5 8 ا محمد نور - لخ مسج 
حامعه اج الفسرى ل راه تاصرمحمد أله مد يت 


۱ 8 ه00 بع | دل / الشريف منصورين عون العبد لي ع 
ا وأصول الدين ال a‏ السيلي حاورا 
قسم الكتاب والسنة 





إعباد الطالي ‏ ۰*۲ 


لاسي اتاق امین ااا 


۳ 











۱ إشبراف 
الوك سدم + الدکتسور 
أكمت ممكمد نور سیک أكنت نأكر محمد النمد 
۶ هه 
اجره تاش 


) ۷۲ ( 


ولقد أثاروا كثيراً من الشبه لكى يصلوا من خلالها إلى القدح فى 
حديث النى صلى الله عليه وسل والطعن فيه والذى دفعهم إلى ذلك كما 
أسلفت عدم تصديقهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وس وإنكارهم 
الوحى » هذا هو السبب الاساسی والعلة القيقية . ولکنهم یتعلقون بأمور 
واهية ليوهموا الناس بأنهم يستندون إلى منهج علمى أوصلهم إلى حقيقة أن 
مايتمسك به المسلمون من حديث لايمت إلى الصحة بصلة . وهذه نتيجة 
مسبقة فى أذهانهم ليست وليدة منهج علمى كما يدعون. 

ولذلك جاءت آقوالهم ملتوية مالفة للحقيقة والصواب بل والفة 
للمنهج العلمی الذی بتکم لیه العقلاء . كما يتبين لنا من خلال الردود . 

وماسبق من براهين تثبت نبوة النى صلى الله عليه وسل كاف فى الرد 
على شبههم فى الجملة » ولكننا مع ذلك نورد من الحجج والبراهين مايقتلع 
تلك الترهات من جذورها حتى لايغتر بذلك من قلت معرفته بهؤلاء 
للستشرقین » ووثق بهم وبعلمهم ‏ وقل فقهه بدين الإسلام » وإن كان ذلك 
لايخفى على كل ذى لب عرف حقيقة الاسلام وخلصت نيته من الشكوك 
والأوهام . 

وقبل أن أعرض تلك الشبه وأجيب عليها بردود تفصيلية لابد من 
وقفة نبين من خلالها سلامة السنة النبوية الصحيحة من كل طعن وقدح . 
وأنها وصلت إلينا نقية صافية من غير تحريف ولاتبديل . وقد هيا الله لها 
من الأسباب ماأدى إلى حفظها وصيانتها بعيدة عن عبث العابثين ولعب 
اللاعبين . 

كيف لايتم لها الحفظ والبقاء وهى المصدر التشريعى الثانى للأمة 
الاسلامية . وبضياعها يضيع على المسلمين دينهم وتفسد عبادتهم . وهذا 
محال فى شأن دين كتب الله له البقاء وجعله الدين الخاتم الذى لادين 


بعده ؟ 
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وسوف نستعرض بشیء من للایجاز ماقام به صحابة النی صلی الله 
عليه وسل والتابعون وعلماء الأمة من جهود قل نظيرها وعدم مثيلها فى 
خدمة سنة النی صلی الله عليه وس وحفظها وصيانتها » وماوضعوه من 
منهج ندر وجوده بين مناهج آهل الاأرض . قکنوا من خلاله آن موا حصن 
السنة من آن تصل الیه معاول الهدم والتخریب . بل ظل شاخ بقاوم 
صنوف الباطل وآمواج الضلال عبر القرون الاضية . 
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(۱) جهود الصحابة فی حفظ السنة :. 

لقد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه فقال : إإنا نحن نزلنا الذکر وانا 
له اتن والدين هو ماجاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية »وهما 
الضبدواد اللذان ترکنا علیهما رسول الله صلی الله عليه وسل كما قال : 
افى قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا 
حتى يردا على ۱ وقد حفظ الله کتابه من التبدیل والتغییر 
والتحريف كما قال سبحانه : إإن الذين كفروا بالذکر لا جاءهم وإنه 
لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكم 
حمید](4۳ 

وهياً رجالا لحخفظ سنة نبيه من بعده ووهبهم من التقی والصلاح 
و الاخلاص والذكاء وقوة الذاكرةمايؤهلهم لحمل أمانة حفظ السنة النبوية ‏ 
وفوق ذلك شرفهم بصحبة نبيه . وتلك منزلة تتهاوى عندها جمیع النازل . 
فقد علموا مکانة السنة من الدین ولذلك حرصوا علیها حرصهم علی القرآن 
فحفظوها وفهموها ونقلوها ,ال سواهم . فحبهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسل » ورغبتهم الا كيدة فى التزام دینی و استقرار الایان فی قلسوبهم وصدق 


)۱( سورة اطحجر : آية ۹ 
(۷) أخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث أبى هريرة رضی الله عنه ۰۹۳/۱ وآورده 
السيوطى فى الجامع الصغير وسكت عنه . 
انظر : فيض القدير ۲٤١-۲٤١/۳‏ . 
وقال الشيخ ناصر الدين الألبانى : صحیح . صحيح الجامع ۳۹/۳ . 
وله شاهد من حدوة مالك ق.الوطا بلاعا ولقطه » آن ريدو الله یل ال 
عليه وسل قال : ترکت فیکم آمرین لن تضلوا مامسکم بهما کتاب الله وسنة 
نبیه . کتاب القدر (40) . باب النهی عن القول بالقدر (۱) برقم (۰)۳ ۸٩۹/۲‏ 
وأورد ابن عبد البر حديث مالك من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
عن أبيه عن جده . جامع بيان العم ۸ . 
و ار له الا اون الصحيحة ۳۹۱/4 ۰ مشکاة الصابیح 1۱/۱ برقم 185 . 
(۳) سورة فصلت : آية ۲-۶۱ 


( ملاع ) 


نواياهم » كل ذلك خولهم لحماية السنة والدفاع عنها وصياتتها والذود عن 
حماها (۱) . 

وقد اختطوا منهجاً رصيناً فى تحمل الحديث وإبلاغه كان له الأثر البالغ 
فى نقاء الأحاديث من كل شانبة ودخيلة » ومن کل زيادة ونقصان . 


من ذلك : 


(أ) التشبت والاحتياط فى نقل الأحاديث وروايتها : 

لقد احتاط الصحابة رضی الله عنهم احتیاطا بالغ الدقة » وتثبتوا تثيت 
کاملا فی نقلهم الحدیث وروایتهم له » مسترشدین فی ذلك بقوله تعالی (یاآیها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبینوا آن تصیبوا قوماٌ بجهالة فتصبحوا 
على مافعلتم نادمين ) (۲) . وبحديث النبى صلى الله عليه وسلم : " نضر 
الله اسر سمع مقالتی فحنظها ووعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى 
a‏ 


س 

)1( انظر : الحديث والمحدثون ص مغ 2 السنة قبل التدوين ص ۲ أصول الحدیث 
ص ۷۰ » دفاع عن السنة ص ۱۸۰۱۷ > السنة حجیتها ومکانتها فی الاسلام ص 
۹ . 

(۲) سورة الحجرات : آية 5 . 

۲ سبق تخریجه . انظر ص : ۱۲ . 
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فأخذوا الحدیث بحيطة شديدة وحذر تام ۰ فلم یأخئوا الا مااطمأنت الیه 
قلوبهم › وم یروا الا ماثبت عندهم (۱) . 

وأول من احتاط فى قبول الأخبار أبو بكر رضى الله عنه كما سبق فى 
قصة ميراث الجدة (؟) . 


و نوی  :‏ کان آول من احتاط فی قبول 00 (۳) . 

وقال : " والیه النتهی فی التحری فی القول وفی القبول " 

yy 
. )۵( عنه فى قصته مع أبى موسى فى الاستئذان‎ 

ومثل ذلك فعل عثمان رضى الله عنه فى التثبت والتحرى )١(‏ › قال 


بسر بن سعيد (۷) : 





(۱) انظر : الحدیث والحدگون ص ۹٩‏ » السنة رمکاتتها : فی التشریم ص ۰٩۲‏ السنة 
قبل التدوين ص ۱.۵( ۵ آصول الحدیث ص 

(؟) انظر : السئة ومكانتها فى التشريع ص ا قبل التدوين ص 111-115 
آصول الحدیث ص ۸٩‏ > منهج النقد عند المحدثين ص 1١‏ وانظر ص : ٦‏ 

(۳) تذکرة الحفاظ ۲7۱ . 

(4) المجع السابق ١ه‏ . 
أصولٍ الحليث ص 3 تون یگ ص SAN‏ 

)¥( و سا 
NN‏ > ثقة جليل . روی عن زید 
وابى هريرة وسعد . وعنه اينا | شج »2 وزيد بن أ . مات سنة مائة . 
اش : الجرح والتعدیسل ۶۲۳/۲ . الکاشف "۱۵۳/۱ ۰ تقریب التهنیب 


) ۷۷ ( 


"أت عنمان القاعد(۱) فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل 
چ تلاا ئ لا لاتا » ثم مسح پراش تفا ین ثلاث ثلاث 1 ثم 
قال : رايت رسول الله صلى الله عليه وسل هكذا يتوضاً › ياهۇلاء أكذاك؟ 
قالوا : نعم » لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل اك 

ونهج الخليفة الراشد الرابع على بن أبى طالب رضى الله عنه نهج 
سلفه فى التثبت حتى بلغ به الأمر أنه كان يستحلف من حدثه » قال : كنت 
إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسل حديثا ينفعنى الله بما شاء منه 
وإذا حدثنى عنه غيره استحلفته فإذا حلف لى صدقته . وإن أبا بكر حدثنى ‏ 
وصدق أبو بکر - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 4 ا رل 
يذنب اساي الوضوء . ثم یصلی رکعتین ويستغفر الله إلا غفر 
الله له (۰۳. 


(1) القاعد : جمع مقعد : عند باب الأقبر بالمدينة » وقیل : مساقف حولها, وقیل هی 
دكاكين عند دار عثمان بن عفان رضی الله عنه » وقال الداودی هی الدرج : 
معجم البلدان ۱۱/۵ . 

(۲) . . هدا الدیت أله ق الصخیختن,: 
انظر : صحیح البخاری » کتاب الوضوء (4) » باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً » (۲4) 
۱ باب الضمضة ف الوضوء (۰)۲۸ ۰4۹/۱ کتاب الصوم (۳۰) » باب 
السواك الرطب والیابس للصائم (۰)۲۷ ۰۲۳۵/۲ کتاب الرقاق (۸۱) . باب 
قول الله تعالى : إياأيها الناس إن وعد الله حق .) الآية (۸) » ٠۷٤/۷‏ . 
صحیح مس , کتاب الطهارة (۲) . باب صفة الوضوء و کماله (۳) برقم ۰۲۲۹ 
۲۰۵-۸ . 
رالا آنه بهذا اللفظ آخرجه الامام أحمد فى مسنده ٩۷/١‏ . وقال أحمد محمد شاكر 
اسناده صحیح " قفا | یر بتحقیق آخمک محمد شاکر ۲۷۱/۱ . 

. ٩۰ انظر : السنة قبل التدوین ص۱۱۱ ۰ أصول الحديث ص‎ (r) 
: والحديث‎ 
اخ ا داود فى سننه بلفظ مقارب » كتاب الصلاة » باب فى الاستغفار برقم‎ 
قال الشیخ ناصر الدین الألبانى : صحیح . صحیح سنن أبى‎ . ۸۰/۲ 1 
. ۲۸۳/۱ داود‎ 
وآخرجه الترمذی فی سننه بلفظ مقارب » کتاب تفسیر القرآن (4۸) تفسير‎ 
3 . ۲۱۳-۲۱۲/۵ ۰۳۰۰۹ سورة آل عمران (*) برقم‎ 


) 4۷۸ ) 
ولقد سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلل على نهج الخلفاء 


الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسل وعايشوه فعرفوا عنه ماجهله 
غيرهم » وفهموا منه ماخفی عن سواهم . 

روی سل تالغ اه أنه قال ام شر العتدوى 0 ابن 
عباس . فجعل دك ویقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلء قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل + فجعل ابن عباس لايأذن لحديثه ولاينظر 
اليه . فقال ياابن عباس مالى لاأراك تسمع لدي ؟ أحدثك عن رسول الله 
صلى الله عليه وس ولاتسمع . فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا 
رجلاً يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس ابتدرته آبصارنا . 


= وآأخرجه اين ماجه ‏ واللفظ له . کتاب قامة الصلاة (۵) . باب ماجاء فى الصلاة 
کفارة (۱۹۳) برقم ۰۱۳۹۵ 441/۱ . 
وقال الشیخ ناصر الدین الألبانی : حسن . صحیح سنن ابن ماجه 784/١‏ . 
وآخرجه آحمد فی سنده بلفظه الا حرف یسيرة ۲/۱ ۰ وبلفظ مقارب ۲۰۵۹/۱ . 
قال الشیخ آحمد محمد شاکر : اسناده صحیح . مسند أحمد بتحقيق أحمد محمد 
شاکر ۰۱۵۳/۱ ۱۷۸۰۱۷ . 
وانظر : مشکاة الصابیح برقم ۱۳۲۶ ۰ 1۱۱/۱ . 

(1) بشیر العدوی : 
هو بشیر - مصغرا ‏ ابن كب بت ان الحميرى العدوى OE‏ البصرى . 
نقةخضرم . روى عن 5 ذر والکبار . وعنه ثابت وقتادة . 
انظر : ارح والتعدیل ۳۹۵/۲ الکاشف ۰۱۱۰/۱ تقریب التهذیب ۱۰/۱ . 


) ۷۹ ( 


و هتنا" الب ذانها كلما دكب فن ال ا 1 تال اف 
الان او 
(ب) تناوبهم فى ملازمة مجلسه : 

لقد بلغ حرصهم رضى الله عنهم فى تتبع أقواله وأفعاله صلى الله 
عليه وسل شأوأ بعيداً حتى أنهم ماكانوا يقبلون قوات شىء من سماع 
مايتزل من الوحى وحضور مجالسه ولذلك كانوا يتناوبون لسماع ماینزل 
ملك . 

روى البخارى بسنده إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : "كنت 
أنا وجار ى سنن الأنصسار ق بى أمينة بن زید (۳)_ وهى من عوالى 
الديية (4)_ و کنا نتناوب النزول علی رسول الله صلی الله علیه وسل » ینزل 
يوسا وال يوماً » فإذا نزلت جئته جير ذلك اليوم من الوحى وغيره . 
وإذا نزل فعل مثل ذلك..." الحديث (8). 


: الصعب والذلول‎ )١( 
قال النووی : أصل الصعب والذلول ف الابل . فالصعب العسر الرغوب عنه ء‎ 
والذلول السهل الطیب الحبوب الرغوب فیه . فالعی سلك الناس کل مسلك‎ 
. ۸۰/۱ مما بحمد ويذم . شرح النووی علی مسر‎ 

)۲( صحيح مسلٍ » المقدمة 18/١‏ . 

ع( بنى أمية بن زید : 
أى ناحية بنى أمية بن زيد . سميت البقعة باسم من نزلها . فتح الباری ۱۸۵/۱ ۰ 
وبنو أمية بن زيد أو يزيد بطن من الأوس من العرب القحطانية . 
انظر : معجم قبائل العرب 41/۱ ۰ معجم قبائل الحجاز 90/١‏ . 

(4) العوالى : جمع العالى .ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال » وقيل : ثلاثة » 
وقیل مٌانية . مراصد الاطلاع ۹۷۰/۲ . 
وهى الآن حى معروف من آحیاء الدينة التورة. 

)٥(‏ صحیح البخاری ءکتاب العلر  )۳(‏ باب التناوب فى العلم (۲۷) ۰ ۳۱/۱ . وبلفظ 
مقارب فى كتاب المظالم 8 »> باب الفرفة والعلية الشرفة (۰)۲۵ ۱۰۹-۱۰۳/۳ 
وفى كتاب النكاح (1۷) » باب موعظة الرجل ابنته لال زوجها (۸۴) » 
۱۵۰-۹ . 


) 4۸۰ ( 


(ج) تحملهم المشاق فی تلقیه والرحلة فى طلبه : 

لقد كان بعض الصحابة رضى الله عنهم يتحمل فى طلب حدیث النی 
صلى الله عليه وسل الجهد والعناء والمشقة ويبذل النفس فيه لكى يظفر 
بحدیث و احد مفظه ویعمل به . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : الما قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسل فلخ لرن من لار : هل فلنسأل أصحاب رسول الله » فانهم 
اليوم كثير » قال : واعجباً لك ياابن عباس . أترى الناس يفتقرون إليك . 
وفى الناس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ قال : فترك ذاك » وأقبلت أنا 
أسأل أصحاب رسول الله عن الحديث . فإنه كان يبلغنى الحديث عن الرجل 
فآتی بابه وهو قائل . فأتوسد ردان على بابه » تسفى الريح على من التراب . 
فیخرج فیقول : یااین عم رسول الله ماجاء بك؟ آلا آرسلست ای فاتيك؟ 
تن ان هه یت ۱۱ 

وقد بلغ من حرصهم على الحديث أن أحدهم يجهد نفسه فى طلب 
حديث واحد. فیرحل ف طلبه . یقطع الفیافی والقفار ویقضی الا یام 
والشهور حتی يصل إلى مبتغاه وبخصل علی مطلبه . 

ول ول ساب ين عبد الله رش الله عه إل الا ا كات 
للقاء عبد الله بن انیس رضی الله عنه من اجل حدیث e‏ 


= ونحوه فى كتاب التفسير (1۵) . تفسير سورة التحريم  )11(‏ باب [تبتفی 
مرضات أزواجك] الآية (؟) . 39/5-م/ . وفى کتساب اللباس (۷۷) ؛ ياب 
ماکان النى صلى الله عليه وسل یتجوزمن اللباس والبسط ٤۷-٤1/۷ » )۴١(‏ » 
وی کتاب آخبار الحاد  )٩۹۵(‏ باب ماجاء فی اجازة خبر الواحد (۰۱ ۱۳۶/۸ 
وآخرجه مسر فی صحیحه بلفظ مقارب . کتاب الطلاق (۱۸) . باب فى الایلاء 
و اعتزال النساء  )۵(‏ برقم ۰۱2۷۹ ۱۱۱۳-۱۱۱۱/۲ . 

() الجامع لأخلاق الراوی ۹۱/۱ ۰ وانظر : جامع بيان الع ۱۱۲/۱ ۰ تذکرة الفاظ 
١‏ . 

(۲) انظر : صحیح البخاری 750/١‏ فى الترجمة “الأدب المفرد ص90" , جامع بیان 
العم ۱۱۲-۵۱ ۰ اامع لاخلاق الراوی ۲۸۳/۲ . 


) ۸۱ ( 


ومن ذلك ماحدث به عطاء بن أبى رباح (۱)قال : 

أخرج أبو ايوب الأنصارى إلى عقبة بن عامر . يسأله عن حديث 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلي » ول يبق أحد سمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسل » غيره وغير عقبة » فلما قدم ای منزل مسلمة بن 
مخلد الأنصارى ‏ وهو أمير مصر - فأخبره فعجل عليه » فخرج إليه فعانقه » 
ثم قال له : ماجاء بك ياأبا أيوب؟ فقال : حديث سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلي لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل 
غيرى وغير عقبة . فابعث من يدلنى على منزله . قال : فبعث معه من يدله 
على منزل عقبة ‏ فأخبر عقبة » فعجل فخرج لیه فعانقه . فقال : ماجاء بك 
ياأبا أيوب؟ فقال : حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسار ۰ ۸ 
يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل غيرى وغيرك فى ستر 
المؤمن » قال عقبة : نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلي يقول : 
من ستر مومناً ی الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة"(5). 


00 عطاء بن أَبى رباح : 
الارسال . روی عن عائشة وا هريرة . وعنه الأوزاعى » وابن جر یج والليث . 
مات سنة ۱۱ علی الشهور . 
انظر : الجرح و التعدیل ۳۳۰/۲ . الکاشف ۲۱۵/۲ ۰ تقریب التهذیپ ۲۲/۵ . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده بلفظه 1609/4 , وبنحو منه ۱۵۳/4 . 
فاضل اطفیت. فى لفن < وان دك اله 
انظر : صحيح البخارى » من حديث ابن عمر وفيه : من ستر مسلما" ستره الله 
يوم القيامة" كتاب المظالم (45) ٠‏ باب لايظلم المسلم المسلم (م) . ۹۸/۳ . 
صحیح مسر . عن أبن عمر » کتاب البر والصلة )٤٥(‏ » باب ریم الط )ه1( 
برقم ۲۵۸۰ ۰ ۱۹۹۹/6 . 
ومن حديث أبى هريرة ولفظه : الايستر عبد عبداً فى الدنيا ءالا ستره الله يوم 
القيامة . باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه فى الدنیا (۲۱) برقم ۲۵۹۰ » 7007/4 
ومن حدیته رضى الله عنه وفيه : ومن ستر ا الله فى الدنيا ا 
کتاب الذکر و الدعاء (4۸) , باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن )1١(‏ برقم 
۹ ۰۷ . 


) ۸۲ ( 


فقال له آبو آیوب : صدقت . ثم انصرف آیو آیوب رای راحلته » 
فركبها راجعا إلى المدينة » فما آدرکته جائزة مسلمة بن لد الا بعریش 
0000 

فما رحل أبو أيوب هذه الرحلة الطويلة من المدينة إلى مصر إلا من 
أجل حديث وأحد أراد أن نت قبه : 
(د) تعظيم الحديث وتوقيره : 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون حديث النى صلى الله عليه 
وس على كل قول بعد القران مهما كانت منزلة القائل ومكانته . 
و لاتأخذهم فى ذلك لومة لائم » وإذا بلغ أحدهم حديث لايدعه إلى رأى 

روى مسلٍ بسنده إلى سالم بن عبد الله أن عه الله بن عط ی 
عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول : لاتمنعوا نساءكم 
الساجد |ٍذا استأذنکم ,الیها . 

قال : قال بلال بن عبد ا( والله لنمنعهن . قال : فأقبل عليه 


0 معرفة علوم الحديث ص ۸-۷ . وانظر : جامع بيان العل ۱ الجامع لأخلاق 
الراوی ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ . 
وعريش مصر : مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام . على ساحل بحر 
الروم » فى وسط الرمل . خربت بأيدى الفرنج . ولم يبق منها إلا آثار . 
مراصد الاطلاع ٩۳۵/۲‏ . 

(۳) بلال بن عبد الله : 
عو ن الل ين و و ا ی العدوى . ثقة . روى عن 
ابيه » وعنه كعب بن علقمة وعبد الله بن هبيرة. 
انظر : ارح والتعدیل ۳۹۹/۲ الکاشف ۱۱۵/۱ ۰ تقریب التهذیب ۱۱۰/۱ . 


) ۸۳ ( 


ید الله یه سا میا مشق امه :و وفال: ۵ رف sê‏ 
الله صلى الله عليه وسل ولا اه ی( 

وروى ابن عبد البر أن عروة قال لابن عباس رضى الله عنهما : "ألا 
٠‏ تتقى الله ترخص فى المتعة؟ فقال ابن عباس : سل أمك ياعرية . فقال 
عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا . فقال ابن عباس : والله ماأراكم 
منتهين حتى يعذبكم الله . نحدثکم عن البی صلی الله علیه وسل وتحدثونا 
عن اب بكر وعمر » وذکر الحديث . قال آبو عمر : یعنی متعة الحج. وهو 
فسخ ا 

وروی البخاری بسنده إلى الزبير بن و ل : سال رجل ابن 
عمر رضى الله عنهما عن استلام الحجر . فقال : رأيت رسول الله صلى 
الله علیه وس يستلمه ويقبله . قال : قلت : أرأيت إن زحمن؟ أرأيت إن 


)0 صحیح مس > كتاب الصلاة (4) » باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
علیه فتنة (۳۰) برقم 44۲ ۳۲۷/۱ . 
وأخرج موه البخاری فى صحیحه من غیر ذکر قصة بلال : کتاب المعة )١١(‏ , 
باب (۱۳) ۰ ۲۱۹/۱ .وف كتاب التكاح (580) . باب استغذان المرأة زوجها فى 
الخروج إلى المسجد وغيره (125) 2 15١0/5‏ . 

)۲( جامع بیان العل ۲۳۹/۲ . 
وقد آخرج موه الامام أحمد فی السند ۲۵۲/۱ . 
قال الشيخ آحمد محمد شاکر : اسناده صحیح . السند بتحقیق آحمد ممد شاکر 
۶ وانظر : سیر آعلام النبلاء ۲۸۳/۱۵ . 

(9) الزبير بن عربى : 
هو الزبير بن عریی » النمری ۰ آبو سلمة البصری . قال الافظ این حجر : لیس 
به باس . وقال الذهى : ثقة . روى عن ابن عمر » وعنه معمر وحماد بن زید . 
انظر : الجرح والتعدیل ۵۸۰/۳ . الکاشف ۰۳۱۹/۱ تقریب التهذیب ۲۵۹/۱ . 


) ۸6 ( 


غلبت؟ قال : اجعل ریت بالیمن . ریت رسول الله صلى الله علیه وسل 
يستلمه رد 

فتعظيم الصحابة للحديث النبوى واحترامه وإعطائه هذه المكانة السامية 
الرفيعة تجعلهم 52-5086 الناس على حفظه والاهتمام به .والتثبت فى 
روايته . والتمسك به . وتبليغه لغيرهم . 
(ه) نهيهم عن بث الأحاديث الواهية والضعيفة : 

خشى الصحابة رضوان الله عليهم من انتشار الأحاديث الواهية 
والمنكرة فنهوا عن روايتها وحذروا من انتشارها حتى لاتختلط بالصحيح من 
حديث النى صلى الله عليه وسلر » وأمروا برواية الصحيح والتعبت فيه (؟). 

روی مسا پسنده ال عید الله بن مسعود آنه قال : ماأنت عحدث 
قوماً حديثاً لاتبلفه عقولهم الا کان لبعضهم فتنة ۳(۳). 

وقد جاء نحو ذلك عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
E O EE‏ 
درسوله"(4) ٠‏ 

قال الذهی رحمه الله : 

فقد زجر الامام علی رضی الله عنه عن رواية النکر ۰ وحث على 
العحدیث بالشهور ۰ وهذا اصل کییر ی الکف عن بث الاشیاء الواهية : 
والمنكرة من الاحادیث فى الفضائل والعقائد . و الرقاق » ولاسبيل الى معرفة 
ای اسان وش كارا 


(() صحیح البخاری . کتاب الج  )۲۵(‏ باب تقبیل الحجر (50) , 157/8 . 

(۲) انظر : السنة قبل التدوین ص ۱۵1 . 

)۳( صحیح مسر » القدمة ۱۱/۱ . ۱ 

(4) أورده البخارى معلقا . کتاب العم (۳) ؛ باب من خص بالعلٍ قوماً دون قوم 
(49) . ول یذکر دعوا ماینکرون 4۱/۱ . 
تذکرة الفاظ ۰۱۳/۱ سیر اعلام النبلاء ۵۹۷/۲ . 

(ه) تذکرة الفاظ ۱۳/۱. 


) ۸۵ ( 


(و) الاقلال من الرواية والتحرز فیها احتیاطا : 

لقد حمل الورع والتقوی الصحابة الکرام علی الاعتدال فی الروايت 
وآثر بعضهم الاقلال منها لازهداً نی ادیث ولفا مخافة آن یتسرب إلى 
السنة تحريف أو تغیبر . وممن اشتهر من بین الصحابة بشدة الانکار علی من 
أكثر من الرواية . أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى نله عنه (۱). 

قال ابن قتيبة : 

كان عمر شديد الانكار على من أكثر الرواية» أو أقى مخير فى الحكم 
لاشاهد له عليه » وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية » يريد بذلك ألا يتسع 
الناس فيها » ويدخلها الشوب . ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر 
و ا و كير ريق جلة الاد اقل اغات برل الها ول 
الله عليه وسلي . كأبى بكر والزبير وأبى عبيدة والعباس بن عبد المطلب - 
یقلون الرواية عنه . بل کان بعضهم لایکاد یروی شیثاً کسعید بن زيد بن 
عمرو این تفیل ء وهو آحد العشرة الشهود لهم بالعة"(۲). 

وقال الطیب : 

وف تشديد عمر أيضاً على الصحابة وفى روايتهم حفظ لحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسل وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل فى 
المین,مالیس, متها » لاه ادا رای السیخان. القیول القدوال: المشيدود بضحنية 
ال صلى الله عليه وسل قد تشدد علیه ف روایته کان هو آجدر آن یکون 
للرواية آهیب ولا یلقی الشیطان فى النفس من سین الکذب ا 

بل من الصحابة من کان یرف » ویقشمر جلده . وعتفع لونه إذا 
حدث عن النى صلى: الله عليه وس تعظيماً لحديثه > وخوفاً من وقوع الط 
منه فى ذلك . 





(3)9 “انظن": أصوال اوه عن فل : 
(؟) تأويل ختلف الحديث ص ٩-4۸‏ . 
(۳) شوق" أصحانيه المزيف ض إن 


( چم ) 


عضوو بن ی( ماأخطای ابن مسعود عشية خمیس لا آنیته 
فیه . قال ؛ قما سمعته یقول بشیء قط : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل فلما كان ذات عشية قال : "قال رسول الله صلی الله علیه وسلر . 
قال : فنکس » قال : فنظرت الب » فهو قائم حللة أزرار قميصهء وقد 
اغرؤرقت عيناة + وانفخت. اودانجه . قال : أو دون ذلك › و فوق ذلك › 
أو قريباً من ذلك أو ls‏ 

هكذا تحرى الصحابة رضوان الله عليهم فى نقل حديث النى صلى 
الله عليه دسل وإبلاغه وقد ساروا علی هذا اي السدید حتق حنو 


8 من آن تناله 55 ما ۳ ا هو ی ۳ a‏ . وأخذهم بهذا 
المج المتشدة لیس زهدا ق الذي ولاهجرا له وما فلو ادف اطا 
للدين وحفظاً لسنة النی صلی الله علیه و 





(۱) عمرو بن میمون : 
هو عمرو بن ميمون الأودى ؛ أبو عبد الله وأبو يحى . مخضرم مشهور ‏ ثقة 
عابد » نزل الكوفة » روى عن عمر ومعاذ » وعنه زیاد بن علاقة وآبو اسحاق 
ومحمد بن سوقة . مات سنة 4لاه وقيل بعدها . 
نظر : ارح والتعدیل ۲۵۸/۹ الکاشف ۳۲/۲ ۰ تقریب التهذیب ۸۰/۲ . 
)+( ا ل ل و ال 
: علیه دس )۳ برقم (۲۳) AN‏ 
واو أحمد بلفظه إلا خرف يسيرة م 
وأخرج الحاكم فى المستدرك نحوه وقال : مذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم بخرجاه ‏ . ووافقه الذهی فى التلخیص ۳۱۵/۳ . 
وقال الشیخ ناصر الدین الالبای : صحیح . صحیح ابن ماجه ۲۰/۱ . وانظر : 
سير أعلام النبلاء 444/١‏ . 
(۳) انظر : السنة قبل التدوين ص ۹۸ . 


) ۸۷ ( 


)۲( جهود التابعین : 

لقد سلك علماء التابعيین رحمهم الله مسلك الصحابة رضی الله عنهم 
فى حفظ السنة . والاحتیاط فی تحمل الحديث وروايته . فاهتموا به اهتماماً 
بالغاً » واستوثقوا له استیثاقاً کاملا . وحفظوه ‏ و استوعبوه » وتثبتوا فیه ‏ 
فکانوا حلفون الراوی کما فعل سلفهم . ویطلیون امدیت من طریق آخر 
اذا ۶ منوا له (6۱ 

وقد كانوا على جانب کبیر من التقوى والورع والخوف من الله تعالى» 
وكيف لايكونون كذلك وهم تلاميذ الصحابة رضى الله عنهم الذين تخرجوا 
فى مدرستهم ونهلوا من معينها فتأسوا بأخلاقهم » وتأدبو) بآدابهم . وسلكوا 
سبيلهم و نهجو | نهجهم فى المحافظة على السنة والاهتمام بها » وم يكونوا 
أقل اهتماماً منهم رحمهم الله . فقد تثبتوا واستوثقوا من الرواة » وجاءت 
آقو الهم تتری تدل على مدی اهتمامهم و اختياطهم (6۲. 

روى ابن أبى حاتم آن عقبة بن نافع الفرى ر ولده فقال : 
إيانى لاتقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا من ثقة"(4). 


وروی مسب بسنده إلى مد بن سيرين (4)قال ان هذا العم دبن 





(۱) انظر : أصول الحديث ص٤٩‏ . 

(۲) انظر : السنة قبل التدوین ص۱۲۰ أصول الحديث ص ۹۲ . 

(۳) عقبة بن نافع : 
هو عقبة بن نافع القرشى الفهرى . نائب افريقية لمعاوية » وليزيد » وهو الذى 
آنشاً القیروان . و کان ذا شجاعة . وحزم . وديانة » لم يصح له صحبة . قتل سنة 
۳ھ . 
انظر : آسد الغابة ٠٠-۵۹/٤4‏ » سير أعلام النبلاء ٠٠٤-٠۴۲/۴‏ . البداية والنهاية 
۸ الاصابة ۹۲/۲ . 

)4( اجرح والتعدیل ۲۹/۲ . 

: ممد بن سیرین‎ )٥( 
هو محمد بن سيرين الأنصارى . أبو بكر بن أبى عمرة . البصرى » ثقة ثبت عابد‎ 
كبير القدر . روى عن أبى هريرة وعمرأن بن حصين . وعنه ابن عون . وهشام‎ 
. ۵۱۱۰ ابن حسان . وقرة وجرير . مات سنة‎ 
. ۱۹۹/۲ انظر : ار ح والتعديل ۲۸۰/۷ . الکاشف ۵۱/۳ تقريب التهذيب‎ 


) ۸۸ ( 


فانظر و1 من انعدون دینکم "(۱). 

وروی بسنده إلى ای الزناد( )قال 1 او کت بالمدينة مائة كلهم 
مأمون » مایوخذ عنهم ادیث » یقال لیس من آمله"(۳). 

قوف ره | اعا ين وي فان دقاف لایس 167ب إن 
فا OE EDEL EEE‏ 

وروی بسنده إلى ب وان : 





)۱( صحیح مسا . القدمة ۱4/۱ . 
)۳( آبو الزناد : 
هو عبد الله بن ذکوان القرشی . آبو عبد الرحمن الدنی . معروف بای الزناد . 
ثقة فقيه . روی عن آنس وسعید بن السیب والأعرج . وعنه مالك واللسث 
والسفیانان . مات سنة ۸۱۳۰ وقیل بعدها . 
انظر : ارح والتعدیل ۰4۹/۵ الکاشف ۰۸4/۲ تقریب التهذیب ۱۳/۱ . 
)۳( صحيح مسل . القدمة ۱۵/۱ . 
)٤(‏ سلیمان بن موسی : ۱ 
هو سلیمان بن موسی الاآموی . مولاهم . الدمشقی . الأشدق . صدوق فقيه . 
فى حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقلیل . روی عن واثلة و کثبر بن مرة 
ومکحول . وعنه الااوزاعی وسعيد بن عبد العزیز . مات سنة 2۱۱٩‏ . 
انظر : ارح والتعدیل ۱2۱/4 ۰ الکاشف 4۰۱/۱ ۰ تقریب التهذیب ۳۳۱/۱ . 
(4) طاوس : 
هو طاوس بن کیسان الیمانی » آبو عبد الرحمن » المیری مولاهم . الفارسی ‏ 
يقال اسمه ذكوان . وطاوس لقب ء ثقة » فقيه فاضل . روى عن الى هريرة 
وابن عباس وعائشة . وعنه الزهری وسليمان التيمى . مات سنة ١١٠د‏ وقيل بعد 
ذلك . 
انظر : اجرح والتعديل 500/4 . الكاشف 41/5 . تقریب التهذیب ۳۷۷/۱ . 
)1( صحيح مسل ٠‏ المقدمة اه . 
وملياً : أصله من ملیء فأولع الناس بترك الهمزة وتشدید الياء .وهو الثقة الغى . 
انظر : النهاية /۲۵۲ . 
 )۷(‏ مسعر : 
هو مسعر بن کدام بن ظهیر . الهلالی . آبو سلمة الکو » ثقة . ثبت . فاضل . 
روى عن عطاء وسعيد بن أبى بردة وقيس بن مسل . وعنه القطان وجي بن آدم . 
مات سنة ۱۵۳ه او ١۵١۵ھ‏ . 


انظر : الجرح والتعديل ۸ الکاشف ۱۳۷/۳ » تقريب التهذيب ۲٤۳/۲‏ . 


) ۸۵ ( 


سمعت سعد بن یرهم (۱ایقول : 
لایحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا التقات .)١("‏ 

وقال يزيد بن ا اا 'إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد 
ا لاله إن عر فك معدم وال وري ۶ 

فهذه أقوالهم وغيرها الكثير مما يدل على شدة تحريهم . وقوة ضبطهم 
وعظم أمانتهم فى المحافظة على السنة النبوية » وقد رحلوا كما رحل سلفهم 
فى تتبع الأحاديث وأخذها من الصحابة الذين تفرقوا فى الأمصار . ولم تطب 
نفوسهم بسماعها من على بعد حتى رحلوا إلى مصدرها ومتبعها . 

قال أبو العالية/19: 

کنا نسمع الرؤانة غن. ماب رسول الله صلى الله علیه وسل 
بالبصرة » فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من او 





Es (۱)‏ ۱ 
هو سعد بن ايراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » ولى قضاء المدينة » وكان ثقة 
فاضلا" عابداً . روی عن آنس وأبى أمامة بن سهل . وعنه ابنه ابر اه وشعبة 

وابن عيينة . مات سنة ۱۲۵ه وقیل بعدها . ۱ 
انظر : اطرح والتعدیل ۷۹/4 الکاشف ۳۵۰/۱ تقریب التهذیب ۲۸۹/۱ . 

)۲( صحيح مل » القدمة ۱۵/۱ . 
)۳( يزيد بن ألى حبيب : ۱ ۱ 
هو يزيد بن آيی حبیب . الصری . ابو رجاء , واسم اییه سوید . ثقة فقیه . 
وكان يرسل . روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء وأيق الطفیل » وعنه اللیث 
وابن لهيعة . مات سنة ۵۱۲۸ . 
انظر : احرح والتعدیل ۹ الکاشف ۲۷۵/۳ » تقریب التهذیپ ۳۹۱۳/۲ . 
)٤(‏ اطرح والتعدیل ۱۹/۲ . 
(ه) آبو العالية : 
هو رفیع بن مهران . آبو العالية الریاحی . ثقة کثبر الارسال ‏ رأى الصديق ء 
وروی عن عمر E‏ . وعنه عاصم الأحول » وداود بن ای هند . مات سنة 
۰ وقیل بعدها . 
انظر : اطرح والتعدیل ۵۲۰/۳ الکاشف ۰۳۱۲/۱ تقریب التهذیب ۲۵۲/۱ . 
(3) سنن الدارمی ۱2۰/۱ ۰ وانظر : الکفاية ص ۵14 . الامع لخلاق الراوی ۲۸۲/۲ . 


(s4) 


ال ا کنت لسیر و و 
لدت و00 

وقال : "ان كنت لاسبر ثلائاً ی ادیت e‏ 

بهذه الهمة الق لاتعرف للكسل سبيلا . والجهد الذى لايضمحل . 
والروح العالية التى ملئت إِهاناً وحباً لرسول الله صلى الله عليه وسل 
ولدينه . وبهذا الصبر وصدق العزيمة وحسن التدين . وشدة الحرص . حفظ 
التابعون سنة نبيهم غضة طرية بعيدة عن كل كدرة وتشويه وأوصلوها إلى 


(() سعید بن السیب : 
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو ء القرشى المخزومى . أحد 
العلماء الأثبات » الفقهاء الکبار . اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل . وقال 
ابن المدينى لاأعلم فى التابعين أوسع علماً منه . روى عن عمر وعثمان وسعد ‏ 
وعنه الزهری » وقتادة » وی بن سعید . مات بعد التسعین . 
انظر : ارح والتعصدیل ٩١-۵۹/٤4‏ » الکاشف ۰۳۷۳/۱ تقریب التهذیب 
1-1 . 

)۲( جامع بیان العل ۱ ال امع لأّخلاق الراوی ۲۸4/۲ تذكرة الحفاظ 
۵1-۱۸ . 

(۳) الحدث الفاصل ص ۲۲۳ . 


) ٩۱ [( 


9 جهود العلماء : 

لقد قيض الله عز وجل بعد الصحابة والتابعن علماء أجلاء آمناء 
مخلصين لمحفظ السنة النبوية . وهيأهم لذلك فضربوا أروع الأمثلة فى الذب 
عن حياض السنة وحمايتها » وضحوا بكل غال ونفيس فى خدمتها وصونهاء 
وم يتركوا سبيلاً حفظ للحديث نوره إلا سلكوه وبذلوا فى ذلك نفوسهم 
وآموالهم صيانة لارث رسول الله صلى الله عليه وسل من أن تعبث به 
آیادی الاقدین آو رعونات اباهلین أو فلعات الغافلين آو ترهات الکذابن 
آو تأویل البطلین . 


وهذبوا . وجرحوا وعدلوا ‏ وصححوا وضعفوا . ودونوا وألفوا » وضبطوا 
وحرروا » ومحصوا وغربلوا » ووضعوا القواعد . واحتاطوا وبلغوا فى 
الاحتياط غایته فحفظوا لنا سنة نبینا صلی الله عليه وس حتى وصلت 
ا0 

وف المقيقة لم خدم عل على وجه الأرض مثل ماخدم حديث النى 
صلى الله عليه وسل من قبل علماء الحديث » ولم تبذل جهود قط كتلك التى 
بذلت نی خدمته و حفظه ۹ 

وقد وضعوا منهجاً متيناً رصيناً استطاعوا من خلاله أن ميطوا السنة 
بسياج سميك ضمن لها البقاء معافاة سليمة جنباً إلى جنب مع كتاب الله عز 
وجل . ويتمثل ذلك فى أمور منها : 
([) التثبت فی الحدیث : 

كانوا رحمهم الله يستوثقون فى محمل اطدیث وروایته » فلایقبلوا لا 


(1) انظر : السنة حجیتها ومکانتها فی الاسلام ص ۱۹۳ . 
(۲) انظر : امدیث والحدئون ص۲۲۰ . 


) 1٩۲ ( 


قال الأوزاعى : "كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض 
الدرهم الزيف على الصيارفة . فما عرفوا منه أخذنا . وماتركوا تركناء "(1). 

وكانوا حفظون الحديث صحيحه وضعيفه وموضوعه حتى لايلتبس 
أمره عليهم . قال الثورى : 'إنى لأروى الحديث على ثلاثة أوجه : أسمع 
الحديث من الرجل أتخذه دینا . وآسمع من الرجل أقف حدیشه » وأسمع 
من الرجل لااعباً بعدیثه وأحب معرفته (۲. 
(ب) بیان حوال الرواة : 

وقد یی | اخو ال الرواة و کشفوا وآبانوا عنهم فوثقوا من حقه 
التو ثیق وضعفوا من کان آولی بالتضعیف ‏ لايخشون فى ذلك أحدا إلا الله . 
ولاتأخذهم فى الحق لومة لائم . ولو كان من ضعفوا من آقرب الناس 


,الیهم . 


فال زید بن ی آنیسة ۳1 لاتاعنواعن ان 4۳) 





)00 اجرح والتعدیل ۲۱/۲ . 

(۲) الكفاية ص ۵1۸ . وانظر : الکامل ف الضعفاء ۰۸۲/۱ ابامم لاخلاق الراوى 
۲ . 

)۳( زيد بن ی اه : 
هو آیو آسامة الجررى ؛ أصله من الكوفة ثم سکن الرها . نقة له آفراد . روی 
عن شهر ۰ وعطاء » واطکم . وعنه مالك » وعبيد الله بن عمر . مات سنة ١١اه‏ 

وقیل ۵۱۲ . 

انظر : ار ح والتعدیل ۵۵1/۳ الکاشف ۰۳۳۹/۱ تقریب التهذیب ۲۷۲/۱ . 

)<( صحیح مسار » القدمة ۲۷/۱ . 
و ور و ی هه ار E E Ss‏ 
انظر : الکاشف ۳ تهذيب التهذیب ۱۸۵-۱۸۲۳/۷۱ ۰ تقریب التهذیب 
ا 


) ٩۳ ( 


وقال على بن المدينى لمن سأله عن و "سلو] عنه عنم فاعای ۲ 


المسألة , فأطرق » ثم رفع اسه قال هو الدين » إنه sz‏ 


و كان اون تلاميذهم بكشف حال الراوى وبيان أمره . 


عيينة عن الرجل لايكون ثبتاً فى الحديث فيأتيق الرجل فيسألى عنه . قالوا 


£)" ۶ Er 





(۳) 
(r) 


(<) 


ء 


ابوه : هو عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى مولاهم ‏ ابو جعفر الدنی » 
بصرى أصله من المدينة > ضعيف . يقال تغير بآخرة . روى عن عبد الله بن 
ذينان وو . وعنه أبنه وقتيبة . مات سنة ۵۱۷۸ . 


انظر : ارح والتعدیل ۲۳-۲۲/۵ الكاشف ۷۸-۷۷/۲١‏ » تقريب التهذيب 


1۰۷-۲۱ . 
الاعلان بالتوبیخ طن دم التاریخ ص 11 » ط /مطبعة الترق عام ٩‏ ۱۳« 


حافظ . مام قدوة . قال آحمد : مارآیت مثله" . قال الذهی : "وکان رأسا فى 
العلم والعمل . روى عن هشام بن عروة » وحمید والأعمش . وعنه آحمد وعلی 
وی . مات سنة ۵۱۹۸ . 

انظر : ارح والتعدیل  ۱۵۱-۱۵۰/۹‏ الکاشف ۲۵۹/۳ تقریب التهذیب ۳۸/۲ 
صحیح مسار 2 ا ۱ ونحوه فى : الجرح والتعدیل ۰۲۲۳/۲ 
المجروحين 7٠١/١‏ . شرف أصحاب الحديث للخطيب ص ۱۲4 . 


) ۵۹6 ( 


ولذلك فهم رحمه الله الدرس واستوعبه فما کان یأخذ حديثاً الا من 
يد نظيفة . قال أبو بكر بن خلاد(۱: قلت لیحی بن سعید القطان : "ما 
تخشی آن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال 
قال : لآن یکون هوّلاء خصمائی أحب رل من أن یکون خصمی رسول الله 
صلى الله عليه وسا یقول : حدثت عنی وا 7 أنه كذب؟"(5). 

وقد بينوا أحوال الرواة ليصلوا إلى الحكم على الحديث وبالتالى تكون 
عل الجرح والتعديل الذى وضع لبناته وأرسى قواعده الصحابة والتابعون 
وأتباعهم 1 
(ج) الرحلة فى طلبه : 

كما رحل الصحابة والتابعون فى طلب الحديث رحل من بعدهم من 
العلماء فقطعوا البرارى والوديان وهجروا الراحة والدعة وتركوا الأهل 
و الاوطان » وذاقو امرارة الا غاز ومشاقها طلباً للحدیت ورغبة فیه » لعلمهم 
بح زا وی ها ی و و او رم سر 


قال آبو حاتم : 

وان هذا الع الذين حفظوا علی السلمین الدين . وهدوهم إلى 
الصراط الستقیم . الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم فى الديار 
وا وظان ف طت الي ف ا مهاد و ها ما جل واااو والدوواة 





(۱) آبو بکر بن خلاد : 
هو مد بن خلاد بن كثير الباهلی ‏ أبو بكر البصرى » ثقة . روى عن معتمر 
وطبقته . وعنه مسلر وآیو داود وغيرهما . مات سنة ٠14ه‏ على الصحيح . 
انظر : الجرح والتعديل 45/0؟ . الكاشف ۰/۳ » تقریب التهذیب ۱۵۹/۲ . 
)۲( الكفاية ص٠‏ 6؟ . ونحوه فى : الكامل فى ضعفاء الرجال ۰۹۸/۱ شرح علل 
الترمذی 1171/۱ ۰ ذیر اطواص ص ۱۷۵ . 
(۳) انظر : السنة قبل التدوین ص۲۳۵ ۰ أصول الحديث ص 4۳۷ . 
(۶) انظر فوائد الرحلة فى : السنة قبل التدوین ص۱۸۱ . 


) ۹۵۰ ( 


فى جمیع الاقطار . حتى إن آحدهم ليرحل فى الدیث السواحد الفراسخ 
البعيدة . وفى الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لكلا يدخل مضل فى السنن شيعا 
وب ی ی ل 
الكذب . والقاعون بنصرة الدين' 

قال ابن أَبى حاتم : 

سف | ق a‏ قا شيع 
سین و شنت مامشيت على قدمى زيادة علی ألف فرسخ . قلت : [القائل 
الذهی ]| مسافة ذلك و آربعة آشهر سير الجادة“. 

فال : "ثم ترکت العد بعد ذلك » وخرجت من البحرین إلى مصر 
ماشياًء ثم إلى الرملة ماشياً . ثم إلى دمشق . ثم أنطاكية وطرسوس ثم 
رجعت ,ال حمص , ثم بای الرقة ؛ ثم رکبت ای العراق » کل هذا فی 
سفری الأول وأنا ابن عشرين من( 

هذا مثال . وغيره الكثير مما يدل على مابذله القوم من جهد جهيد فى 
أسفارهم » تتبعاً للأحاديث وجمعها وحفظها وإبلاغها . وهو أمر يدل على 
شدة الحرص وبالغ العناية » قل أن يوجد له مثيل . وندر أن يعرف له 
مشابه . إنه تسخير إلهى حفظ الله به دينه . وأبقى به شرعه . وقد جعلهم 
سبحانه أوعية لحمل سنة نبيه صلى الله عليه وساي ووهبهم من الصفات التى 
مكنتهم من حفظها وصيانتها . 
(د) مقاومة الوضاعين وتمييز الموضوعات : 

اجو .لماوعل حه وو اكيت كا افوا غل تمه 
ا e‏ لعفي وات UE‏ كارت ان aa‏ 
توف او Ee‏ 


(۱) المجروحين ۲۷/١‏ . 
(۲) اطرح والتمصدل ۳۹۰-۳۵۹/۱ بتصسرف ‏ سیر أعلام النبلاء ۲۵۹-۲۵۵۱۳ . 


(۳) انظر ون الحديث ص ۲۸ . 


( دهع ) 


وطاردوا الکذابین والوضاعين وأبانوا عوارهم . و کشفوا عیوبهم 


و أقضوا مضاجعهم » وسلکوا معهم مسالك شتی . ووقفوا منهم مواقف عدة 
کان لھا الفضل ف حجم الو ضع ومنع انتشاره »من ذلك : 


تحذير الناس منهم ببيان حالهم والقدح فيهم . 
قال الکی بن ارام (۱): کسان شعبة هیء ال عمران بن حدیر (۲) 


فيقول : قم بنا حتی ينكان ف الف COS‏ 


وقال حماد بن زید : جاعنی أبان بن ألى عياش (4), فقال : أحب 





(۳) 


۳( 
ل( 


المكى بن إبراهيم : ۱ 
هو المكى بن ابراهيم ين بشیر التمیمی البلخی » آبو السکن » ثقة ثبت . روى 
عن يزيد بن أبى عبيد وجعفر بن محمد , وعنه البخاری ومعمر بن محمد ۰ مات 
سنة ۱۵ھ . 

انظر : الجرح والتعدیل 44۱/۸ الکاشف ۱۷۳/۳ ۰ تقریب التهذیب ۲۷۳/۲ . 
عمران بن حدیر : 

هو عمران بن اطدیر ء یو عييدة السدوسی , البصری . لقة . روی عن أن خاد 
وأبى قلابة » وعنه شعبة ووکیع . مات سنة ۸۱4 . 

انظر : المجرح والتعدیل ۲۹۷-۲۹۹/۱ » الکاشف ۰۳۸/۲ تقریب التهذیب 
. 

. ١9/١ المجروحين‎ 

أبان بن أبى عياش : 

هو آبان ين أن غا ج البصری ‏ بو (سماعیل العبدى . واسم أبيه فيروز . 
متروك . روی عن أنس وأبى العالية . وعنه فضیل . ويزيد بن هارون » وسعید 
ابن عامر . مات فى حدود 2۱۰ . 

انظر : ار ح والتعدیل  ۲۹۹-۲۹۵/۲‏ الکاشف ۰۷۵/۱ تقریب التهذیب ۳۱/۱ . 


) 45۹۷ ( 


اللیای فقال : انك سألتنی آن اکف عن آبان »> وأنه لایحل الکف عنه فانه 
ا ول مخز الله عليه وسل"(1). 

واوا ا ولا و انه دمحا لاد تاو 

قال ۳ حاتم : 

والكاذب على رسول الله صلى الله عليه وساي يحل الحرام ويحرم 
الحلال ويتبوأ مقعده من النار . وكيف لايجوز القدح فيمن تبواً مقعده من 
النار"(؟). 

ووقال 

إا الزموا آنفسهم الکشف عن معایب رواة احدیث . وناقلی الاخبار 
> وأفتوا بذلك حين سئلوا » لما فيه من عظي الخطر , إذ الأخبار فى أمر 
الدین فا تأق بتحلیل » آو تحريم أو أمر أو نهى أو ترغيب أو ترهيب . 
فإذا كان الراوى لها ليس بمعدن للصدق والأمانة , ثم أقدم على الرواية 
عنه من قد عرفه ولم يبين مافيه لغيره ممن جهل معرفته كان آممّاً بفعله ذلك 
غاشاً لعوام السلمین ‏ إذ لايؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن 
يستعملها . أو يستعمل بعضها , ولعلها أو أكثرها أكاذيب . لاأصل لها . 
مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر 
إلى تقل من ليس بثقة ولاتقتع "(9). 

ومن ذلك أيضا تذكيرهم بالله ووعظهم . وتعنيفهم . ونرك السلام 
علیهم » والتشهیر بهم . وكتابة المحاضر والاشهاد عليها . وقزيق الكتب فى 
و جوههم ‏ » والاستعداء (4) عليهم ووصفهم بالألقاب التى تبين أمرهم و 


)۱( الجروحین ۲۰/۱ ۰ وانظر : اجرح والتعدیل ۲۱/۲ . 
(9):: "المج فين رو 
9 صحيح مسل » المقدمة ۲۸/۱ . 
ومقنع : آی مرضی .۰ انظر : القاموس المحیط ص ۹۷۷ . 
(4) الاستعداء : هو الاستعانة والاستتصار . انظر : القاموس الحیط ص ۱1۸۹-۱5۸۸ . 


) ٩۸ ( 


وهجرهم » وعدم الصلاة علیهم ذا ماتواءوشهود جنائزهم (۱). 

قال الشافعی رحمه الله : 

آلولا شعية ماعرف الي اراق کان یمیء ای الرجل فیقول ؛ 
لاغدث والا استعدیت عليك السلطان "(۲). 

وحدث حماد الالکی (۲) ذككان: کادا > ها تسه 
الأغاطى (4), قال اله 4 وال لاتفارقنی حتی استعدی عليك ۰ فأقر أنه لم 
يسمعه من الحسن . وحلف لابحدث به » فكتبت عليه كتاباً وأشهدت عليه 
a‏ 

قال حمزة E‏ 





(۱) انظر : الوضع فى الحديث ۲۷۳-۳۷۲/۲ . 

(۲) الامع لاخلاق الراوی ۲۳۱/۲ . 

(۳) حماد الالکی : 
هو حماد بن مالك . ویقال حماد الالکی . شيخ روی عن اطسن رموه پالکذب . 
ميزان الاعتدال ۲/١‏ . 

. عمرو الأنماطى :لم أقف على ترجمته‎ )٤( 

(4) المحدث الفاصل ص800 ء الجامع لأخلاق الراوى 70/8 . تحذير الخواص 
ص ۱۸۷ . 

)3( حمزة الزیات : 
هو حمزة بن حبيب الزيات القارىء . أبو عمارة الكوفى التيمى مولاهم . 
صدوق زاهد . ربما وهم . روى عن الأعمش ومنصور والحكم بن عتيبة . وعنه 
و کیع وآبو نع . مات سنة 165ه أو ۸ . 
انظر : اجرح والتعدیل  ۲۱۰-۲۰۹/۳‏ تاریخ الثقات ص ۱۳۳ ۰ تقریب التهذیب 
1 . 


) 2۹۵ ( 


a‏ تفای اس ان( نا مان تما نات 
قال : فدخل مرة وأخذ سيفه .ء قال : وأحس الحارث بالشر ا 

وهذه قطرة من فيض من جهاد العلماء للكذابين ومقاومتهم حتى اتقمع 
الكثير منهم وسل الناس من شرهم وضررهم . 

كما أنهم ميزوا الأحاديث الصحیحةمن الوضوعة ونقوها ‏ حتى إنه 
لايو جد حديث إلا وبين العلماء درجته وأجلوا ا 

قل لابن م : هذه الأحاديث الموضوعة؟ 

فقسال : تعیسش لها الجهابذة لانا نحن نزلنا الذکر وانا له 
خافطر ن [(()(-) 

وصنفوا فى ذلك الکسب فی آسماء الوضاعین . والوضوعات حتی 
اصبح ذلك غیر خاف علی آحد من علماء ادیث وجهابذته » بل أصبحت 
السنة كلها بفضل هذه التآليف من كتب الصحاح el‏ 





© ادا 
هو مرة بن شراحيل الهمدانى . أبو إسماعيل الكوفى وهو الذى يقال له مرة 
الطیب . ثقة عابد . روى عن أبى بكر وعمر وعلى وابن مسعود . وعنه الشعى ع 
وأبو إسحاق الهمدانى . مات سنة 5لاه وقيل بعد ذلك . 
انظر : اطرح والتعدیل ۳۹۹/۸ ۰ تقریب التهذیب ۲۳۸/۲ . 

)۲( الحارث : 
هو الحارث بن عبد الله الاعور الهمدانی » اطوق » الكوفى . آبو زهیر » صاحب 
على . كذبه الشعبى فى رأيه » ورمی بالرفض . وی حدیثه ضعف . روی عن على 
وابن سعود . وعنه عمرو بن مرة والشعی . مات فى خلافة ان الزبر سنة ١ه‏ 
انظر : الجرح والتعدیل ۷۹-۷۸/۲۳ » الکاشف ۱۹۵/۱ ۰ تقریب التهذیب ۱۱/۱ . 

29 صحيح مسل ء المقدمة 19/١‏ . 

03 انظر : السنة حجتيها ومكانتها فى الاسلام ص ۲۳۳ . 

(ه) سورة اط ده آنه ۹ 

)ل( السنة قبل التدوین ص۲۲۰ وانظر : الجرح والتعدیل ۰۱۸/۲ 

(0) الجوامع : جمع "جامع" والجامع فى اصطلاح المحدثين : كل كتاب حديثى يوجد 
فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقاق 
وآداب الاکل والشرب والسفر والقام . ومایتعلق بالتفسیر والتاریخ الل 
والفتن والناقب والثالب وغير ذلك اول التخر یج ووا ا ص ٩۷‏ . 


( .و ) 


وید ۱ وی ۱ a a‏ 
كما وضعوا القواعد التى تيز الصحیح من غیره » ووضعوا آخری 
تدل على وضع الحديث وعدم صحته . وسوف نورد ذلك بشیء من التفصیل 
خلال الرد علی شبه الستشرقن . 
والنتيجة الق خلص بها من كل ذلك : أن الحديث النيوى حفظ كما 
حفظ القرآن » وظل طيلة القرون الاضية سليماً معافى بسبب الجهود التى 
بذلت فى المحافظة عليه وتنقيته مما علق به من شوائب » ودون فى الکتب » 
وبين الصحيح من غيره » وأقوى شاهد على ذلك هذه الكتب التى زخرت بها 
رفوف المكتبات العامة والخاصة فى جميع علوم الحديث وأنواعه وفنونه. 
ورواته . بحيث لايعجز طالب عم أن يقف على درجة حديث ومدى صحته . 





0 اادد 
هی الکتب الق جمعت فیها آحادیث کل صحایی علی سدة ‏ ورتیت فیها أسماء 
الصحابة على حروف الهجاء . آو علی القبائل . أو السابقة فى الاسلام أو غير 
ذلك . 
انظر : الرسالة الستطرفة ص1٤‏ » أصول الحديث ص٠؛‏ . 

(۷) الستاق: : ۱ 
هی الکتب الرتبة علی الابواب الفقهية . وتشتمل على الأحاديث الرفوعة فقط . 
انظر : الرسالة الستطرفة ص ۲۵ آصول التخریج ص ۱۱۵ . 

(9) انظر : الحديث والمحدثون ص۸۲٤‏ . 


(0) 


(ع) عرض شبه المستشرفين حول صحة الحديث 

والجواب عنها : 

0 السنة هی جماع العادات والتقالید الوراثية فی الجتمع العربى الجاهلى 
فنقلت إلى الإسلام . فأصابها تعديل جوهرى عند انتقالها » ثم أنشاً 
المسلمون من المأثور من المذاهب والأقوال والأفعال والعادات لأقدم 
جيل فی ا هر 
نی کرلسون 0۱1 مق الشرن:آلهسری ی NE‏ 

الفقهية المتفق عليها بين علماء مدرسة فقهية معينة . ثم نسبت بعد قلیل ,ال 

آسماء معدودة من الشخصیات الشهود لها بالفضل والتقی » فعمر یذکر 
باعتباره موّسس سنة الدينة » وعبد الله بن مسعود فى الكوفة . ثم وصل 

الأمر فى النهاية إلى نسبة تلك الآراء إلى البى صلى الله عليه وسل نفسه (؟). 


(1) انظر : العقيدة والشريعة ص ۲۵۱,4۲ » دائرة العارف الاسلامية ۳۳۰/۷ ۰ 


(۷) كولسون :لم أقف له على ترجمة . 
(9) مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية الاسلامية ص ۲۷۰-۲۹۹ بتصرف . 


( ۲ب ) 


على ضوء ماسبق هکن أن نیب علی هذه الشبهة » وهی ف القيقة 
شبهة متهافتة آنتجتها عقلية غربية غريبة عن الاسلام ولیس ذلك فحسب بل 
تمل من القد والعداء ای الاسلام واهله الشیء الکثیر » ولذلك لایستغرب 
منهم هذا الامر وغیره . 

وهی دعوی بنيت على جرف هار لاقت إلى القيقة بصلة » وسبق آن 
بینا آن السنة لها اطلاقات فى لشرع (۱)» ولکن لیس من بینها هذا الذی 
یزعمه الستشرقون » مع الع بأن السنة إذأ أطلقت من غير تقیید فهی لاتعنی 
إلا سنة النى صلى الله عليه وسل وهى ترادف الحديث عند ال : 

وهذه الشبهة نما نجمت فى أذهان المستشرقين من زعمهم أن الحديث 
النبوى جاء نتيجة للوضع ولم يرد من قبل الى صلى الله عليه وسار الذى 
يطعنون فى نبوته . 

اد ک نا سلضا من آل اين ب اة و قافا و طن هنذا 
الزعم ويقتلعه من E‏ 


)۱( انظر ص . © ثما بعرها. 
(0) انظر ص ۰ ع 


) ۵۰۳ ( 


(۲) الحدیث النبوی وآثر الوضع فیه : 

ویتمثل ذلك نی الامور التالية : 
(1) الحدیث نتيچة للتطور الدینی خلال القرون الاولی : 
قال جولد زیهر : 

ان القسم الاکیر من احدیث لیس لا نتيجة للتطور الدینی والسیاسی 
و الاجتماعی للاسلام فی القرنین الاو . والثانی » وانه لیس صحیحاً مایقال 
من آنه وثيقة للاسلام فى عهده الأول عهد الطفولة ولکنه آثر من آثار 
جهود الاسلام فی عصر النضوج (. 

ولاق تاه ارم ال وتات( 

قال زيهر : وقد ارتفع شأن هذا الحديث إلى أن صار فكرة تسيطر 
علی کل الاعمال الدينية » یقول الله : لقوق بنیساتکم ولانلاقوی 
بأعمالکم" وهو حدیث متأخر ظهر کصدی لاقتناع الوّمنین بذلك وعلامة 
على قيمة أعمالهم ا 
(ب) الحديث نتيجة للجدل الدينى فى القرون الأولى : 

قال 1 


(۱) نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامی ص ۱۲۷ السنة قبل التدوین ص ۲4۹ . 
(؟) الحديث يأق تخريجه والكلام عنه . ۱ 
 )۳(‏ العقيدة والشريعة ص ۵۳ . 
(4) ماكدوتالد : 
هو دنکان بلاك ماکدونالد . مستشرق آمریکی من آعضاء الجمع العلمی العریی . 
کان من آوسع الستشرقین اطلاعاً علی الدین الاسلامی ۰ تعلر العسريية والعبرية 
والسريانية . مات سنة ١٤۱۹م‏ . 
من آثاره : دائرة العارف الاسلامية مجلد ۲ ۰ عقيدة الوحی فی الاسلام" وغیر 
ذلك الكثير . 
انظر : الستشرقون ۱۰۰۲-۱۰۰۱/۳ الاعلام ۳۳۰/۲ ۰ 
قال مصطفی السباعی : من آشد التعصبین ضد الاسلام والسلمین . يصدر فى 
کتاباته عن روح تبشيريك متأصلة . من كبار حرری داگرة العارف الاسلامية " . 


الاستشراق ص ۳۹ . 


) ۰.4 ( 


5 الواضح آن هنالك آحادیث كثيرة لايمكن أن تكون قد صدرت 
عنه ‏ محمد كما إننا لن نستطيع أن نعرف أبدآ الأحاديث التى صدرت عنه 
حقاً . وقد بين لنا جولد زيهر أن الأحاديث ليست فى الواقع إلا سجلٌ 
للجدل الدينى فى القرون الأولى » ومن ثم کانت قیمتها التاريخية . لکن هذا 
السجل مضطرب , كثير الأغلاط التاريخية » وفيه معلومات مضللة لم تؤخذ 
من مصادرها الأولى » حتی أنه أصبح لايصلح إلا لتكملة المصادر الأولى 
الأخری وتوضیحها . ولهذا ینبغی آن نوجز الکلام فى الأحاديث باعتبار أنها 
تعبر عن آراء محمد أو آراء المسلمين فى صدر الاسلام » ولايقتصر الأمر على 
هذا . فإن الأحاديث التی نجد فيها مشابهة لما ورد فى القرآن مشكوك فيها 
كذلك "(1). 

(ج) القسم الاعظم من الحدیث آنشی‌بعد قرنین من الزمان : 

قال کارل برو کلمان : 

القسم الاعظم من المحديث التصل بسنة الرسول ۸ ینشاً الا بعد قرنین 
من ظهور الاسلام . ومن هنا تعین اصطناعه کمصدر لعقيدة النی نفسه فی 
كثير من الاحتیاط ۳ 

وقال کولسون : 

'القدر الأعظم من المادة التشريعية المنسوبة إلى النبى منحولة وناتجة 
عن, نسية الکراه الققهیه gk Jê AL el‏ 
(د) لم تصح نسبة حديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم : 

قال رها فا ح 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ۵۷۰/۲ . 

(۲) تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۷۱ . 

(۴) مناهج الستشرقین ف الدراسات العربية الاسلامية ۲۷۳/۱ . 

(4) شاخت : هو جوزیف شاخت . مستشرق ألانی . ولد عام ۱۹۰۲م . عمل حاضر 
للدراسات الاسلامية فى عدد من الجامعات . كان من اعضاء الجمع العلمی العریی 
فى دمشق . وقد اشتهر بدراسة التشریع الاسلامی . ِ 


ا 


( هه ) 


E‏ لأى حديث منسوب للنی - صلى الله عليه وسلم - وان آقدم 
مايین آیدینا من احادیث الاحکام لایرجم لا ال سنة (۱۰۰) هجرية لیس 
"00 
(ه) آن ادیث فکون من لم من العتائد والادیان والعادات والانگار 

السابقة + 

قال جولد زیهر : 

3 تسد فى الدیث آمور القانون والعادات والعقائد والافکار 
السياسية . بل قد لف فیه کل مایلکه الاسلام من محصوله الشخصی . 
وكذلك الأمور الغريبة عنه » وقد غير هذا الغريب الستعار تغييراً أبعده عن 
اصله الماخوذ منه » وضم ذلك كله إلى الاسلام . 

فهناك جمل آخذت من العهد القدیم والعهد ابدید . وآقوا الربانیین 
أومأخوذة من الأناجيل للوضوعة » وتعالم الفلسفة اليونانية وأقوال من 
حكم الفرس والهنود » كل ذلك أخذ مكانه فى الاسلام عن طريق "الحديث" 
حتی لفظ أبونا" لم يعدم مكانه فى الحديث المعترف به . وبهذا أصبحت ملكا 
خالصاً للاسلام بطریق مباشر أو غير مباشر تلك الأشياء البعيدة عنه . 

والمثل الحسن لذلك هو هذا لمثل المعروف فى الأدب العالمى للأعمى 
الذى كان يحمل كسيحاً يسرق فاكهة الأشجار . وهو مثال للمسئولية 
المشتركة بين الجسم والروح . 





8 او ی فى نشأة الفقه الاسلامى . وشارك فى إعداد المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث . وله مقالات ودراسات مختلفة . 
انظر : الستشرقون ۸۰۵-۸۰۳/۲ . 
قال السباعی : آلانی متعصب ضد الاسلام والسلمین" . الاستشراق ص۳۸ . 
 )۱(‏ مناهج الستشرقین فى الدراسات العربية الاسلامية ۲۷۳/۱ . 


( وه ) 


وهذا مايظهر فى الاسلام متمثلاً ی امدیث وسنده التصل ... وعن 
هذا الطریق دخل الاسلام . وتسرب إليه كنز كبير من القصص الدينية › 
حتى إذا مانظرنا إلى المواد المعدودة فى الحديث . ونظرنا إلى الادب الدیی 
اليهودى ٠‏ فإننا نستطيع أن نعثر على قسم كبير دخل الأدب الدينى الإسلامى 
من هذه المصادر ال 


0 العقيدة والشر يعة ص ۵۲-۵۱ » وانظر : دراسات فى حضارة الاسلام ص ۲۸۹-۲۸۵ 


( ده ) 


اواب علی ذلك : 
0 زعمهم آن الحدیث نتيجة للتطور الدينى خلال القرون الأولى : 

لقد انتقل النى صلى الله عليه وسل إلى الرفيق الأعلى بعد أن اكتمل 
على يديه بنيان الإسلام وتم أمره . ومن أقوى الأدلة على ذلك قوله تعالى 
فى آخر ماأنزل : |اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت 
لکم الاسلام Os‏ ۱ 

وقتال صلى الله عليه وسل لاه حاثاً لهم على التمسك بسنعه 
والحفاظ عليها : إنى ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما : كتاب الله 
۱ وقال صلی الله علیه وسلر : نضر الله امرءاً سمع مقالتی فوعاها 
aS‏ 

فشرع الله اکتمل والرسول صلى الله عليه وسل على قيد المحياة » 
ودين الله تم ونى الإسلام بين ظهرانى أصحابه . 

وقد تفرق الصحابة فى البلدان والأمصار التى فتحها المسلمون حاملين 
معهم شعائر الإسلام من فرائض وسنن وأخلاق واداب فبغوها فى تلك البقاع 
الى وطئتها أقدامهم ومع ذلك لاتجد فرقاً بين عبادة المسلم فى شمال افريقيا 
وجنوب الصين . فلو كان الإسلام نتيجة للتطور ماوجدت هذه الموافقة فى 
العبادات مع مایا من لفات ارفا( 

ومن أوضح مايدل على نضوج الاسلام فی عصره الأول إن عمر رضى 
الله عنه ساس مملكتى الفرس والروم بأحسن مما كان يسوسهما 
ملكاهما وهما هما فى الرق والحضارة » فلو كان الإسلام قاصراً فى ذاك 
الوقت لم يكتمل نضجه كيف استطاع الفاروق إذن أن بق الأمن والعدل 





11 سور اند ا 
(۲) سبق تخرجه . انظر ص بع لاع 
) سبق تخرجه . انظر ص ء ۱۲ 
(4) انظر : السنة ومكانتها فى التشريع ص 1411958 ۰ السنة حجيتها ومكانتها فى الاسلام 
ص۲۳۲ . 


) ۰۰۸ [ 


والسعادة فى ربوع تلك البلاد الواسعة , أمناً لم تذقه شعوبها من قبل . 
وعدلة لم تنعم به إلا فى ظل الاسلام(۱). 

وهنالك أمر لابد من بيانه وهو : أن القرآن الكريم والسنة النبوية 
جاءا بقو اعد کلية وأصول عامة تتاسب کل زمان ومکان » استفاد منها 
علماء الاسلام علی مر العصور فی استنباط الأحكام للأمور المستجدة فى کل 
عصر ومصر دون تأثیر علی القواعد الکبری والأمداف العلیا . وهله 
الاستنباطات ليست أحاديث > وم يزعم احتدشن. اشامت انیا تولك + 
والاسلام بقواعده وأصوله صالح لكل زمان ومكان فلاحاجة تستدعى من 
المسلمين أن يختلقوا من الأحاديث مايكون حلا لمشاكل حياتهم الجديدة(5). 

ENE Ce‏ ۱ اغاغ کی باه عم ادا 
كصدى لاقتناع المؤمنين بذلك . أى أنه نتيجة لتطور الاسلام.يجاب على 
ذلك : 





0 انظر : السنة ومکانتها نی التشریم ص۱۹ . 

)۲( انظر : السنة قبل التدوین ص ۲۵۲-۲۵۱ . السنة حجيتها ومكانتها فى الاسلام 
ص ۲۳۲-۲۳۲ . 

(۳) آخرجه البخاری فی صحیحه . کتاب یدء الوحی (۱) » باب كيف کان بدء الوحی 
إلى رسول الله صلی الله علیه وسل (۱) ۰ ۲/۱ کتاب الایان  )۲(‏ یاب ماجاء 
إن الأعمال بالنية )4١(‏ ,إلا أنه قال : بالنية" ۰۳۰/۱ کتاب العتق (48) , باب 
الخطأ والنسيان (1) » إلا أنه قال : "بالنية " ۱۱۹/۳ . 
کتاب مناقب الانصار )٩۳(‏ > باب هجرة النى صلى الله عليه وسل و أصحایه رال 
الدينة (46) ء الا أنه قال بالنية" ۲٠۲/٤‏ . 
کتاب النكاح  )1۷(‏ باب من هاجر أو عمل خير  )۵(‏ إلا أنه قال : "العمل 
بالنية ۰۱۱۸/٩‏ كتاب الطلاق (18) , باب الطلاق فى الاغلال والمكره (۱۱) . 
معلقا. وقال : بالنية" 118/5 , كتاب الأيان والنذور (88) . باب النية فى 
الان («؟) , وقال : بالنية " ۲۳٠/۷‏ . 
کتاب الیل (90) , باب فى ترك اليل )١(‏ » وقال : بالنیة" ۵۹/۸ . 

و أخرجه فى صحيحه . کتاب للامارة (۳۳) . باب قوله صلى الله عليه وسل 
فا العمال بالنیة" (45) برقم ۱۹۰۷ إلا أنه قال : بالتی 2 ۱۵۱۹-۱۵۱6/۳ . < 


( وه ) 


ول : همذا حدیث صحیح آخرجه آصحاب الکتب الستة و کرره 
البخارى فى مواضع من صحيحه » ووك _المافظ ابن حجر علی آنه آخرجه 


مد الشهورون الا الوطاً(۱). 

ثانياً : قال الحافظ ابن حجر : 

وقد تواتر النقل عن الائة فى تعظم کین هل لويس قیال ایو یل 
الله لیس و ایا النى صلى الله علیه وسل شیء آجمم واغنی واکثر فائدة 
من هذا ادیث ". واتفق عبد الرحمن بن مهدی . والشافعی ... وآحمد بن 
حنبسل وعلی بن الدیی وآبو داود والترمنذی والدارقطی وحمزة 


= که آیو داود ق سننه . کتاب الطلاق » باب فیما عنی به الطلاق و النیات 
برقم ۰۲۲۰۱ ۲۱۳۲/۲ . 
وآخرجه الترمذی فی سننه » کتاب فضائل اهاد  )۲۳(‏ باب ماجاء فیما یقاتل 
رياء وللدنيا (15) » برقم ۱۹4۷ . ولفظه : فا الاعمال بالتية " ۱۵4/6 . 
واخرجه النسائی ف سننه » كات الطهارة . باب النية فی الوضوء ‏ الا آنه قال : 
بالنية' 61/١‏ , وف کتاب الطلاق » باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه . 
وقال : بالنية ‏ ۱۲۹/5 . ونی کتاب الاعات والنذور ‏ باب النية فق الیمین . وقال 
بالنية " ۱۳۱۲/۷ . 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه ۰ کتاب الزهد  )۳۷(‏ باب النية (۲۹) برقم 4۲۲۷ ۰ 
۲ . 
وأخرجه أحمد فى مسنده ‏ وقال : بالنية ۳,۲۵/۱ . 


(۱) انظر : فتح الباری ۱۱/۱ . 


)0۰( 


الکنان (۱) علی آنه ثلث الاسلام . ومنهم من قال ربعه» واختلفوا فى تعيين 
الباق . وقال مهد ضا : ”بدخل فى ثلائین ۳ من الع *. 
وقبال"الفاقسى تدك :فق شغين :باب * وغل أن ری اا انیده 
المبالغة > | 

وقال عبد الرحمن بن مهدى أيضاً : ينبغى أن يجعل هذا الحديث 
ران كن پاب (۲). 

نالعا هنال کش وم الق او لاله حا وكين سفن هذا 
الحديث . من ذلك : 

قوله تعالی : آوماآمروا لا لیعبدوا الله خلصین له الدین حنفاء ۲ (۳) 
والآية تخاطب أهل الكتابين » وفى ذلك اشتراط النية فى صحة الأعمال 
للامم yT‏ 

وقوله تعالی : [لن ینال الله طومها ولادماژها ولکن یناله التقوی 
E‏ وق له ال + امن كاذ برید یاه المجا وزیتیا توف لیب 
آعمالهم فیها وهم فیها لایبخسون . آولئك الذین لیس لهم فى الآخرة إلا 
الثار وحبط ماصتعوا فیها وباطل ماکانوا بعملون!(۹ 


(۱) حمزة الکنانی : 
هو حمزة بن محمد بن على بن العباس ‏ الامام الافظ القدوة . آبو القاسم 
الکنانی الصری . من حفاظ امدیث . وکان ورعاً کثیر العبادة » جمع الحديث 
وصنف فیه . وکان تیا . سمع النساتى وأبا یعلی الموصلى . وحدث عنه 
الدارقطنی وابن مندة . مات سنة ۵۳۵۷ . 
انظر : تذکرة الفاظ ۹۳4-۹۳۲/۳ ۰ سير أعلام النبلاء ۱۸۱-۱۷۹/۱۹ ۰ شذرات 
الذهب ۲۸-۲۳۸۳ الاعلام ۲۸۰/۲ . 

(۲) فتح الباری ۱۱/۱ . 

۳0( سورة البينة : أية ه 

(4) انظر : فتح الباری ۱۰/۱ . 

(ه) سورة الج : اية ۳۷ 


(و) سورة هود : آية ۱۹,۱۵ 


هن 


( ۵۱۱ ) ت 





نم ا 


ومن الاحاديث : حديث عائشة رضى الله عنها : وفيه ثم یبعثون 


على نياتهم 0 وفى حديث معن بن يزيد : لك مانويت يايزيد ولك 


ار ان ۱۱۱ وحدیث آی موسی الاشعری رضی الله عنه : من 
قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا فهو فى سبیل انله ۳(۳). والأدلة من القرآن 
والسنة كثيرة جداً فى تأيبد معنى هذا الحديث . ولكن زيهر لم يطعن فى هذا 
الحديث من فراغ » فقد كان يعر قدره وعظمته ومكانته فى الإسلام فإذا سهل 
له أن يقدح فيه فغيره أولى بالقدح . ولكن الأمر على خلاف مايظن ويأمل. 

وقوله : لاقونی بنیاتکم ولاتلاقونی بأعمالکم . خلاف مادل عليه 
الحديث . فإن الحديث م ينف الأعمال . بل شرط لصحتها النية . إذ العمل 
مطلوب شرعاً كما قال سبحانه : إوتلك الجنة التى آورئتموها ما كنم 
تعملون |۴1 وقرنه بایان فى أكثر من آية » وقال صلى الله عليه وسل : 
إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 


(1) أخرجه البخارى فى صحیحه ‏ كتاب البيوع (4) , باب ماذكر فى الأسواق 
۲٠-۱۹/۳ » )٤۹(‏ » وأخرجه تعليقاً عنها رضى الله عنها » کتاب الصوم (۳۰) ۰ 
باب من صام رمضان ایاناً واحساباً () ۰ ۲۲۷/۲ . 

3 خر چه مس و اف اف الق و اش اط ا (+8) ناته ابیت 
الیش الذی یوم البیت (۲) . برقم ۲۸۸۶ ولفظ آخره : يبعثهم الله على 
نياتهم ۲۲۱۱-۲۲۱۰/4۰ . 

(۲) آخرجه البخاری فی صحیحه , کتاب الزکاة  )۲4(‏ باب ذا تصدق علی ابنه وهو 
لایشعر (۱۵ ۰ ۱۱۱/۲ . 

(0) أخرجه البخارى فى صحيحه . کتاب العل (۳) » باب من سأل وهو قائم عالماً 
جالسً  )40(‏ 2۰/۱ ۰ كتاب الجهاد والسير (01) . باب من قاتل لتكون كلمة 
الله هی العلیا (۱۵) ۰ ۲۰۹/۳ ۰ کتاب فرض امس )٥۷(‏ » باب من قاتل للمغ 
(۱۰ ۰ ۵۱/6 کتاب التوحید  )٩۷(‏ باب [ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا مت 
۰۲۸ ۱۸۹/۸ . ۱ 
وأخرجه مس فى صحيحه . کتاب الامارة (۳۳) » باب من قاتل لتکون کلمة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله (4۲) برقم ۰۱۹۰6 ۱۵۱۳-۱۵۱۲/۳ . 

0 رف ی لا 


) ۵۱۲ ( 


وأعمالک "(۱). وه ریق ازع فلس إن عرسا عفنا 

عن سوء القصد , واضافته هذا اقول إل الله تعای ضلال بعید . 

(ب ).(ج).(د) زعمهم آنه نتيجة للجدل الدینی . وآن القسم الاأعظم منه نشاً بعد 
قرنین من الزمان » وأنه لم تصح نسبة حدیث للنبی صلی الله علیه وسلم , 
هذه الزآعم با فیها من تباین تصب كلها فى مصب واحد ‏ وهو أن 

مايین آیدی السلمین الآن من ثروة حديثية تسب ای النی صلی الله علیه 

وسل هى فى القيقة منحولة عنه » موضوعةء.اما کلها آو القدر الاعظم منها. 

هکذا یزعمون . 
وفى الحقيقة لايستطيع آحد آن ینکر وقوع الوضع فى ادیث , لان 

ٍنکاره انکار آمر محسوس ثابت بالادلة ‏ فهنالك من الأحاديث مالايمكن أن 

تنسب إلى النى صلى الله عليه وسل > بل وجوده کان آول دافع جعل اند 
الحديث يبذلون الجهد فى تنقية الحديث الصحيح وذب الكذب والموضوع 

عنه بشی السبل وختلف الطرق (۳). 
والحديث لیس نتيجة للوضع . ولفا الوضع آمر طارىء على الحديث . 

ولذا تحدث العلماء عن نشأته ومبدئه . ونصوا على ذلك . ومع تباین 

آقوالهم فى دید الفترة الزمنية لنشأته - إذ أن بعضهم حدده بدا فتنة 
عثمان رضی الله عنه » واخرون بقتله والاختلاف بين على ومعاوية رضى 

الله ۱ 
اعتماداً على قول ابن سيرين : "لم يكونوا يسألون عن الاسناد » فلما 

وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم 

وبنظر إلى أهل البدع فلايؤخذ عدف "ا 


(۱) آخرجه مسل فى صحيحه » من حديث أبى هريرة . كتاب البر والصلة (0ع) ‏ 
باب تریم ظل السل () برقم ۱۹۸۷/٤ » ۲۵۹٤‏ . 

(۲) انظر : الباعث الثیث ص۷1 » الوضع فى الحديث ۱۷1-۱۷٥/۱‏ . 

(9) انظر : الوضع فى الحديث ۱۸۱/١‏ . 

(4) صحيح مل » المقدمة ٠١/١‏ . 


) ۵۱۳ ( 


وذكر بعضهم لذلك تاريخاً وهو العام الحادى والاربهون من 
الهجرة(1). 

ورجح عمر حسن فلاتة أنه فى الثلث الأخير من القرن الأول (5). 

فمع هذا التباين إلا أن الوضع أمر حادث طارئی ۸ يكن ثم كان . 

وهناك أسباب ودوافع أدت إلى ظهور الوضع فى الحديث . فبعد آن 
کانت الامة الاسلامية معافاة سليمة فى عهد النبى صلى الله علیه وسلر وعهد 
الشیخین وطرف من عهد عثمان رضی الله عنه . بدأت الفتدة تبرز ال 
السطح فقتل عثمان رضى الله عنه » وتقاتل على رضى الله عنه مع 
أصحاب 0 ثم مع معاوية فى معي 40 واندس بين الصفوف من 
یکید للاسلام وخقد علیه » فأذکی هولاء نار الفتنة وزادوا آوارها 
واتقسمت هنالك الأمة إلى شيع وأحزاب » يطعن بعضهم بعضاً » ویسیء 
بعضهم إلى بعض . وبآوا لل القرآن والسنة لیجد کل فریق فیهمامایژید 
دعواه ویدعم قوله » ومن الحال آن يمجد كل حزب مايصبوا إليه . فتژول 
هنالك القرآن وحملت نصوص السنة مالاتمل » وبقیت مع ذلك ثغرات 


(۱) انظر : الدیت والحدئون ص4۸۰ . 

(۲) انظر : الوضع فی الدیث ۲۰۲/۱ . 

69 امتخات الجمل ۱ 
هم طلحة والزبیر وعاکشة رضی الله عنهم ومن تبعهم من الطالبن بدم عثمان 
رضى الله عنه » والتقوا مع أمير المؤمنين على رضی الله عنه ومن معه بالقرب 
من البصرة . فكان بينهم موقعة الجمل التى أثارها سفهاء الفريقين وقتل فيها خلق 
كثير . وكان ذلك فى سنة **ه . وسميت المعركة بواقعة الجمل لأن أم المؤمنين 
عائشة كانت تحمل فى هودج على جمل أثناء القتال . 
انظر : العبر ۲۷/۱ البدایةو النهاية ۲٤۷-۲۳٠/۷‏ . 

: صفین‎ )٤( 
موضع معروف بالقرب من الفعرات شرق بلاد الشام وقعت فيه الحرب بين على‎ 
ومعاوية رضی الله عنهما » وسمیت الواقعة باسم الکان » و کانت فى صفر سنة‎ 
وقتل فیها خلق کثیر من الفريقين وانتهت بالاتفاق على نحكيم عمرو بن‎ » ۷ 

العاص واف موسی الاشعری . 
انظر : العبر  ۳۱-۲۷/۱‏ البداية والنهاية ۲۷۸-۲۵۳/۷ . 


) ۵۱6 ( 


فهرعوا إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلي والوضع عليه لملء 
تلك الثغرات » فظهرت أحاديث فى فضائل الخلفاء الراشدين وأخرى فى 
روساء الفرق ودعم الذامب (۱ وتکاثر الوضاعون وتعددت آهدافهم ‏ 
منهم الزنادقة » والقصاصون . وأهل الاهواء » وأصحاب الأغراض الدنيوية 
وآخرون یضعون امدیث حسبة . وغیرهم الکثیر (۰۳. 

ولكن الله عز وجل سخر لذلك رجالاً خلصوا لله ونصبوا آنفسهم 
حماة لحديث النى صلى الله عليه وسل . فبذلوا غاية ابجهد . وغاية الوسع 
وأفنوا آعمارهم فى تقد الأحاديث وقییز الصحیح من السقم »> ووضعو| 
القو اعد ق ذلك + ولوا الاحادیث خلا » وسلکوا لذلك ادق الطرق ‏ 
و آقوم السبل » وبرزت إلى الوجود علوم شتى تحيط بالحديث من كل جوانبه 
علوم فى رواته وأخرى فى إسناده ومتنه . وغيرها فى روايته ودرايته , 
وجمعوا الصحيح وأفردوه . والموضوع وبينوه . وعددوا الوضاعين 
وموضوعاتهم » وأودعوا كل ذلك كتباً » ظلت وسام فخر واعتزاز » تنعكس 
من خلالها آثار أولئك القوم رحمهم الله . ولقد وصل إلينا بحمد الله 
مقدار وفير من الأحاديث الثابتة عن النى صلى الله عليه وسل فى مختلف 


(۱) انظر : الحديث والمحدثون ص4۸۰ ۰ أصول الدیث ص 4۱1-4۱۵ السوضع فی 
الحديث ۱۷۹/۱ . 

(۲) انظر : اللکت على ابن الصلاح ۸۵1۰۸٥۲۰۸۵۱/۲‏ » تدریب الراوی ۲۸۹-۲۸۱/۱ 
الباعث الحثيث ص ۸۱-۷۹ » الوضع فی المحدیث ۲۸۳-۲۲۰/۱ . 


) ۰۱۵ ( 


جوانب الدین » ولیست الکثرة کما یزعمون نتيجة للوضع . بل الكثرة ثابتة 
بطرق الاثبات الوئوقة من قبل أئّة الحديث وعلمائه (۱). 

کما آن الاحادیث الوضوعة پينة واضحة . 

تاعمد اميل لوو ا 

]إن الأحاديث الموضوعة (المكذوبة) لم تخف قط على المحدثين كما 
يزعم بعض النقاد الأوربيين عن سذاجة ‏ بل إننا نرى عكس ذلك الزعم . 
إن عل الحديث بدا لما مست الضرورة إلى تمييز الحديث الصحيح من الحديث 
الموضوع » وإن صحيحى الامامين البخارى ومسل ليسا سوى نتيجة مباشرة 
لهذا التمييز . فوجود الأحاديث الموضوعة إذن لايمكن أن يكون دليلاً على 
ضعف نظام الحديث فى مجموعه . کما آنه لاینتظر من قصص ألف ليلة وليلة 
أن تبرهن على شىء يتعلق بالاثبات أو بالطعن فى صحة الأخبار التاريخية 
المروية على عصر تلك التصس (۲). 

وقال : 3 يستطع ناقد ما حتى أيامنا هذه أن يبرهن بطريقة منظمة 
ذات قواعد علی آن جموعة الاحادیث تعتبر صحيحة » حسب القواعد التق 
وضعها أئّة المحدثين هى غير صحيحة . إن رفض الأحاديث الصحيحة › 
جملة واحدة أو أقساماً . ليس حتى الیوم - كما سبق القول - إلا قضية 
ذوق ۰ قضيءة قصرت عن آن معل من نفسها بش أا علمیاً خالصاً من 
ا 

ومن الغريب أن يزعم (ماكدونالد) أن الأحاديث المتشابهة للقرآن 
مشکوك فیها . وهذا منهج معکوس دل علی ضحالة علر صاحبه ۰ وضعف 
مقدرته علی الاستدلال . 

یقول الشیخ احمد مد شاکر >" 


. ۳۰۳ انظر : دفاع عن السنة ص۷۵ الحديث والمحدثون ص‎ )١( 
. ٩٩۱ الاسلام على مفترق الطرق ص‎ (۲) 
. ۹۷-۹1 الرجع السابق ص‎ )۳( 


) ۵۱5 ( 


إن المطلع على أقوال هؤلاء الناس يراهم يقبلون من الأحاديث 
أضعفها سنداً وأوهاها رواية . إذا وافق رأیهم وهواهم ‏ وإن كان فى 
كتاب من كتب التاريخ أو السير أو غيرها بدون إسناد . ويحكمون بالكذب 
والوضع على أكثر الأحاديث الصحاح . بما أجمع المسلمون على صحته 
وثبوته » ولن تجد لهم قاعدة أو خطة يسيرون عليها فى قبول الأحاديث أو 
رفضها . وكما ترى كاتب هذا المقال يزعم أن الأحاديث التى تجد فيها 
مشابهة لما ورد فى القران مشكوك فيها!! 

وهذا أقبح ألوان الافتراء » وأسقط أنواع الاستدلال . فإن المعقول 
الواضح أن الحديث الذى يوافق معنى القرآن . ويؤيده القرآن يكون معناه 
ثابعاً عن النبى صلى الله عليه وسلٍ . وإن لم يثبت لفظه ولم يقم إسناده , 
ولكن القوم لايرمون إلى التحقيق العلمى . والبحث العقلى وإنما يرمون إلى 
التشكيك ثم إلى الشك"(1). 

وزعم کولسون آن القدر الاعظم من الادة التشريعية منحولة ونانجة 
عن نسبة الآراء الفقهية .. الخ . 

هذه أيضاً دعوى باطلة ومفلوطة ‏ بل الآراء الفقهية ماوجدت إلا 
نتیجة لفهم علماء الفقه الستمد من النصوص > فلو لم توجد التصو ص 
ماوجدت الآراء الفقهية . لانها مادتها واصلها الذی نشأّت عليه . 
(ه) دعواهم أنه تكون من ليم من العتائد والادیان والعادات والانکار 

السابقة : 

اق ق ى 
وی القيقة آن الستشرقین يوردون الشبهة الواهية الق لاتساوی قيمة الداد 
الذی کتبت به ثم یعیدون ویکررون فیها » ويلهجون بها فى كل مقام و کل 
موضع وینشاً علیها الصغار ویهرم علیها الکبار حتى تصبح فى نظرهم أمراً 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ۵۵۱/۲ الهامش . 
(۲) انظر ص : E7‏ ها دعر ها . 


) ۵۱۷ ( 


مسلماً غير خاضم للنقاش وابدال » ومشال ذلك هذه الشبهة الساقطة التى 
دندن بها زيهر فى أكثر من موضع فى كتابه » وقد بينا تهافتها بما لايستدعى 
الاعادة و التکرار . 


) ۵۱۸ ( 


(۳) الصحابة والوضع : 

قال زیهر : 

ولانستطیع أن نعزو الاأحادیث الوضوعة للاجیال التأخرة وسدها 
بل هناك أحاديث علیها طابع القدم . وهذه ما قالها الرسول آو هی من 
عمل رجال الإسلام القدامى "(1). 

قال وقي اعتر ف اق دق شالت لذ ماجن الترسسو لسن قرب 
عشر سنوات . عندما سئل عما حدث عن النی هل حدثه به فعلاً فقال : 
لين كل ماعافا به سماد فن ال Oe E‏ 

قال : وإن معاوية قال للمغرة بن شعبة : 

لاتهمل ف آن تسب عليا ون تطلب الرحمة لعثمان » وآن تسب 
آصحاب علی وتضطهد من آحادينهم وعلی الضد من هذا ‏ آن دح عثمان 
وأهله وأن تقربهم وتسمع الیهم (۳. 


(۱) العقيدة والشریعة ص 4 . 
)۲( الرجع السابق ص ۵۵ . 
(۳) السنة ومکانتها ی التشریع ص۱۱ . 


) ۵۱۵ ( 


او اب علی ذلك : 

إن عدالة أصحاب خمد صلى الله عليه وسل آمر مقطوع به . غير 
قابل للجدل والنقاش , لأن الله تعالى قد عدلهم فى قرآنه وأثنى عليهم 
ومدحهم فى أكثر من اية . کقوله سبحانه : [حمد رسول الله والذین معه 
ادا عل الكففان :رجماء كو لا وا ا 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بابحسان رضی الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ ذلك 
الفوز ال ۲۱ ls‏ الك زین وان اما تیوه 
بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وآولئك هم الفلحون . آعد الله 
لهم جنات تجرى من تها الانهار خالدین فیها ذلك الفوز العظي |( 
والآيات كثيرة فى ذلك . 

کما عدلهم رسوله صلی الله علیه وسلٍ وبين منزلتهم التى لاتدانيها 
منزلة . فقال صلى الله عليه وسل : خبر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم 
الذین یلونهم "(4). 


)۱( سورة الفتح : آية ۲۹ 

(۷ .شوزة العوية ”آي ۱52 

(۳) سورة التوية : آية ۸٩0۸۸‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاری فى صحیحه من حدیث عبد الله بن مسعود » کتاب الشهادات 
(۵۲) » باب لايشهد علی شهادة جور ذا آشهد  )٩(‏ وبلفظ مقارب من حدیث 
عمران بن حصين فى الکتاب والباب السایقن ۱۵۱/۳ . 
وبلفظ مقارب من حدیث عمران آیضاً . کتاب فضائل آصحاب النی صلى الله 
عليه وسلم (1۲) » باب فضائل آصحاب البی صلی الله عليه وسار (۱) . 
ومن ديف هیا آلله بن سره باق الکاب: لیات ناشن ۸/۶ 
وبلفظه من حديث ابن مسعود ‏ وبلفظ مقارب من حدیث عمران ی کتاب الرقاق 
 ۸۱(‏ باب مایحذر من زهرة الدنیا و التنافس فيها(۷) » ۱۷٤-۱۷۳/۷‏ . 
وبلفظ مقارب من حدیث اين مسعود » كتاب الأيمان والنذور  )۸۳(‏ باب ذا 
قال أشهد بالله آو شهدت بالله (۰)۱۰ ۲۲4/۷ ۰ ومن حدیث عمران » باب راثم 
من لايفى بالنذر (۰۲۷ ۲۳۳/۷ . 5 


) ۲ ( 


وقال صلى الله عليه وسلر : الاتسيوا آصحابی فلو أن أحدكم أنفق 
مشل أحد ذهياً مابلغ مد أحدهم ا وقد أجمع أهل السنة 

آقد کفینا البحث عن آحوالهم اس أهل الحق من المسلمين وهم 
أهل السنة والماعة علی آنهم کلهم عدول "(۲. 

وقال ابن الصلا ح رحمه الله : 

ثم أن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة » ومن لابس الفتن 
منهم فکذ لك باجماع العلماء الذین بعتد بهم ف الاجماع ¢ احسانا للظن بهم 
ونظراً إلى ماتمهد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الاجماع على 
ذلك لكونهم تقلة الشريعة"("). 

وقد استحقوا هذا التعدیل لا قاموا به من دفاع عن الحق وإعلاء 
للدين وبذلوا فى ذلك نفوسهم وأموالهم طاعة لله واتقياداً له . 

على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شىء مما ذكرناه 
ا احال التی کانوا علیها من الهجرة واطهاد والنصرة » وبذل الهج 


= وآخرجه مسلر فى صحيحه بلفظه وبلفظ مقارب من حديث عبد الله بن مسعود 
برقم ۲۵۰۳۳ وبلفظ مقارب من حدیث آی هريرة برقم ۲۵۳۶ ۰ وعمران برقم 
۵ ونوه من حدیث عائشة برقم ۲۵۳۲ . کتاب فضائل الا صحاب )¢<( ۰ 
باب فضل الصحابة (or)‏ ۰ ۱۹۱۵-۱۹۲6 . ۱ 

(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى . كتاب فضائل 
صحاب النى صلى الله عليه وسلم (1۲) » باب قول الى صلى الله عليه وسل لو 
كنت متخذاً خلیلاً (0) ۰ ۱۹۵/4 . 
وأخر جه مسل فى صحیحه . بلفظ مقارب من حدیث أبى هريرة برقم ۲۵4۰ ۰ 
وحديث أبى سعيد الخدرى برقم ۲۵4۱ ۰ كتاب فضائل الصحابة (46) . باب 
تحریم سب الصحابة رضی الله عنهم (۵4) ۰ ۱۹۹۸-۱۹2۷/۶ . 

(۲) الاستیعاب ۱۹/۱ ۰ ط /مطبعة نهضة مصر . القاهرة . 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص ۱۷ . 


( ۵۲۱ ( 


والأموال . وقتل الآباء والأؤٌلاد والمناصحة فى الدين وقوة الایان و الیقین 
القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم . وأنهم أفضل من جميع المعدلين 
والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين . هذا مذهب كافة العلماء » ومن 
يعتد بقوله من الفقهاء .١/‏ 

وقد كانوا رضى الله عنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه 
وسل اختصهم الله برفقة نبيه » وحملهم أمانة دينه » لصدقهم وأمانتهم 
وإخلاصهم وتقواهم وورعهم . 

یقول ابن مسعود رضی الله عنه : ۰ 

"من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات , فإن الحى لاتؤمن عليه 
الفتنة » أولئك أصحاب عمد صلى الله عليه وسل » كانوا أفضل هذه الأمة 
آبرها قلوباً » وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً » قوم اختارهم الله لصحية نبيه 
وإقامة دينه . فأعرفوا لهم فضلهم . واتبعوهم فى آثارهم . وقسكوا با 
استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقي "[5). 

فإذا تبين ذلك فإنه لايتصور أحد فى قلبه ذرة من خير أن يقدم أحد 
من الصحابة رضى الله عنه على وضع حديث أو يكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسل من أجل هدف رخيص أو غاية حابطة وهم الذين 
سمعوا قوله صلى الله عليه وسل : إن كذباً على ليس ككذب على أحد فمن 
كلق يدا ی ی ۱۳ 


(۱) الكفاية ص ۹1 . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۸۳ . وان چی : .ه مت لبح . 

(۳) حديث "من كذب على ا حدیث متواتر . 
ذکره السیوطی فی قطف الاآزهار التناثرة ص ۲۳ رقم ۰۱ وهو ق الصحیحین فى 
مواضع . ۱ 
انظر : صحيح البخارى . كتاب العم (۳) » باب إثم من كذب على النى صلى 
الله عليه وسل (۳۸) » ۳۹-۳۵/۱١‏ » کتاب النائز (۲۳) .باب مایکره من 
النياحة على الميت (4”*) ١/7‏ . كتاب الأتبياء (60) . باب ماذكر عن بنى 
إسرائيل (۵۰) ۱2۵/6 كتاب الأدب (۷۸) , باب من سمى بأسماء الأنبياء 
)۱۰٩(‏ ۱۸/۷ . ت 


) ۵۲۲ ( 


ولایعقل آبداً آن خوض أحدهم فى الكذب على رسول الله صلی الله 
عليه وسل فیطفی ء ذلك النور الذی آضاء قلبه وروحه » فان حب الله 
ورسوله قد خالط قلوبهم واستقر فی سویدائها فمحال ثم محال أن يقع منهم 

قال على رضى الله عنه : 'إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل لاذه لخر هن لمشت الس لسن أن PEE‏ 

بل ماکانوا یتعاملون بالکذب ولایعرفونه بینهم 

آخرج اطاکم عن البراء قال : لیس کلنا سمع حدیث رسول الله 
صلى الله عليه وسل . كانت لنا ضيعة وآشفال » ولكن الناس كانوا 
ون قت شاه الا 0 


= صحيح » المقدمة . باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
62 ۰ ۱۰-۱ » کتاب الزهد )٥۳(‏ » باب التغبت فی المحدیث (15) . برقم ۲۰۰٤‏ 
۶ -- ۲۲۹۹ . 

۱۹۲-۱۹۱ انظر : السنة ومکانتها نی التشریم ص۷۰ , السنة قبل التدوین ص‎ )١( 
. 1۱۷-2۱4 أصول الحديث ص‎ 

(؟) آخرجه البخاری فى صحیحه . کتاب الناقب (۲۱) . باب علامات النبوة فی 
الاسلام (۲۵) ۰ ۱۷۹/6 وف کتاب استتابة الرتدین  )۸۸(‏ باب قتل الوارج 
واللحدین (5) »> ۵۲-۵۱/۸ . 

(۴) مستدرك المحاكم ۱۴۷/١‏ . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ول 
بخرجاه . ووافقه الذهى . 
وانظر : المحدث الفاصل ص٥۲۲‏ » الجامع لأخلاق الراوی ص ۲۳۵ . 

قتأدة : 

هو قتادة بن دعامة بن قتاذة السدوسى اق الخطاب البصرى . ثقة ثبت ». يقال : 

ولد أكمه + كان مفسرا . ومن حفاظ الدیث . روی عن عبد الله بن سرجس 


(<) 


ع 
۰ 


افیف ات وشعبة وأبو عوانة . مات سنة بضع عشرة ومائة . 
انظر : احر ح والتعدیل ۱۳۵-۷ الکاشف ۳۹۲/۲ » تقريب التهذيب 
۳/۲ . 


) ۵۲۳ ( 


رسول الله صلی الله علیه و ؟ قال نعم . أو حدثتنى من لم یکذب 2 
ماکنا نکذب ولاکنا ندری ا 

وماكانوا یسکتون عن الباطل أبداً » وقد عرف من سيرتهم أنهم كانوا 
من الجرأة فى الحق بمكان»وتغليبهم إياه على أقرب الأقربين وأصدق الأصدقاء» 
ويستحيل عليهم أن يسكتوا عن كذب فيما بينهم وهم الذين لايسكتون 
عمن بخطی ء RE‏ 

روی الذهی آن احجاج خطب فقال : !ٍن ابن الزییر بدل کلام الله 
فقام ابن عمر فقال : کذب لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام الله 
ولاأنت». قال :نك شيخ قد خرفت قفد 

قال : أما انك لو عدت a‏ 

ولو وقع الكذب من أحدهم ‏ وحاشاهم ‏ لانكشف أمره ووصل إلينا 
خبره » كما نقلت كثير من الاخبار الیل منها والدقيق (4). 

وقد يدعى أحد أن المنافقين كانوا فى عهد النى صلى الله عليه وسل 
ولايبعد أحدهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل قن يصطنع 
على لسانه من الأحاديث مايشاء ويبثه بين صفوف الصحابة . ولايستحيل عله 
ذلك وهو الذى لم يستقر الإيمان فى قلبه . 


0 مفتاح المنة فى الاحتجاج بالسنة ص ۲۵ ط /إدارة الطباعة المنيرية . 

)۲( انظر : السنة ومكانتها فى التشريع ص ۷۸۰۷۷ . السنة قبل التدوین ص ۱۹۳,۱۹۲ . 
(۳) تذکرة الفاظ ۳۹/۱ . 

(4) انظر : تدوین السنة ص ۱۹۲ . 


) ۵۲ ( 


ولکن یجاب علی هذا:بآن النافقین کانوا معروفین عند النبی صلى الله 
عليه وسلم بأعيانهم وأوصافهم وعند الصحابة أيضاً . 

قال كعب بن مالك رضى الله عنه » وهو أحد المخلفين الثلاقة : 

" فطفقت اذا خرجت فی الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یحزننی آن لاآری لی آسوة » الا رجلاً مغموصا عليه فی النفاق آو رجلاً ممن 
عد هتفای هت الوا 0 

وكانوا قلة منعزلين عن الناس ذليلين بينهم » ومع ذلك ۸ يرووا شين 
من حديث النبى صلى الله عليه وسلمءوم ينقل عنهم شىء فى كتب السنة » 
وم يأت حديث واحد عن رجل مشكوك فيه البتة » وإنما جاءت الأحاديث عن 
الصحابة الأجلاء المعروفين عند النبى صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة 
بالصدق والعدالة»وأمرهم جلى لاغموض فيه (؟) . 


يريدون بذلك أن يقوضوا صرح هذا الاسلام . إذ الصحابة هم الذين أبلغونا اياه 
فإذا زالت الثقة عنهم أصبح كل الذى بين أيدينا مشكوكاً فيه ٠‏ وقد فطن 
الامام آبو زرعة الرازی رحمه الله ال ذلك :قديما فال + 





(۱ آخرجه البخاری فی صحیحه بلفظ مقارب » وهو جزء من حدیث کعب بن مالك 
رضى الله عنه فى قصة تخلفه عن غزوة تبوك . کتاب الغازی (54) , باب 
حديث كعب بن مالك (۷۹ ۰ ۱۳۱۸/۵ 
اه ماس زد 10 , کتاب التوبة (۹٤)ء‏ باب حديث توبة كعب 
مالك > برقم ۰۲۷۹۹ ۱۱۳۳۸۶ 

ىلتعا ل ديد جكب الات 
انظر ۲ : التهاية ۲ ا 


ال ص ۰۱۱۰ ۱۱۷ . 


) ۰۲۰ ( 


"ذاننا بع الوول, فی اعا اجات انس الله 
عليه وسلٍ » فاعل أنه زتفيق #نودلك ان الرسول صلی الله علیه وسلم عندنا 
حق » والقرآن حق . وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وإما يريدون أن يجرحوا شهودنا . ليبطلوا 
الکتاب والسنة » والجرح بهم أولى » وهم الزنادقة "(1), 

وإن كانت هذه نظرةجولد زيهر وبعض المستشرقين السيئكة فى خيار 
الأمة بعد نبيها فقد وجد من بينهم من يعرف للصحابة قدرهم ومقامهم . 

یقول ممد آسد (لیوبوند فایس ) : 

"إن السبب: الأول لوجود حدیث مکذوب فا هو کذبة متعمدة ترجم 
ال مصدره الأول أئ إل الصحایی آو ای آأحد الرواة التأخرین - اما فیما 
يتعلق بالصحابى فیمکن صرف التهمة عنه ابتداء - واننالن نتکلف سوی 
شیء من النظر الثاقب فی الناحية النفسانية لنزد مثل هذه المزاعم إلى نطاق 
الوهم اخالص . 

eS‏ العظم الذی ترکته شخصية الرسول نی آولشك الرجال فا 
هى حقيقة من أبرز حقائق التاريخ الإنسانى » ثم هى فوق ذلك ثابتة 
بالوثائق التاريخية . فهل يمر فى خيالنا أن أولئك الرجال الذين كانوا على 
استعداد لأن يضحوا أنفسهم ومايملكون فى سبيل الله كانوا يتلاعبون 


بکلماته ؟ 
لقد قال الرسول ۱ من كدت عن متعمد | فلیتب وا مقعده من 
الناد"(؟) 
ر . 


لقد عرف الصحابة ذلك » ولقد اعتقدوا ضمناً بکلام الرسول الذى 
کاتوا پنظرون الیه علی آنه ينطق عن الله . آفمن الحتمل من وجهة النظر 
النفسانية إذن أن يفعلوا هذا النهى الصریح نوس (۳) 
(۱) الکفاية ص ۹۷ . 


)۳( سبق رجه ارم می: ۲۱ ۲۲-۰ ۵ 
۳( الاسلام على مفترق الطرق ص ٩-٩۳‏ 2 وانظر ص ٩۵‏ ۰ 


) ۵۲٩ ( 


هذا هو الانصاف والعدل ولیس الور والظل الذی غطی على عقل 
زیهر وآمشالهء فالتوت آقوالهم واغرفت عباراتهم . وغن نطالب هذا 
الستشرق ومن لف لفه آن جرج لنا مثالً واحداً لحديث موضوع تورط فى 
وة ا الضحابة . فانه عاجز عن ذلك ولوك و ان له رب لا 
الدنيا ضجيجاً وعواء » ومما يدل على عجزه وفشله فى الوصول إلى بغيته 
مااستدل به من قول أنس ومعاوية رضى الله عنهما » وكلاهما حجة عليه 
انكشف من خلالهما حقيقة هذا المستشرق الضال . 

أما قول أنس رضى الله عنه فليس فيه دلالة على الوضع والكذب عن 
اللي على !لله عليه واس > بل فيه مايرد ذلك وينفيه . فهو يقول كما نقل 


عنه : ابن كر ابد ترات مهتا ه عن النى و لكننا لانكذب بعضنا . و قد 


مر نحوه قريب (1). 
فأنس رضى الله عنه يبين أنهم ماكانوا يكذبون ولاتوجد صفة الكذب 
بينهم . لصدقهم و تثبتهم » حتى إنه ماكان يتهم أحدهم الآخر » لتيقنهم 


ووئوقهم ببعضهم وشهرة ذلك بینهم » ولا یعرفون من آحوال بعضهم بعضاً 
لاکما یظن زیهر آنهم کانوا يثقون ثقة عمياء خلاف القيقة فی بعضهم بعضاً. 

وهنا مسألة لابد من التطرق إليها ليقف زيهر ومن سار فى ركبه على 
حقيقة الأمر » وذلك موضوع مرسل الصحابى . 

SS‏ > مالم 
يسمعه أو يشاهده » لصغره أ غيابه و تأ خر اسلامه [۲ 

قال ابن الصلاح : 

"ثم رانا لم نعد فى أنواع المرسل ونحوه مايسمى فى أصول الفقه مرسل 
الصحایی مثل مایرویه اپن عیاس وغیره من أحداث الصحابة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلي ول يسمعوه منه لأن ذلك فى حكم الموصول المسند » 


(۱) انظر ص : ۵۲۳-۲ 
)۳( انظر : تدریب الراوی ۲۰۷/۱ ۰ تیسیر مصطلح الدیث ص ۷4 . 


) ۵۲۷ ( 


لآن روایتهم عن الصحاية . والجهالة بالصحابى غير قادحة لان الصحابة كلهم 
عدول والله اعلم " (۱) . 

وقال ابن كثير : 

وقد حکی عن بعضهم الاجماع علی قبول مراسیل الصحابة » وذکر ابن 
الأثير وغيره فى ذلك خلاقاً . ویحکی هذا المذهب عن الأستاذ أبى اسحاق 
الاسفرايينى ٠‏ لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين " (؟) . 

وهذا الاحتمال الذکور آزاله السیوطی بقوله : 

َ وفی الصحیحین من ذلك مالایحصی . لآن آکثر رواياتهم عن الصحابة 
وکلهم عدول ۰ وروايتهم عن غیرهم نادرة » ولذا رووها بینوها . بل آکثر 
مارواه الصحابة عن التابعین ليس أحاديث مرفوعة بل إسراتيليات أو حكايات 
آو موقوفات " (۳) . 

وقال الدکتور مشود الطعان : 

" الصحیح الشهور الذی قطع به الجمهور أنه صحیح محتج به 9 
رواية الصحابة عن التابعین نادرة » وذا رووا عنهم بینوها » فإذا لم يبينوا , 
وقالوا : قال رسول الله » فالأصل انهم سمعوها من صحابی آخر,ء وحذف 





. ۲۱ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
. ۶۷ - ۶+ (؟) اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص‎ 
. ۲۰۷۸7۱ تدریب الراوی‎ ( 


) ۵۲۸ ( 


الصحایی لایضر "(۱). 

قال انق ان < 

وافا قبلنا آخبار آصحاب رسول الله صلی الله علیه وسم مارووها 
عن البی صلی الله عليه وسلي وإن م یبینوا السماع فى كل مارووا . وبيقين 
نعلر آن آحدهم ریا سمع ابر عن صحابى آخر » ورواه عن النى صلى الله 
عليه وسل من غير ذکر ذلك الذی سمعه منه . لأنهم رضی الله عنهم 
اسف كلهم أ اة قاد اعدو ل نة الله قن ويه افیا ات 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن أن يلزق بهم الوهن"(5). 

فتبين بهذا أن رواية الصحایی عن النى صلى الله عليه وسل صحيحة 
ثابتة ولو م يسمع ذلك من النى صلى الله عليه وس مباشرة » لعدالة جميع 
الصحابة فى ذلك بدون استثناء . 

وأما قول معاوية للمغيرة رضى الله عنهما » فإذا رجعنا إلى النص 
ما ده الامام الطبری فنجده کالاق : 

لاتتحم عن شنم علی وذمه ؛ والترحم علی عشمان والاستغفار له 
والعيب على أصحاب على والإقصاء لهم . وترك الاستماع منهم » وباطر اء 
شيعة عثمان رضوان الله عليه والادناء لهم والاستماع تم ۳۳ 

وعلى ذلك نورد عدة ملاحظات : 

الأول : هذا النص على فرض صحته (4ليس فيه دليل على الوضع : 


0 تیسیر مصطلح ادیث ص ۷ . 

(۲) الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ۱٦۲-۱۹۱/۱‏ . 

(۳) تاریخ الطبری ۱2۱/۹ ۰ ط /المطبعة السينية المصرية . 

(4) بل ليس صحيحاً » ق |سناده آبو نخنف وهو لوط بن حی آبو مخنف . 
قال عنه الذهی : اخباری تالف . لایوثق به ترکه آبو حاتم وغیره ۴ وقال 
الدارقطى هی وقال ابن معين ليس بثقة ". وقال مرة ا کی . وقال 
ا تفای ۰ شيعو رق اک آخبارهم" . ميزان الاعتدال ٤۲١-۱0۹/۳‏ . 
وانظر : الضعفاء للعقیلی ۱۹-۱۸/۶ ۰ الکامل فى الضعفاء ٩۳/٩‏ . لسان الیزان 
۹۳-۶ . 


) ۵۲۹ ( 


فلم یامر معاوية الغيرة بوضع الا حادیث فى سب علی وشیعته ومدح عثمان , 
ومازعمه ميل للنص مالایحتمل . 

الثانية : لقد حرف هذا الستشرق النص لیوید به غرضه وهدفه السی ء 
فالعبارة فى الطبری والاقصاء لهم بینما زعم هو آنها وتضطهد من 
احادیثهم ‏ . والفرق بین اللفظین کبیر والبون شاسم » فلاوجود لکلمة 
آحادیتهم" فى النص . وعلى فرض وجودها لادلالة فى ذلك » اذ الراد 
بأحاديئهم كلامهم وحاوراتهم فى مجالسهم . وليست الأحاديث المنسوبة إلى 
النی صلی الله علیه وسلم . 

الثالنة : لاشك آن بن علی ومعاوية رضی الله عنهما خلاف سیاسی ء 
بل ووقعت بينهما حروب فى ذلك » فما هى الغرابة أن يقع بين الفريقين 
تراشق بالالفاظ. ونيل بالكلمات » وهذا معهود فى كل حكومة مع 
خصو مها /). 

وان کان الق والأسل للمرء خلاف ذلك » وهو مانص عليه الامام 
39 رحمه الله بعد ذكره طرفاً مما وقع بين مؤيدى الفریقین فقال : 

فنحمد الله غلل العافية الذی آوجدنا نی زمان قد افحص فيه احق ‏ 
واتضح من الطرفين » وعرفنا مأخذ كل واحد من الطائفتين » وتبصرنا ‏ 
فعذرنا » واستغفرنا » وأحببنا باقتصاد » وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ فى 
الجملة : أو يخطأ إن شاء الله مغفوز » وقلنا كما علمنا الله آربنا اغفر نا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين 1 
وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين .... وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين 
حاربو| علیاً و کفرو| الفریتین "(۳). 


(1) انظر : السنة ومکانتها فی التشریم ص٠٠۲‏ » السنة حجیتها ومکانتها فى الاسلام 
ص ۲۸-۲۷ . 

)۲( سورة الشر : آية 1۰ 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۲۸/۳ . 


) ۵۳۰ ( 


(4) آبو هريرة : 

قال بو( 

ان الثقة ببعض كبار الصحابة لم تكن من الأمور المسلمة عند الجميع 
ف أول الآقير لهذا جد أن القه بای غخريرة كانت عل سعدل نيف بن 
کثیر من الناس "(۳). 

وقال جولد زیهر : 

"وقد شجعته ملازمته للنی علی آن يروى عنه بعد وفاته من الأحاديث 
أكثر مما رواه غيره من الصحابة . وتقدر الأحاديث التى تضاف إليه 
E‏ اه لاش لاقع معدو رو ریت E A En lS BE‏ 
ونجد بين الذين رووا عن أبى هريرة كثيراً من أكابر الاسلام . وقد اختلق 
الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة ذاكرته عن الوقوع فى الخطأ . تلك 
الذاكرة التى استطاع أن يستوعب بها عدداً عظيماً من الأحاديث ۰ فقالوا : 
PEE N‏ ملك يهنا آنا دیشهم بالف كين أب 
هريرة لنفسه ذاكرة تحفظ كل ماسمع » وتروى هذه القصة أيضاً دليلاً على 
صداقته الوثيقة بالنى ... وتظهرها طريقة روايته للأحاديث التى ضمنها أتفه 
الأشياء بأسلوب مؤثر على ماامتاز به من روح المزاح . الأمر الذى كان 
سبباً فى ظهور كثير من القصص (ابن قتيبة ...) . 


(۱) جوینبل : ۱ 7 
هو تیودور ولم جوینبل مستشرق هولندی . کان قسا بروتستانتیا . اهتم بدراسة 
تاريخ الشرق وآدابه » واللغة العربية حتى أصبح أستاذاً لها فى عدة جامعات . 
مات سنة ۹1م . 
من آثاره : 'تعلم اللغات الشرقية والتاریخ » وترجمة مراصد الاطلاع لعبد 
الوّمن بن عبد الق لللاتينية » وغير ذلك . 
انظر : الستشرقون 16۸-10۷/۲ » الاعلام ۹۹-۹۵/۲ . 

(؟) دائرة العارف الاسلامية ۳۳۹/۷ . 

(۳) بردة : ثوب مخطط . وامع : آبراد وآبرد ویرود . وهی أکسية یلتحف بها . 
القاموس الحیط ص ۳4۱ . 


(۳ ( 


ويظهر أن علمه الواسع بالأحاديث التى كانت تحضره دائًاً ... قد أثار 
الشك فى نفوس الذين أخذوا عنه مباشرة . والذين لم يترددوا فى التعبير عن 
شكوكهم بأسلوب ساخر . (انظر أيضاً البخارى : فضائل الأصحاب » رقم 
(١‏ 

وقد اضطر احیاناً أن یدفع عن نفسه تقول الناس - کل هذه الظروف 
جعلنا نقف من احادیث ی هريرة موقف الذر والشك ؛ وقد وصفه شیر نجر 
ESSEN E Ba‏ 

ویجب آن نلاحظ أیضا آن کثیراً من الاحادیث التی تسبها الروایات 
ها اه ی O‏ 

دقان فمن ذلك مارواه مسل من أن النى. صلى الله عليه وسل 
أمر بقعل الكلاب إلا كلب صيد أو کلب ماشية . فأخبر ابن عمر آن آبا 
هريرة یزید آو کلب زرع . فقال این عمر إن أبا هريرة كان له أرض 
يزرعها ٠‏ فملاحظة ابن عمر تشير إلى مايفعله المحدث لغرض فى ا 


(۱) دائرة المعارف الاسلامية ٤۱۹-٤1۸/١‏ . 
(؟) السنة ومكانتها فى التشريع ص ۱۹۳ . 
والحديث يأق تخريجه والكلام عنه . 


) ۵۳۲ ( 


اكد او عن ذلك 
أوموقعرف الإمام الذهى رحمه الله فى مفتتح سيرته بعيارات جامعة ‏ 
فقال : الامام الفقيه المجتهد الحافظ . صاحب رسول الله صلى الله عليه 

وسل أبو “قريزة ‏ الدوسى الیمان » سید الفاظ ا 

فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل وتلك مازلة تنقطع دونها 
المنازل » شرف الله بها خيرة هذه الأمة بعد النى صلى الله عليه وسل و ثم 
هو سید الفاظ الأثبات » ویکنیه هذا فخراً إن يحاز بين جميع الصحابة 
رضى الله عنهم بقوة الحافظة الى كفلت له مقاماً رفيعاً بين أولئك الأماجد 
فكان راوية الاسلام حقاً . وقد وهبه الله تعالى ميزات 1 عدة جعلته 
يتبواً منصب الصدارة . وخوز قصب السبق من بين حملة حديث النی صلی 
الله عليه وسلر . من .ذلك : 
(۱) حرصه على الحديث ورغبته فى حصول العلم : 

فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسل بذلك » وحسبك بها من 
شهادة » كما روى ذلك البخارى بسنده إلى أبى هريرة أنه قال : قيل 
يارسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : لقد ظننت ياأبا هريرة أن لايسألبى عن هذا الحديث أحد 
أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد التاس بشفاعتی يوم 
الف al EDE OE‏ 

ففيه بيان فضل أبى هريرة وبيان حرصه على الحديث . 
(؟) كثرة حديثه : 

من يطلع فى دواوين السنة يشهد لأبى هريرة بكثرة الرواية » وقد شهد 
لنفسه بذلك فیما رواه عنه البخاری اذ یقول : 


(۱) سير آعلام النبلاء ۵۷۸/۲ . 
(۲) صحیح البخاری , کتاب العلر (۳) , باب الحرص على الحديث (۳۳) ۰ ۲۳/۱ 
وفى کتاب الرقاق  )۸۱(‏ باب صفة النة والتار (۵۱) . وفیه آن القائل آبو 
هريرة نفسه ۲۰۸/۷ . 


) ۵۰۳۳۸ 


امنا ا ا البى صلى الله عليه وسل أحد أكثر حديثاً عنه منى . 
OES OEE a E‏ 

ومع هذا كان حديثه الموجود بين كتب الحديث أكثر من حديث عبد 
الله بن عمرو وذلك لأسباب نص عليها العلماء(؟). 

فقد بلغ عدد حادیثه فى مسند بقی بن ملد (۵۳۷) ا التفق 
عليه منها (۲۲۰) ا 

قو کر ا 

ال انم 

وروی فهو و ھی كاقانة وبجل. أن أكثز من اهل الع من الصحابة 
و التابعين a‏ 

وقال الذهى : ظ 

احمل عن النى صلى الله عليه وسل علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه لم 
بلحق فى كثرته»وعن أبى » وأبى بكر » وعمر » وأسامة » وعائشة » والفضل 


)۱( صحیح البخاری » کتاب العل )۳( > كتابة الع (۰1۳۹ ۳۹/۱ . 
)۲( من ذلك : 
١‏ إذا كان الاستثناء منقطعاً . يكون التقدير : لكن الذى كان من عبد الله وهو 
الكتابة لم يكن منى » سواء كان أكثر حديثاً أم لا . 
۲ - |ذا کان الاستثناء متصلاً . يكون السبب فيه من جهات : 
* إن عبد الله کان منشفلا بالعبادة آکثر من التعلیم . فقلت الرواية عنه . 
* كان أكثر مقام عبد الله بمصر والطائف ولم تكن الرحلة لطلب العم إليهما 
كالرحلة إلى المدينة التى كان بها أبو هريرة . 
* اختصاص آی هريرة بدعوة النى صلى الله عليه وسار بعدم النسيان . 
* إن عبد الله ظفر بمحمل جمل من کتب اهل الکتاب . فکان یحدث منها فتجنب 
الكثير من التابعين الأخذ عنه . 
انظر : فتح الباری 1 . 
(۳) انظر : سیر آعلام النبلاء ٩۳۲/۲‏ . 
(4) انظر : السنة ومکانتها فی التشریم ص ۳۵4 . 
(ه) ‏ تهذیب التهذیب ۲۹۵/۱۲ وانظر : سیر أعلام النبلاء ۵۷۹/۲ . 


) ۵۰۳6 ( 


وبصرة بن ألى بصرة » و كعب Om‏ 
(۲) حفظه وسبب ذلك : 

تلك الکثرة الکاثرة من الاحادیث ۸ تنتج من فراغ » ولفا کان یتمتع 
رضی الله عنه بقوة حافظة وشدة ذاکرة وحسن ضبط یندر له مثیل . 

وقد کشف لا النقاب عن سبب قوة تلك الذاکرة فیما رواه عنه 
البخاری ومسل 4 ااك او رة و بقولفن إن آنا هرو قن کر 
والله الوعد - ویقولون : مابال الهاجرین والانصار لایتحدئون مثل 
آحادیشه ؟ وسأخبركم عن ذلك : إن إخوانى من الأنصار كان يشغلهم عمل 
آراضیهم . وان اخوانی من الهاجرین کان یشغلهم انصفق (۲)بان#ٌسواق : 
وکنت آلزم رسول الله صلى الله عليه وسلي على ملء بطنى » فأشهد إذا 
د + وأاحفظ ذا سوا ولقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلٍ یوما : 


أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثى هذاء ثم يجمعه إلى صدره . فإنه لم ينس 


1 


شيئا سمعه فبسطت بردة على . حتى فرغ من حديثه . ثم جمعتها إلى صدرى 
> فما نسيت بعد ذلك اليوم شیثا حدئنی به . ولولا آیتان آنزلهما الله فى 
كتابه ماحدثت شیکا آبدا : ان الذین یکتمون ماآنزلنا من البینات والهدی 
میا اجر ال یس "(4()۳), 


. ۵۷۹/۲ الرجم السابق‎ )١( 

(۲) الصفق : هو التبایع . سمی بذلك لأن التبايعین يضع أحذهما يده فى يد الآخر . 
وهی الرة من التصفیق بالیدین . 
انظر : النهاية ۳۸/۳ . 

(۳) سورة البقرة : آية ۱۹۰,۱۵4 

: آخرج وه البخاری فی صحيحه ء انظر‎ )٤( 
)۳4( کتاب العل (۳) » باب حفظ العلر (4۲ » ۴۳۸-۴۳۷/۱ » کتاب البیوع‎ 
» )١( باب ماجاء فى قول الله تعالى : إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض]‎ 
۰۷2/۳ ۰۲۱( باب ماجاء فى الفرس‎  )4۱( كتاب الحرث والزارعة‎ » ۳-۳ 
کتاب الناقب (1۱) » باب (۲۸) ۰ ۱۸۸/4 كتاب الاعتصام (41) » باب المحجة‎ 
= ۱۵۸/۸ ۰ )۲۲( على من قال إن أحكام البی صی الله علیه وسلر کانت ظاهرة‎ 


) ۰۳۰ ( 


و ان رض ا وها مارفا ال ودل خن اله عا 
وسل على شبع بطنه لم يشغله مايشغل إخوته من المهاجرين والأنصار ٠‏ فتلك 
لللازمة للرسول صلی الله علیه وسار جعلته یسمع ما يسمعوا وخلو ذهنه 
من الشواغل جعله يحفظ مالم يحفظوا . وتلك الحادثة التى أوردها من بسط 
ثوبه وقبضه بأمر النى صلى الله عليه وسل جعلت ماحفظه يبقى فى ذاكرته 
ولاينساه . 

وق الستدرك للحاکم من حدیث زید بن ابت قال : بيدا انا واو 
هريرة وفلان فى السجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذکر ربنا خرج علینا 
عله الله اصل اه غلی و الوط حو علس تا و 09 جلي وکا 
فقال : نووا للذى كنم فيه قال زید : فدعوت آنا وصاحی قبل أبى 
هريرة » وجعل رسول الله صلى الله عليه وساي يؤمن على دعائنا . قال : ثم 
دعا أبو هريرة فقال : اللهم إنى أسألك مثل الذی سألك ی قدا 
وأسألك علماً لاینسی ی 
فلا ارول الله ون نبال ال عا لأسي فال : a‏ 
الدوسی (۱) 

وقد شهد له السحابة رضی الله عنهم والتابعون وجهابذة العلم بقوة 
اط وور الا 


= وأخرجه مسي فى صحيحه واللفظ له » كتاب فضائل الصحابة )٤٤(‏ » باب من 
فضائل آیی هريرة الدوسی » رضي الله عنه (۳۵) برقم ۲:۹۲ ۰ ۱۹۶۰/6 . 
00 ا الحاكم فى المستدرك وقال : صحیح الاسناد ول راه > وغه 7 
فى ختصره ال + عفاد ضعیف " ۳۴۳ وحماد هو ابن شعیب التمیمی . 
شعيب قال ابن حبان : يروف عن ی الزبر فان يبى القتات سکن 8 
يقلب الأتخبار ويرويها على غير جهتها" ثم ذكر عن يحبى بن معين أنه قال : "ليس 
بشی ء . الجروحین ۲۵۱/۱ . 
وقد ضعفه جماعة من العلماء . انظر : مبزان الاعتدال 685/١‏ . 
وآورد ابر ابن عساكر فى تاريخ دمشق من طریق آخر . انظر ۲۲/۱۹ ۰ وذکره 
الذهى فى سير أعلام النبلاء 1٦.1٠/۲۴‏ » والحافظ ابن حجر فى الفتح وسكت 
عنه ۲۱۵/۱ . 


) ۰۳٩ ( 


1 


روی الاکم بسنده رال أبى أنس مالك بن أبى عامر (١أقال‏ : "كنت 
عند طلحة بن عبيد الله فدخل عليه رجل فقال : ياأبا محمد : والله ماندرى 
هذا الیمای أعلم برسول الله صلی الله علیه وآله وسل أم أنه تقول على 
رسول الله صلى الله عليه وس مالم يقل؟ يعنى أبا هريرة . فقال طلحة : 
والله مايشك آنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسل مالم نسمع 
وعلم ملم نعلم . إنا كنا قوماً آغنیاء لنا بیوت وآهلون ۰ کنا نأق نی الله صلی 
الله عليه وسل طرف النهار ثم نرجع » وکان آبو هريرة مسکیناً لامال له 
ولااهل ولاولد ‏ إنما كانت يده مع النى صلى الله عليه وسل و ا 
حیث مادار » ولانشك آنه قد عل مالم نعلم وسمع مالم نسمع ۰ ولم يتهمه أحد 
متا ان تقو ل عل وسو الله مين للك عله راك وس مالم بقل "(۲). 

وقال أبن عمر : 


(۱) مالك بن أبى عامر : 
هو مالك بن أبى عامر الأصبحى » ثقة . روى عن عمر وعثمان . وعنه بنوه : 
التي وآبو سهیل . مات سنة 4لاه على الصحيح . 
انظر : الجرح والتعدیل ۲۱٤/۸‏ » الکاشف ۱۱٤/۳‏ » تقريب التهذيب 788/8 . 
)+( المستدرك ۵۱۲-۵۱۱/۳ . وقال اطاکم : هذا حدیث صحيح على شرط الشيخين 
و ا ووافقه الذهى . 
وقد آخرجه الترمذی فی سننه بلفظ مقارب , کتاب الناقب  )۵۰(‏ باب مناقب 
لأبى هريرة رضی الله عنه (4۷) برقم ۳۸۲۷ . وقال : هذا حدیث حسن غريب 
انعرفه الا من حديث حمد بن إسحاق . وقد روأه يونس بن بكير وغيره عن 
محمد بن إسحاق ' ٩٤۳-٩٤۲/۵‏ . 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : رجاله ثقات . سیر آعلام النبلاء 1۰5/۲ 
الهامش . ر 
وذکر الذهی قریباً منه فق سیر أعلام النبلاء ۳۷/۱ , 1٩1-٦۰6/۲‏ » وابن کثیر 
اوه نحوه فی البداية والنهاية ۱۰۹/۸ وذکر الافظ ابن حجر قطعةمنه فى فتح 
البارى وسكت عنه 7١5/١‏ . 


) ۵۳۲۷ ( 


u 


بحدیثه (۱). 


وقال  :‏ کان ممن یحفظ حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم على 


اتلم 07 


وقال أ صالح : 5 كان أبو هريرة من أحقفظ الصحابة 1 )۳( 


وقد آراد مروان بن الحکم(ع) آن یختبر قوة حفظه کما ذکر ذلك عنه 





۱( 


(۲) 


(۳) 


(£) 


أخرجه الترمذى بلفظ مقارب . کتاب الناقب (۵۰) » باب مناقب لأبى هريرة 
رضی الله عنه (۶۷) برقم ۲۸۲۰ وقال : هذا حدیث حسن ۰۱2۲/۵ وأحمد 
فی متك واللفظ له وفيه قصة سبب ایراده ۳۲-۸۷۲ قال الشيخ أحمد محمد 
شاکر : " .اسناده صحیح " . مسند آحمد بتحقیق آحمد محمد شاکر ۲۱۳/۹ . 
وآخرجه الحاکم فی مستدرکه ۰ وقال : " هذا حدیث صحیح الاسناد و یخرجاه" . 
وقال الذهبی د صحيح " 0۳ . 

0 الزهبى فى 3 0 ا ۷ 3 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : " رجاله ثقات وإسناده صحيح " . 

DE 

وذکره الحافظ ابن حجر فی الفتح » وذکر تحسین الترمذی له ۲۱۶/۱ . 


طبقات این سعد ۳۶۰/۶ سیر آعلام النبلاء ۰۰۶/۲ البداية والنهاية ۰۱۰۷2۸ 


تاريخ دمشق ۱۱۱۰/۱٩‏ سير أعلام النبلاء ۵۹۷۲ وانظر : تذکرة الحفاظ 
۳۲۱ البداية والنهاية ۱۰۹۸7۸ ۰ 


مروان بن | : ۱ ۱ ۱ 

هو مروان بن ال بن ابى العاص » بن امية »ء أبو عبدالملك الأموى ۰ الدنی» 
وى الخلافة فى آخر سنة 54"ه ,2 تثبت له صحبة . روى عن عمر وعثمان وعلى. 
وعنه : سهل بن سعد وعلى بن الحسین وعروة . مات سنة ۵۱۰۵ . 

انظر : الجرح والتعدیل ۸ تقریب التهذیب ۲۲۹-۲۳۸۸۲ . 


) ۵۳۸ ( 


Ee‏ ال مان تا ایا ری ان ای 
السریر وجعل بساله وجعلت اکتب , حت اذا کان عند رأس الول ‏ دعا 
به » فآقعده وراء احجاب . فجعل يسأله عن ذلك » فما زاد ولاتقص › 
ولاقدم ولاأخر "(۲). 

قال الذهى بعد ایراده هذه امادثة : هکذا فلیکن تل 

وقال الشافعی : آبو هريرة أحفظ من روی الدیث فی ۳ 

وقال الذهی : وآبو هريرة الیه النتهی فی حفظ ماسمعه من الرسول 
علیه السلام وآدائه بعر وف "(). 

وقاك + وقة مان أبو هریع وكيق الفط :“ماعلمنا: أنه أخطا فى 
a‏ 


وقال ابن كثير : 
وقد کان آبو هريرة من الصدق والفظ والديانة والعبادة والزهادة 


والعمل الصالح على جانب عطي "10). 


: آبو الزعيزعة‎ )١( 
. ۱۸۳ ذکره الدولایی ف الکنی فقال : بو زعبرة کاتب مروان" ص‎ 
. ثم ذکره باسم أبى الزعيزعة وذكر له خبراً عن مروان. انظر ص۱۸۶‎ 
: روى عن مكحول وعمرو بن عبيد الأنصارى والنضر بن محرز . قال أبو حاتم‎ 
مجهول . وقال الذهى : أبو الزعيزعة عن مكحول ., لايكاد يعرف . عداده فى‎ 
. الشاميين‎ 
. ۵۲۵/۶ الجرح والتعدیل ۳۷۵/۹ . ميزان الاعتدال‎ 

 )۲(‏ الستدرك ۵۱۰/۳ وقال ااکم : "هذا حدیث صحیح الاسناد ول یخرجاه . وقال 
کت توت 
وانظر : تاريخ دمشق ۱۱۰/۱۹ البداية والنهاية ۲۰۰/۸ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۵۹۸/۲ . 

)٤(‏ تاريخ دمشق ۰۱۱۷/۱۹ تذكرة الفاظ ۰۳۹/۱ سبر آعلام النبلاء ۵۹۹/۲ البداية 
والنهاية ۱۰۹۱/۸ . 

(۵) سیر اعلام النبلاء 1۱۹/۲ . 

. ۹۲۱/۲ الرجم السابق‎ )٩( 

() البداية والنهاية ۰۱۱۰/۸ 


) ۵۰۳۹ ( 


وقال ابن حجر : 

"إن أبا هريرة كان أحفظ من كل من يروى الحديث فى عصره » وم 
يأت عن أحد من الصحابة كلهم Eb‏ 

هذا هو أبو هريرة رضى الله عنه جبل الحفظ . وإمام الأثيات كما 
عرفه معاصروه وهم آدری الناس به واعل کا تزفق ئة | لدت 
وجهابذة العلماء » ولاعبرة هل الستشرقین ذلك ۰ فليس هم الذین بر جع 
إليهم فى معرفة علماء الاسلام ورجاله » ولیتهم التزم وا الصمت حقق 
لاینکثف آمرهم ویتضح حقدهم . وجهلهم ‏ ولکنهم | یفعلوا » فکان من 
الواجب آن تهتك آستارهم وترال آقتعتهم الزيفة ‏ ليعرف العام بأسره 
حالهم ویفتضح آمرهم . وهاآنا فاعل باذن الله تعای » وقد قال صلى الله 
عليه وسل + انصر أخاك ظالاً و مظلوما "۱۳1 مدیث ۱ 

وقد شا آبو هريرة قداً وحدیثاً » من أعداء الإسلام وأهل الابتداع 
وأصحاب الاهواءوآفراخ الاستشراق وقد تولى علماء الاسلام فی القدیم 
الدفاع عنه » وتفنید مزاعم من طعن فیه 1 ۳. 

وطعن الستشرقین فیه فا یستهدفون به النیل من الاسلام وتقویضه » 
وقد علموا کثرة مرویاته . فجرحوه وآثاروا الشبه من حوله لکی برفعو| 
الثقة عن جمیع ماروی » وهنالك یفقد الاسلام حصيلة عظيمة من حدیث 
النی صلی الله علیه وس (4) 


(۱) تهذیب التهذیب ۰۲۹۹/۱۲ 

(۲) آخرجه البخاری فق صحيحه , كتاب المظالم (45) . باب أعن أخاك ظالاً أو 
مطلوماً (4). ۹۸/۳ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى كتاب 
الإكراه (۸4) » باب يمين الرجل لصاحبه (/) .50/8 . 
وأخرجه فى صحيحه بلفظ مقارب من حديث جابر بن عبد الله . كتاب البر 
والصلة (4؛) , باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً (15) برقم ۰۲۵۸4 ۱۹۹۸/۶ . 

(۳) انظر : تأویل ختلف الدیث ص‌۳۸ فما بعدها . 

(4) انظر : اطدیث والحدئون ص ۰.۱۱۳ 


) ۵4۰ ( 


وبعد أن وقفنا على قوة حفظ آبی هريرة رضی الله عنه وتثبته وثناء 
الصحابة والعلماء عليه » نجيب على ضوء ذلك عن شبهات ومزاعم 
المستشرقين : 
(۱) زعم جوينبل أن الثقة بأبى هريرة كانت محل جدل عنيف بين كثير من 

الان“ 

يجاب على هذا المستشرق بما يلى : 

أولاً : إن أيا هريرة رضى الله عنه أحد صحابة النى صلى الله عليه 
وسلم وقد أجمع من يعتد بإجماعه من الأمة على عدالتهم جميعاً . وقد بين 
ذلك آتفا۱۸) بعد تعدیل الله ورسوله لهم » فلاغتاح آبو هريرة ال توئیق 
آحد من الناس > ولایقبل فيه جرح أحد منهم مهما كان . 

ثانياً : من هم هؤلاء الذین جرحوا آبا هريرة ول یوثقوه؟ 

فلماذا | پذکر جوینبل أحداً مهم » وقد زعم باتهم كثير إيهاماً 
و تضلیلا" . ولانرید من هذا الکثیر الا واحدا ممن یعتد بقوله . 

ثالغاً : لعله برید بذلك آعداء الاسلام وأهل الاهواء والابتداع من 
الخوارج والمعتزلة والروافض وأفراخ الاستشراق ممن قدح فى أبى هريرة 
وغيره من الصحابة ونال منهم وهولاء لاحجة فى قولهم ولاعبرة بكلامهم 
والجرح بهم ا 
(۲) قول زيهر بعد ذكره لعدد ماروى أبو هريرة من أحاديث . قال : 

رین أن عدوا کنو یا قلخ عليه 

وهذه دعوی تاج ی دلیل . فأین الدلیل؟ وماهی تلك الأحاديث 
التى نحلت؟ وماذا قال علماء الحديث فیها؟ 
(۳) الزعم بأآن الناس قد اختلقوا قصة تبرر اعتقادهم بعصمة ذاكرته عن 

الوقوع فى الخطأ . 

يجاب عن ذلك : 


(۱) انظر ص : ٠م‏ 
(؟) انظر : منهج النقد عند الحدئین ص١٠‏ . 


) ۵4۱ ( 


([) ان العصمة لاتکون الا لرسل الله صلوات الله وسلامه علیهم . وأما 
السا ا ومن کا ي ع ذلك اف انق جر و 
قوله : ان الصحابی الیل الکثر الشدید اللازمة للنی صلی الله علیه 
وسلم قد يخفى بعض آحواله . وقد یدخله الوهم والنسیان لکونه 
هه ۱۱ 
ولایعارض ذلك عدالتهم (۲). 

(ب) حادثة بسط الثوب ثابتة عن النى صلى الله عليه وسل لامطعن فیها » 
وم یختلقها الناس » وقد سبق تخريج E‏ 

ل( زعم زيهر أن روايته ضمنها أتفه الأشياء لما امتاز به من روح الزاح 
نهدا امف ال هور كن هن اقفن و اهار دی دل لابن فة :> 
کان علی زیهر آن یبن تلك الاًحادیث ولایطلق القول جزافاً , لان 

ذلك ینانی القائق العلمية والنهج العلمى » ثم فى أى مؤلف لابن قتيبة ذكر 

ذلك » ولابن قتيبة کثبر من الکتب , بل قد آثی رحمه الله علی آبی هريرة 

ی کتابه تأویل مختلف امدیث ورد عنه مطاعن النظام ا 
ولايمكنه أن يتناقض رحمه الله/19. 
ما ما عد لط فا هو اش عاذ الله 

النفوس ۰ وقیل رای صاحبه الطباع . 
قال مصطفی السباعی : 
وآما مزأحه فهذا مما عرف به » وهو خلق آکرمه الله به وحببه به 

الى الناس جمیعاً . وماكان المزاح فى دين الله مکروهاً » والا كانت الثقالة 

وغلاظة الحس والروح أمراً محبوباً فى الإسلام » وحاشا لله ولرسوله أن 


(۱) فتح البارى ۱۰۲/۳ . 

(؟) انظر : منهج النقد عند الحدئن ص۱۲ . 
۳ نود صم وه ده يان 

(4) انظر ص8" فما بعدها . 

(ه) انظر : الحديث والمحدثون ص51١1.‏ 


) ۵1۲ ( 


شنا ذلك :وقد فان الله لرسوله + اؤلق كنت::فظا غليظ ات و۲ 
سم جات ۱( وماكان المزاح خلقاً معيباً عند كرام الناس . وقد كان 
رسول الله مازح آصحابه » وکان الصحابة یزحون » وکان فیهم مشهورون 
00 البرىء فى حدود الشريعة والأخلاق ومنهم آبو هریرة رضی الله 
00 ۲ 

قال الذهى : 

کان آبو هريرة طیب الأخلاق ثم ذکر شیباً من مزاحه الذی یدل 

فماذا فى المزاح الذی ینیء عن لطافة خلق صاحبه , وكرم سجيته › 
حتى بتخذ ذلك طعناً وقدحا فیه؟ ومایرید هذا الستشرق الا أن یقول لنا : 
إن أبا هريرة ليس شخصاً جاداً يعتمد عليه فى حمل الأحاديث ولفا هو 
شخصية مهذارة كثيرة المزاح لاجدية لها . فقوله أولى بعدم الاعتماد . 
زه( ET E ARE‏ الك ى فوش اند هی 

فعبروا عن شكوكهم بأسلوب ساخر . مما اضطر أن يدفع عن نفسه 

تقولهم . وأشار إلى فضائل الأصحاب فى البخارى . 

ويجاب على ذلك : 

لاشك أن أبا هريرة كان من المكثرين فى الحديث مع تاخر اسلامه > 
وقد ذكرنا علة ذلك فيما O‏ فلما توفى الرسول وتفرق الصحابة فى 
الأمصار رأى من الواجب عليه أن يبلغ ذلك خوفاً من عاقبة الکتمان كما 
قال : لولا ره ی ییا ها ارت ی 
فى تفوس السامعين » في يشكوا فيه ول یکذبوه . وٍفا سألوه مستفهمين 


(۱) سورة آل عمران : آية ۱۵۹ 

(۲) السنة ومكانتها فى التشريع ص88" . 
(۳) سیر أعلام الثبلاء 5۱4/۲ . 

)ئ( انظر ص : ۲ ۲ج 

() سبق رجه ١‏ نظر من : ع ہی وان 


ر ۵:۳ ) 


لعرفة السبب لیزیل بذلك عجبهم . فلما کشف لهم القيقة سکتوا عنه 
مطمکنین . وقبلوا تعلیله . وآخذوا عنه » بل وظل يحدث بقية عمره ول ينع 
من ا 

والذى يظهر أن المعترضين لم يكونوا من الصحابة الذين كانوا من 
ی ال بن ال و ۱ 

وقد عمر رضى الله عنه وطالت حياته فلاشك فى لقائه كثير من 
التابعین . ولایکنه رضی الله عنه آن یکذب علی رسول الله صلی الله علیه 
وس بدا وهو نفسه من رواة حدیث من کذب على e‏ احدیت ۰ 
وقد آقره الصحابة وروی عنه الکثیر منهم . اضف ای ذنك آن آکثر مارو اه 
CME E‏ 

وأحاديشه موضع عناية علماء الحديث والفقه » واحتلت جانباً عظیماً 
من دواو ین ال (). 

وقد كان رضى الله عنه عابداً زاهداً كثير الصلاة والاستغفار والحوف 
من الله » فيستحيل على مثله أن يكذب على النى صلى الله عليه وسل [7). 
(1) ومازعمه شبرنجر : 'بأنه المتطرف فى الاختلاق ورعاً" . 

واحتجاج زيهر بذلك . 

يجاب عليه : 

بأن شبرنجر لاعبرة بقوله ولاحجة فيه » ومن هو حتى يقبل قوله فى 
أبى هريرة رضى الله عنه . بل فى من هو أقل من أبى هريرة بمراحل؟ 

یقولون هذا عندنا غير جائز ومن تم حتى يكون لكم عند 


(۱) انظر : الدیث والحدئون ص ۱1۹-۱۹4 السنة ومكانتها فى التشريع ص ۳۱۲۰۳۱۱ 
(؟) انظر : الرجع السابق ص ۳۱۳ . 

0۲۲-۵۲۱ سبق یه امل هی ر‎  )۳( 

(4) انظر : الدیث والحدئون ص ۱۹۱-۱5۰ . 

(ه) انظر : السنة ومکانتها فی التشریم ص ۳۵۹ . 

() انظر : السنة ومکانتها فی التشریع ص ۳۵۸-۳۵۷ . 


) ۵46 ( 


وماآصدق قول الشاعر فيه : 

خفافیش آعماها النهار بضو که ووافقها قطع من اللیل مظ 

وشبرجر من التطرفین فى الاختلاق على صحابة النی صلى الله عليه 
وسل » وهو مضلل كثير التشويش فى دين الله . يستر الحقائق » ویبدی 
الشبه » ولايستند فيها إلى دليل . ولایجتمع التطرف فی الاختلاق والورع أبداً. 
وأبو هريرة إنما هو ورع تقى يستحيل أن يكذب على الرسول صلی الله 
عليه وساي دعك من أن يتطرف فى الاختلاق(۱). 
(۷) زعمه أن كثيراً من الأحاديث نحلت عليه . 

لاینکر آن کثیرا من الأحاديث. وضعت وعريت ای أى..هريرة وال 
غيره من الصحابة رضى الله عنهم . ولكن علماء الحديث تقصوا ذلك 
0 لوضوع من الصحیح فل يخف عليهم (1). ۱ 

وماضر أبا هريرة أن تكون نحلت عليه أحاديث . وهل يعد طعناً فيه 
ماجناه غيره عليه؟ أم هو الجور فى الحكم » والظلر فى القضاء(۳). 

پا ا د ت اه لطا ف و الو خان غفا 
منزلته الرفيعة ومقامه السامی عند الامة الاسلامية . وشهرته بالحفظ والثقة . 
فالصقو | به ماوضعوه حتی يروج ذلك عند الناس . والناس یثقون فيه وفيما 
روى ٠‏ فعاد دليل هذا المستشرق القود دليلاً عليه . 
)۸( روی مسلٍ بسنده ی ابن عمر رضی الله عنهما قال : 

"ان رسول الله صلى الله عليه وسل أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد 
آو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمرءإن أبا هريرة يقول أو كلب زرع › 
ققال ابن عمر : ٍن لاپی هريرة زرع [4) 


(۲(:/۱) انظر : ادیث والحدئون ص :۱۹ . 

(۳) انظر : السنة ومکانتها فى التشریم ص ۳۱۸ ۰ 

(4) أخرجه مس فى صحيحه » کتاب الساقاة (۲۲)؛ باب الامر بقتل الکلاب وییان 
نسخه (۱۰) برقم ۰۱۵۷۱ ۱۲۰۰/۳ . 
وأخرج موه برقم ۱۵۷۵ فی الکتاب والباب السابقین ۱۲۰۳/۳ ۰ 


( 4) 


ادعی جولد زيهر أن أبا هريرة اختلق هذه الزيادة من عنده لغرض فى 
نفسه » لأنه صاحب مصلحة . وإلى ذلك أشار ابن عمر . 

وق اجات على ذلك الامام النووى رحمه الله يما يزيل الإشكال ويرد 
الشبهة ‏ فقال : ۱ 

"قال الما لمن هذا وها ارات أي هر وسكا يها اين 
معناه أنه ا كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه » والعادة 
أن المبتلى بشىء يتقنه مالايتقنه غيره » ويتعرف من أحكامه مالايعرفه غيره » 
وقد ذكر مسال هذه الزيادة وهى ااذه للزرع من رواية ابن المغفل ( اومن 
رواية سفیان بن سل ۳۳ له النى صلی الله عليه و » وذکرها اقا 


۳ 


)00 صحیح مس » کتاب الساقاة (۲۲) . باب الاأمر بقتل الکلاب (۱۰) برقم ۱۵۷۳ . 
ولفظه قال عبد الله بن مغفل "آم وض اه لاك فل الله مدق مش ارق ب 
ثم قال : مابالهم وبال الكلاب؟ ورخص فى كلب الغنم والصيد والزرع 
۶ ۱۲۰۱ . 

(۲) الرجع السایق » الکتاب والباب السابقان » برقم ۱۵۷۹ ۰ ولفظه : قال سفیان بن 
أبى زهير : سمعت رسول اللى شل" اللمرعلية بوسل يفول + من اقتی کلبا لایغنی 
عنه زرعا ولاضرعا » نقص من عمله كل يوم قيراط . قال السائب بن يزيد - 
آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله علیه وسل؟ قال :اع ووت ها ال 
۳ص 
قال النووی : الراد بالضرع الماشية كما فى سائر الروايات ومعناه : من اقتق 
كلباً لغير زرع وفاضية" ٠‏ شرح النووى على مسلم 541/1٠١‏ . 

(9) المرجع نفسه : الكتاب والباب السابقان . ولفظه : عن أبى الحكم قال : سمعت 
ابن عمر يحدث عن الى صلى الله عليه وس قال : من اتخذ كلباً إلا کلب زرع 
أو غم أو صيد » ینقص من آجره . كل يوم قيراط Y/Y.‏ . 
وابو اطکم هو : 
عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى . أبو الحكم الكوفى , العابد » صدوق عابد . 
روى عن المغيرة » وأَبى هريرة » وسفينة . وعنه ابنه الحكم . ومغيرة . وفضيل 
ابن غزوان . مات قبل المائة . 
نظر : الجرح والتعديل ۲۹۵/۵ . الکاشف ۰۱۸۸/۲ تقريب التهذيب ۵۰۰/۱ . 


( که ) 


فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبى هريرة وتحققها عن النى صلى 
الله عليه وسل رواها عنه بعد ذلك » وزادها فى حديثه الذى كان يرويه 
بدونها » ویحتمل آنه تذکر فی وقت آنه سمعها من البی صلي الله عليه وسل 
فرواها ونسیها فی وقت فترکها . والاصل أن آبا هريرة لیس منفرداً بهذه 
الزيادة بل وافقه جماعة من الصحابة فى روايتها عن النى صلى الله عليه 
وس .ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة"(1). 

هذا هو الانصاف والعدل » والتحقیق العلمی الذی يعجز أعداء 
الاسلام من الستشرقین وآشیاعهم آن یصلوا ی معشاره . 

ومن هنا يتبين أن ماألصقه هؤلاء بأى هريرة لايمت الى اسلقيقة بصلة › 
وهو عار عن الصحة . مخالف للواقع . ومن المستحسن أن هم ذلك بقول 
من حطم صن الاستشراق وزلزل أركانه فى هذا العصر ‏ إنه اكور 
مصطفی السباعی فی كتابه الق السنة ومکانتها ق التشریع الاسلامی ‏ . فقد 
سطر بقلمه كلمة حق فى أبى هريرة رضى الله عنه فقال : 

سانا بان بدت نتاس سا و زر و ال 
صلى الله عليه وسل على مسمع من کبار الصحابة وآقرب الناس إليه » من 
زوجته وآصحابه ثم لایلقی لا تجلة واعظاماً » يرجع إليه فى معرفة 
الا حادیث » ویهرع الیه التابعون من کل جانب » ویتزو ج منه سید علماء 
التابعین الامام اریء التقی الورع سعید بن السیب ابنته ‏ ویتلقی عنه 
علمه وحدیشه ۰ ويبلغ الآخذون عنه ثانمائة من أهل العم »لم نسمع أن 
أحداً من الصحابة بلغ مبلغه فى الآخذين عنه » وكلهم یجمعون علی جلالته 
والثقة به » وینطوی فى تاريخ الاسلام ثلاثة عشر قرناً » وهى كلها شهادات 
صدق فى احاديثه واخباره . 


0 شرح النووى علی مسر ۲۳۷-۲۳۹/۱۰ . 


) ۵2۷ ( 


إن صحابياً بلغ فى التاريخ مابلغه آبو هريرة » یأق الیه الیوم من 
يزعم آن السلمین جمياً أئة وأصحنابا وتابعین ومحدثين لم يعرفوه على 
حقيقته . وأنه فى الواقع كان يكذب ويفترى , إن موقفاً كهذا يقفه بعض 
الناس من مثل هذا الصحابی العظم » لجدير بان كانت لاه والقائلين به 
الاستخفاف والازدراء بعلومهم وعقولهم 


(۱) ص ۲۱ . 


) ۵6۸ ( 7 


ه) وهنالك آمور تدل علی الوضع فی الحدیث . کما یزعمون . منها : 
الأحاديث التی تدل على الأمور الغيبية : 
قال جوینیل : 
وهناك قسم خاص من هذه الأحاديث التنبئية وضعت فى صورة 
آقوال نسبت ال ممد تتعلق بفضائل آماکن متعددة ونواحی فى بلاد لم 
یفتحها السلمون الا ق عصر متأخر . وعلی هذا لایکن آن تعد الکثة 
الغالبةمن الأحاديث وصفاً تاريخياً صحیحاً لسنة النی » بل هى على عكس 
ذلك قثل آراء اعتنقها بعض آصحاب النفوذ فی القرون الأولى بعد وفاة محمد 
وت اله فجن دا ی ۱ 
(ب) الأحاديث التى تدل على التجسيم : 

يرى جولد زيهر أن لمتكم السنى لم يستطع أن يسلك طريقة المعتزلة 
فى تأويل القرآن ورد الأحاديث . ولهذا نجم خطر التجسي » وامتد بصفة 
خاصة فى الحديث الذى نمى بطريقة غير محدودة . ويمثل بأحاديث على ذلك 
منها ماجاء فى موطأ مالك : إن ربنا ينل كل ليلة إلى السماء الأولى قبل 
الثلث الأخير من الليل » ویقول من یدعونی فأستجیب له؟ من له حاجة 
فأقضيها له؟ هل من E‏ 
(ج) الأحاديث المتضمنة أخطاء تاريخية : 

قال ماکدونالد : 

انه لاشك فی آن الأحادیث فی ذانها لاتعتبر ساسا مکننا آن نبی علیه 
الحقائق العار يخية "(۳). 
وقال جوینبل : 

"ومع مضی الزمن ۸ یرو أحد على الشك فى صحة هذه الأحاديث , 


n" 
عد‎ 
تک ری‎ 


. ۳۳۳/۷ دائرة العارف الاسلامية‎ )١( 

(؟) العقيدة والشریعة ص۱۲۵ بتصرف . 
والحديث يأق تخرجه والكلام عنه . 

(؟) دائرة العارف الاسلامية ۵۷۳/۲ . 


) ۰4٩ ( 


وم يصح فى الامكان اعتبار رجال كأبى هريرة - الذى يرجع إليه الفضل فى 
تداول هذه الأحاديث - من الکاذیین » بل سل على وجه عام بصحة كثير من 
الأحاديث التى تتضمن أخطاء تاريخية شديدة الوضوح » ول يرفض شىء 
منها إلا ماكان يتعارض مع ماوقع الاجماع على صحته . على آن الیل على 
العموم كان متجهاً إلى الثقة بمثل هذه الأحاديث أيضاً إذا أمكن على الأقل 
تفسيرها بروح التوفيق "(). 

وقد سبق قول ماكدونالد فى أن الأحاديث سجل مضطرب كثير 
الأغلاط التاريخية . 

(د) الأحاديث المتناقضة : 

قال جوییبل : 

وینبفی أن نذكر فى هذا المقام أن مادة الحديث المروى كانت فى 
الواقع أصل التنازع » فالغالب آن مافی موضوع الدیث من هوی هو الذی 
كان يثير المعارضة دائ . فالکم النهاق ۸ یکن مقصوداً به قيمة الحدث ولفا 
كان المقصود به الحكم على مادة الروايات التى واي" 

وقال : والاحادیث لعدیدة امعساقضة فى موضوع بعينه » والتى سل 
بصحتها وذكرت فى مجموعات الاحاديث جنبا إلى جنب قد المؤرخ ق الغالب 
بدلیل لابقوم علی التطور الداخلی تلاسلام (۳). 

ویزودنا ما کدونالد بأمثلة من الاحادیث التناقضة فیقول : 

د ستاو زیت تنص صراحة على ان تم | کان ری عن 
ال لن و اا ادت اجى ون الفا عقبلا عل ادل 
اقا قيا توكلا هدید التوعن مهك ك فة عل نمو مرا وا كان 
الشوع الاول من هذه الأحادیث قد وضعه الذین ظلوا مدة طويلة یرفضون 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ۳۳۷/۷ . 
(۷) الرجع السایق ۳۳۹/۷ . 
(۳) الرجع السابق ۳۳۷/۷ . 


) ۵6. ( 


تحكي العقل فى هذه الأمور » ويقنعون ا يصل إليهم عن طريق النقل"(1). 

وقال : وکان من جراء الزيادات فى الحديث أيضاً أن اشتد التناقض 
ی صفات الله . ولهذاٌ جد حدیثاً یکثر وروده وهو ان رحمتی تغلب غضی 
او تسه "(۲), 

ونجد من جهة أخرى ذلك الحديث المخيف : "هؤلاء للجنة ولاأبالى , 
وهؤلاء للنار ولاثبالى "0090 4). 

ويقول زيهر : 

"إنه لاتوجد مسألة خلافية سياسية أو اعتقادية إلا ولها اعتماد على 
همم ال دی eA O‏ 
(ه) تأخر التدوين فتح مجالاً للوضع : 

یقول الاستاذ آنور اطندی : 

ونذکر شکوك الستشرقین فی السنة حول تأخر تدوین الحديث . فهم 
یرون أن تأخر ندوین الدیت الذی بدا :ق الائة الشانية للهجرة قد آعطی 
فرصة للمسلمین لبزیدوا وينقصوا فى الحديث وحتى وضع أحاديث لخدمة 
أغراضهم » ويردد هذا جولد زيهر » ودوزى وشبرنجر » وقد شك جولد 
زيهر فى صحة وجود صحف كثيرة فى عهد الرسول » ويرمى من وراء ذلك 
إلى إضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها فى الصدور . وهو يرمى أيضا إلى 
وصم السنة كلها بالاختلاق والوضع على ألسنة المدونين » وهو يزعم أن 
هؤلاء المدونين لم يجمعوا من الأحاديث إلا مايوافق هواهم . ويرى شبرنجر 
فى كتابه (الحديث عند العرب) أن الشروع فى التدوين وقع فى القرن 
الهجرى الثانى وأن السنة انتقلت بطریق الشافهة . أما دوزى فهو ينكر نسبة 
هذه (التر كة الجهولة) EE‏ وا 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ۵۷۰/۲ . 
(۲) ياتى تخريج الحديث والكلام عنه . ظ 
(6) الحديث سبق ظریجه . انظر ص , ۲۱-۲۷۵ 
(4) دائرة العارف الاسلامية ۵۷۲-۵۷۱/۲ . 

(ه) السنة ومكانتها فى التشریم ص ۲۰۳ . 

. الاسلام والستشرقون ص۲۲۱-۷۲۰‎ )٩( 


) ۵۵۱ ( 


الجواب على ذ 
(1) الأحاديث الدالة على الأمور الغيبة : 

لقد اختص سبحانه بعلم الغيب ونفى ذلك عن جميع الخلق فقال : قل 
لابعل م ی السموات؛ و لارض الغیت: الا اللسه وهسایفتعرون ایان 
مدن اذا . ولذا نفاه عن نفسه أول رسل الله فى الأرض » نوح عليه 
السلا 6۲1 فى قوله : إولاأقول لكم عندى خزائن الله ولاأعلم أيه 
ولاٌقول ی منك |۳1للية » کما فاه خاتم الرسل مد صلی الله علیه 
وسل عن نفسه ء فى قوله : إقل لاأملك لنفسى نفعاً ولاضراً الا ماشاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامسنى السوء إن أنا إلا نذير 
ی اه سین 180 واه وم رما عل ما تاش 
تصديقاً لهم . كما قال سبحانه : إعالم الغيب فلايظهر على غيبه أحداً . إلا 
من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه قدا + يعم أن 
قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شىء عدداً] 0 

قال القرطی رحمه الله : 

آی لايظهر على غيبه إلا من ارتضی أى اصطفی للنبوة ‏ فانه یطلعه 
رم ی ذلك دان علی نبوته 601۳ 

ومن هنا فإن الأحاديث التى تدل على الغيب من أقوى الأدلة على 
نبوة رسول الله صلى الله عليه وس وأنه نى من عند الله يوحى إليه . ولا 
كان جوینبل لایرید آن يسم پنبوة الرسول صلى الله عليه وسلي » طعن فى 


)۱( سورة النمل : آية 10 

(۷) لایقصد من هذا نفى رسالة آدم علیه السلام » وافا ذکر نوح لاأنه آول رسل الله 
إلى أهل الشرك . 

(۳) سورة هود : آية "١‏ 

(4) سورة الأعراف : آية ۱۸۸ 

رف سوه اه اه ۷۸۲ 

() الامع لاحکام القرآن ۲۸/۱۹ . 


) ۰۰۲ ( 


ذلك النوع من الأحاديث وزعم بأنها مكذوبة , لانه یلزم من صحتها صدق 
النبوة(١).‏ 

وأحاديث الغيب المنقولة عن النى صلى الله عليه وسل ال ساد 
الصحيحة تفوق درجة التواتر فى جملتها . ويبلغ الكثير منها التواتر بمفرده 
كأحاديث الدجال . والمسلمون ۸ يتلقوا تلك الأحاديث جزافاً ولفا 
فحصوها فحصاً دقيقاً » وعرفوا الصحیح من السقي فيها » وماتبين وضعه 
ألحقوه بالكتب التى تبين الوضوعات ‏ وماصح منها سلموا به وصدقوا با 

نب (۲). 

0 الا حادیث التی تدل علی التجسیم : 

زعم جولد زيهر أن المتكل السنى لم يستطع أن يسلك طريقة المعتزلة فى 
تأویل القر آن ورد الاحادیت»ولهذا نجم التجسم ف الاحادیث . 

يجاب على زعمه: بأن السنی ۸ یسلك تلك الطريقة لفسادها وضلالها 
واحرافها عن الصراط الستقيم » وقد سبق الرد على منهج المعتزلة فى ذلك . 
که من اك ام التجسم > وأنه شىء مبتدع لاعهد للسلف به . ولفا هو 
من تخرصات البتدعة ورمیهم لاهل السنة با هم منه براء » وهی نفس 
الفرية الق یرددها هذا الستشرق ومن شایعه من فرق أهل الابتداع . 

وذکرنا آن نصوص الإراد والح A‏ ولاقغیل 
EET‏ ی و ی را ان 
تحال 0 5 ٠‏ وفاز بذلك آهل السنة والجماعة آتباع الرسول صلی الله 


عليه وس(" 
0 0 : دائرة العارف الاسلامية ۳۳۳/۷ الهامش . 


(۲) انظر : منهج النقد فی علوم اطدیث ص 2484-44۸ . 
(۳) انظر ص : ۱۳ مابمرها 6 ۱۶ وارجرها . 


) ۵۵۳ ( 


وأفا اطويف ی ادل چ فقن رو ام انارق امن عدية أن 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 'ينزل رينا 
تبارك وعفای كل لبله ال فما الوا حن ق الك الل اا غر هل 
من يدعونى فاستجيب له . من يسألنى فأعطيه » من يستغفرنى فأغفر له" 

قال ابن عبد البر : 

وهو حديث منقول من طرق متواترة » ووجوه كثيرة » من أخبار 
العدول » عن النی صلى الله عليه ا 

وقال الشیخ عبد الله الغنيمان : 

وقد افق الف الأمة.وائتها اق كل زفان + عل الاعات بهذا 
الوروك es‏ كما اذ رسول الله صلى الله عليه وسل فإنه قاله 
ge E‏ الا E‏ غاا > | يخص به وان دون الآخر . وكان 
الصحابة وآتباعهم یذکرونه ۰ ویروونه » ویبلغونه تبلیفاً عاماً . 

ولهذا ثبت فى عامة کتب الاسلام . فمن آنکره . آو زعم آنه لاوز 
ذکره عند عامة اللاس » آو تأوله علی غبر ظاهره + فهو ضال ‏ سالك غیر 


(۱) صحیح البخاری . کتاب التهجد (۱۹) » باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل 
(۱۵) 2۷/۲ . 
والحديث متواتر . وممن آلف فیه الامام الدارقطی رحمه الله ۰ وذکر له من 
رواته اثنى عشر صحابيا . 
وقال ابن القيم : 'إن نزول الرب تبارك وتعالى قد تواترت الأخبار به عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل . رواه عنه تانية وعشرون تفسا من الصحابة . ختصر 
الصو اعق الرسلة ص 1۲۳ . 
وانظر بعض طرق الحديث عن أبى هريرة فى : 
صحيح البخارى . كتاب الدعوات (0م) » باب الدعاء نصف اللیل (۱4) ۰ 
۱۵۰-۷ ۰ وی کتاب التوحید )٩۷(‏ . باب قول الله تعالی : إيريدون أن 
یبدلوا کلام الله] (۳۵) ۰ ۱۹۷/۸ . 

> كتاب صلاة السافرین وقصرها  )٩(‏ باب الترغیب ی الدعاء 

والذكر فى آخر اللیل (۲4) برقم ۰۷۵۸ ۵۲۳-۵۲۱/۱ . 

(؟) التمهید ۱۲۸/۷ . 


) ۵۵4 ( 


سبیل الوّمنین » فى ذلك . 

ومن زعم أله یدل علی ماجب آن .یده الله عنه .من الق الناق 
لکماله . فقد أى من فهمه الخاطىء,. وسوء ظنه بالله العظیم . فان وصف 
الله - تعای - بالزول کوصفه بغیره من الصفات » مشل الاستواء و الفوقية » 
والجیء . والرضا والغضب . وغير ذلك مما وصف تعالی به نفسه و و صفته 
به رسله » يحب أن يؤمن به كله على وتيرة واحدة » ایاناً بلاقتيل . 
ولاتعطيل . ولا حریف ولاتأویل "(۱). 

فالحديث ثابت لامطعن فى صحته ولامعناه , ولايدل على تجسيم » 
ولاحتاج إلى تأويل » وقد دل على مثله القرآن وآمن بذلك أهل الإيمان . 

قال الامام آبو سعید الدارمی رحمه الله : 

فما یعتبر به من کتاب الله عز وجل فى النزول » وختج به علی من 
آنکره قوله - تعالی - [هل ینظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 
E‏ نارکا ی وه 
القيامة . فالذی یقدر علی النزول یوم القيامة من السموات کلها . للفصل 
ين عباده » قادر آن پنزل کل ليلة إلى السماء الدنیا . 

فان ردوا قول رسول الله صلی الله عليه وسلٍ فی النزول ۰ فماذا 
وی Cs NO‏ 

از من أحاديث النزول ثم قال : 

'فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها فى نزول الرب - تبارك 
وتعالى - وعلى تصديقها والايمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا . 
لا بنکر ها منهم ]تا » ولايمتنع من es‏ 


(۱) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاری ۳۵۵/۲ . 

(۲) سورة البقرة : آية ۲۱۰ 

٠ )(‏ سهرة لیر یه ۷۷ 

(4) رد عثمان بن سعيد على الجهمية ص ۲۸6 بتصرف . ضمن عقائد السلف . 
(ه) الرجم السایق ص ۲۹۱ . 


) ۵۵۵ ( 


وأقوال أهل العلم فى إثبات أحاديث صفة النؤزول لله والرد على من 
آنکرها . وبیان معناها » ونفی التجسم تم را نو قفر ةد + لأ مهنا 
هذا التام (۱) 
(ج) الاحادیث المتضمنة آخطاء تاريخية : 

الذى يطلع فى دواوین السنة وخاصة الصحیحین مد حشدا ضخما من 
الأحاديث النبوية التى تشير إلى وقائع وأحداث تاريخية ماضية كقصص 
الأنبياء والأمم السابقة وبدء الخلق . كما أن هنالك كثيراً من الأحاديث التى 
تدل على أمور تحدث فى المستقبل كأحاديث الفتن وغيرها . 

وكثير من هذه الأحاديث صحيح وثابت تلقته الأمة بالقبول وصدقت 
بما جاء فيه وآمنت بكل ذلك . لأن الذى نطق بها رسول ا 

عليه وسا الذی لاینطق عن الهوی ان هو لا وحی یوحی ]۲7 

وقد اعتمد علماء الامة على تلك الاحادیث فى بيان 5 التارينية 
واثبانها , بل تعتبر عندهم من من آقوی الأدلة بعد القرآن الکریم » ولذلك 
ملثت بها کتب السیر والتاریخ ‏ وحکموها فی کثیر من آخبار هل الکتاب ‏ 
فقبلو | منها ماآیدته الاحادیث التبوية » وردوا منها ماخالفته » وتوقفوا فیما 
لم یرد شاهد من القرآن آو السنة علیه . 

قال الحافظ ابن حجر فى بيان معنى قوله صلى الله عليه وسا : 
لاتصدقوا آهل الکتاب ولاتکذبو هم "۳۸)قال 


(۱) انظر : عقيدة آصحاب الدیث للصابونی ضمن موعة الرسائل النيرية ۰۱۱۲/۱ 
مجموع الفتاوى ه/؟0/8.5:5.*8 , ولشيخ الإسلام کتاب لطيف مفرد فى ذلك . 

(۲) سورة النجم : آية 6 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه معلقاً من حدیث آیی هريرة » کتاب الشهادات (۵۲) 
باب لايسأل أهل الشرك عن الشهادة (۲۹) » ١۹۳/۴۳‏ . 
وأخرجه موصولا عنه رضی الله عنه فى كتاب التفسير (10) , تفسیر سورة البقرة 
 )۲(‏ باب قولوا آمنا بالله وماآتزل بالینا )۱( + ۰ وفى کتاب الاعتصام 
)4٩(‏ » باب قول النى صلى الله عليه 0 : "لاتسألوا أهل الكتاب عن شىء 
(۲۵) ۰ ۱۰/۸ . 


( ده ) 


أى إذا كان مايخبروكم به محتملا لثلا يكون فى تفس الأمر صدقاً 
فتكذبوه . أو كذباً فتصدقوه فتقعوا فى الحرج . ولم يرد النهى عن تكذيبهم 
فیما ورد شرعنا جخلافه » ولاعن تصدیقهم فیما ورد شرعنا بوفاقه" 5 

فقول ماکدونالد اٍن الاحادیث لاتبنی علیها القائق التاريخية » وإنها 
سجل مضطرب کیر الاغلاط التاريخية » قول متهافت سار رکب آهل الاسلام 
عن مخلافه و وقد ان اجات صلی الله علیه وسم بستندون فی ذکر القائق 
التاريخية وتصويبها على ماجاء فى كتاب الله ومانص عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسل . 

Sa EEE‏ ارات ای هاش 
نوفا البکای ۲۱ ایزعم آن موسی صاحب اضر لیس هو موسی بنی اسرائیل 
فا هو موسی آخر . فقال : کذب عدو الله . حدثنا أبى بن كعب عن النى 
صلی الله عليه وسل : "آن موسی قام Oe N aE‏ 


= وفى كتاب التوحيد (4۷) » باب مایجوز من تفسیر التوراة وغیرها من کتب الله 
بالعربية وغیرها (0۱) » ۲۱۳/۸ . 

0 فتح الباری ۱۷۰/۸ . 
هو سعيد بن جبير الأسدی مولاهم » الکو » ثقة ثبت فقيه » روى عن ابن 
عباس وعبد الله بن مغفل . وعنه الأعمش وأبو بشر . قتل بين يدى الحجاج سنة 


۵ھ . 
انظر : الجرح والتعدیل ۱۰-٩۹/٤۲‏ . الکاشف ۳۵۷-۳۹۹/۱ ۰ تقريب التهذيب 
. 


(۳) نوف البكالى : 
هو نوف بن فضالة البكالى . ابن امرأة كعب . شامى مستور . وإنما كذب ابن 
عباس مارواه عن أهل الكتاب . روى عنه آبو ,اسحاق الهمدانی وخالد بن صبيح 
مات بعد التسعين . 
انظر : الجرح والتعديل ۵۰۵/۸ تقريب التهذیب ۳۰۹/۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه . كتاب الأنبياء (30) . باب حديث الخضر مع 
موسى عليهما السلام (۲۷) ۰ ۱۲۷/6 . 
وأخر جه بلفظ مقارب فى کتاب العل (۳) . باب مایستحب للعال إذا سكل أى 


الناس أعلم فيكل العم إلى الله (44) 98/١٠‏ . ٍ- 


) ۵۵۷ ( 


فقد استدل ابن عباس رضى الله عنهما على صدق ابر وحقیقته 
بغدیث البی صلی الله علیه وسل كت ذلك تا وا رنه بارش 
دل علیها اطدیت. . 

بل كانوا رضى الله عنهم يلجؤون إلى الأحاديث فى فض النزاع إذا 
اختلفوا فی حقيقة تارينية کما یلجوون البيا فى الأحكام . 

روى البخارى بسنده إلى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قاری هو 
والحر بن قيس الفزارى فى صاحب موسى » قال ابن عباس هو خضر . فمر 
بهما أبى بن كعب . فدعاه ابن عباس فقال : نی قاریت أنا وصاحى هذا فى 
اه موی الى سال" الل ال العية فل سحت يدول الله :صل الله 
فا ف اش انن شاد وجل ,باكر اديه وة بل یسور 
0۳ 
وآمازعم جوییبل آنه سل على وجه عام بصحة كثير من الأحاديث 
الق تتضمن ا تاريجنية شديدة الوضو ح ۰ و يرفض شى ء منها الا 
ماکان یتعارض مع ماوقع الاجماع على صحته > زعم يغتاج إلى مایسنده به 


2 


= وف کتاب التفسیر (1۵) . تفسیر سورة الكهف (۱۸) » باب إوإذ قال موسى لفتاه 
لاأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين] (۲) » ۲۳٠٠/٠‏ . وباب قوله : إفلما جاوزا قال 
لفتاه آتنا غداعنا[ (6) ۲۳٤/۵‏ . 
و أخرجه فى صحیحه بلفظ مقارب . کتاب الفضائل (4۳) . باب من فضائل 
اضر علیه السلام (41) برقم ۲۳۸۰ ۱۸٤۷/٤‏ . 

(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه » کتاب الأنبياء )٦١(‏ » باب حديث الخضر مع 
موسی علیهما السلام (۲۷) > ۱۲۷-۱۲۹/٤‏ . 
وأخرجه بلفظ مقارب » فی کتاب العلٍ (۴) » باب ماذکر فى ذهاب موسى فى 
البحر إلى الحخضر عليهما السلام (۱0) ۰۲۹/۱۰ وف باب الخروج فى طلب العل 
۲۷/١ » )۱۹(‏ . وفى كتاب التوحيد (لا8) , باب فى المشيئة والإرادة (۳۱) 
۳/۸ . 
و آخرجه مس فى صحيحه بلفظ مقارب فى كتاب الفضائل (4۳) . باب من فضائل 
اضر علیه السلام  )45(‏ ۱۸۵۳-۱۸۵۲/4 ۰ 


) ۵۰۸ ) 


ولن مد لذلك سبیلا . فأين هذه الأحاديث الى تتضمن أخطاء تاريخية 
شديدة الوضوح؟ كان عليه أن يورد مثالا واحداً لنناقشه فيه . ولكنه لم 
يفعل فدل ذلك على بطلان دعواه . 

ثم الحديث حجة بنفسه فى جميع أمور الدين لاجتاج إلى مايسنده من 
إجماع أو غيره . وقد سبقت الأدلة على ذلك فى حجية السئة 17). 

ولايمكن أن ننكر أن هنالك أحاديث موضوعة تحمل بين طياتها أخطاء 
تاريخية » ولكن ليس عليها الاعتماد » وقد كشف عن حالها نقاد الأحاديث 
فهى مدونة معلومة . 
(د) الأحاديث المتناقضة : 

لقد سبق أن بينا أن أحاديث النى صلى الله عليه وسل لايمكنها أن 
اف 1101 ونا لين فده الما رفن نو فق ت الا ر 000 : 

كما بين العلماء أسباب الاختلاف وآوضحوها . فما كان سببه الوضع 
بینوه » ومالم يكن سببه الوضع بينوه أيضاً » فالادعاء بأن وجود الأحاديث 
الختلفة كلها دليل علی الوضع ادعاء باطل وزعم فاسد(۳). 

وکون آهل الاهواء والبدع وأصحاب الافات العقائدية و السياسية 
وضعوا آحادیث للنیل من بعضهم بعضاً » والطعن فى بعضهم بعضاً » وأدى 
ذلك إلى وقوع التنازع والاختلاف بينهم . لايضر ذلك الأحاديث الصحيحة 
الثابتة » ولايحكم بسبب ذلك على كل الأحاديث بهذا الحكم الجائر المنحرف 
وقد بينت تلك الاحادیث وغصت بها کتب الوضوعات » ولاأظن أن ذلك 
یخفی علی الستشرقین وخاصة جولد زیهر الذی عرف بکثرة اطلاعه » ولکن 
الهوی یعمی ویصم » وخاصة ذا شیب هذا الهوی بسوء القصد . 


4 انظر ص م ۶ ما یمرها. 
)۳( انظر صءوع دع فا بمرها: 
(۳) انظر : السنة ومکانتها فی العشریع ص۲۰4 . 


) ۰۵۹ ( 


و الاأحادیث الصحيحة الثابتة لایکن آن تکون مادة للتنازع وهی 
الحكم الذی یفض التنازع بین الناس ویولف بين قلوبهم › كما قال سبحانه 
إباأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم ف شىء فردوه إلى الله والرسول إِنْ كنم تؤمنون بالله واليوم 
خر ذنك خیر وأحسن تأویلال(۱). 

قال العلامة ابن كثير فى شرح هذه الآية : 

قوله [فٍن تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول] قال مجاهد وغير 
واحد من السلف : أى إلى كتاب الله وسنة رسوله . وهذا أمر من الله عز 
وجل بأن كل شىء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التتازع ف ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى : إومااختلفع فيه من 
شىء فحكمه إلى e‏ فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة 
فهو الحق . وماذا بعد الحق إلا الضلال . ولهذا قال تعالى : إإن كنت 
تؤمنون بالله واليوم الآخر] . 

أى ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا 
إليها فيما شجر بينكم إإن كنع تؤمنون بالله واليوم الآخر] . 

فدل على أن من لم يتحاكم فى حل النزاع إلى الكتاب والسنة 
ولايرجع إليهما فى ذلك فليس مؤمناً بالله ولاباليوم الآخر . وقوله إذلك 
خير] أى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله » والرجوع إليها فى فصل 
لو ا ا ای وان ۳ 

فلايقع التنازع والاختلاف بين الناس إلا عندما يرفضون حكم الكتاب 
والسنة » أو نحكيمهما بينهم . ۰ 


(۲) سورة الشورى : آية ٠6‏ 
م( تفسير القرآن العظم 0١‏ . وانظر التبيان فى أقسام القرآن ص ۳۱۲-۳۱۱ . 


) ۵:۰ ( 


ومثل ماکدونالد علی التناقض بأن هنالك أحاديث تدل على أن النى 
صلى الله عليه وسم لايرضى عن الجدل فى الدين وأخرى تصوره مقبلا" علیه 
اقبالا شدیدا . 

كان عل ا 

أولا : إن ماكدونالد لم يذكر لنا تلك الأحاديث لنرى صدق قوله 
as‏ إطلاقه للكلام هكذا على عواهنه ينافى المنهج العلمى الدقيق 
الذى يدعيه هؤلاء المستشرقون . 

انها من سلمنا بوجود تلك الأحاديث فعلاً » ثم سلمنا بصحتها 
جميعا . لما وجد مكدونالد فى ذلك حجة يستند إليها . 

وبرهان ذلك : 

إن ادال ق دین الله عز وجل منه مالاجوز شرعاً » ومنه ماهو 
چ 

فمثال الجدال الممنوع فى دين الله » أن يجادل الإنسان بغير عل 
ولاعقل صحیح » ولادلیل واضح ‏ بل يجادل بمجرد الرأى والهوى كما قال 
سبحاته : إومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير](١).‏ 

واف الك أن اول الا التاق ليد ی وله ایو زر 
الحجج الصحيحة » وليس عنده حجة من الله تعالى كما قال سبحانه : [ان 
الذین بجادنون نی آیات الله بغر سلطان أتاهم إن فى صدورهم الا كبر 
ناهر باه ۱۱ OREN ET‏ ابا امیش 
سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على کل 
للب كك بيار نا 


رد.۰ انظر :نی الق ان العظيم ۳ . والآية هى (۸) من سورة المج . 
(۲) سورة غافر : آية ده 
(۳( انظر : تفسیر القرآن العظيم ص ۸4۰۰۷۹ والآية هی (۳۵) من سورة غافر . 


) ۵+۱ ( 


قفخ لك ان تضرت: آلتاین: ا ات الاه مها مح + نوو هیا ا ید 
ویردها الاخر باية آخری » فهذا جدال ومراء نهی عنه رسول الله صلی 
الله علیه وسلم کما جاء فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : آلقد 
جلست أنا وأخى بجلساً ماأحب أن لى به حمر النعم . أقبلت أنا وأخى . 
وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسار جلوس عند باب 
من أبوابه . فكرهنا أن نفرق بينهم . فجلسنا حجرة ا إذ ذكروا آية من 
القران . فتماروا فیها حتی ارتفعت اصواتهم » فخرج رسول الله صلى الله 
علیه وس مغضباً » قد احمر وجهه یرمیهم بالتراب » ویقول : مهلاً یاقوم! 
بهذا آملکت الأمم من قبلکم » باختلافهم على أنبيائهم . وضربهم الكتب 
بعضها ببعض ۰ ان القرآن ل ینزل یکذب بعضه بعضاً ؛ بل یصدق بعضه 
بعضاً » فما عرفتم منه فاعملوا به » وماجهلتم Vana‏ 


. فجلسنا حجرة : أى ناحية منفردين‎ )١( 
. ۳۲/۱ انظر : النهاية‎ 

)۲( أخرج ابن ماجه فى سننه نحوه فی القدمة » باب ف القدر (۱) برقم ۸۵ 
۹ . 
قال الشیخ ناصر الدین الالبانی : حسن صحیح . صحیح ابن ماجه ۲۱/۱ . 
وآخرجه آحمد فق مستده بلفظه ۰۱۸۱/۲ 
وبنحو منه ۱۹۹-۱۹۵۰۱۹۲۰۱۸۵۰۱۷۸/۲ . 
قال الشیخ آحمد محمد شاکر : اسناده صحیح . مسند أحمد بتحقیق آحمد ممد 


شاکر ۱۷/۱۰ ۰ 
وصححه الشیخ ناصر الدین الالبانی . انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۰۱ فی 
الهامش . ۱ 


وأخرج عبد الرزاق نحوه فی مصنفه . باب. الخصومة فى القرآن برقم ۰۲۰۳۹۷ 
۲۱۷-۲ . 

وأخرج البخاری نموه فی خلق آفعال العباد برقم ۲۱۸ . قال الحقق : إسناده 
حسن ص ۷۱-۱۷۰ . 

وأورد نحوه الآجرى فى الشريعة ص88 » والبغوى فى شرح السنة . باب 
الخصومة فى القرآن برقم ۱۲۱ . 

قال الشیخ شعیب الاْرناووط : اسناده حسن " ۲5۰/۱ . = 


( ۲ده ) 


ومن ادال غار شرعاً ماکان بوجه حسن موّید بالبرهان والدلیل » 
مصحوب بالرفق واللین وحسن الخطاب كما قال سبحانه : 
إادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
ا 5 
وقوله : إولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا 
(۳()۲). 
وقوله : وربما كان النوع الأول من هذه الأحاديث ‏ أى التى تدل 
على عدم رضا البى صلى الله عليه وسل بالجدل فى الدين ‏ قد وضعه 
الذين ظلوا مدة طويلة يرفضون نحكي العقل فى هذه الأمور » ويقتنعون با 
يصل إليهم عن طريق النقل . قول زائف واتهام باطل » فمن هوّلاء الذین 
يرميهم بالوضع ويتهمهم به غير أهل الحديث وسلف هذه الآمة .و الطائفة 
التصورة ‏ الق لاتقدم على نصوص الكتاب والسنة عقلاٌ ولارأياً مهما كان 
صاحبه ؟ر فقد اعتصموا بنصوص الوحى وعظموها أيما تعظم وأجلوها غاية 
إلاجلال . فمثلهم لايكذب على رسول الله صلى الله عليه وساي وهم اولی 
الناس بالدفاع عنه والذب عن حیاضه ‏ والذود عن سنته » وبذلك استحقوا 
لقب آهل الدیث » ولازالوا والمد لله برفضون نکم العقل فى النصوص 
وهم حرب على من فعل ذلك . 


منهم | 


5 وادیث له صل فى صحیح مسل عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه ولفظه : 
بالعيك الله عجرت لب رسو الله صلى: للد عليه تومل بويا سوت 
أصوات رجلين اختلفا فى آية . فخرج علينا رسولٍ الله صلى الله عليه و 
يعرف فى وجهه الغضب . فقال : فا هلك من کان قبلکم باختلافهم فی الکتاب 
کتاب العل (4۷) . یاب النهی عن اتباع متشابه القرآن , والتحذیر من متبعيه › 
والنهى عن الاختلاف فى القرآن (۱) برقم ۰۲۹۹ ۲۰۵۳/۶ . 

(۱) سورة النحل : آية ۱۲۵ 

(۲) سورة العنکیوت : آية 4٩‏ 

(۳) انظر : تفسیر القرآن العظیم ۵٩۱/۲‏ . 


) ۵۱۳ ) 


ومثل على التناقض أيضا بالحديث الذی آخرجه البخارى ومسل من 
حديث أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وس قال : "إن الله لما قضى 
الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتى سبقت ا وفى رواية "تغلب 
E‏ ر ْ 

وحديث عبد الرحمن بن قتادة السلمى مرفوعا : إن الله عز وجل 
خلق آدم » ثم أخذ الخلق من ظهره » وقال : هؤلاء إلى الجنة ولاأبالى . 
وهؤلاء إلى النار ولاأبالى » فقال قائل : يارسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال : 
على مواقع ا 

وزعم أنه بسبب هذه الأحاديث الوضوعة العناقضة اشتد التناقض فى 
صفات الله . 

وبحمد الله فإن الحديثين لاتناقض بینهما البتة » وبيان ذلك : 

أما الحديث الأول فهو يبين سعة فضل الله ورحمته علی عباده » وأن 
رحمته سبحانه سابقة وغالبة لغضبه ‏ لأن رحمته تعم كل شىء من الخليقة 
فما من خلوق إلا وصل إليه رحمته وفضله وإحسانه كما قال سبحانه : 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب التوحيد (4۷) » باب إوكان عرشه على 
الماءأ (؟؟) ١75/8‏ » وبلفظ مقارب . فى باب إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
اللرسلین] (۰۲۸ ۱۸۸-۱۸۷/۸ ۰ ونی باب قول الله تعالى : إبل هو قرآن بيدأ 
(مه) ۰ ۲۱۹/۸ ۰ 

و آخرجه فى صحيحه » بلفظ مقارب » کتاب التوبة  )4٩(‏ باب فى سعة 
رحمة الله تعالی (4) برقم ۰۲۷۵۱ ۲۸/۶ ۰ 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب التوحيد (4۷) » باب قول الله تعالى : 
[آوعذر کم الله نفسه] (۱۵) ۰ ۱۷۱/۸ . 
وأخرجه بلفظ : بان رحمتى غلبت غضی " فى کتاب بدء الق (۵۹) » باب ماجاء 
فى قول الله تعالى : آوهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أ 0 ۰ 
7/5 . 
وأخرجه مسلٍ فى صحيحه . کتاب التوبة (49) , باب فى سعة رحمة الله تعالى 
 )۶(‏ برقم ۰۲۷۵۱ /۲۱۰۸-۲۱۰۷ . 

(9) سبق ترجه ابقل : عن وياب دیاب 


) ۵-۶ ( 


رها ویو کی و و ولاینفی ذلك الرحمة الخاصة 
القتضية لسعادة الدنیا والاخرة . 

فتلك تتعلق بالومنین لقوله : [ورحمتی وسعت كل شىء فساکتبها 
للذین یتقون ویوتون الزکاة والذین هم بایاتتا یومنون .ید 

وقال الحافظ ابن حجر فى معنى الحديث : 

تعلق الرحمةغالب سابق علی تعلق الغضب . لان. الرحمة مقتضی 
ذاته القدسة وآما الغضب فانه متوقف على سابقة عمل من العبد امادث . 

وقال : وقیل معی الغلبة الکثرة والشمول » تقول غلب على فلان 
الكرم أى أكثر أفعاله" . 

ثم نقل عن الطبی آنه قال : ف سبق الرحمة [شارة ای آن قسط 
الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب وأنها تنالهم من غير استحقاق وأن 
الغضب لاينالهم إلا باستحقاق . فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعا 
وفطیماً وناشاً قبل آن یصدر منه شیء من الطاعة + ولایلحقه الغضب لا 
بعد أن يصدر منه شىء من الذنوب مار ات ۱۱ 

وآما الحديث الثانی فقد سبق ترح ۱ ذلك : 

إن الله و كه ف اغ نا او لب وک یم 

ا هش همقل ی > وأخذ منهم من عل أنه سيعصيه ولايطيعه 

فأدخله النار . 

فمن أخذهم إلى الجنة هم الذين یستحقون رحمته الخاصة . ومن 
أخذهم إلى النار لما علم من عدم استحقاقهم لذلك . 

فأين التناقض المزعوم؟ إنه شىء فى آذهان آولکك البشر لاحقيقة له 
اوكا 


بد 


۷ سورة غافر : آية‎ )١( 

(؟) انظر : الکو اشف اجلية ص ۲۰۱۰۲۰۰ والاية هی (۱۵۹) من سورة الاعراف . 
(۳) فتح الباری ۲۹۲/٩‏ . 

)<( انظر ص: دن > 


( موه ) 


(م) تأخر التدوین : 


لقد آراد الستشرقون عزاعمهم حول التدوین آن یعضدوا تشکیکهم فی 


صحة ادیث » ویو‌یدو| قولهم پو ضعه أو بو ضع معظمه ‏ و الذی بتتبع 
ماوجد فى دواوين السنة يجزم بأنه لم يخل عصر من عصور المسلمين من كتابة 
اطديف: واتقييةه جين | تعمد النى صلى الله عليه وس فما بعده . 


بل الروایات بالاسانید الشابتة الق تدل علی كتابة الحديث فى عصره 


صلی الله علیه وسل تبلغ درجة التو اتر (۱). 


فقد أذن صلى الله عليه وسل لبعض صحبه بالكتابة » وأمر بعضهم بها 


من دلك : 


(۱) 


(۳ 


ل( 


روى البخارى وغيره من حديث أبى هريرة » وفيه:إن رجلا من أهل 
E‏ ا ای ورين 


هر يرة يقول : 


انظر : منهج النقد فى علوم الحديث ص ٤١١٤١١۳۳‏ . 

أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب العلل (۳) . باب كتابة العم (۳۹) ۰ ۰۳۰/۱ 
وفى كتاب اللقطة (450) . باب كيف تعرف لقطة مكة (۷) » ٩١-۹٤/۴۳‏ » وفى 
كتاب الديات (۸۷) . باب من قتل له قتيل فهو جخير النظرين (8) . 8/م-وم 
فط الموضعين آلا خيرين. + اكوا لاق شاب : 

وآخرجه مسر فی صحيحه » كتاب المج )٠١(‏ » باب تحريم مكة وصيدها (۸۲) 
برقم ۱۳۵۵ بلفظ : اکتبوا لابی شاه ۹۸۹-۹۸۸/۲ ۰ 

وهب بن منبه : 

هو وهب بن منبه بن كامل اليمانى . أبو عبد الله الأبناوى . ثقة . وقال الذهى 
اخباری » علامة » قاص ۰ صدوق . صاحب کتب . روى عن ابن عياس وابن 
عمر . وعنه اله » وسماك بن الفضل . مات سنة بضع عشرة ومائة . 

انظر : ارح والتعدیل ۲4/۹ . الکاشف ۲۵/۳ . تقریب التهذیب ۳۳۹/۲ . 
أا 

هو همام بن منبه بن كامل الصنعانى » آبو عنبة » ثقة . روی عن أبى هريرة 
ومعاوية . وعنه ابن أخيه عقيل بن معقل ومعمر . مات سنة ۱۳۲ه علی الصحیح 
انظر : اطرح والتعدیل ۰۱۰۷/۹ الکاشف ۰۲۲۵/۳ تقریب التهذیب ۳۲۱/۲ . 


(٥ ( 


مامن أصحاب البی صلی الله علیه وسل أحد أكثر حديثاً منی الا ماکان من 
عبد الله بن عمرو فانه eR E‏ 
وعبد الله بن عمرو رضی الله عنهما كان قد استأذن رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى أن يكتب بيده Eat‏ 
وهو القائل : کنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسل أريد حفظه فتهتنى قريش وقالوا : أتكتب كل شىء ورسول الله 
صلى الله عليه وسل » بشر بتكل فى الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة » 
اكيب 1 الله صلى الله عليه وسل فأوماً بأصيعه إلى فيه فقال : 
اکتب فوالذی نفسی بيده مایخرج منه الا حق "(۳). 
(۳) قال أبو جحيفة (4أقلت لعلى : هل عندكم كتاب؟ قال”لا إلا كتاب 
الله . آو فهم آعطیه رجل مسر » آو مافی هذه الصحيفة" قال : قلت 
ومافى هذه الصحيفة؟ قال : 


(() سبق ترجه . انظر ص , پچ 
 )۲(‏ انظر : فتح الباری ۲۰۷/۱ . 
(۳) آخرجه ادق داود فى سننه . كتاب العلٍ » باب فى كتابة العلم برقم 8345 , 
۳ . 
و الدارمی فى سننه . القدمة , باب من رخص فى كتابة العل 1 . 
واحمد فی مسنده ۱۹۲۸۱۹۲/۲ وأخرج موه ۲۱۵/۲ . 
والحاكم فى مستدر که . کتاب العل ٠١۹-1۰۵/۱‏ . 
وانظر : تقييد العم ص ۰۸۳۰۷ چچ بيان ؛ العم ۸ .- 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباق : صحيح . صحيح الجامع 1١‏ صحيح سنن 
۳1 داود 1۹۵/۲ السلسلة الصحيحة برقم ۱۵۳۳۲ . 
)٤(‏ آبو جحيفة : 
اسمه وهب بن عبد الله السوائى » ويقال له وهب الخير . صحایی معروف صحب 
غا 
تقریب التهذیب ۳۳۸/۲ . 


) ۵:۷ ( 


العقل ۰ وفكاك الأسير » ولایقتل مسل بکاف "(۱). 
هق ذلك : 
كتبه صلى الله عليه وسل للملوك والعظماء يدعوهم فيها إلى الإسلام 


ققد کدب ال کسری (۳ وهرقل ۰ والقوقس(4)؛ وغیری (8). 


0) 


(۳) 
9 


ل( 


)( 


شري البخاری فی صحیحه . کتاب العل )۳( » پاب كتابة العلم (۳۹) ۳۹/۱ . 
وأخرج نحوه فى كتاب الجزية (0۸) » باب ذمة السلمین وجوارهم واحدة )١(‏ , 
۶ وفى كتاب الفرائض  )۸۵(‏ باب رائم من تبرآمن موالیه (۲۱ ۰۰/۸ 
وأخرج مسل فى صحیحه وه . کتاب الج (۱۵) » باب فضل الدينة (85) برقم 
۰ ۹۹۵-۹۹۲ . 

قال ابن الأثير : "العقل : فهو الدية . وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلا 
جمع الدية من الابل فعلقها بفناء أولياء المقتول . أى شدها فى عملها ليسلمها 
إليهم ویقبضوها منه » فسمیت الدية عقلا بالصدر ‏ . النهاية ۲۷۸/۳ . 

انظر : منهج النقد ف علوم احدیث ص ۰-۳۹ . 

کسری : 

لقب للوك الفرس . والراد کسری ابرویز بن هرمز » وکان من آشد ملوك 
الفرس بطشا وأنفذهم رأيا . و کان صاحب باس ونجدة . وهو الذی آرسل رالیه 
النبی صلی الله عليه وسل خطابا مع عبد الله بن حزافة السهمی » وقیل مع 
شجاع بن وهب » فمزقه» فدعا عليه النی صلی الله علیه وسل بتمزیق ملکه فمزق 
وقد سلط الله عليه ابنه شیرویه فقتله . 

انظر : الكامل فى التاريخ ٤4۷-٤۷۲/١‏ » البداية والنهاية ۲٦۸/٤‏ . 

القوقس 

هو لقب لمن ملك الاسكندرية . والراد به هنا جریج بن میناء القبطی . صاحب 
مدينة الاسكندرية » وهو الذى بعث إليه النى صلى الله عليه وسل كتابا مع 
حاطب بن أبى بلتعة يدعوه فى إلى الإسلام » فأكرم نؤل حاطب » ورده ردا جميلا 
وبعث معه بهدایا ال البی صلى الله عليه وسر . 

انظر : البداية والنهاية ٠ . ۲۷۲/٤‏ 

انظر : صحیح البخاری ۵ ۵۳۵۲/۷ ۰ صحيح مس \0VATAV/Y‏ . 


) ۵2۸ ) 


والنصوص ف هذا المعى كثيرة و کلها تفید الاذن بالكتابة . 
ولايعكر على هذه الأحاديث النى تدل علی جواز الكتابة مارواه مسل 


خت ان غیت ادر ان رسول الله صلى الله عليه وسر قال : 
لفكي انع هی هر اه از ی ۱ 


00 


وقد أجاب العلماء عن حديث أبى سعيد بأجوبة منها : 


انه منسو خ بأحاديث جواز الكتابة . 


شاكر (4). 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


00) 


(+) 
9 
(٤) 
(o) 
(0) 


(۷) 
(۸) 
(4) 


النهى كان عن كتابة الحديث مع القران فى صحيفة واحدة لئلا ختلط 
به . 

ذکره OT‏ وآورده النووی عن القاضی E‏ 

النعی خاص بوقت نزول القران خشية التباسه والاذن فى غير 
زر (۷) 

النهى خاص بمن خشى منه الاتكال على الکتابة دون افظ . والاذن 
لمن أمن ولد 2 

Es EES‏ ما اف 


آخرجه مسلر فى صحیحه ‏ کتاب الزهد والرقائق (۵۳) , باب التثبت فی افدیث 
وحکم کتابة الع (۱) برقم ۰۳۰۰4 ۲۲۹۸/6 . 

انظر : تأویل مختلف الحديث ص ۲۸۷-۲۸۹ . 

انظ ختصر شرح سنن أن داود ۲۱/۵ . 

انظر 3 الباعث الثيث ص ۱۲۸ » مقدمة تحفة الأحوذى ص ٤٤-۳۹‏ . 

انظر : شرح مختصر سنن أبى داود 743/8 . 

2 : شرح النووى على مس ۸ فتح الباری ۲۰۸/۱ ۰ مقدمة حفة 
الا حوذی ص ۳۹ . 

انظر : فتح الباری ۰۲۰۸/۱ مقدمة تحفة الأحوذى ص8" . 

انظر : فتح الباری ۲۰۸/۱ ۰ مقدمة تحفة الأحوذى ص٤٤‏ . 

انظر : فتح الباری ۲۰۸/۱ ۰ مقدمة مفة الاحوذی ص٤٤‏ . 


) ۵4٩ ( 


وود ذلك الشيخ | خی محمد شاکر بأنه غير جيد ون الدیت 

18 ظ 
(5) النهى عام لعدم اتقان الصحابة للكتابة إلا القليل . والإذن لمن أمن 

فيد رهق یا ره ی 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر بعد ذكره للأدلة الدالة على الإذن فى 
الكتابة : 

'وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين » ثم 
اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها . كل هذا يدل على أن حديث أبى سعيد 
منسوخ . وأنه كان فى أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن » وحين 
خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن . وحديث أبى شاه فى أواخر حياة النى 
صلى الله عليه وسل » وكذلك إخبار أبى هريرة» وهو متأخر الإسلام أن 
عبد الله بن عمرو کان یکتب , وأنه هو | یکن یکتب . يدل على أن عبد 
الله كان يكتب بعد إسلام ابي هريرة » ولو كان حديث أبى سعيد فى النهى 
متأخراً عن هذه الأحاديث فى الاذن والجواز » لعرف ذلك عند الصحابة يقيناً 
صرياً » ثم جاء إجماع الأمة القطعى بعد قرينة قاطعة على أن الاذن هو 
الأمر الأخير . وهو إجماع ثابت بالتواتر العملى .» عن كل طوائف الأمة 
بعد الصدر الأول رضى الله عنهم O‏ 

وقال الافظ ابن حجر : 

الامر استقر و الاجماع انعقد علی جواز کتابة العلم » بل على استحبابه 
بل لايبعد وجوبه على من خشى النسيان ممن يتعين عليه تبليخ المل "6 . 


(۱) انظر : الباعث الحثيث ص ۱۲۷ . 

(۲) انظر : تأویل ختلف الدیت ص ۲۸۷ . 

(۳) الباعث الثیث ص ۱۲۸ . 

)٤(‏ فتح الباری ۲۰۵/۱ وانظر : السنة قبل التدوین ص ۳۰۹-۳۰۸ ۰ السنة حجیتها 
ومکانتها نی الاسلام ص ۱۷۱-۱۷۰ ۰ الحديث والمحدثون ص ۱۲-۱۲۳ . 


) ۰۷۰ ( 


ومن هنا فقد قام جملة من الصحابة بکتابة ماسمعوه من النی صلی 
الله علیه وسلر » وبعضهم كتب ذلك فى صحف کالصحيفة الصادقة لعبد الله 
ابن عمرو بن العاص . و کصحيفة جابر بن عبد الله وغير ذلك . 

وقد ذکر الدکتور عجاج الطیب جملة کبيرة مما کتبه الصحابة رضی 
الله عنهم فى صدر الاسلام » ومما کتبه التابعون رحمهم الله كصحيفة همام 
ابن منبه » حتى كثرت الکتب بینهم و 

وهنالك آمر تجدر الاشارة إليه . وهو آن الصحابة رضی الله عنهم 
اوا یتمتعون دهان صافية . وحوافظ وقادة » وذکاء مفرط ‏ ولذلك 
كانوا يعتمدون على الذاكرةاعتماداً تاماً . فحفظوا حدیث النی صلی الله 
عليه وسل مع حفظهم لكتاب الله » فكانت صدورهم مستودعاً للحديث 
استغنوا بها عن استيداعه القراطيس . ومع ذلك كما أسلفنا وجد من يكتب 
a Ee O a‏ 

ثم انتقلت کتابة الاحادیث لی مرحلة آخری وهى تدوين الحديث 
تدوینا رسمیا لیکون مرجعا یعتمد علیه ویتداوله الناس . وکان ذلك على 
وانن ا ول ام ا كر ن د الان یمه الله كو وره 
ذلك الامام البخاری » فانه قال : 


(۱) انظر : السنة قبل التدوین ص ۳۵۷-۳6۳ السنة وحجیتها ومکانتها فى الاسلام 
ص ۱۷۹-۱۷ . ۱ نت 

(۷) انظر : ادیث والحدئون ص ۱۲۳ ۰ منهج الثقد فى علوم الدیث ص۳۸-4۳۰ ۰ 
السنة وحجیتها ومکانتها ی الاسلام ص ۱۷۸-۱۷۳ . 


) ۵۷۱ ( 


وکتب عمو بن عبد العزیز رال آی بکر بن حزم (۱): انظر ماکان من 
حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فاکتبه » فان خفت دروس العل 
وذهاب العلماء » ولايقبل إلا حديث النى صلى الله عليه وسل » ولیفشوا 
ا حتى يعر من لايع » فإن العلل لايهلك حتى يكون 

وأول من استجاب إليه ابن شهاب الزهرى رحمه الله . كما قال 
اا ا حدر 

وأول من دون الدیت ابن شهاب الزهری علی رأس آلمائة بام اغعمز 
ابن عبد العزیز » ثم کثر التسدوین ثم التصنیف . وحصل بذلك خر 
ا 

وهذا التدوین کما سبق تدویناً رسمیا عاماً لایفی ماکتبه الصحابة 
وقیده التابعون من قبل » إذ أن تقييد الحديث ۸ ینقطع بعد وفاة البی صلی 
الله عليه وسل إلى أن أودع فى المؤلفات المختلفة (4). 

ثم اشتد نشاط العلماء فی التألیف فى النصف الأول من القرن الثانى 
الهجری ‏ وظهرت مصنفات رتبت فيها الأحاديث على الأبواب بعد أن كانت 
تجمع الأحاديث المختلفة فى الصحف والكراريس ثم ظهرت المسانيد والجوامع 
ثم أفردت الأحاديث الصحاح مرتبة على الأبواب الفقهية/* 


(1) أبو بكر بن حرم : 
هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى البخارى » المدنى » القاضى › 
اسمه وكنيته واحد . وقيل انه يكنى أبا محمد . ثقة عابد . روى عن السائب بن 
يزيد وخالته عمرة . وعنه ابناه عبد الله ومد والاوزاعى . مات سنة ۰ 
با 
: احرح والتعدیل ۳۳۷/۹ . الکاشف ۳۱۹/۳ ۰ تقریب التهذیب ۳۹۹/۲ . 
)۲( صحیح البخاری ۰ کتاب العل )ج( , باب کیف یقبض العل (rs)‏ ۳۳/۱ 
التر جمة . 
(۳) فتح الباری ۲۰۸/۱ ۰ وانظر : مقدمة تحفة الأحوذى ص ۰ . 
)٤(‏ انظر : السنة قبل التدوین ص ۳۳۲ ۰ منهج النقد فى علوم الحديث ص48 . 
(ه) انظر : السنة قبل التدوین ص ۳۲-۳۱ . 


) ۵۷۲ ( 


ثم بداً التألیف للمصنفات الديثية يتطور ويأخذ فى التصین طبقة 
بعد طبقة وعصراً بعد عصر حتى بلغ ذروة الكمال ومنتهى الجودة فى 
الإتقان (1). 

ثم انتشرت بعد ذلك الوّلفات وتعددت أنواعها »> فما من علم من 
علوم امدیث آو جانب من جوانبه إلا وفیه من الصنفات مایعجز الانسان 
عن حصره . 

وبعد هذا السرد الوجز لامر التدوین یتضح لنا آن ادیث حفظ منذ 
عهد النى صلى الله عليه وس فى الصدور وكتب بعضه فى الصحف ‏ ثم 
دفن و عاماً بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله » ثم انتشر التأليف 
بعد ذلك وقد اعتنى به السلمون اعتناء منقطع النظیر فی ختلف العصور » 
وتناقلته الأجيال حفظاً ودراسة مشافهة ‏ وعن طریق الکتابة » وبذل علماء 
الاسلام غاية اهد فى خدمته » فمازوا صحیحه من ضعیفه . وأودعوا ذلك 
كي[ كانه مي دي" كترم لبه وقیولهتا کالسیشی ۱۳۱ اقا مه 
الستشرقون لیس له متقال ذرة من الصحة . بل هو ضلال وبهتان ء 
ودعاوی / تبن علی آساس متين ؛ وم تقم علی آرض صلبة . 


. ۲:۵ انظر : الدیث والحدثون ص‎ )١( 
. انظر : السنة قبل التدوین ص۳۸۰‎ )۲( 


(علاه ( 


: العلماء والوضع‎ )١ 
: التابعون وأصحاب المذاهب‎ 


سم 
اس 
اليا سلب 


قال جولد زيهر : 

ولانستطیع أن نعزوا الأحاديث الموضوعة للأجيال المتأخرة وحدها 
بل هناك أحاديث عليها طابع القدم . وهذه إما قالها الرسول أو هى من 
عمل رجال الإسلام القدامى . ولكن من ناحية أخرى فإنه ليس من السهل 
تبين هذا الخطر المتجدد عن بعد الزمان والمكان من المنبع الأصلى . بأن 
يخترع أصحاب المذاهب النظرية والعملية أحاديث لايرى عليها شائبة فى 
ظاهرها . ويرجع بها إلى الرسول وأصحابه . 

فالحق إن كل فكرة . وكل حزب . وكل صاحب مذهب ‏ يستطيع 
دعم وليه بيذ الشکل ‏ وآأن الخالف له ف الرای بسلك آیضاً هذا الطریق 
ومن ذلك لایوجد نی دائرة العبادات آو العقائد و القوانین الفقهية آو 
السياسية مذهب آو مدرسة لاتعزز رآیها بحدیث أو مجملة من الأحاديث 
ظاهرها لاتشو به أى شائ (۱). 
(ب) الامام الزهری وبنو أمية : 

قال زیهر : 

'وقد استغل هؤلاء الأمويون أمثال الامام الزهرى بدهائهم فى سبيل 
وضع ادیث ‏ + 

وقال : ان عبد الملك بن ترون اسيم الناس من الحج أيام فتنة 


. ۰۰-44 العقيدة والشريعة ص‎ )١( 

)۳ عبد الملك بن مروان : 
هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص الاموی . آبو الولید الدنی ثم 
الدمشقى . كان فقيهاً واسع العم » متعبداً ناسکاً . انتقلت الیه الافة بعد موت 
ابيه فضبط امورها وظهر بمظهر القوة . اجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل 


AAT EDE > SKE 


) ۵۷۰ ( 


ابن اليو تارق قبة الصخرة فی السجد الاقصی لیحج الناس إليها ويطوفوا 
حولها بدلاً من الکعبة . ثم آراد آن یحمل الناس على الج إليها بعقيدة 
فت فوجد الزهری وهو ذائع الصیت ف الاْمة الاسلامية مستعدا لان 
يضح له لخاود فى ذلك » فوضع مادم » منها حديث : الاتشد ألر حال 
إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدی هذا والسجد اطرام والسجد الأ 
وس یف الفلا ى الس الاق ال ال صوق 
(r)‏ 

وأمثال هذين المديثين » والدليل على أن الزهری هو واضع هذه 
الأ ادنك + اه كان مسا تشن الاو كان فة عة وان الأحاديت 
ال وون فا ره ا موم رر اه و 
(ج) علماء الحديث والفقه : 


اوا 


قال زیهر : 
ونظرا لا وقع فی آیدیهم - آأی العلماء - من ذلك - آی من 
الأحاديث - لم يكن ليسعفهم فى تحقيق أغراضهم , أخذوا يخترعون من 


= انظر : تاریخ بغداد ۳۹۱-۳۸۸/۱۰ ۰ میزان الاعتدال ۹۹4/۲ ۰ سير أعلام النبلاء 
۲۹-۶ البداية والنهاية ۰۲۰/۸ 1۱/۹ فوات الوفیات ۰۲/۲-»۰ ۰ 
تهذيب التهذيب ٤٤۳-٤۲۲/١‏ تقریب التهذیب ۵۲۳/۱ الاعلام ۱۱۵/4 . 

(۱) فتنة ابن الزبير : 
لما عهد معاوية بالخلافة لابنه يزيد امتنع عبد الله بن الزبير عن مبايعته » وآوی 
رای مكة وبويع له بالخلافة . وقوى أمره بعد موت يزيد فاستقل بالحجاز واليمن 
ومصر والعراق وخرسان وبعض الشام . 
ولا تولی اثلافة عبد اللك بن مروان عقب آبیه » سیر ایوش لقتال این الزبیر » 
بقيادة الحجاج بن يوسف فحوصر فى مكة ثم قتل سنة ۸۷۳ واستوثق الامر لعبد 
اللك . ۱ 
انظر : العبر  ۹۰۵۵۱/۱‏ سیر آعلام النبلاء ۳۹۵/۳ ۰ 

(؟) الحديث يأق تخرجه والكلام عنه . 

(۲) الدیث يأتى تخرجه والكلام عنه . 

(4) السنة ومكانتها فى التشريع ص ۱۹۱ . 


) ۵۷۰ ( 


عندهم أحاديث نا مرغوباً فیها ولاتنانی الرو ح الاسلامية » وبرروا ذلك 
أمام ضمائرهم بأنهم إنما يفعلون هذا فى سبيل ماربة الطغیان والااد والبعد 


عن سنن ای 


(1) السنة ومكانتها فى التشريع ص ۲۰۱ . 


) ۵۷۷ ( 


او اب علی ذلك : 
(1) التابعون وأصحاب المذاهب : 

لقد آثی الله سبحانه علی التابعین بإبحسان » الذين سلكوا مسلك 
الصحابة رضی الله عنهم وساروا علی نهجهم ‏ وتثلوا بأخلاقهم » وزادوا 
عن حمی الدین » وبذلوا نفوسهم فى الدفاع والذب عنه . فقد ترضی 
سبحانه علیهم کما ترضی على صحابة نبيه صلى الله عليه وسل فقال : 
إو السابقون الأولون من الهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی 
الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تمتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
ذلك الفوز العظي ](1). 

وهم الذين يثنون على الصحابة خيراً » ویلهجون بالدعاء لهم ‏ وقد 
صفت قلوبهم وصدورهم من كل حقد وضغينة لأصحاب محمد صلى الله 
عليه وسل فعرفوا لهم حقهم وأدوا إليهم مايجب عليهم .وماذلك الا لايمانهم 
الراسخ بهذا الدين وحبهم العظم لنى الإسلام صلى الله عليه وسلي » قال 
سبحانه فى وصفهم : إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا ,انك 
رءوف رحم] 1 

ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسل بأنهم خير القرون بعد قرنه 
وقرن صحابته فقال : "خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 


وقد اتهمهم جولد زيهر بالوضع فى الحديث كما اتهم صحابة النى 
صلى الله عليه وس من قبل بقوله : أوهى أى الأحاديث من عمل 


میم 


(۱) سورةالتوبة : آية ۱۰۰ 
(۲) سورة الشر : آية ۱۰ 
)ج( سبق خریجه . انظر ص : و و -,۲۷ه 


) ۵۷۸ ( 


رجال الاسلام القدامی  "‏ ولاشك آنه یدخل فى ذلك الصحابة دخولاً أولياً . 
كما يدخل التابعون وخاصة الکبار منهم . 

وکما نفینا الوضع عن الصحابة الأجلاء ننفيه عن كبار التابعين » 
وعلمائهم » وذلك لقرب عهدهم بالنى صلى الله عليه وسل » إذ لاتزال 
القلوب متأثرة بتوجيهاته . تعمها التقوى . وتغمرها الخشية والورع . 
ووجود الصحابة رضى الله عنهم له أبلغ الأثر فى القضاء على الكذب فى 
الحديث . وقد كانوا بالمرصاد لمن تحدثه نفسه بذلك . كما أن دواعى الوضع 
وآسبابه کانت ضيقة مدودة لاترال نی شأًتها OS‏ 

فال الا وعن : 

ا ج ن اا و ا االات 
بعيد جداً » فإنه صلى الله عليه وسل أثنى على عصر التابعين وشهد له عد 
TE‏ 

وقال : 

'ولايكاد يوجد فى القرن الأول الذی انقرض ف الصحابة و کبار 
القابعين ضعيف إلا الواحد بصد الواحد كالارث الاعور ‏ والختار 
الکذاب (۳) فلما مضى القرن الأول ودخل الغانى . كان فى أوائله من 


(۱) انظر : السنة ومکانتها فی التشریم ص ۷۸ السنة قبل التدوین ص ۱۹۳ ۰ آصول 


ادیث ص ۱۷ . 
(۲) فتح الغیث ۱2۱/۱ . 
(۳) الختار : 


هو المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى . أبو إسحاق من الزعماء الثائرين على 
بنى أمية . كان يوالى بنى هاشم . فلما قام عبد الله بن الزبير بالخلافة عاهده على 
النصرة » فبعثه إلى الكوفة » فقوى أمره ودعا إلى إمامة محمد بن النفية . وتتبع 
قتلة الحسين بن على فقتلهم . وقتل عبيد الله بن زياد والى الامویین » ثم ادعى 
النبوة ونزول الوحى عليه . وكان كذاباً . فلما علم ابن الزبير يمكره أرسل إليه 
جيشا بقيادة أخيه مصعب فقتله فى عام /ا5ه . 

انظر : آسد الغابة ۰۱۲۲/۵ الکامل فی التاریخ ۲۱۷۰۲۱۱/۶ ۰ سير أعلام النبلاء 
۳ البدایةو النهاية ۲۸۹/۸ للاصابة ۵۲۰-۳ ۰ شذرات الذهب ۷۶/۱ 
الأعلام ۱۹۲/۷ . 


) ۵۷۹ ( 


آوساط التابعین جماعة من الضعفاء الذین ضعفوا غالباً من قبل ملهم 
EE E a es‏ 
وم يقف نقاد الحديث وصيارفته من أولئك مكتوفى الأيدى بل كشفوا 
حالهم وبینوه ‏ ودونوا ذلك . فالعابغون زواة' الأسادية أمرهم معلوم 
7 ۶ 
وحالهم معروف من حیت العدالة والامانة » ومن کان ضعیفا منهم فحاله 
بين وأمره واضح لالبس فيه » وبالتالى ماوضع من حديث أوأخطاً فيه ناقله 
اش معلو م مدون فى الكتب TT‏ 
وقد سبق أن ذكرنا جهود التابعين التى بذلت فى صيانة الحديث وحفظه 
من آیدی ۱ وحال أن يوجد بين صفوفهم كذاب أو وضاع ول 
یفتضح آمره وتظهر حقیقته . بل يستحيل أن يوجد من يخطىء فى حديث 
البى صلى الله عليه وسل ویسکت عنه أَة التابعین وعلماوهم ‏ لأنهم ربوا 
على أبدى الصحابة رضى الله عنهم » وحسبك بتلك التربية » فإنها كافية فى 
غرس كل فضيلة وخصلة حميدة وصفة كريمة فى نفوس التابعين . 
فرمیهم بالاختلاق والوضع من قبل هذا الستشرق جور وظل ۰ وججنى 
وأما أصحاب المذاهب وفى مقدمتهم الأئّة الأربعة رحمهم. الله كانوا 
أعلاماً للأمة » شرفهم الله بحمل العلل » والقيام بواجبه » فتمسكوا بكتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلٍ » فهم أَنّة هدى . مكنهم الله فى فهم 
دينه بسبب تقواهم وخلوص نياتهم . وكدهم واجتهادهم فى طلب العم ۰ 


(۱) فتح المغيث ۰۳۵۱/۳ الاعلان بالتوبیخ ص ۱۱۳ . 
(۲) انظر : السنة حجیتها ومکانتها ف الاسلام ص ۲۳۷ . 
(۳( انظر ص : ۸۷ ۶ قا دهرها. 

(4) انظر : موقف الأمة من اختلاف الأئّة ص ۱۱۷ . 


) ۵۸۰ ( 


وقد كانوا َع جتهدين توفرت عندهم لوازم الاجتهاد وأدواته ۰ 
تقليد ولاتعصب/7١.‏ 

وکانوا رحمهم الله علی قدر عظم من احترام سنة النى صلى الله 
بين بدیها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

ولیعل أف جا م الا المقبولين عند الأمة قبولا عاماً يتعمد 
فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلی الله عليه وسل 
ولکن ,ذاو جد و تا تا فلابد أن 
تکیت له می عدو ق ر که ۹ 

بل قد جاءت أقوالهم تترى فى قسکهم بالسنة والتذامها قال ات 

وقال : إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه . قال : اتركوا قولى لكتاب 
الله فقيل:إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسل يخالفه؟ قال : اتر کوا 
ول بر الرسول صلی الله علیه وس 0 

وقال مالك رحمه الله : فا آنا بشر آخطیء وآصیب فانظروا فی رأبى 
فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوه > وکل مالم يوافق الكقاف» :3 السفه 
فاتر کوه "61), 


(۱) انظر : الرجع السابق ص ۵4 . 

(۷) رفع الملام عن الأئّة الاعلام ص٤‏ » ط /مطبعة السنة الحمدية. 
(۳) ,یقاظ آولی الابصار ص ۰۷۳ ط /دار الشعب ۱۹۷۷م . 

(4) الرجع السابق ص۷۱ . ۱ 

(ه) جامع بیان العل ۲ آصول الأحکام لاين حزم ۱۵۰-۱2۹/5 . 


) ۵۸۱ ( 


وقال الشافعی رحمه الله : کل ماقلته فکان من رسول الله صلی الله 
علیه وسلم خلاف قول مما صح » فهو أولى » ولاتقلدونی "(). 

وقال:: مامن أحد إلا وتذهب: عليه سنة” لزسول الله صل الله غاب 
وس وتقرب عنه . فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل خلاف ماقلت ‏ فالقول ماقاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو 0 ۱ 

وقال للؤمام ولا آنم أعلم بالحديث والرجال منى فإذا كان الحديث 
صحيحاً فأعلمونى كوفياً كان أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان 
EE‏ 

وقال آأحمد رحمه الله : لیس أحد الايؤخد من رأیه ويترك احلا 
النی صلى الله عليه 0 

وقال : لانقلدنی ولاتقلد مالكاً ولاالشافعى ولاالأوزاعى ولاالشورى 
وخذ من حیث أخذو|"(0). 

فهذه أقوالهم وغيرها الكثير مما يدل على اهتمامهم بحديث النبى صلى 
الله عليه وم و التشبث به » وتعظيمه . 

وماوقع بينهم من اختلافات لم تكن فى أصول الدين » وإنما تدور فى 
غك التمفوض. ع ]تان EG Ul DS‏ 


)١(‏ آداب الشافعى ص 1۸۰1۷ ۰ حلية الأولياء ٠١۷-۱١۹/4‏ » سير أعلام النبلاء 
RTE‏ 

(۲) إيقاظ أولى الأبصار ص۱۳۱-۱۳۰. 

(۳) آداب الشافعى لابن أبى حاتم ص ۹۵-۹4 . 
وانظر : المدخل ص ۱۷۳-۱۷۲ ۰ سير أعلام النبلاء ۳۳/۱۰ . 

(4) مسائل الامام أحمد لأبى داود ص۲۷۹ . 

(0) ایقاظ آولی الابصار ص ۱1-۱4۵ . 

(د) انظر موقف الأمة من اختلاف الأكّة ص ۵۷ . 


) ۵۸۲ ( 


ولم تكن مبنية على هوى فى النفوس . وتعصب ف الرآی حتی یلجاً 
أحدهم إلى الوضع فى الحديث لنصرة مذهبه أو لدحض حجة مخالفه وإفا 
وجدت لأسباب كثيرة منها : وصول الأحاديث إلى بعضهم دون بعض » أو 
وصولها إلى الجميع ولكنها ثبتت عند قوم وم تغبت عند غيرهم » أو إنها 
ثبتت عند الجميع ولكنهم اختلفوا فى الاستنباط منهاء إلى غير ذلك (1). 

وليس بين أسباب تلك اللافات » الوضع فى الحديث كما يزعم زيهر 
وإغا ذلك لأسباب علمية عرفها اهل الم وحصروها : نمم وقع الوضع من 
بعض جهلة المذاهب تعصبأ لأئُتهم ولبعض آرائهم . ولكن تلك الأحاديث 
بينت وفضح أمر واضعيهاء ودونت مع أسماء من وضعها فى كتب 
الموضوعات . بل من استند من أمّة المذاهب وأتباعها إلى حديث موضوع أو 
ضعيف بغير عل » رد عليه وبين له عدم صحة دليله ‏ فكيف يمن يضع؟57 

يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب : 

ان تعمي جولد زيهر لم يبن على دراسةموضوعية للمذاهب الفقهية 
و العقاگدية بل اکتفی با وجده عند أهل الاهواء من الأحاديث الموضوعة › 
آو با راه نو کب بعض آتباع الذاهب الفقهية الق دس فیها بعض 
الأحاديث الضعيفة آوالوضوعة ‏ ثم الصق هذا بأصحاب هذه الذاهب جریا 
وراء هواه . لدعم رأيه فى وضع آکتر الاحادیت "(۳) 
(ب) الإمام الزهرى وبنو أمية : 

لكى نجيب عما ألصقه جولد زيهر بالامام الزهرى رحمه الله وبنى 
ا من وضع الحديث » لابد أن نقدم بين يدى ذلك بمقدمة نتعرف من 
خلالها على هذا العم الفذ من حيث علمه وحفظه وثناء أهل الع عليه . 


(۱) انظر : رفع الملام صه فمابعدها » تدوين السنة ص ۲۵۲ . 
(۲) انظر : السنة وحجیتها ومکانتها فی الاسلام ص ۲4۰,۲۳۹ . 
6 السنة قبل التدوین ص ۲۵۳ . 


) ۵۸۳ ( 


عرفه ابن حبان فقال : محمد بن سل بن عبید الله بن عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن اطارث بن زهرة بن کلاب الزهری القرشی ‏ کنیته 
أبو بكر . رأى عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و کان من 
أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبار » وكان فقيهاً فاضلاً روى 
عنه ا ۱ 

وقال عنه الذهى (فى سير أعلام النبلاء) : "إلامام العم » حافظ 
O‏ 

وقال نی تذکرة الفاظ : الزهری آع الناظ ۳(۲). 

قالط اف ابن ی 2 

"الققيه الحافظ . متفق على جلالته وإتقائه "(4). 

هذه بعض أقوال علماء الجرح والتعديل فيه . وقد أثنى عليه كثير من 
جهابذة العم و عل الحديث وبينوا مكانته من هذا الفن . وأنه بلغ متزلة 

قال الليث بن 60 مارأیت عالماً قط أجمع من ابن شهاب . 
بحدث فی الترغیب , فتقول : لایحسن الا هذا , وان حدث عن العرب 
والانساب », قلت : لاسن ,الا هذا » وان حدث عن القرآن والسنة » كان 
a‏ 


(۱) الثقات ۳۹/۵ . 

. ۳۲۹۱/۵ )۲( 

(۳) تذکرة الفاظ ۱۲۰۸/۱ . 

(4) تقریب التهذیب ۲۰۷/۲ . 

زه( الليث بن سعد : ۲ 
هو اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمی ‏ آبو الارث ‏ الصری , نقة ثبت 
فقيه . إمام مشهور . روى عن عطاء . وابن أبى ملكية ونافع . وعنه قتيبة » 
و محمد بن رڅ . مات سنة هلااه . 
انظر : الجرح والتعديل ۰۱۸۰-۱۷۹/۷ الکاشف ۱4-۱۳/۳ ۰ تقریب التهذيب 
م" . 

(5) سیر اعلام النبلاء ۳۲۸/۵ وانظر : تذكرة الحفاظ ٠١9/١‏ . 


) ۵۸6 ( 


وقال آبو الزناد : کنا نکتب اللال واطرام ‏ وکان ابن شهاب 
يكتب كل ماسمع . فلما احتيج إليه » علمت أنه أعلم ا 

وقال أحمد بن حنبل الامام : الزهری أحسن الناس حديثاً . وأجود 
ا 

وقال مالك الامام : قدم اين شهاب الدينة فأخذ بيد ربيعة (9), 
آن بالدينة متلك » وخرح ربيعة وهو یقول : ماظننت آن أحدا بلغ من 
العلم مابلغ ابن ا 

وقال ابن المدينى : "دار عل التقات على ستة . فکان باجاز الزهری 
وعمرو بن و وبالیصرة قتادة » وجخی بن آی E‏ وبالكوفة 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۳۲/۵ » وانظر : تذكرة المفاظ ٠١9/١‏ . 

)۲( سير أعلام النبلاء ۳۳۵/۵ . 

(۳) ربيعة : 
هو ربيعة بن أبى عبد الرحمن » التيمى مولاهم » أبو عثمان المدنى » المعروف 
بربيعة الرأى » واسم أبيه فروخ » ثقة » فقيه مشهور . قال ابن سعد : كانوا 
يتقونه لموضع الرأى . روى عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب › وعنه 
مالك والليث والدراوردى . مات سنة 5؟18١ه‏ على الصحيح . 
الکاشف ۳۳۰۷/۱ ۰ تقريب التهذیب ۲٤۷/١‏ . 

(4) سير آعلام النبلاء ۳4۳/۵ ۰ وانظر : تذکرة الفاظ ۱۱۰/۱ ۰ 

(۵) عمرو بن دینار : 
هو عمرو بن دينار المكى > أبو محمد الأثرم . الجمحى مولاهم » ثقة ثبت . روی 
عن ابن عباس وابن عمر وجابر . وعنه شعبة والسفيانان ومالك . مات سنة ١؟١اه‏ 
انظر : الجرح والتعديل ۲۳۱/۹ الکاشف ۳۳۲۸/۲ ۰ تقريب التهذيب 1۹/۲ ۰ 

(5) جى بن اب كثير : 
هو جي بن ابی كثير الطائى » مولاهم » أبو نصر اليمامى » ثقة » ثبت » لكنه 
یدلس ویرسل . قال الذهى : كان من العباد العلماء . روى عن جابر وابى سلمة 
وآنس مرسلا . وعنه هشام الدستوائی وهمام . مات سنة ۱۳۲« وقیل قبل ذلك . 
تاريخ الثقات ص 4۷۵ . الکاشف ۲۹۹/۳ ۰ تقریب التهذیب ۳۵۹/۲ . 


( همه ) 


O ed 
وهذا غيض من فيض مما قيل فى هذا الامام الجهبذ الذى قل نظيره فى‎ 
وقوه اطلفظ "ع وكنية فخرا أنه اون مت تون انیت و که‎ a 

0 
ورمى هذا المستشرق اليهودى الزهرى بالوضع لم يشركه فيه أحد من 
ی E SI‏ 


ومثله ا أن يستغله الأمويون فى وضع الحديث كما يدعى زيهر 
فما كان يخاف فى الق لومة لائم 
وهذه حادثة تبين جرأته فى الحق وعدم سكوته على الباطل مهما كان 


قاكله : 

(۱) ابو إسحاق : 
هو عمرو بن عبد الله الهمدانى » أبو إسحاق السبيعى » مكثر » ثقة عابد » 
اختلط باخره » روى عن جرير . وعدى بن حاتم » وزيد بن أرقم وابن عباس 
. وعنه ابنه یونس وحفیده اسرائیل والسفيانان . مات سنة 9؟1١ه‏ وقيل قبل ذلك . 
انظر : اطرح والتعدیل ۲٤۴-۲٤۲/٦‏ » الكاشف ۳۳٤/۲‏ » تقریب التهدیب 
۳/۲ ۳.۵ 

)۳( معي 


عارف بالقراءة » ورع » ولکنه 00 . روى عن ابن أبى أوفى ع وزمء وأبى 
وائل » وعنه شعبة ووكيع . مات سنة ۵۱2۷ آو ۸٤اه‏ . 
انظر : اجرح والتعدیل ۱٤۷-۱٤۹/٤‏ » الکاشف ۰۱/۱ ۰ تقریب التهذیب ۳۳۱/۱ 
(۳) سیر آعلام النبلاء ۳4۵/۲ وانظر : جامع فان العلم ۲۷ تذکرة افاظ 
۱/۱ 2.- 
(4) انظر : الرجع السابق ۳۳4/۵ وانظر صببه 
(ه) انظر : السنة ومکانتها فی التشریع ص ۲۱۳ . 


( كمه ) 


قال« العاف ا ع ل ul‏ يم تافل 


او 0 یاسلیمان : من الذی تولی کبره منهم؟ قال : 
عبد الله ر NT‏ > قال ا . قال : 
آمیر الوّمنین اع با يقول . 


فدخل ابن شهاب فقال : یااین شهاب من الذی تولی کبره مه منهم؟ فقال 


له : عبد الله ر بن ابی » فقال له 1 LS‏ 
أكذب !! لاأبالك » فوالله لو نادى م السماء 0 الله الخ الكذب .2 


4 


(۳) 


(۳ 


عم الشافعی : 

هو محمد بن على بن شافع المطلى . الکی » وثقه الشافعی . روی عن عبد الله 
ابن على بن السائب والزهرى » وعنه سبطه بر اهم بن محمد »ء والشافعى › 
ايو تسن ين د ۾ 

الکاشف ۸۰/۳ ۰ تقريب التهذيب 197/9 . 

سليمان بن يسار : 

هو سليمان بن يسار الهلالى » الدنی » مولى ميمونة . وقيل أم سلمة . ثقة فاضل 
أحد الفقهاء السبعة . روى عن مولاته . وأبى هريرة . وعنه يخبى بن سعيد 
وربيعة الرأى وصالح بن كيسان . مات بعد المائة وقيل قبلها . 

انظر : ار ح والتعدیل ۱۹/64 ۰ الکاشف ۰۲/۱ » تقريب التهذيب ۱ . 
هشام بن عبد اللك : 

هو هشام بن عبد الملك بن مروان ء أبو الوليد القرشى الأموى الدمشقى , 
الخليفة الا موی بصن اف یت اه يزيد سنة ۰۵۱۰۵ کان ی ها 
للمال » عاقلاً حازماً » سائساً , فيه ظلر مع عدل » خرج علیه زید ین السین بن 
على » فوجه الیه من قتله . مات سنة ۵۱۲۵ . 

انظر : الكامل فى التاريخ ۵ سير أعلام النبلاء  ۳۵۳-۳۵۱/۵‏ البداية 
والنهاية ۳۵۹-۳۵۱/۹ فوات الوفیات ۲۳۹-۲۳۸/٤‏ . شذرات الذهب 
۱1۵-۱ ۰ الأعلام ۸۱/۸ ۰ 


) ۵۸۷ ( 


ماكذبت > حدثى عروة بن الزبیر وسعيد بن السحتحية وعبيد الله بن 
۳ وكاب بن وقاص ( "أكلهم عن عائشة أن الذى تولى كبره منهم 

فم 58 القوم یغرون به » فقال له هشام : ارحل فوالله ماکان ینبغی 
Oe Ee‏ 

فرجل یواجه خليفة الومنن بهذه الصلابة لانه كذبه فى حقيقة تاريخية 
تس حياة الصحابة وف تفسیر آية . ویخاطب الليفة بقوله : لاأبالك وهی 
کلمة عظیمة ‏ ويزداد عظمها إذا خاطب بها أمير المؤمنين رجل من رعایاه . 
موقف فريد من نوعه ., لاييحمل عليه ,الا الخوف من الله و العلم به » وذلك 
هو الذى دفع الزهرى ليقف هذا الموقف المهيب . 

انسل هذا يمكن أن يقال ان الامو ¿ استغلو | هذا الامام الفذ فى وضع 

وبنو ا الذين أولع المستشرقون بالطعن فيهم والافتراء عليهم م 
يكونوا كما يزعمون » ون کان فی بعض خلفائهم هنات الا آن عصرهم من 
العصور الق مدحها رسول الله صلی الله علیه وسلٍ فى الجملة فى قوله : 
(۱) عبيد الله بن عبد الله : 

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى » آبو عبد الله الدنی » ثقة 

فقیه , ثبت .روی عن عائشة , وآی هريرة » وابن عباس . وعنه الزهری » 

وابو الزناد » وصالح بن كيسان . مات سنة ٤۹ھ‏ وقيل ۸ وقيل غير ذلك . 

انظضر : ار ح والتعدیل ۲۳۲۰-۳۵ الکاشف ۲۲۸/۲ » تقریب التهذیب 

۷۱ . 
(۷) علقمة بن وقاص : 

هو علقمة بن وقاص . الليثق المدنى . ثقة ثبت . أخطأ من زعم أن له صحبة . 

وقيل.انه ولد فى عهد النى صلى الله عليه وسل . روى عن عمر وعائشة . وعنه 

ایناه » ومد بن ,ابر اهم التيمى والزهرى . مات فى خلافة عبد اللك بن مروان . 

نظر : احرح والتعدیل 32-۸ » الکاشف ۲۷۸۸/۲ » تقریب التهذیب .۰ 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۳۳۹/۵ . 


( ۸۸ ) 


الناس قرنی ثم الذین یلونهم یت( 

ومن خلفائهم معاوية الصحایی الفاضل رضی الله عنه وعمر بن عبد 
العزیز وهو الذی آمر بتدوین الدیث . ومنهم عبد اللك بن مروان الذی 
قذفه هذا المستشرق بالدعوة إلى الوضع . وقد كان عابداً ومهتماً بالع 
حريصا على إرشاد العلماء وطلاب العم إلى تتبع السنن والآثار » حتى قال 
للزهری : ائت الانصار فانك تجد عندهم علماً كثيراً » ولما بويع بالخلافة 
كان يتلو القران على مصباح ضئیل . وقد ازدادت رقعة الاسلام فى عهدهم 
بسبب ماقاموا به من فتوحات . وأكثر ماوضع فى شأنهم من أخبار كان من 
صنائع العباسيين الذين كان عصرهم مشبع بالعداوة لببى أمية إضافة إلى 
ماوضعه غلاة الشيعة الوا 0 

آما زعم جولد زیهر آن عبد اللك بنى قبة الصخرة ليصرف الناس عن 
اج + ووضم له صدیقه الزهری من الاأحادیث مایوید فعله . 

فقد استفاد هذه الفكر مما آورده اليعقوبى ("افى تاره حیث قال : 

آومنع عبد اللك أهل الشام من الحج . وذلك أن ابن الزبير كان 
يأخذهم إذا حجوا بالبيعة » فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج إلى 
مكة . فضج الناس . وقالوا تمنعنا من حج بيت الله الحرام وهو فرض من 
الله علينا » فقال لهم : هذا ابن شهاب الزهرى يحدثكم أن رسول الله قال 
"لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد . المسجد الحرام ومسجدى ومسجد بيت 
المقدس (4), وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام . وهذه الصخرة التى يروى 


(۱) سبق تخرجه . انظر ص :۵۷۰-۵۱۹ 

(۲) انظر : السنة ومكانتها فى التشريع ص ۱۹۸۰۱۹۷ . 

(۳) الیعقویی : 
هو آحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الیعقویی . مرخ جغرافی کثیر 
الأسفار . من أهل بغداد . مات سنة ۵۲۹۲ . 
من آثاره : تاریخ الیعقوبی" » البلدان » آخبار الأمم السالفة وغیر ذلك. 
انظر : معجم الوّلفین ۱5۱/۱ الأعلام ۹۵/۱ ۰ 

(4) ياتى تخریج الدیث والکلام عنه . 


) ۵۸٩ ( 


او ل الله عليه وسل وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماء 
تقوم لكم مقام الكعبة » فبنى على الصخرة قبة » وعلق عليها ستور الديباج 
وأقام لها سدنة . وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول الكعبة 


واليعقوبى مؤّرخ من أعيان الشيعة . 
و العداء بن الشيعة وا مویین معلوم + وماوضعه الشيعة فى مناقب على 
' ومثالب الأمويين كثير جداً فلايبعد أن تکون هذه الرواية من اختلاقاتهم 
لتشويه الأمويين (؟). 

ويجاب على ماذكر جولد زيهر بالآتى : 
)١(‏ لقد اختلفت 0 ا قبة الصخرة : 

فذهب ابن الأثير وان ع كان آن الذی بناها هو الولید بن 
عبد لب (*) یر یری شیخ ا ابن تيمية آنه عبد له( 


فقد بين شيخ الاسلام العلة فی ذلك فقال : 


0 تاریخ الیعقوبی ۰۲۹۱/۲ ط /دار بیروت . نشر دار صادر ‏ بیروت ۱۹۰/۸۱۳۷۹ 

(؟) انظر : السنة حجيتها ومكانتها فى الاسلام ص۹٤۲‏ . 

(۳) انظر : الکامل فی التاريخ ۱۳۸-۱۳۷/6 . 

(4) انظر : البداية والنهاية ۱۹۰/۹ السنة ومکانتها فی التشریع ص ۲۱۷ . 

۸ الوليد بن عبد الملك : 
هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم » آبو العباس الدمشقى » الخليفة 
الأموى . ولى الخلافة بعد وفاة أبيه عام که . کان ولوعاً بالبناء والعمران » بى 
السجد النبوی » والمسجد الأقصى . ومسجد دمشق الكبير وغير ذلك . وكثرت 
الفتوحات فى عهده وتوسعت الدولة الاسلامية . مات سنة 2٩٩‏ . 
تاريخ الطبرى 495/5 . الكامل فى التاریخ ۰۸/۵ سیر آعلام النبلاء 
۳۸-۶ البداية والنهاية ۰۷۰/۹ فوات الوفيات ۲٠۵-۲۵٤/٤‏ » شذرات 
الذهب ۱۱۱/۱ ۰ الاعلام ۱۲۱/۸ . 

(د) انظر : الفتاوی ۱۲/۱۷ . 

(۷) انظر : السنة حجیتها ومکانتها فی الاسلام ص ۲4۹ . 


( 04.) 


لما تولى ... عبد الملك الشام » ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة كان 
الناس حجون فیجتمعون باین الزیر » فاراد عبد اللك آن یصرف الناس عن 
ابن الزبير فبنى القبة على الصخرة ‏ وكساها فى الشتاء و الصیف . لیرغب 
الناس فى زيارة بيت المقدس" ويستقلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير › 
وأما أهل العلم من الصحابة والتابعین لهم بإحسان فم یکونوا یعظمون 
الصخرة فانها قبلة يني 10 

والفرق شاسع بين مزاعم جولد زیهر والیعقوبی وبینما قاله شیخ 
الاسلام » ویتضح ذلك من قراءة النصین . 
(۲) زعمه بان عبد اللك بناها لیحج الناس لیها ویطوفوا من حولها . 

لاهکن ذلك آنْ یصدر من عبد اللك ادا لته کفر ‏ وهو الذی 
آعاد بناء الکعبة مرة أخرى على ماكانت عليه فى عهد النى صلى الله عليه 
وس بعد مقتل ابن الزبير » كما أن العلماء لايمكن أن يسكتوا عن فعله ذلك 
أبداً » إضافة إلى أن خصوم الأمويين له بالمرصاد » ومع ذلك لم يوردوا ذلك . 
فى مطاعنهم Oak‏ 
(۳) ان الزهری رحمه الله ! یلتق بعبد اللك إلا بعد مقتل ابن الزبير . 

فقد نقل الذهى عن الليث بن سعد أنه قال : 

a a aa قدم این‎ 

وقد نص على أن ابن الزبير قتل سنة اثنين e‏ 

وبعد مقتله استوثقت الممالك لعبد املك .)١(‏ 


(د) الفتاوی ۱۲/۲۷ . 

(۲) انظر : السنة ومکانتها نی التشریع ص ۲۱۸ ۰ السنة حجیتها ومکانتها نی الاسلام 
ص ۲۵۰-۲4۹ . 

9 سیر اعلام الثبلاء ۲۲۸/۵ . 

(4) انظر الرجع السابق ۲۸۷/6 . 

(ه) انظر الرجع السابق ۲٤۷/٤‏ . 


) ۵٩۱ ( 


فليس هو فى حاجة لمن يضع له أحاديث لصرف الناس عن المج . 
والزهرى لم يكن عند مقتل ابن الزبير ذائع الصيت عند الأمة الاسلامية 
بحيث تتقبل منه حديثاً موضوعاً يلغى به فريضة الحج الثابتة بالقرآن 
والاحادیث الصحيحة . وذلك لصفر عمره . فانه قد ولد بعد المسین من 
الهجرة (1). 

وصداقته بعبد الملك وتردده عليه لايقدح فى أمانته ودينه . وليس 
ذلك بالأمر الذى يدعه إلى وضع الحديث حاباة له » وهو العام المعتز بدينه 
وعلمه ومکانته » الذى لايأبه بمجابهة الخليفة فى أى وقت لبيان الحق » وقد 
سبق موقفه مع هشام ٠‏ ومتى كان التردد على الخلفاء ومصادقتهم يقدح ف 
E‏ رود المضاه عل: امه یا و کت 
التابعون ترددوا على الأمويين . وأبو حنيفة تردد علی التصور ۹ و آبو 
ET‏ فلا ها 


(1) انظر : منهج النقد عند الحدئین ص ۱۲۹-۱۲۸ السنة ومکانتها فی التشریع ص ۲۱۸ 

(؟) المنصور : 
هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على الهاشمى العباسى المنصور . ثانى خلفاء 
بنى العباس . ولى الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة 5٠ه‏ . وهو والد الخلفاء 
العباسيين جميعاً . كان ذا رأى وحزم هام مروت قارفا لليو . واللعية: 
کامل العقل ۰ حسن الغار کة ق الفقه والادب والعلم . بى مدينة بغداد » وقد 
قتل خلقاً كثيراً حتی توطد ملکه . مات سنة ۵۱۵۸ . 
انظر : تاریخ الطبری ٤۷۳-٤۷۱/۷‏ » تاريخ بغداد  1۱-۵۳/۱۰‏ الكامل فى التاریخ 
٠» ۵‏ سير أعلام النبلاء ۸۹-۸۳/۷ البداية والنهاية ۱۲۹-۱۲۱/۷۰ ۰ فوات 
الوفیات ۲۱۷-۲۱۹/۲ ۰ الاعلام ۱۱۷/4 . 

(۳) آبو یوسف : 
هو یعقوب بن ن پارام بن حبيب الأنصارى الكوفى البفدادی . آبو یوسف ۰ 
صاحب الامام آی حنيفة وتلميذه » وأول من نشر مذهبه . کان E‏ عالماً من 
حفاظ المديث . ول القضاء ببغداد . مات سنة ۵۱۸۲ . 
انظر : تاريخ بغداد ۱6/ ۲۹۱۲-۲۲ ۰ وفیات الاعیان ۳۹۰-۳۷۸/٩‏ » تذکرة الفاظ 
1 ميزان الاعتدال 4497/4 » سير أعلام النبلا ء ۵۳۹-۳۸ ۰ الا علام 
۳/۸ . 


( 04۹۲ ) 


لهارون الرشید(۱) وماطعن آحد فيهم 0 


لمال أو جاه وهو الذى قال عنه عمرو بن دینار : 


ع 
| ۱ 


عنده الدر اهم منه » کانت عنده بمنزلة ا 


هذا عن الال ‏ وأما الجاه فقد اعترف هذا الستشرق بانه كان ذائع 


المتنت: ق. الافته الاسلامية » فأى دافع آخر یدفعه لجاملة واباة عبد 
املك .)٤(‏ 


(۱) 


(۳) 
(r) 
() 
(6) 


اما حديث شد ال رحال ( تفه و صحیح . رواه الیخاری ومسل 


هارون الرشيد : 

هو هارون الرشید بن ممد الهدی بن التصور العباسی . الخليفة العباسى الخامس 

ولی اثلافة بعد أخیه الهادی سنة ۰۵۱۷۰ کان من آنبل اخلفاء ‏ ذا حج وجهاد ‏ 
وغزو وشجاعة . ورأی ۰ وفصاحة . وعلر وبصر باعباء اثلافة » وله نظر جید فر 
الأدب و الفقه . وقد ازدهرت الدولة الاسلامية نی عهده وتوسعت . وکان عادلا" 
تج او عا للعلماء . مات سنة ۵۱٩۹۳‏ . 

انظر : الطبری ۰۲۳۰/۸ تاريخ بغداد ۰۱۳-۵/۱6 الكامل فى التار یخ ۲ سير 

أعلام النبلاء ۲۹۵-۲۸۹/۹ ۰ شذرات الذهب ۰۳۳/۱ ال علام ۳/۸ 

انظر : السنة ومكانتها فى التشريع ص ۲۲۲ . 

سیر آعلام النبلاء ۳۳۶/۵ وانظر : تذكرة الحفاظ ۱۰۹/۱ . 

انظر : السنة ومکانتها فق التشریع ص ۲۱۱ . 

أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة فى كتاب فضل الصلاة فى 

مسجد مكة والمديئة  )۲۰(‏ باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة (۱) ۵٩۱/۲‏ . 

ومن حديث أبى سعيد الخدرى . فى باب مسجد بيت المقدس (1) ؟/لاه-مه ء. 

وق کتساب جزاء الصید (۲۸). باب حج النساء (5؟) 50/5 . وفى كتاب 

الصوم (۳۰) » باب الصوم یوم النحر (1۷) ۹/۲ع۲۵۰-۲ . 

واخرجة شل a‏ ا ا . فى كتاب الحج (16) » باب سفر 

المرأة مع رم ای حج وغیره (۷۶) برقم ۰۸۲۷ ۹۷-۹۷۵/۲ . 

ومن حديث أبى هريرة » فى باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (40) برقم 

= . 110-116/۲ ۷ 


= وأخرجه أبو داود فى سئنه عن أبى هريرة » كتاب المناسك . باب فى اتيان المدينة 
برقم ۳ ۱۱ . 

وأخوبه الومدى: فسيمة قن أن مفحد ٭ اواب الصلاة ا ف 
أى المساجد أفضل (rer)‏ » برقم 5 . وقال : هذا حديث حسن صحيح 
1£A/Y‏ . ۰ 

وأخرجه النسائى فى سننه عن أبى هريرة » كتاب المساجد » باب ماتشد الرحال 
اليه من المساجد ۳٠/۲‏ » وعن بصرة بن أبى بصرة الغفارى » كتاب الجمعة » باب 
ذكر الساعة التى يستجاب فیها الدعاء ۹/۳ ۰ 

وأخرجه ابن ماجه فى سئنه عن أبى هريرة برقم 1404 , وعن أبى سعيد وعبد الله 
بن عمرو بن العاص برقم ۱:۱۰ كتاب إقامة الصلاة (4) . باب ماجاء فى الصلاة 
فى مسجد بيت المقدسس: (195) 209/١‏ ؛ 

وأخرجه الدارمى فى سننه عن أبى هريرة . كتاب الصلاة» باب لاتشد الرحال الا 
إلى ثلاثة مساجد ۳۳۰/۱ . 

وأخرجه البيهقى فى سنئه عن أبى سعيد . کتاب الصلاة . باب النهی عن الصلاة 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس 1۵۲/۲ . 

وعن آی هريرة . كتاب الحج » باب الخروج إلى المدينة ۲٤٤/٥١‏ . 

وأخرجه مالك فى الموطاً عن بصرة بن آبی بصرة الغفاری » کتاب المعة  )۵(‏ 
باب ماجاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة (۷) برقم ۰۱٩‏ ۱۰۹/۱ . 

وا ابن حبان فى صحيحه . كتاب الصلاة 0 » باب المساجد 6 » عن أبى 
سعيد برقم ٤41-640/٤ › ۱٩۱۷‏ . 

وعن أبى هريرة برقم ۰۱۳۱٩‏ 4۹۸/4 وبرقم ۰۱۱۳۱ ۵۱۰-۵۰۹/4 . 

وأخرجه الحميدى فى مسنده عن أبى هريرة برقم 44# » وعن بصرة برقم 944 ء 
0/١‏ 0. 

وآخرجه آحمد فى السند عن آبی هريرة ۸۰۲۳۸۰۲۳6/۲ ۵۰۱۲۷ . 

. ۹۳۷۸۷۷۷11٤0۳01) ٤0 ۳٤۷/۳ وعن ابی سعید‎ 

وعن بصرة /۳۹۸-۳۹۷۰۷ . 

وآخرجه عبد الوزاق ق مصنفه اباب ماتشد: )ليه الرحال ن ای ھر يرقم 
۸ . وعن رجل من ااب النی صلى الله عليه وسل برقم ۹4 وعن أبن 
عمر موقوفاً برقم ۹۱۲۰ ۰ ۱۳۲/۵ ۰ وبرقم ۹۱۷۱ ۰ وعن بصرة برقم ۹۱۹۲ ۰ 
10/۵ . 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أب سعيد ۳۷٤/۲‏ » والطحاوى فى مشكل 
الآثار عن أبى سعید ۲٤۲/۱‏ » وعن أبى هريرة ۲٤٤/١‏ . = 


( 44 ) 


وأصحاب السنن الأربعة والامام أحمد وغيرهم من العلماء . وقد روى عن 
جمع من الصحابة منهم : أبو سعيد الخدرى » وأبو بصرى الغفارى » وآبو 
هريرة » وابن عمر » وعلى » وعبد الله بن عمرو . وتكاثرت الطرق عن 
هؤلاء حتى قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية : 

وهو حديث مستفيض » متلقى بالقبول » أجمع أهل العلل على صحته 
وتلقیه بالقبول ay,‏ 

فل ينفرد الزهرى رحمه الله برواية هذا الحديث حتی یتهسم بوضعه . 

والحديث ليس فيه فضل قبة الصخرة . وليس فيه الدعوةاإلى الحج 
إليها والطواف حولها بدلا عن الكعبة کما یدعی زیهر . وغاية مافيه فضل 
الصلاة فى بيت المقدس Oe‏ 

وذلك أمر دلت عليه النصوص ؛ فقد آورد اين القم جملة من 
الأحافيف الضیییته ال قدل سل CA‏ 


= والبغوى فى شرح السنة عن أنى سعيد برقم ۰40۰ ۳۳۹/۲ وعن آیی هريرة 
برقم ۱ » ۳۳۷/۲ » باب فضل الصلاة فى المسجد الحرام ومسجد المدينة 
والأقصى . 
وأورده الهيثمى فى جمع الزوائد » باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد . عن 
أبى بصرة وقال : رواه آحمد والبزار بنحوه والطبرانی فى الكبير والأوسط ء 
ارال احم قات ابات 
وعن آی سعید الدری . 
وعن على بن أبى طالب . وقال : رواه الطبرانی فى الصغير والاوسط وفیه إبراهيم 
این ٍسماعیل ین محي ین کهیل وهو ضعیف * ۱ 
وعن عمران . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحیح إلا ان البزار قال : 
و ابه ر وا ووا ا وح ورا هات 
وف اداد اوي وال دوا اران الك وا و ورا 
رجال الصحيح . ورواه البزار أيضاً" . 7/4 . 

(۱) الفتاوی 1-۵/۲۷ . 

(۲) انظر : السنة ومکانتها ی التشریم ص ۲۱۹ منهج النقد عند الحدئین ص۱۳۰ . 

(۳) انظر : النار النیف ص ۹-۹۱ . 


) ۰۰ ( 


وذکر شیخ الاسلام اتفاق علماء السلمین علی استحباب السفر إليه 


للعبادة المشروعة ف (). 


و ما الصخرة فقد ذکر الامام اين القی أن كل حديث فيها فهو كذب 
مفتری (۳). ح 
وأا حدیت الصلاة ف السجد الأقضى تعدل ألف صلاة فیما سواه" 


رو اه الطحاوی (۳). وم بات عن طریق الزهری حتی بتهم بوضعه . 


)۱( 
)+( 
)ج( 


انظر : الفتاوى 1/۲۷ . 

انظر : المنار المنيف ص ۸۷ » وتعليق المحقق عليه فى الهامش . 

مشكل الآثار عن ميمونة مولاة النى صلى الله عليه وسل . ولفظه آنها سألته - 

أى النى صلى الله عليه وسلر - فقالت : افتنا فى بيت المقدس . فقال : آرض 
المحشر والمنشر . وأتوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كألف صلاة فى غيره . فقلت : 

أرأيت ,إن لم أستطع أن أتحمل عليه » قال : فلتهتدى له زيتاً يسرج فيه » فمن 

فعل ذلك فهو کمن أتاه . ۲٤۹/۱‏ . 

وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد بلفظ مقارب لرواية الطحاوى وقال : رواه آبو 
سای ل سب مموه نوی ای مر الله أعلم . 

ورجاله تقات . ۱۰-۹/6 . 

وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وساي : 
صلاة الرجل فى بيته بصلاة » وصلاته فى مسجد القبائل بخمس وعشرین صلاة » 
وصلاته فى المسجد الذى يجمع فيه جخمسمائة صلاة » وصلاته فى المسجد الأقصى 
بخمسين ألف صلاة » وصلاته فى مسجدى جمسين ألف صلاة » وصلاته فى المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة". كتاب إقامة الصلاة (ه) » باب ماجاء فى الصلاة فى 
الد الات )14۸( برقم ۰۱۱۳ ۵۳/۱ ۰ 

قال فى الروائد : اا 

وروی ار ارقن أن الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : فضل 
الصلاة فى المسجد E‏ لف صلاة » وفى می ال نيا > 
وفى مسجد بيت المقدس خمسمائة ا 

قال البزار : لانعلمه یروی بهذا اللفظ مرفوعاً الا بهذا الاستاد" 

کتساب الصلاة » باب الصلاة فى المساجد الثلاثة برقم ۲ . کشف الاسصار 
1-*"۲1 . ت 


( دوه ) 


(ج) عماء الحدیث والفقه : 

إذا كان بعض آهل الاهوا والبدع » والصالح الدنيوية » والغالون فى 
العصبيات والجهلة بدين الله أجازوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وس فإن علماء الأمةمن أهل الحديث والفقه أرفع درجة واسمی منزلة من 
أن يكذبوا فى حديث البی صلی الله علیه وسل » وهم الذين حفظ الله لنا 
بهم الدين . ورفع مقامهم فى عليين إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
اوو العلم درجات أ 0 

وهم أتقى لله وأخشى من أن يزيدوا فى دين الله ماليس منه وقد 
قال سبحانه فيهم : إإنما يخشى الله من عباده العلماء!(؟). 

وهم حماة الدين والذابون عنه . الباذلون أنفسهم وأموالهم 
وأوقاتهم فى الدفاع عنه . ولقد رأينا فيما سبق مابذلوه من جهود لفظ 
الحديث وا" »فحرصوا على حفظه كل الكرص ٠»‏ ونفوا عنه کل شائبة 


& ودوك الوار تك از سک لسع أن توا ار 
۱ . إلا أن الشيخ ناصر الدين الألباى ضعف سناده . انظر : ,ارواء الغلیل 
4 
وذکره الهیشمی فق مم الزوائد وقال : رواه الطبرانی فى الکبیر ورجاله ثقات 
وف بعضهم كلام وهو حديث ان ۱ 
وضعفه الشيخ ناصر الدين الألبانى . انظر ضعیف الجامع ۲۸۷/۳ . 
وأورده السيوطى نى الجامع الصغير ورمز له بالحسن وأقره المناوى . انظر فيض 


القدیر ۲۲۸/٤‏ . 
الا أن الشيخ اض الدين الان فان ٠‏ ف جد E,‏ 
VV/Y‏ . 


وقد روى فى بيت المقدس التفضيل يخمس ماکة . وهو آشبه ‏ . 
النار التیف ص ٩۳‏ . وانظر تعلیق الحقق ف الهامش . 

(۱) سورة الجادلة : آية ۱۱ 

(؟) سورة فاطر : اية ۲۸ 

(۳) انظر ص , 9۱ع ما رعرما. 


( 0۹۷ ) 


تكدر صفوه » صابرين على الأذى . متحملين المشاق . وقد عرف فضلهم 
أهل الاسلام » وشكروا لهم سعيهم . وحفظوا لهم منزلتهم . ورفعوا 
قدرهم. 

ال الاو سیف ]لد 

وعلماء السلف من السابقین » ومن بعدهم من التابعین أهل الخير 
والاثر . واهل الفقه والنظر - لایذکرون إلا بالجميل » ومن ذکرهم بسوء 
و 

وقال ابن أبى العز الحنفى رحمه الله : 

قال تعالى :إومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت ا فیجب على كل 
مس بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين »> كما نطق به القران › 
خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمازلة النجوم » يهتدى 
بهم فى ظلمات البر والبحر » وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم › 
,اذ کل آمة قبل مبعث ممد صلی الله علیه وسلر علماژژها شرارها , إلا 
السلمین فبان علماء‌هم خیارهم » فانهم خلفاء الرسول من أمته » والمحيون 
لا مات من سنته . فبهم قام الکتاب وبه قاموا » وبهم نطق الکتاب وبه 
نطقوا . و کلهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول صلی الله 
عليه وسل ... فلهم الفضل علینا والنة بالسبق وتبلیغ ماآرسل به الرسول 
صلى الله عليه وسلٍ إلينا » وإيضاح ماکان منه خفی علینا » فرضی الله 
عنهم وأرضاهم . إربنااغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا نك رووف رحه]"(4(6۳). 


. ۱ العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
١6 سورة النساء : آية‎ )۲( 
1 )م سورة الحشر‎ 


. 1۹۲-48۱ شرح الطحاوية ص‎ )٤( 


اه 


Ê 


( موه ) 


هكذا عرفت الأمة فضل علمائها ودونت لهم آثارهم » فما لهذا وأهل 
الاستشراق ۰ فانهم ۸ یعرفوا مقام علمائها وسمو منزلتهم . لأنهم م تخالط 
ول یتصوروا خوفهم من الله وخشیتهم منه » وليس ذلك بمستغرب على قوم 
وغاب عندهم العدل ۰ وتفشی فیهم الظل ؛ واغطت آخلاقهم » وفسدت 
غيرهم إلا مایدور بینهم وذلك مقیاشی خا فان: خسائمن اقل 
الاسلام وصفات علمائه لاتوجد عند مرف الادیان » من عبدة الطاغوت 
والصلبان » فالبون شاسع والفرق عظي » ولذا لايقبل منهم حكم فى حملة 
القر ان والسنة » وهم الغرباء البعدون . 

وأمة الاسلام لاتتتظر دجاجلة الفرب لکی یقوموا لها علماءها » لانها 
الأحقاد » ومتی کان الظ ینتج عدلاً والباطل مرج حقا؟ 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة ماذكرنا فقارن بين قول جولد زيهر 
السابق وبين قول ابن حبان رحمه الله فى بيان حديث النی صلی الله عليه 
وسار : لایزال ناس من آمتی منصورین لایضرهم من خذلهم حتی تقوم 
الساعة (۱). 


)۱( آخرج البخاری فى صحیحه نوه:من حد یت المغيرة بن شعبة » ومن حدیث 
معاوية بن ابی سفیان » فی کتاب الناقب (11) ء باب (۲۸) ۰ ۱۸۷/۶ ۰ ووه 
من حديثيهما فى كتاب الاعتصام (43) . باب قول النى صلى الله عليه وسل 
لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين )١(‏ 148/86 . 
وأخرج مس فى صحيحه نحوه ِ من حديث جابر بن عبد الله , فى كتاب الإيمان 
باب نزول عيسى ابن مریم (۷۱) برقم 5 ۱۳۷/۱ » ومن حدیث ثويان برقم 
۱۹۳۰ » والمغيرة برقم ۱۹۳۱ » وجابر بن سمرة برقم 14۲۲ » وجابر بن عبد الله 
برقم ۳ ومعاوية برقم ۷ وعبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن 
عامر برقم ۱۹۲۶ وسعد بن أبى وقاص برقم ۱۹۲۵ ۰ كتاب الإمارة (۳۳) = 


( ووه ) 


فقال :"ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان . 
وقتعوا بالکسر والطمار(ی طلب السئن ا ر اطي الت والاخبار 
بجولون ف آلبراری و القفار » ولایبالون بالعّس والاقتار ‏ التبعون لا ثار 
السلف من الاضین » والسالکون ثبج (۲حجة الصالین ورد الکذب كن 
رسول رب العالین . وذب الزور عنه حتی وضح للمسلمین النار » وتبین 
لهم الصحيح من بين الموضوع والزور من الآثار ..“ الخ ماذکر (۳). 

فهذا هو الذى يليق بعلماء الاسلام » ولاعبرة بقول المستشرقين . 

وأما زعم زيهر أن بعض الوضاعين برروا وضعهم بأنهم يفعلون ذلك 
لمحاربة الطغیان والالاد والبعد عن الدین . هذا آمر بینه علماء الاسلام قدیا 
قبل أن بلق جولد زیهر ‏ فانهم نصوا علی آن هنالك جماعة آجازت وضع 
الحديث رغبة فى الخير والصلاح » ول يسكت علماء الحديث عنهم بل کشفوا 
أمرهم وبينوا 00 وحذروا الأمة من خطرهم » ودونوا أسماءهم 
وماوضعوه من أحاديث /4 

فلسنا نحن فى حاجة إلى أن ينبهنا زيهر ,الى ذلك . وقد نبهنا إليه 
علماوٌنا الأجلاء . 

ا وه کش ره ره 


د. باب قوله صلی الله علیه وس : لاترال طائفة من آمتی ظاهرین علی الق 
لایضرهم من خالفهم (۵۳) ۰ ۱۵۲۵-۱۵۲۳/۳ . 

0 الأطمار : ۰ 
جمع طمر ومو الثوب الق ء آو الکساء البای من غيرالصوف . 
انظر : القاموس افحیط ص٤٥٥‏ . 

(۲) ثبج : وسط الشیء ومعظمه . 
انظر : القاموس الحیط ص ۲۳۳ الفائق ۰۱۱۲/۱ النهاية ۲۰۹/۱ ۰ 

(۳) کتاب الجروحین ۸۹/۱ . 

(ء) انظر : الرجع السایق 14/۱ الکامل فی ضعفاء الرجال ۱44/۱ ۰ تدریب الراوی 
۲۸۳-۱ ۰ الوضع فی المحدیث ۲۹۹-۲۹۳/۱ . 


00 


"والوضاعون أقسام كثيرة : منهم الزنادقة » ومنهم متعیدون بحسیون 
الب عو عا : یضعون أحادیث فیها ترغیب وترهیب ‏ وف فضائل 
الاعمال . لیعمل بها . 

..... وهم من أشر مافعل هذا لما حصل بضررهم من الغرر على كثير 
ممن يعتقد صلاحهم . فيظن صدقهم . وهم شر من كل كذاب فى هذا 
الا 

وقد انتقد الأَعة كل شىء فعلوه من ذلك » وسطروه عليهم فى زبرهم 
غارا عل و اضغن ذلت.ی الدیا > ورا وهنا اد ال خرن (۲). 


(1) الشنار : آقبح العیب » والعار ‏ والامر الشهور بالشنعة . 
القاموس الحیط ص ۵۳۹ . 
)۲( اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص٤۷‏ . 


) ۲۰ ( 


(۷) مطاعن المستشرقین فی منهج المحدئین : 
(1) وجهة النقد عند المحدئین : 

قال جولد زیهر : 

وم یستطم السلمون آنفسهم آن خفوا هذا اخطر - آی خطر الوضع 
یکو اچ هذا وضع العلماء علما خاصاٌ له قیمته وهو عل نقد 
الحديث » لكى يفرقوا بين الصحيح وغير الصحيح من الأحاديث » إذا 
آعوزهم التوفیق بین الأقوال المتناقضة . 

ومن السهل أن يفهم أن هينات نظرهم فى النقد ليست كوجهات 
النظر عندنا . تلك التى نجد لها مجالاً كبيراً فى النظر فى تلك الأحاديث التى 
اعتبرها النقد الاسلامی صحيحة غير مشكوك فيها » ووقف حيالها لاحرك 
اک 

ولقد كان من نتائج هذه الاعمال النقدية الاعتراف بالکتب الستة 
أصولاً . وكان ذلك فى القرن السابع الهجری » فقد جمم فبها علماء من 
رجال القرن الشالث الهجری آنواعاً من الاحادیث كانت مبعثرة رآوها 
أحاديث صحيحة . ۱ 

وقد أصبحت هذه الكتب مراجع مجروماً بها لسنة النى » ويعتبر فى 
oa‏ 

ورف ج0 ا0 ماقام به الحدئون من جهود تاه السنة الدونة هو 


0 العقيدة و الشریعة ص ۵۰ . 

(۲) جب : 
هو السير هاملتون جب المولود عام ۵ . من أعلام المستشرقين المعاصرين . 
كان عضواً للمجمع العلمى العربى فى دمشق » والمجمع اللغوى فى القاهرة . 
ودرس اللفة العريية وقواعدها وقرس فیها . ثم عمل أستاذاً لها ی عدد من 
اطامعات: الأ وويية ع وقد مول تإقازةتهر کر وزاسات الشرق الوس 
من آثاره : "المدخل إلى تاريخ الأدب العربى" , "وماهو الإسلام" , "الاتجاهات 
الحديثة فى الاسلام وغيرها الكثير . 
انظر : الستشرقون ۵۵4-۵۵۱/۲ , الاستشراق ص١"‏ . 


) ۲۲ ( 


عبث لقلة حذرهم وتدقیقهم (۱). 
(ب) التباین فی التوثیق والتضعیف : 
1 تن 


قوم » ولكن غيرهم کا ا و ورا اعرد 3 ف 


ay 
: (ج) وجود الأسانيد اعتباطى › ولم تجد اعتناء من المحدثين‎ 


إن أكبر جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطى ... ومعلوم لدى الجميع 
أن الاأسانید بدأت بشکل بدا ووصلت ری کمالها فى التسف: العالى من 
القرن الشالث الهجری ... و کانت الأسانید کنیا لاتجد أقل اعتناء . و 
حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات ویضعها فى 
الاسناد"(*). 
(د) نقد المحدثين لايتعدى إسناد الحديث : 

7 غاستون و 

وف خرس وجال, الدیت: الستة باشان إلا أن تلك الدراست كانت 
موجهة ای السند ومعرفة الرجال والتقائهم وسماع بعضهم من بعض " ۰ ثم 
قال : لقد نقل لنا الرواة حدیث الرسول مشافهة ثم جمعه الفاظ ودونوه 
إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن . لذلك لسنا متأكدين من أن الحديث قد وصلنا 
كج هق و رس نله ی ان :له ارزو هقف عل یه 
آنا روايتهم الحديث ) 0 


(۱) انظر : دراسات فی حضارة الاسلام ص ۱4۸ . 

)۳( دائرة العارف الاسلامية ۲۳۵/۷ . 

. ٠٠٤١۸۴۳/١ مناهج الستشرقین ف الدراسات العربية الإسلامية‎  )۳( 

(4) غاستون ويت :لم أقف له على ترجمة . 

(۵) السنة حجيتها ومكانتها فى الاسلام ص 54١»‏ نقلاً عن انارت العام للدیانات - 
الاسلام" ص ۳۹۵ . 


۳ ( 


الجواب على ذلك : 
(أ) وجهة النقد عند المحدئین : 

لقد شمل منهج الحدئین النقدی جمیم الاحتمالات فی جوانب امدیث 
من حیث السند والتن » واول الامور نی ذلك آداء الراوی للحدیث . فقد 
درسوا الرواة دراسة متنوعة ومستوفية ودقيقة » فوضعوا لهم شروطا من 
حيث التوثيق والتضعیف » ثم وضعوا من العلوم مایکشف آحوالهم » 
فیینوا آسماءهم » وتوارخهم . وآماکنهم . ومایتصل بذلك من فروع 
وسائل » كما درسوا صیغ الاتصال بين الرواة فی حالة الأخذ والأداء . 
ومادل منها علی الاتصال ومالم یدل . وتناولوا متون الاحادیث بالفحص 
والتدقیق وتتبعوا مابها من علل وشذوذ وغیر ذلك » بقواعد رصينة محکمة . 

فجاءت أحكامهم على الحديث واضحة جلية » شاملة لكل أنواعه . 
AN LS SN O‏ مار آ شوه 
آصح الأسانید وماحفه من قرائن » ثم مراتب الصحیح ‏ ثم اطسن لذاته 
فاطسن لغیره » فالضعیف ضعف یسیر » فالضعیف ضعف شدید ‏ رل 
الوضوع الذی لاتجوز روایعه الا علی سبیل القدح فیه(۱). 

فهذامنهج کامل شامل لکل جوانب الدیث مادق منها وماجل . 
والنصف لایسعه الا آن يقف إجلالاً واحتراماً » لهذا النهج القویم . ولهذا 
الجهد المضنى الذى بذله علماوّنا الأفاضل . حتى خرجوا بأحكام سليمة على 
الأحاديث النبوية » حفظت بها السنةالمطهرة من عبث كل عابث . 

ولم يأت ذلك المنهج ,الا بعد عمل دؤوب . وبذل جهد منقطع النظير › 
وشدة انتباه وحرص , ودقة تطبیق . وقوة قييز . أذهلت العالم باسره > 
وماذلك ,الا بتوفیق من الله سبحانه الذی آراد حفظ سنة نبيه فهياً لها من 
الأسباب ماأدى إلى بقائها . 


(1) انظر : منهج النقد فى علوم الحديث ص “484-48 . 


e 


والذى يريد أن يقف على متانة منهج المحدثين فعليه أن يلقى نظرة 
على هذه المؤلفات التى لاتحصى عدداً فى كل فن من فنون الحديث . ومابذل 
نها م فا اة اا لها فانه لاعلك إن کنان متضفا ‏ الا أن 
يسجل اعترافاً لأولئك القوم الأماجد بكمال منهجهم وشمولیته ووضوحه 
ودقته . ومايدعيه جولد زيهر بان وجهة نظرهم فى النقد ليست كوجهة نظر 
علماء الإسلام » فهذا صحيح » فلاشك إن البعد بين منهج المحدثين وبين 
منهج المستشرقين بعد ساحق كالبعد بين المحدثين والمستشرقين . 

قال دکتور محمد عجاج الخطيب : 

ان وجهة نظر النقاد السلمن مبنية على القواعد والأصول التى ' 
وضعوها فى نقدهم » وقد رأينا دقتها وعرفنا قيمتها , فمن الطبیعی آن 
تلف عن وجهة نظر النقاد الاجانب ‏ الذین لایومنون برسالة محمد صلى 
الله عليه وسار ولایعتقدون الاخاء الیه » فنحن متلفون معهم من نقطة 
البداية » لأن كثيراً من الأحاديث التى تتناول العقائد والغيبيات سلمنا 
بصحتها بعد التحقيق العلمى » وسلمنا بكل ماجاء فيها لأنها عن الصادق 
الصدوق » فاختلاف وجهة نظرهم لایضیرنا مادمنا قد سلكنا فى نقدنا وبحشنا 
اسل طرق البحث العلمی وآدقها . وقد شهد لنا بذلك النصفون ۱ 

ومازعمه جب من آن جهود الحدئین ماه السنة‌الدونة عبث لقلة 
حذرهم وتدقيقهم . زعم متهافت وعبث . ولولا خشية آن یتأثر به خفاف 
الول ااج عن غ ع وو موی شاد مکی 
دقة علمائنا » ورصانة منهجهم » وشدة حريهم » وجودة خيرتهم التق 
اکتسبوها بالمارسة وطول اللازمة » مع مشقة الطریق ؤصعوبة السير فيه . 

قال این أب بعاتم الرازی : 

تعرف جودة الدینار بالقیاس ال غیره » فان تخلف عنه فى المرة 
والصفاء عم أنه مخشوش . ویعلم جنس ابوهر بالقیاس إلى غيره فإن خالفه 


(۱) السنة قبل التدوين ص ۷۲۵۲ . 


( مج ) 


فى الماء والصلابة عل آنه زجاج » ویقاس صحة الدیث بعدالة ناقلیه وآن 
عرق كلها بعلم كرون من قو لعو ۱ 

إنه منهج بنى على عم ودراية » وتولى تطبيقه أطباء مهرة يجيدون 
الصنعة . كما يجيد الصيرفى استخراج الدرهم الجيد من البهرج » بل وأبلغ 
من ذلك » لأن الأمر فى شأن الحديث دين وهو أولى بالتحرى والدقة من 
أمر الدراهم والدنائير . وهم فيه أشد حذراً وأكثر تعبتا . 

سكل أبو زرعة 'ماالحجة فى تعليلكم الحديث؟ فقال : الحجة أن تسألنى 
عن علة حدیث , فآذکر علته . ثم تقصد ابن وارة ‏ يعنى محمد بن مسلم بن 
11 لقي لضفه باكر قلعي رح مین زا سا لته مر کر 
كلامنا على ذلك الحديث » فإن وجدت بیننا خلافاً » فاعلم أن كلا منا تكلم 
علی مرادی وإن وجدت الكلمة متفقة . فاعم حقيقة هذا العلم . ففعل الرجل 
ذلك » فاتفقت کلمتهم ۰ فقال : أشهد أن هذا العم الهام 00 

إنه علم حکم دقيق لايوحى إلى آصحابه . ولکنهم ینطلقون من قواعد 
ابتة واصول محکمة ‏ تقذف بأحكام متوافقة منسجمة لااختلاف بينها 
ولانباين . 

قال الدكتور محمد مصطفى الأعظمى : 

'ففى الواقع كان معيار المحدثين دقيقاً وشديداً . فما كانوا يقبلون 
فعا طا ال من مد فة ذلك كاي ترون اوا ال راتوو قدا ت 
فيهم الضعف رموا بالحديث ول يقبلوه ولو كان المتن صحيحاً » لأنه يجب فى 


. ٠١۱/۱ تقدمة الجرح والتعدیل‎ )١( 
: محمد بن مسل بن وارة‎ 62 
هو ات تن بن عثمان بن عبد الله الرازی » العروف بابن وارة  ثقة‎ 
. حافظ . روی عن ای عاصم والفریابی . وعنه النسالی وابن آی حاتم والحاملی‎ 
. مات سنة ۲۷۰ه وقیل قبلها‎ 
. ۲۰۷/۲ انظر : اجرح والتعدیل ۸۰-۷۹/۸ الکاشف ۰۹۷/۳ تقریب التهذیب‎ 
۰ ۳۵۱-۳4۹/۱ وانظر : احرح والتعدیل‎ » ٩۳ الباعث الثیث ص‎ )۲( 


( 1) 


نظرهم لقبول الرواية أن يكون شطرا الرواية : الاسناد والتن كلاهما 
صحیحین ۰ ولایکفی یت ادها تقپو لها "(۱). 

وقال الدکتور مصطفی السباعی : 

لایستطیم من یدرس موقف العلماء - منذ عصر الصحابة إلى أن تم 
تدوین السنة - من الوضع والوضاعین وجهودهم فى سبيل السنة وئییز 
صحيحها من فاسدها . ,الا أن يحكم بأن الجهد الذی بذلوه فى ذلك لامزيد 
عليه » وأن الطرق التى سلكوها هى أقوم الطرق العلمية للنقد والتمحيص › 
حتى لنستطيع أن نجزم بأن علماءنا رحمهم الله » هم أول من وضعوا قواعد 
النقد العلمى الدقيق للأخبار والمرويات بين أمم الأرض كلها . وآن جهدهم 
فى ذلك جهد تفاخر به الأجيال وتتيه به الأمم . وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع اسن 

وآما قدحه ف الکتب الستة با فیها الصحیحان قد آجاب عنه الدکتور 
محمد عجاج الخطيب » ضافة ,إلى ماذكرنا فى موضوع التدوین و کیف حفظت 
السنة حتى ضمنت فى المؤلفات المتنوعة . 

قال : 

أما رأيه فى الكتب الستة أنها مجموعة من الأحاديث التى ضمها 
مولفوها بعد أن كانت مبغترة فى القرن الثالث » ورآوا آنها صحيحة ‏ فهذا 
رای مردود ‏ فيه إنكار بهود العلماء البارة الق بذلوها خلال القرن الأول 
والثانى فى سبیل صيانة السنة وحفظها ‏ فالسنة ۸ تكن مبعثرة متفرقة » بل 
كان معظمها عملياً » يطبقه اون عون ال رول الله صل الله 
عليه وسل على هداه » ولم يقتصر هذا على عهد الصحابة والتابعين . أو على 
موطن الاسلام الاول » بل انتشرت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فى 
القرن الأول والقرون التالية . وذاعت فى الآفاق عندما حرر المسلمون 


(1) منهج النقد عند المحدثين ص ۸۵ . 
(۲) السنة ومکانتها فی التشریم ص۰٩‏ . 


) 300 ( 


الاو ائل البلاد اللجاورة من طغیان اکام . وانتقلت السنةالعملية والقولية 
والتقريرية . جیلا عن جيل » تفظها صدور الفاظ وصحفهم إلى أن جمعت 
فى کتب مصنفة . وی آجزاء مبوبة فی منتصف القرن الثانی الهجرى على 
آیدی کبار العلماء واحفاظ » ون ماجمعه البخاری ومسل وغيرهما فى 
القرن الثالث ۸ يكن مبعثراً . وفا اختیر من ألوف الأحاديث التى كانت 
عند ا فاط ركن الا اديت الم ۷ 

وهو كلام رصين . دحض به شبهة هذا الستشرق الذی يهدف من 
وراء ذلك إلى التشكيك فى الكتب الستة وفى مقدمتها الصحيحان . حتى 
تزول الثقة بهذه الكتب التى جمع مؤلفوها فيها عدداً لايستهان به من 
الحادیث » وقد رکز فی طعنه علی الصحیحین اتان انهیارهما انهیاراً لبقية 
كتب الحديث الأخرى . لان الصحیحین یتبوآن منزلة عظيمة بين کتب السنة 
قاطبة فهما أصح الکتب بعد کتاب الله جل وعلا(۲). 

الاو ایا رحمهما الله لم یدخلا فیهماالا ماصح ۰ قال 
البخاری : ماآدخلت فی کتاب الامم الا ماصح وتر کت من الصحاح للال 
الطول " 

ا ا ا اله 
كتاب . الصحيح ا 

وأحاديثهما فى أعلى مراتب الصحيح . فما اتفقا عليه يتبواً المرتبة 
الأولى ثم مااتفرد به البخارى ثم مااتفرد يه مسل (4). 

إضافة إلى أن مااتفقا عليه أو انفرد به أحدهم مقطوع بصحته والعل 
یی انظری واتع به ( 


(۱) السنة قبل التدوین ص ۲۵۹-۲۵۲ . 

(۲) انظر : مقدمة این الصلاح ص٩‏ » تقریب النووی مع التدریب ۰۹۱/۱ اختصار 
علوم الحديث مع الباعث المثيث ص ۲۳ . 

(۲) مقدمة ابن الصلاح ص . 

. ۱» انظر المرجع السابق ص‎ )٤( 

(۵) انظر الرجع السابق ص٤٠‏ . 


) ۲۰۸ ( 


وذلك لما احتف بأحاديثهما من قرائن منها : جلالتهما فى علر احدیث 
وتقدمهما فى قييز الصحيح على غيرهما . وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول . 
وهذا التلقى وحده أقوى فى إفادة العل من جرد كثرة الطرق القاصرة عن 
ا ۳ 

فما قاله جولد زیهر حولهما وحول الکتب الستة ‏ لاصحة له بال 
من الأحوال » وافا ستهدف من ذلك کما اسلفت آن یقوض صرح السنة 
الشاخ » ویشارکه فی هذا الهدف آعداء الاسلام من الستشرقین الذین شرقوا 
وغصت حلوقهم بالد الاسلامی الهائل ولذلك تراهم برکزون طعونهم فى 
مواضع مهمة ترتکز علیها دعامة السنة . فقد طعنوا فى أبى هريرة رضی الله 
عنه لعلمهم بأنه اکثر من روی احدیث عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ثم طعنوا فى الزهرى رحمه الله لما تبين لهم أنه أول من دون الحديث 
وجمع من العل مافاق به أقرانه » ثم قدحوا فى الصحيحين وبقية الكتب 
الستة لا حوته من عدد هائل من الاحادیث » وهی کتب معتمدة عند الامة 
الاسلامية . 

فاذا تهاوت الاحادیث الق حدث بها آبو هريرة وتلك التقی جمعها 
الزهری ‏ وماجاء فی الکتب الستة فماذا بقی بعد ذلك لامة الاسلام من إرث 

إنه مخطط إجرامى رهيب يستهدف إسلامنا . فهل ياترى عقل ذلك 
آبناء الاسلام؟ والتقفون منهم بالذات؟ أرجو ذلك!! 
(ب) التباین فی التوئیق والتضعیف : 

لد اعتبر جوییبل آن اختلاف علماء الحديث فى توثيق الرجل 
وتضعيفه مطعن فى منهجهم . ويلزم من ذلك أن یوثقوا من لابستحق 
الحوثيق » ويضعفوامن لايستحق التضعيف » وينتج عنه تصحيح أحاديث لم 
تبلغ درجة الصحة » ولذا حكموا على كثير من الأحاديث بالصحة وهی 
لیست کذلك. 


(۱) شرح نبة القکر ص۲۲-۲۰ بتصرف . 


) ۲۰۹ ( 


هذه لوازم توّخذ من عباراته ومن مفهوم کلامه . إذ القصد التشكيك 
فى السنة . 

وماوضعه علماء الدیث من قواعد واصول ثابسة لتوثیق الرواة 
وتضعيفهم » ینفی ماقال » ول ينطلقوا رحمهم الله فى تعدیل الرواة 
وتجرخهم من هوی آو حسب وو یفعلون ولك سسبة 
لله وتدينا » ولذلك كثر قولهم إن هذا العم دين فانظروا عمن تأخذون 
E‏ 

TT 
اسا وها خت به اخؤاله ا وة مي خت ال کی و الد‎ 
. عل الجرح والتعديل الذى لانظير له عند أمة من الأمم‎ 

والذى يطلع فى كتب علوم الحديث يقف مبهوتاً أمام هذا العم الفائق 
الدقة ‏ البالغ الاحکام . الذی لایکن آن یکون وضع ات وت | 
وانما بذلت فيه جهود . وتعبت فیه آجسام . وسهرت فيه أعين حتى بلغ إلى 
قمة الحسن ومنتهى الجودة . 

ونتناول من هذا العل آموراً ثلائة یتضح من خلالها فساد زعم هذا 
الستشرق وبطلانه . ح 

آولها : من هو الراوی الذی يقبل حدیثه؟ 

ثانيها : كيف يوثق؟ 

ثالنها : اذا تعارض فیه توئیق وتضعیف ‏ ماالعمل اذأ؟ وماالذی دی 
إلى ذلك؟ 

واواب علی هذه الاسئلة : 

أولها : لقد نص علماء الحديث على صفات معينة متى توفرت تلك 


وه 


قال ابن الصلاح رحمه الله : 


0 صحيح مسا » القدمة ۰۱4/۱ کتاب الجروحین ص ۲۳-۲۱ . 


(ae) 


الا £ 


وأجمع جماهير أن الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج 
واه ان کون عل اا اا روه و فف ان یکمن لت باب 
عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظاً غير مغفل حافظاً إن 
حدث من حفظه » ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه . وإن كان يحدث بلمعنى 
اشترط فيه مم ذلك آن یکون عالاً با يل المان (۱). 

فهذا هو الثقة الذی تقبل روایته وهو الذى جمع بين شرطی العدالة 
ال 

ثانيها : يوثق الراوى إذا ثبعت عدالته بالاستفاضة › أو باشتهاره بين 
أهل العلر بالثتاء والخير » أو بتعديل عالم أو أكثر بالتعديل (۲)ء وثيت ضبطه 
بو افقة روایته للتقات التقنین فى 0 

ویقبل تعدیل الراوی ولو ۸ بذکر سببه وذلك لکثرة آسباب التعدیل 
ومشقة ذکرها . 

وا جرحه فلایقبل الا |ذا بن سببه , لانه خصل بأمر واحد ء 
ولامشقة فى ذكره » اضافة ال اختلاف الناس فى آسبابه (4). 

ثالثها : إذا تعارض جرح وتعديل فى راو معين قدم الجرح ولو زاد 
عدد المعدلين » وعلى ذلك جمهور العلماء لأن مع الجارح زيادة عم خفيت 
عن المعدل . فالمعدل يخبر عن ظاهر حال الراوى » والمجرح يخبر عن امر 
eT‏ 


0 مقدمه أبن الصلا ح ص ۵۰-٩4‏ ¢ وانظر 5 التقريب مع التدريب ۳-1 ¢ 
اختصار علوم الحديث مع الباعث ص ۸۷ » كتاب المجروحين 8/١‏ . 

(؟) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص۵۰ . التقريب مع التدريب ۳۰۱/۱ ۰ اختصار علوم 
الحديث مع الباعث ص88 . 

(۳) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص۵۰ » التقريب مع التدريب 04/١‏ » اختصار علوم 
الحديث مع الباعث ص ۸٩‏ . 

03 انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ۵۱-۵۰ ۰ التقريب كه التدريب ۳۰۵0/1 ¢ اختصار 

(4) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ۵۲ , تدریب الراوی ۳۰۹/۱ الباعث اطثیث 
ص ٩۱‏ ۰ منهج النقد ق علوم الحديث ص ٩۱‏ . 


٩۷ ( 


قال الدکتور نور الدین العتر : 

'لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها فى تقديم الجرح . فقد وجدناهم 
يقدمون التعديل على الجرح فى مواطن کتبرة » ويمكننا أن تقول : إن 
القاعدة مقيدة بالشروط الآتية : 
(1) أن يكون الجرح مفسراً . مستوفياً لسائر الشروط . 
(۲) أن لايكون الجارح متعصباً على المجروح أو متعنتاً فى جرحه . 
(9) أن لايبين المعدل أن الجرح مدفوع عن الراوی » ویثبت ذلك بالدلیل 

الصحيح . 

وهذاً يدل على أن اختلاف ملحظ النقاد يؤدى إلى اختلافهم فى 
ابجرح والتعدیل . لذلك قال الذهی وهو من آهل الاستقراء التام فی نقد 
الرجال : 

لم مجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولاعلى 
تضعيف ثقة" . أى لأن الثقة إذا ضعف يكون ذلك بالنظر لسبب غير قادح » 
والضعيف إذا وثق يكون توثيقه من الأخذ بمجرد الظاهر ,)١("‏ 

وقال اافظ این حجر : 

وارح مقدم على التعديل . وأطلق ذلك جماعة ولکن له إن 
صدر مبیناً من عارف بأسبابه » لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت 
عدالته » وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً . فإن خلا 
المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه ججملاً غير مبين السبب إذا صدر من 
عارف. غلی الختار ؛ لانه إذا لى يكن فيه تعديل فهو فى حيز المجهول . 
داش اون ی استاب ۱۱ 

كما أنه يجب أن یراعی عند الاختلاف حال العدل والجرح ‏ لأن 
ذلك من القرائن الق يرجح بها عند الاختلاف فى التوثيق والتضعيف . 


(۱) منهج النقد فى علوم الحديث ص ۹۲-۹۱ . 
)۲( شرح خخبة الفکر ص ۱۵۵ . 


) ۱۱۲ ( 


قال الامام الذهی مبیناً آقسام التکلمین فی السرجال من حیث التعنت 
و التوسط والاعتدال فی امرح والتعدیل : 

۱ - قسم منهم متعنت فی الرح . متثبت فی التعدیل » یغمز الراوی 
بالغلطتین و الثلاث » ویلین بذلك حدیثه » وهذا |ذا وثق شخصاً فعض على 
قوله بناجذيك , وقسك بتوئیقه » وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غیره 
على تضعیفه . فان وافقه . ول يوثق ذاك أحد من الحذاق » فهو ضعيف › 
وال وقد اعد “قوسد a a A AVES E‏ 
لايكفى أن يقول فيه ابن معين مثلاً : هو ضعيف » ول یوضح سبب ضعفه › 
وغيره قد وثقه . فمثل هذا يتوقف فى تصحيح حديثه . وهو إلى الحسن 
أقرب . وابن معين وأبو حاتم والجوزجانى متعنتون . 

۲ - وقسم ق مقابلة هؤلاء .+ كان عیسی التزفدى ٠‏ وأ عبد الله 
الحاكم , وأبى بكر البيهقى : متساهلون . 

۳ - وقسم كالبخارى , وأحمد بن حنبل . وأبى زرعة ٠‏ وابن عدى : 
مود كين 11 

وأما اختلافهم فى صحة حديث أو تضعيفه . فيرجع ذلك إلى أمرين 

الأول : اختلافهم فى استيفاء الحديث لشروط الصحة . فحكم كل 
ماأداه الیه اجتهاده . 

الشانی : اختلافهم فی لزوم بعض تلك الشروط للصحة » کالدیث 
الرسل . فالبعض یصححه ذا استوفی بقية الشروط . وبعضهم یضعفه لعدم 
الاتصال/15. 


)١(‏ ذكر من يعتمد قوله فى الجرح والتعديل ص‌۱۵۹-۱۵۸ ۰ ضمن آربع رسائل 
بسحقیق عبد الفاح أبو غدة ء وانظر الجواب على السوّال اثرابع من کتاب 
الاجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الکاملة ص۱۹۱ فما بعدها . 

(۲) منهج النقد فى علوم الحديث ص۲۲۵ بتصرف . وانظر : مقدمة ابن الصلاح ص ۸ 
التقیید والایضاح ص۲۰ . 


) ۱۳ ( 


وبعد فعلماء الحديث لم ينطلقوا فى توثيقهم وجرخهم » و تصحیحهم 
وتضعيفهم من خواء وتخبط » وإمما انطلقوا من قواعد متينة وأرض صلبة » 
فی آحکامهم.ولذلك برزت هذه الأحكام إلى الوجود فى منتهى الدقة » متفقة 
فيما بينها » متحدة لاشذوذ فيها » منسجمة لاتباين يعتريها .ويعجز كل دعى 
أن ينقد ماأصلوه بنقد علمى لامطعن فيه وبحكم لاقادح فيه . 

وإن كان جوينبل قد أساء فى حكمه وظم > فهنالك من أحسن وعدل 
, ذلك هو مد اسد (لیوبولد فایس ) عندما قال : 

نا نتخطی نطاق هذا الكتاب إذا نحن أسهبنا فى الكلام على وجه 
التفصيل فى الأسلوب الدقيق الذى كان المحدثون ‏ علماء الحديث ‏ 
الأولون يستعملونه للتثبت من صحة كل حديث » ويكفى ‏ من أجل مانحن 
سا ا و ا من ذلك عل تام الفروع غايته الوحيدة 
البحث فى معانى أحاديث الرسول وشكلها وطريقة روايتها . ولقد استطاع 
هذا العم فی الناحية التاريخية أن يوجد سلسلة متماسكة لتراجم مفصلة 
لجميع الأشخاص الذين ذكروا عن أنهم رواة أو محدثون . إن تراجم هؤلاء 
اتویوت ا ل ل له كا 
الثقات إلا أولئك الذين كانت حياتهم وطريقة روايتهم للحديث تتفق قاماً 

مع القو اعد القن وضهها الحدئون 2 تلك القواعد التی تعتبر علی آشد ماهکن 

۳ یکون من الدقة . فاذا اعترض آحد الیوم من أجل ذلك على صحة 
حديث بعينه أو على الحديث جملة , فإن عليه هو وحلده أن يثبت 
ذرك (۱). 
(ج) وجود الاسانید اعتباطی » ولم تجد اعتناء من المحدئین : 

بیع تیش اتملوم ی سین جو اه وه ماعی عم ایک من 
العناية والاهتمام من علماء الامة الاسلامية بدء] من عهد الصحابة رضی الله 
عنهم الى يومنا ا صوق شاهد على ذلك هذه المؤلفات الكثيرة الماثلة 


(۱) الاسلام على مفترق الطرق ص ٩۳-۵۹۲‏ . 


) ٤ ( 


أمام أعين الجميع . ومامن جزئية من جزئیاته الا وتجد آن العلماء آشیعوها 
بحثاً وأوفوها دراسة . 

ومن ذلك إسناد الحديث الذى بدأ مع بداية رواية ادیث ‏ آی منذ 
عهد البى صلى الله عليه وسل حيث كان الشاهد يبلغ الغائب » وكان 
الصحابة رضى الله عنهم خضرون مجلبه ثم ينقل من حضره إلى من غاب 
عنه ماسمع . كما سبق فى قصة عمر مع جاره الأنصارى7١.‏ 

وماكان الصحابة رضى الله عنهم يكذب بعضهم بعضاً إذ الثقة بينهم 
کانت متوفرة ‏ ولکن لا رکب الناس الصعب والذلول آصبحوا یشددون نی 
الاسناد ویلتزمونه فی رواية اطحدیث ۰ روی مسلر بسنده إلى مجاهد قال : جاء 
بشير العدوی إلى ابن عباس . فجعل بحدث ويقول : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلي » قال رسول الله صلى الله عليه وسال » فجعل ابن عباس 
لاياذن لديثه ولاينظر إليه » فقال : یاابن عباس مالی لاآراك تسمع لدیشی؟ 
أحدثئك عن رسول الله ولاتسمع؟ فقال ابن عباس : ,انا كنا مرة إذا سمعنا 
و يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل اشر ضارا 
وأصغينا إليه بآذاننا » فلما رکب الناس الصعب والذلول » ۸ نأخذ من 
الناس ای ۱ 

ل ان ر > 

لم يكونوا يسألون عن الاسناد » فلما وقعت الفتنة » قالوا سموا لنا 
رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديشهم » وينظر إلى أهل البدع 
فلا يۇ خد e‏ 

وتشدد التابعون من بعدهم فى التمسك بالاسناد والتزامه فی الرواية ‏ 
وماكانوا يقبلون خبرأً عن النی صلی الله عليه وسل إلا مسنداً . 


(۱) انظر : الوضع فی المحدیث ۱۵-۱۳/۲ وانظر ص : ۹ہع 
)+( صحیح مسلم > المقدمة ١/١‏ . 
(۳) الرجم السابق ۱۵/۱ WA‏ 


) ٩۱۵ ( 


سمع الامام الزهرى أهل الشام وهم یقولون : قال رسول الله وقال 
رسول تس سا » فقال 0001 الشام :مالى أرى أحاديثكم 
لبت الها ارم ولاخطم؟ قال الوليد بن مسل ( فتمسك أصحاینا بالسانید 


من و 


وکان |ذا حدث رحمه الله أق بالاسناد ویقول :لایصح آن برق 


السطح إلا درج "(۳). 


و کان هشام بن E‏ تن تلامیذه بطلب الاسناد فیقول + ذا 
حدثك رجل بحديث فقل عمن هذا؟ ")0( 

وة اخ الاسناد التصل نصیبه من العناية والاهتمام البالغ ی عهد 
التابعين > حتی آصبح من واجب کل من یروی ls‏ ا س مار وی 
بد الحديث يرفع العهدة عن نفسه . ويطمئن سامعه إلى صحة 
نقله 


)۱( الوليد بن مسلم 
ما سس ما ی ی رت 
التدليس . روى عن الأوزاعى » وثور بن يزيد » وعنه أحمد وإسحاق بن منصور 
ودحم . مات سنة ٤۹اه‏ أو ۵ھ . 
نظر : الجرح والتعدیل ۱۷-۱۹/٩۹‏ » الکاشف ۲٤۲/۳‏ » تقریب التهذیب ۳۳۹/۲ 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۳٤۲/۵‏ . 
والأزمة : جمع زمام . والطم جمع خطام . والزمام والطام بمعنى واحد وهو 
مايوضع فى أنف البعیر فیقاد به . 
انظر : القاموس الحیط ص ۱440۱6۲۰ . 
(۳) البرح والتعدیل ۱۱/۲ . 
(4) هشام بن عروة : 
هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى kee‏ خن . سمع 
عمه ابن الزبير و ابا وعنه شعبة ‏ ومالك ‏ والقطان . مات سنة ١٤اه‏ و ام 
انظر : الجرح والتعدیل ۰1۳/۹ الکاشف ۲۲۳/۳ ۰ تقریب التهذیب ۳۱۹/۲ ۰ 
(ه) الرح والتعدیل "4/١‏ . 
(و) السنة قبل التدوین ص۲۲1 بتصرف . وانظر : آصول الدیث ص۳۰ . 


) ۱۰ ( 


وظل الاسناد من بعد ذلك یلقی عناية عظيمة من علماء امدیث 


وجهابذته » بل آصبح طلبه عندهم تدیناً لله تعالى . 


قال عبد الله بن البارك : 

الاستاد من الدین ولولا الاسناد لقال من Ola a‏ 

وبالتالی لابعتمدون حدیثاً لیس مسندا . 

بقول ابن البارك : 

ANAS E‏ تا 

قال النووی فی معناه : 

"ان جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه وإلا تركناه فجعل الحديث 


كالحيوان لايقوم بغير إسناد كما لايقوم الحيوان بغير ۱ 


ولذا إذا ورد إليهم حديث لايقبلونه مهما كان مقام من رواه إلا إذا 


اة »> وصح اسناده . 


روى مس معده ال ان سکم ابر اه بن ۱ الطالقانی ٤(‏ )قال : 


لت لخد الك بن الا ااا السو ا اديت الى جا امن 


و 


(۱) 
(۳) 
(r) 
(<٤) 
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صحیح مسلم » المقدمة ١6/١‏ . 

الرجع السایق ۱۵/۱ . 

شوح النووى على مس الم . 

أبو إسحق الطالقانى : 

مدر ارام من إسعاو ینعی .یفوص أبو إسحاق الطالقانی » نزيل 
مرو . صدوق . يغرب . وقال الذهى : ثبت . مرجىء . روى عن الدراوردى 
وابن البارك . وعنه سمویه . والدوری . والصاغانی . مات سنة 6١1ه.‏ 

انظر : ارح والتعدیل ۰۸۹/۲ الکاشف ۷۱-۷۵/۱ ۰ تقریب التهذیب ۳۱/۱ . 
والحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه من حديث الحجاج بن دينار . کتاب 
النائز ‏ باب مایتبع الیت بعد موته ۲۸۷/۳ . 


) ۷۱۷ ( 


تال ال ی اه : بان انعم عمد عنذا تیان وه وه 
حدیث شهاب بن خراش (۱) . فقال ثقة . عمن ؟ قال : قلت : عن الحجاج 
بن دینار(۲) . قال ثقة عمن ؟ قال : قلت : قال رسول الله صلی الله علیه 
وسلم قال یاآبا إسحق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبى صلى الله عليه 
وسلم مفاوز , تنقطع فیها آعناق الطی , ولکن لیس فی الصدقة اختلاف " 
(۳) . 

بل | یقف البحث عن الاسناد والتشدد فیه عند العلماء وطلبة العلم 
ف ع ا نات ا غ ااي دل ا ع ` 
حضرت ابن عيينة وأتاه أعرابى فقال : كيف أصبح الشيخ يرحمه الله؟ فقال 
سفيان : بخير بحمد الله › قال : ماتقول فى امرأة من الحاج حاضت قبل أن 
تطوف بالبيت ؟ فقال تفعل مايقعل الحاج غير إنها لاتطوف بالبيت . فقال : 
هل من قدوة ؟ قال : نعم » عائشة حاضت قبل أن تطوف بالبيت» فأمرها 





لكا كيان يه عراف 
A‏ حوشب الشیبانی ۰ أبو الصلط الواسطى ٠‏ تزل الكوفة . 
صدوق يخطىء . روی عن عمه العوام »> وعمرو بن قرة 2 وقتادة . وعنه آدم وعلى 


بن حجر وقتيبة ۰ 
انظر : الجرح والتعديل ۳۱۲/۶ الکاشف ۱۱۰-۱۵7۶۲ تقریب التهذیب ١/هه".‏ 


)۲( 5 بن 
ابن عتيبة ۰ وعنه شعبة 2 5-06 
انظر : الجرح والتعدیل ۸ 1 الکاشف : T°‏ تقریب التهذیب 
۱ . 


(۲) صحيح مسلم » المقدمة ٠١/١‏ . 


) 1۱۸ ( 


النی صلی الله عليه وس أن تفعل مايفعل الحاج غير ۱ قال : 


۶ 
آپیه ۲۱ 


قال الأعرابى : 'لقد استسمنت القدوة . وأحسنت البلاغ والله . لك 


بالرشاد"(4). 


ولقد عظم اهتمام علماء ادیث بالاسناد » حفاظاً على سنة رسول الله 


صلى الله عليه وسل من أن تنالها يد العابثين » وأن تتطرق إليها أهواء 


0 


(+) 


(+) 


(+) 


آخرجه البخاری فى صحيحه . ولفظه : 'فافعلى مايفعل الحاج غير أن لاتطوفى 
بالبيت حتى تطهرى" . كتاب الحيض (1) » باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا 
الطو اف بالبیت (۰0۷ ۷۹/۱ . 

وق کتاب الج (۲۵) . باب تقضی الائض الناسك کلها الا الطواف بالبیت 
(۸۱) ۰ ۱۷۱/۲ . وأخرج نموه فی کتاب العمرة )۲٩(‏ باب العمرةليلة الحصبة 
وغیرها (۵) » وباب عمرة التنعم () . وباب الاعتمار بعد اج بغیر هدی (۷) 
۰۱۲ 

وفى كتاب الأضاحى (۷۳) باب الاضحية للمسافر واللساء (۳) ۰ ۲۳۵/۹ . 
واخرجه مسلر فى صحيحه مكرراً بعدة ألفاظ . فى کتاب الج (۱۵) . باب بیان 
وجوه الاحرام (۰۱۷ ۸۷۹-۸۷۳/۲ . 

عبد الرحمن بن القاسم : 

هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » التيمى ٠‏ آبو محمد 
المدنى . ثقة جليل . قال ابن عيينة : كان أفضل أهل زمانه . سمع أباه وابن 
المشيجت و سل مولى عمر . وعنه شعبة ومالك وابن عيينة . مات سنة 5؟١ه‏ وقيل 
بعدها. 

انظر : الرح والتعدیل ۲۷۹-۲۷۸/۵ الکاشف ۰۱۸۱/۲ تقریب التهذیب 
1 . 

العا 2 2 

هو القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق التيمى » ثقة » أحد الفقهاء بالمدينة . 
قال أيوب : مارأيت أفضل منه . روى عن عائشة وأبى هريرة وفاطمة بنت قيس 
وعنه الزهرى » وأبو الزناد . مات سنة ۰اه علی الصحیح . 

انظر : الجرح والتعديل ۱۱۸/۷ ۰ الکاشف ۳۹۲/۲ ۰ تقريب التهذيب ۱۲۰/۲ ۰ 
الکفاية ص ۵۷۰ وانظر آصول الدیث ص ۲۹ . 


) ۱۱٩ ( 


الجاهلين . فبه حموا جناب السنة من الزيادة والنقصان . وبسببه دفعوا کل 
کذب عنها وبهتان . 

قال أبو حاتم بن حبان : 

"ولو ! يكن الاسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر فى هذه الأمة من 
تبديل الدين ماظهر فى سائر الأمم . وذاك أنه لم يكن أمة لنى قط حفظت 
عليه الدين عن التبديل ماحفظت هذه الأمة . حتى لايتهياً أن يزاد فى سنة 
من سنن رسول الله صلى الله عليه وسل القت ولا این کشا شا ناد 
مثله فى القرآن فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين . وكثرت عنايتهم 
بأمر الدين . ولولاهم لقال من sb‏ 

وقال الحاكم : ۰ 

"فلولا الاسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه 
لدرس منار الاسلام ولتمكن أهل الالحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب 
الا سانیت خ.قان الا عبار اذا تغرت. عخ وجود الاسانید. کاتث O‏ 

وماآصدق ماقال الثوری رحمه الله ق وصف الاسناد » اذ یقول : 

الاسناد سلاح الومن ‏ ذا | يكن معسه سلاح فيأى شىء 
یقاتل (۳).ومن هنا درس الحدئون الاسناد دراسة مستوفية » قدرسوه من 
حیت اتصاله . فوضعوا قواعد تناول کافة آحوال الاتصال » وسائر 
وجوهه » فنظروا الیه من حيث مبدثه وانتهائه » ووضعوا لذلك اسماً . 
ودرسوا صیغه وبینوا شروطها , ونظروا ,الى مساقة السند من حيث الطول 
والقصر » وإلى حال الرواة عند الأداء . ونقدوا الأسانيد فى الحديث الواحد 
ومافيها من زيادة ونقص . کما درسوا الاسناد من حیث الانقطاع وآنواعه » 
فبحشو | موضعه من آوله آو وسطه آو آخره ‏ کما بمثوه من حیت طبیعته 


(۱) کتاب الجروحین ۲۵/۱ . 
۳( کتاب الجروحین ۰۲۷/۱ شرف اعات الحديث ص٤٤‏ . 


00 


فى الظهور والفاء » وبلغوا الغاية ومنتهی الدقة فی ذلك. واستوفوا بذلك 
کل آوجه الاحتمالات ف اتصال الدیث وانقطاعه مما أدى إلى بروز 
أحكامهم على الأحاديث فى غاية الصحة والدقة ا 

وقد عرفوا الحديث الصحيح بما نقله عدل تام الضبط , متصل السند 
غير معلل ولاشاذ(۲). 

فاختص الإسناد من ذلك بثلاثة شروط وشارك متن الحديث فى 
الشرطين الآخرين » فدل هذا على أهميته البالغة » واعتنائهم به . 

بل أكثروا من الترحال والتنقل فى طلب الأسانيد وتتبعها والوقوف 
على مافیها من علل » وبذلك حرصوا علی قرب الأسانید وقلة النقلة 
وال تا کب ۱ 

وبعد هذا يتبين لنا أن مازعمه شاخت لم يبن على دراسة سابقت 
ولامعرفة » نا ادعاء فهر فیه بصر صاحیه » و آغمض قصدأً حتی لایشاهد 
القائق الثابتة البينة لکل منصف , وذلك آمر فقد عند الستشرقین . 
(د) نقد المحدئین لایتعدی السند : 

هذه فرية آخری » وکذب مکشوف یوجه ی منهج الحدئین » لینفذ 
من خلاله ای حصن السنة فيحدث فيه شرخا » ويقوض بنيانه » إذ التشكيك 
ف الم هو المد ال اب مو هذه العبية وساقا ها :وقد شافط ماش 
وتبین فساده » ولن صك هدو اكا لانها عارية عن القيقة وماکان کذلك 
ماأسرع مایکشف عدم صدقه ویفضح آمره » وبیان ذلك : 

لقد اهم فل و ايك اماما الا کر اه هی ارت و و ا 
تلك الدراسة . وبذلوا قصارى جهدهم فى العناية به بحيث لايوجد مزيد على 
ماقدموه . 


. ۳۷۰-۳۹۷ انظر : منهج النقد فی علوم الحديث ص‎  )۱( 
. شرح نخبة الفکر ص۳۰‎ (۳) 


) ۲۱۲۱ ( 


وماسبق مها آشرنا الیه من دراسة للاسناد لا بهدفون من وراء کل 
ذلك إلى الوصول إلى صحة المتن لكى يتعرفوا على الصحيح مما نسب إلى 
النبى صلى الله عليه وسلٍ . هذا هدفهم ومذه خایتهم (۱). 

ونقدهم للسند مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنقد المتن » وقد بينا أن توثيق 
الراوى لايم إلا بثتبوت عدالته وضبطه » وهذا الاخیر فا یعرف بقارنة 
موؤياكه الرارى «فع روات اللات ره ۱۱۱ 

وصحة إسناد الحديث لاتعنى صحة الحديث » لأن من شروط الصحيح 
اله یکهن:شادا ,و لاملا زو الفنود و العلة یکرنان ق اس كما ييكونان فى 
المتن > فقد يصح إسناد حديث ما ويكون فى متنه علة قادحة تقدح فى صحته 
وهكذا الشذوذ . ولذا لم تكن دراستهم قاضو عل" الامطافية وي انا قفو اق 
علل التون وشذوذهاء‌وضمن ذاك کتب الصطلح وكتب العلل وهى كثيرة. 

وهنالك كثير من علوم الحديث ۸ یکتف فیها بدراسة الاسناد فقط , 
انك ويح و میا مه اسان این المقلوب (9), 
els‏ 


(۱) انظر : السنة حجیتها ومکانتها فی الاسلام ص١٠٤۲‏ . 

(؟) انظر : منهج النقد فى علوم الحديث ص "445-44 . 

(۳) القلوب : هو أن يقدم الراوى ويؤخر فى اسم أحد الرواة واسم أبيه . أو يبدل 
شخصاً بآخر . أو يقدم ويؤخر فى بعض متن الحديث . أو يجعل متن حديث على 
باسناد اخر . ويجعل إسناده لمتن اخر . 
انظر : اختصار علوم ادیث مع الباعث اطثیث ص ۰۸۵-۸۲ شرح غخبة الفكر 
ص ۸۷ ۰ تیسیر مصطلح احدیث ص ۱۰۷-۱۰۵ ۰ أصول الحديث ص ۳۷-۳4۵ . 

(4) الضطرب : 
هو أن يأ الحديث على أوجه مختلفة . فى متنه أو فى سنده من راو واحد آو 
أكثر » وتساوت رواياته فى القوة بحيث لايمكن الترجيح بينها بوجه من وجوه 
الترجيح . 
انظر : اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص ۸ ۰ شرح نخبة الفكر 
ص ۹۱-۸۹ ۰ تیسیر مصطلح ادیث ص ۱۱4-۱۱۲ ۰ أصول الحديث ص 840-44 . 


) ٩۲۲ ( 


ا والمعلل 2 ی والموضوع 2 وزيادة الثقة 9 


كما أنشكت علوم كثيرة تتعلق بدراسة المتن خاصة » من ذلك غريب 
احدیث (9) أسباب 0000 2 


: الدرج‎ )١( 
› هو ماوقعت فى إسناده أو متنه زيادة من بعض الرواة ليست من أصل الحديث‎ 
انظر : اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص59-"/ا » شرح نخبة الفكر‎ 
۳۷۳-۳۷۰ ص ۸۱-۸۵ ۰ تیسیر مصطلح ادیث ص ۱۰۹-۱۰۳ ۰ أصول الحديث ص‎ 


(۲) الصحف : 
هو ماغيرت فيه كلمة أو أكثر فى اسناده آو متنه إلى غير مارواها الثقات ‏ لفظا 
أو معنى . 


انظر : اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص ۱۹۹-۱1۵ ۰ شرح نخبة الفكر 
ص ٩۳-۹۲‏ ۰ تیسیر مصطلح اطدیث ص ۱۱۷-۱۱۶ ۰ أصول ادیث ص ۳۷۵-۳۷۳ 
(۳) زيادة الثقة : 
هى أن يروى الثقة حديثاً فيزيد فيه لفظة أو أكثر لم يروها غيره من الثقات 
الذين رووا الحديث نفسه . 
انظر : اختصار علوم ادیث مع الباعث الثیث ص ۹۰-۵۸ ۰ شرح نحبة الفکر 
ص 4۹-4۵ ۰ تیسیر مصطلح الحديث ص ۱۰-۱۳۷ . 
)٤(‏ انظر : اختصار علوم احدیث مع الباعث الثیث ص ۸۱-۸۵ . 
() غریب الدیث : 
هو مایقع فى اطدیث من لفظةغامضة تبعد عن الفهم لقلة استعمالها . 
انظر : اختصار علوم الحديث مع الباعث اطثیث ص ۱۱۳-۱۲ ۰ شرح نخخبة الفکر 
ص ۹۵-۹4 ۰ تيسير مصطلح الحديث ص۱۷۵-۱۷4 ۰ آصول الدیث ص ۲۸۲-۲۸۰ . 
() آسباب ورود امدیث : ۰ 
هی الناسبات الق ذکرت فيها الأحاديث آو الوقائع الق من آجلها سيقت 
الا حادیث 1 
انظر : آصول الدیث ص۲۹۰ . 


) ۲۳ ( 


وه( ای ی 

وفی هذه بذل الحدئون جهداً لانظیر له ولامئیل . ومن جهودهم فى 
دراسة التن ماوضعوه من علامات وضوابط يعرف بها وضع الحديث من غير 
رجوع بای سنده » من ذلك : 
(د) رکاكة اللفظ ف الروی : 

فیدرك من له الام باللغة ومعرفتها آن ذلك لایکن آن یکون من کلام 
النى صلى الله عليه وسل > إذا صرح الراوی بأنه لفظه . والا فمدار الر كة 
عل العنی وان | ینضم لیها ركة اللفظ (4) 
(۲) فساد العنی : 

كالأحاديث التى يكذبها الحمس . كحديث "الباذنجان لما أكل الى 

ومنها سماجة الحديث وكونه شا بر مها كقديف "من اعد ویک 


اش ۶ یقربه شیطان eT‏ 


)۱( ناسخ الحديث ومنسوخه : 
النسخ هو : رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر . و وعل ناسخ الحديث 
ومنسوخه هو العلم الذى يبحث عن الأحاديث المتعارضة التى لايمكن التوفيق بينها 
فيسمى ماتقدم متها شيوش وا ا 
انظر : اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص ۱۹۵-۱۹4 ۰ شرح نخبة الفكر 
ص ٩۲-۹۰‏ » تيسير مصطلح الحديث ص ۰-۵۹ . أصول الحديث ص ۲۹۰-۲۸۷ . 
(؟) مشکل الدیث وکمه : ۰ 
مشكل الحديث أو ختلفه هو ماعارضه غيره من الأحاديث . أو آشکل فهمه 
و تصوره . 
و کم الحديث هو الذی سل من معارضة غیره » وم یشکل معناه . 
انظر : اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص ١191-1١59‏ » شرح خبة الفكر 
ص ۵۹-۵۸ ۰ تيسير مصطلح الحديث ص ۵۸-۵1 ۰ آصول الحدیث ص ۲۸۹-۲۸۳ . 
(۲) انظر : منهج النقد فی علوم الدیث ص ۳۱۹-۳۱۰ . 
)٤(‏ انظر : تدریب الراوی ۲۷۹-۲۷۵/۱ ۰ الباعث اطثیث ص ۰۷۸-۷۷ السنة قبل 
التدوین ص ۲:۲ ۰ آصول الدیث ص ۳۳ . 
(ه) انظر : النار النیف ص۵۱ . 
(7) انظر الرجع السابق ص ۵۵-۵4 . 


) ۲6 ( 


ومادل على إباحة المفاسد والجرى وراء الشهوات . كحديث "النظر إلى 
الدضه ادج ۱ ش 

ومااشتمل علی جازفات لاتصدر عن العقلاء »> کحدیث الجرة التی فى 
ی نف الل E‏ 

وماقامت الشواهد الصحيحة على بطلانه » كحديث عوج بن عنق 
الطويل (*). 
(*) مخالفة الحديث لنص القرآن أو السنة المتواترة : 

فا لفق ان یمه ای انیا تیاس a‏ فين 
مخالف لقوله تعایی : ایسالونك عن الساعة آیان مرساها قل فا علمها عند 
ربى لامجليها لوقتها إلا هو » تقلت فى السموات والارض . لاتاأتیکم إلا بغتة 
الوا باقع یا جرف إن ليها Fe‏ 

ومایخالف السنة كأحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد . وأن كل 
من يسمى بهذه الأسماء لايدخل النار . والنار لايجار منها بالأسماء والألقاب 
وافا بالامان والعمل الصالح (5). 
(4) مادل علی تواطوّ الصحابة علی کتمان آمر وعدم نقله : 

بای لاملا هل وس اكد اود عل يوقم رجور 
من حجة الوداع فأقامه بين جميع الصحابة وعرفه لهم بقوله : هذا وصبى 
وأخى » واخليفة من بعدى فاسمعوا له وأطيعوا" ثم اتفق الجميع على 


(0 انظر المتاق الف عن 6 
(۲) انظر الرجع السابق ص ۵٩‏ . 
(۳) انظر الرجم السایق ص٦۷‏ . 
(ع) ۰ ضهرة الاعر اف" ایة ۱۸۷ 

(ه) انظر الرجع السایق ص ۸۰ . 
(5) انظر الرجع السابق ص ۵۷-۵1 . 


) 1۲۵ ( 


کتمان ذزلك (۱). 

(ه) ماخالف القائق التاريخية التى جرت فى عهد البی صلی الله علیه وسل 
و اقترن بقرائن دلتعابطلانه . 
كحديث "وضع الجزية عن أهل خيير"(5). 

(5) ماوافق مذهب الراوى وهو غال فى تعصبه : 
مثل أن يروى رافضى حديثاً فى فضل أهل البيت » أو مرجىء حديغاً 

ES 

(۷) ماکان عن أمر جسي تتوفر الدواعى على نقله : 
کحصر العدو للحاج عند البيت ثم لاینقله إلا و احد منهم (4) 

)۸( مااشتمل علی مجازفات واافراط فى الشواب العظم غلي, ال مر الصفن : 
أو وعيد على فعل سیر : 
كحديث من قال لاإله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائراً له 

ون اک ليان ملک اسان سین ارت ف سفن اللي له 81 
وقد اكتسب ادهابذة من علماء امدیث مهارة فائقة فى التمييز بين 

الموضوع و الصحيح من الحديث بمجرد نظرهم الى المتن من غير دراسة للاسناد 

وذلك للازمتهم لعل الحديث ومعرفتهم بأحوال النى صلى الله عليه وسل . 
قال الامام ابن القم رحمه الله : 


(۱) انظر الرجم السابق ص ۵۷ . 
وحدیث هذا وصى ... الخ" ذكره ابن الجوزى فى الوضوعات ۳۷۵/۱ . 
والملا على القارى فى الأسرار المرفوعة برقم ۰۱۰۲۳ ص ۲۵۸ . 
والقيسرانى فی تذکرة الوضوعات ص ۲۱۹ وقال : فیه خالد بن عبيد العتكى 
لا یحتج به" ۱ 
(۲) انظر : النار النیف ص ۱۰۲ . 
(۳) انظر : السنة قبل التدوین ص۲۹۰ . أصول الدیث ص۳۹ . 
(4) انظر : السنة قبل التدوین ص۲۶۹ . آأصول الدیث ص۳۹ . 
() انظر : النار النیف ص ۵۱-۵۰ . 


) 1۲۰ ( 


سئلت : هل یکن معرفة احدیث الوضوع بضابط » من غیر آن ینظر 
ی سنده؟ 

فهذا سؤال عظي القدر » ولفا یعلر ذلك من تضلع فى معرفة الس 
الصحيحة » واختلطت بلحمه ودمه ‏ وصار له فیها ملکة » وصار له 
اختضناض. شدید. ععرفة السئن والآثان + معترفة سترة سول ال صل أن 
عليه وسر وهدیه » فیما یأمر به ویتهی عنه » ویخبر عنه ویدعو الیه » 
وخبه ویکرهه » ویشرعه للاْمة . بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه 
وسل كو احد من اصحابه . 

فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وس وهديه 
وكلامه .ومايجوز أن يخبر به . ومالايجوز : مالايعرفه غيره وهذا شأن كل 
متبع مع متبوعه . فان للأخص به » الحريص على تتبع آقواله وآفعاله من 
العلم بها » والتمییز بين مایصح آن ینسب الیه ومالایصح مالیس لن لایکون 
کذلك . 

وهذا شأن المقلدين مع أعُتهم » يعرفون آقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم 
و الله آعر ۳( ظ 

وبفضل الله قد تكون عند أكثر علماء الحديث تلك الملكات الخاصة 
الى مكنتهم من قييز ماصح من حديث النى صلى الله عليه وسلٍ مما لم 
يصح » وذلك لمارستهم حديث النى صلى الله علیه وسلر وعنايتهم الفائقة . 
به . 


قال الربيع ين خی( ارحمه الله : 


. 1-۳ المنار المنيف ص‎ )١( 

)۳( الربیع بن خثيم : 
هو الريع بن حتدين عائد بن عبد الله الثورى » أبو يزيد ا و 
خضرم > قال له ابن ا لو راك رسول الله صلى الله عليه وس لا حبك 
روى عن أبن مسعود والبى ايوب . وعنه الشعبى کم RN‏ 
۳ھ . 
انظر : ارح والتعدیل 4۵۹/۳ الکاشف ۳۰4/۱ ۰ تقریب التهذيب ۲٤٤/١‏ . 


) ۰۲۷ ( 


ال تن اللدوية یاه ضوع ضوع این سره یرنه 
الدیث حدیثا له ظلمة کظلمة اللیل نعرفه بها"(0), 

وقال ابن اجوزی : 

احدیت المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم » وينفر منه قلبه فى 
الغالب"(5). ظ 

وقال ماأحسن قول القائل : إذا .رايت اللديث یباین العقول + أو 
جال امقول :أو یناقض الا ضول فاع أنه 0 

فعلماء اطدیث رحمهم الله درسوا متن اطدیث دراسة وافية یعرف 
قدرها من نظر ,الى مؤلفات القوم وم‌اترکوه من ميراث عظيم سارت على 
ضوئه الأجيال » واعترف بذلك المنصفون . فلاعبرة بما قاله غاستون ويت . 
ولابما قاله كل حاقد هالك يريد شرا بديننا القويم . فنحن المسلمون بممد 
الله نثق فى علمائنا الأجلاء ونقدر لهم جهودهم . ونشكر لهم مابذلوه من 
جهود فى خدمة سنة النى صلى الله عليه وسلِ . ونشهد لهم بذلك , 
وبسلامة منهجهم واستقامته . ولانلتفت إلى طعن طاعن . أو قول مبغض 
و ل كفنت وله ورد کل وک ا وق اة ا 
بقول : بل تقذف بالق علی الباطل فیدمفه فٍذا هو زاهق ولکم الویل مما 
تصنون ا(4) 





. ٩۰۵ معرفة علوم ادیث ص ۲ الكفاية ص‎ )١( 

(۲) الوضوعات ۰۰۳/۱ تدریب الراوی ۲۷۵/۱ الباعث الثیث ص ۷۸ . 
(۳) تدریب الراوی ۲۷۷/۱ . وانظر الوضوعات ۹۹/۱ . 

را ر شام رز 


الباب الثالث 


موقف المدرسة العقلية الحديثة 


من السنة النبوية 
وفيه قصاان : 


الفصل الأول : تآثر العدرسة العقلية الحديثة بالمدرسة 
القديمة وأثر ذلك في رد الأحاديث 


الفصل الثاني : تأثر المدرسة العقلية الحديثة 
بالمستشرقين وآثر ذلك في إثارة 
الشه حول السنة . 





) 1۲۸ ( 


الفصل الأول 
تأثر المدرسة العقلية الحدينة بالمدرسة القديمة 
وآثر ذلك فی رد الا حادیث النبوية 


لعل الكثيرين من آبناء الاسلام یظنون آن آفکار العتزلة طواها الزمان 
واندثرت فى أعماق التاريخ » وهذا ظن لاحقيقة له . والواقع یخالفه . 
فهناك الکثیرون ممن وجدوا فى هذا العصر وحسبهم الناس من آهل 
العلم وحماة الاسلام » یجدون آمل الاعتزال » ویلتزمون نهجهم ‏ 
ويدافعون عن ذلك » مستمیتین فی الدفاع عنهم ‏ متبنین لارائهم وآقوالهم » 
یذبون عنها طعن کل طاعن » ویذمون بسیبها کل معترض . 

و کان للمعتزلة الفضل الأكبر فى عا الكلام ا 
المدافعين عن الاسلام لما كان يثيره اليهود والنصارى الوثنيون من هبوب . 
حتی لقد کانوا فیما روی یرسلون آتباعهم الکثبرین ی البلدان الاأخری لرد 
هذا الهجوم رداً عقلياً. 

وذاع صيتهم » وعلا شأنهم بوجود طائفة ممتازة منهم . مثل واصل 
ابن عطاء وأبى الهذیل العلاف » والنظام والجاحظ . وغيرهم ا E‏ 
من مسألة خلق القرآن"(1). 

ويقول زهدى جار الله : 

"المعتزلة وقفوا أنفسهم على الدفاع عن الدين الإسلامى بالرد على 
خصومه , وحمله ی آأقاصی الاأرض للتبشیر به » وآنهم ملوا فی شبيل 
ذلك العا اققات روا الال الطوال: پشخون. الکیب: و‌الصتنات: : 
ومنهم من لقى حتفه » وليس يذكر التاريخ E a‏ 
55 هنا E e E SRA‏ 


(۱) ظهر الاسلام ۵۰/۲ . 
(؟) المعتزلة ص 41 . 


) ۲۱۲۹ ( 


ویقول : 

"لعل من آهم مایسترعی انتباه الباحث فی تاريخ المعتزلة تلك الضخامة 
فى شخصياتهم . وذلك السمو فى صفاتهم . ققد جمعوا فى أنفسهم بين 
التبحر فى العل » والشفف بالفلسفة ‏ والكلف بالأدب » والتحلى بالفضائل › 
والانصراف إلى العبادة » والزهد فى متاع الحياة الدنيا . فكانوا فى الدولة 
العربية الاسلامية طبقة مثقفة ثقافة عالية » ومشكاة(١اباعثة‏ نور العرفان 2 
وخماسة االذيان ”(5). 

ول يقف عند ذلك » بل وصفهم بأنهم دعاة حوية اک 
الا سلام + الذین دافصوا عن العدالة الالهية » ورفعوا شان الانسان لانهم 
اععیزوه حراق اختیار افا 

و اعتبرهم النشار أهل الابداع الفلسفی الذین تکمن فیهم فلسفة 
الاسلام القيقية 1*1. 

وجخیطهم ممود قاسم بهالة من الصفات والسمات الق لاتو جد عند 
غيرهم من طوائف الاسلام : فهم الذین نشروا الاسلام فق خراسان وأرمينيا 
وهم هل الزهد والتقوی . وأكثر الناس منطقاً لأنهم ينكرون الجسمية 
والجهة والرؤية › لأنهم يأبون أن ياثلوا بين الله وخلقه . وهم أقرب ,الى 
اوق ا 

فهذا شأن أهل الابتداع من المعتزلة عند هؤلاء . يعظمون ويكرمون ,2 
ویرفم من شأنهم , ويعلى من قدرهم . وفى المقابل يذم أهل الحديث . 
ويساء إليهم » ويطعن فى نهجهم » وتعاب طريقتهم . 

يقول الشيخ حمد عبده : 


(۱) الشکاة : هى الكوة غير النافذة . القاموس المحيط ص۷۸١٠‏ . 
(۲) العتزلة ص ۲۲۲ . 

(۳) انظر : الرجع السایق ص ۱۱۲ . 

۰۱۸/۱ انظر : نشاة الفکر الفلسفی فی الاسلام‎ )٤( 

(ه) ‏ انظر : مقدمة مناهج الادلة فی عقائد ال ص ۸۱,۸۰,۷۷ . 


۳ ( 


اللي الا فة زغمت آنها نقضت غبار التقلید . وآزالت الجب 
التى كانت تحول بينها وبين النظر فى آيات القرآن ومتون الأحاديث لتفهم 
أحكام الله منها . ولكن هذه الفئة أضيق عطئاً وأحرج صدراً من المقلدين 
وإن أنكرت كثيراً من البدع . ونحت عن الدين كثيراً مما أضيف إليه 
وليس منه . فإنها ترى وجوب الأخذ بما يفهم من لفظ الوارد والتقيد به › 
بدون التفات إلى ماتقتضيه الأصول التى قام عليها الدين . وإليها كانت 
الدعوت ولاجلها منحت النبوة » فلر یکونوا للع اه لد 
2 ار 

هكذا يرمى أهل الحديث وشيعة الرحمن » من رجل آنیط باسمه لقب 
الأسعاذ الامام . ولم يكن ذنبهم إلا أنهم تشبثوا بنصوص الوحی . وم 
يقدموا عليها غيرها من حثالة الأذهان وترهاتها . 

ويقول محمود أبو رية : 

فتری ماذا تکون حال کثرین من الذين يزعمون اليوم أنهم من 
المحدثين . أولئك الذين ييسللون بين أشباههم من العامة ومبلغ علمهم 
أنهم قرءوا بعض كتب الحديث واستظهروا عدداً مما فيها : يجترونه ليؤيدوا 
به باطل المعتقدات وسوء العادات ويروجوا به مافشى بين الناس من 
الترهات والخرافات . لكى يختلسوا احترام الدهماء وثقتهم . ويأكلوا 
بالباطل والاثم أموالهم . 

علی آنهم لو عرفوا قدر آتقسهم , وأن مايحفظونه مما لايزيد أكثره 
عند أحفظهم عن عشرات من الاحادیث ‏ وأن كتابأمن كتب الحديث لايزيد 
ننه عن بضعة قروش يغنى عنهم جميعاً ! لو أنهم عرفوا ذلك كله و استیقنوه 

ورحم الله أستاذنا الامام محمد عبده رحمه الله حيث قال : فى رجل 
وصفوه بأنه قد جد واجتهد . حتى بلغ مالم يبلغه أحد ‏ فحفظ متن البخارى 
كله 'لقد زادت نسخة فى البلد" . حقا والله ماقال الامام ‏ أى أن قيمة 


0 الاسلا م و النصر انية مع العم و الدنية ص ۱۰۷ . 


) ۱۳۱ ( 


هذا الرجل - الذی. اعجب الناس جمیعا به لانه حفظ البخاری ‏ لاتزید عن 
هة نة ن كات الارئ ی[ ولاتعی (۱). 

أهكذا بلغ الأمر بحفظة حديث النى صلى الله عليه وساي وحملة سنته 
حتى يسخر بهم أفراخ المعتزلة وتلاميذ الغرب » وماالذى قدموه هم للاسلام 
غير الطعن فيه » والاساءة البة » وهذه كتبهم شاهدة على انتكاس عقو لهم 
واحراف منهجهم ٠‏ فكان الأولى بهم أن يكفوا ألسنتهم ويعيدوا النظر فيما 
دونوه وكتبوه من مخازى وأباطيل يندى لها جبین امسر : 

وهاهم يتباكون حزنا على ظهور اهل الحديث وقمع المعتزلة على ,بد 
التو کل العباسی ۳۸ وذلك مالايرضاه هؤلاء ولاحمدونه . 

"ولّن كان للمحدثين محامد من ناحية الجد فى الجمع والنقد . وعدم 
الاکتراث بالتاعب » والصبر علی الفقر . ولحو ذلك فقد كان لهم والحق 
يقال بعض الأثر السىء فى المبالغة فى الاعتماد على المنقول دون العقول » 
خصوصا بعدما مات العتزلة » فقد کان العتزلة هؤلاء حاملی لواء العقل . 
فلما نکل بالعتزلة علی ید التوکل . علا منهج الحدئین ؛ و کاد العلر کله 
یصبح رواية . وكان نتيجة هذا » مانری من قلة الابتکار » وتقدیس عبارات 
الولفین . واصابة السلمین غالبا بالعقم » حتی لاجد کتابا جدیدا . أو رأيا 
جدیدا بعی الکلمة . بل تکاد العقول کلها تصب فى قالب واحد جامد . 

واتخذت التراجم شكل تراجم المحدثين من ذکر وقائع وأحداث من 
غین تحديد: + كالذى نراه فى الاغانی . ومن الاسف آن منهجهم ساد منهج 
العتزلة وغلبهم . و کان منهج العترلة منهجا متینا دقیقا حتی ۸ بستطع آن یفر 
منه إلا القلير "(۴). 


(۱) آضواء علی السنة المحمدية ص ۳۲۹ . 

(۲) التوکل العباسی : هو آبو الفضل جعفر بن العتصم بالله محمد بن الرشید هارون 
العباسی » وهو الذی آحیا السنة وآظهرها ونصر آهلها . وأمات التجهم ورفع 
محنة خلق القران . قتل سنة ۵۲۷ . 
انظر : تاریخ بغداد ۱۷۲-۱۹۵/۷ » وفیات الاعیان ۳۵۹-۳۵۰/۱ ۰ العبر ۳۵۳/۱ 
ی أعلام الثبلاء 1۱-۳۰/۱۲ . 

(۳) ظهر الاسلام 1۸/۲ وانظر : ۹/۲ . 


) ۱۳۲ ( 


وقال زهدى جار الله : 

ان هذه الرکة الفلسفية العلمية التحررية بدأت تتقوی وتنتشر . 
واخذت تلقی اشارا واعواناً وان لاعتقد آنها لو تر کت تسیر ف مجراها 
الطبیعی لاستطاعت آن تقضی عی الرو ح الستجعته ی از مه ان فقو 
یا وت ی اس توا ۱ 

وقال : وم یقتصر ضرر الرجعية النبلية علی مهاجمة لمتكلمين 
و الفلاسفة » بل انه جعل النابلة بتطرفون فى آقوالهم تطرفاً آدی بهم رای 
التجسم ۱ 

انهم لایریدون لتصوص الشرع آن تعلو وتسود ‏ ولالاهل الق آن 
بظهروا . لآن نصوص الوحى تزعجهم » وتفسد عليهم بضاعتهم » وتكشف 
للناس ضحالة علمهم » وقلة زادهم . ماالفائدة التى جناها الاسلام من أهل 
الاعتزال وخلفاتهم » غير أنهم أقحموا فيه ماهو غريب عنه من فلسفات 
الیونان وعصارة آذهان آعداء الاسلام » التى يعانى من آثارها المسلمون حتى 
اليوم ؟ ولماذا يتباكى على فقدهم هؤلاء وقد عانى الإسلام منهم الأمرين ؟ 

أنسى هؤلاء فتنة خلق القرآن التى كادت أن تق على الاسلام برمته 
لولا لطف الله ونصرته لأهل الحق ؟ أم يريد هؤُلاء أن نلقى حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسل خلف أظهرنا لانعباً به ولانأبه له ولق اوا 
العنان » فنحکمها فیما شتنا من دین الاسلام ؟ 

وإن لم يكن الأمر کذلك » فلماذا یزهدون الناس فى حديث النى 
على الله عليه وس ویزجرونهم من قراءته وروابته ؟ 

يقول الشيخ حمد الغزالى : 

"ون هنا نذود الرویات الواهية » والأحاديث المعلولة كما نذود عن 
اثقر آن نفسه التفاسیر النحرفة والأفهام الختلفة ‏ لیبقی الوحی الالهی نقیاً . 


(۲(۰)۱) العتزلة ص ۲۵۲ . 


) ۱۳۳ ( 


إن ركاماً من الاحادیث الضعيفة ملاً آفاق الثقافة الاسلامية بالغیوم » 


ورکاما" مثله من الاحادیث الق و ت عل ها ا 
لابسها كل ذلك جعلها تنبو عن دلالات القران القريبة والبعيدة . 


وقد كنت أزجر بعض الناس عن رواية الحديث الصحيح حتى يكشفوا 


الوهم عن معناه ! إذا كان هذا المعنى موهماً . مثئل حديث لن يدخل أحد 
الجنة بعمله ...الخ 


ان طوائف من البطالن والفاشلین وقفت عند ظاهره الرفوضی "(۱). 





(۱) 
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والحديث آخرجه البخاری بسنده إلى أبى هريرة ولفظه : قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسل یقول : لن یدخل أحداً عمله النة . قالوا ولاأنت یارسول 
الله ؟ قال : ولاآنا الا آن یتغمدنی الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولایتمنین 
آحد کم الوت تنا یت یه اس اک ها یی فا ان تست : 
کتاب الرضی (۷۵) . باب نی الریض الوت (۱۹) ۱۰/۷ ۰ 

وأخرج نحوه من حديث أبى هريرة انشا ففنم حديث عائشة رضی الله عنهما . 
كعات الترقاق (۸۱) : باب القصد والداومة علی العمل (۱۸) ۱۸۲۰۱۸۱/۷ ۰ 
وأخرج مسار فى صحيحه نحوه من حديث أبى هريرة وجابر وعائشة رضی الله 
عنهم . كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  )۵۰(‏ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله 
بل برحمة الله تعالی (۱۷) برقم ۲۸۱۸۰۲۸۱5 ۰ ۲۱۷۱-۲۱۹۹/۶ ۰ 

قال التووی رحمه الله : 

وی ظاهر مه الأحادیث دلالة لأأمل الق آنه لایستحق آحد الشواب والنة 
اع قوله تعالی : |ادخلوا الجنة ما كنم اون وة ال ا 
۲ إوتلك النة التی آورنتموها با کنتم تعملون] (سورة الزخرف : آية ۷۲) 
ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فلايعارض هذه 
الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال 
و الهداية للاخلاص فیها وقبولها برحمة الله تعالی وفضله . فیصح آنه لم يدخل 
بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث . ویصح اوكا ,یال عمال أن ها وهی 
يع ر 

شرح النووى على مس ۱۱-۷ . 


) ۳٤ ( 


انها لجرأة بالغة الحد أن توصف أحاديث البى صلى الله عليه وسل 
بأنها رکام من الرویات » تحقيراً لشأنها وتنفيراً منها » وقد مر طرف من 
احتر ام الصحابة والتابعن وعلماء الامة الخيرين وتوقيرهم لحديث النى صلى 
الله عليه وسل 

فالأسبو مش دی ای الا رم برو اهيا وحجليا واي هن 
أعظم من هذا ؟ 

يانه سير حثيث على خطى المعتزلة , وتتبع لمنهجهم . حذو القذة 

بالقذة (۱). 

وإنه لقبيح كل القبح أن ينسب إلى من جعل جل اهتمامه حمل 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسل وإبلاغه إلى الناس ‏ إلى البطالة 
والفشل !! 

وعتطاوة طاهره الروضی > خم اها ا اة ان الد 
التشریعی القانی لدین الاسلام . 

ول يقف الغزالى عند هذا الحد من التنفير من السنة » والتحذیر منها 
بل بلغ حنقه واشتدت نقمته علی من پصر وا الامة الاسلامية بحديث نبيها 
صلى الله عليه وسل ودونوه لها . 

و 

أقرأت خمسين حديثاً ترغب فى الفقر وقلة ذات اليد وماجاء فى فضل 
الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم وجالستهم . كما قرأت سبعة وسبعين 
حديثا ترغب فى الزهد فى الدنيا والاكتفاء منها بالقليل وترهب من حبها 
والتکاثر فيها والتنافس . وقرأت سبعة وسبعين حديثاً أخرى فى عيشة 


0 القذة : ریش السهم وجمعها قذد . انظر : القاموس الحیط ص ۲۹ . 
قال اين الأثیر : وحذو القذة بالقذة : ی کما تقدر کل واحدة منهما علی قدر 
صاحبتها وتقطع . یضرب مثلاً للشیئین یستویان ولایتفاوتان . النهاية فى غريب 
الحديث ۲۸/4 . 


) 1۳۵ ( 


الا و کش كافك قافا د کر ولك کل الشف نان كاك تس 
ال هة وهه من آمهات کب الستة . ورحم الله المؤلف المافظ وغفر 
لنا وله “ليو عق القن ا تلانة : د ا ا ا في ا 
ل یتشک آرشد . 
مالك اكت مما ملك ارون تن المال. #وسط عل اوشغ: مها 
اة سلاا فن سلاك و ايل داكو يدك ؛ لعدعم به الحق حين 
خساج الق ال دعم » وتتركه لله فى ساعة فداء حين تين النية !!آما أن 
تحبا ا e GL‏ 
ال آن یقول : ولو جعلنا هذه المرويات محور حياة عامة لشاع 
الخراب فى أرجاء الدنيا ... إن سعة الفقه لابد منها لفهم مرويات شتى ! 
وقد وقف اطرفیون عند هذه الا ثار فوقفوا بالعال الاسلامی کما وقف 
حمار الشیخ فى العقبة لایتقدم ولایتأخر ! بل لعله تراجع رای العصر احجری 
ا 2 
إن الغزالى يريد من علماء الاسلام أن يخفوا هذه الأحاديث لأنها إذا 
عم ل امه ا وت باق ارجاقا زا نذا انقول» وف كانت 
الستة سیب فساد للمجتمعات ؟ بل الأمر علی خلاف ذلك . بان آمة الاسلام 
مامکن الله لها فى الأرض سابقاً » ومابلغت مابلغت من رق وتقدم فى 





. هو عبد العظم بن عبد القوى بن عبد الله أبو محمد زكى الدين المنذرى‎ )١( 
. الشامی الاصل الصری الشافعی‎ 
كان إماماً فق الدیث عالا بالفقه واللغة والقراءات والتاریخ . ومن الفاظ‎ 
. ارج عكف على التصنيف و التخریج و الافادة والتحدیث‎ 
٠ فخ اثازه :1" الاب والترهیب » التکملة لوفیات التقلة " » "شرح التتبيه‎ 
. خصر مسح سد ۰ م ان داك . توف سنة 5065ه‎ 
-١4“95/4 تذكرة الحفاظ‎  ۳۲۲-۳۱۹/۲۳ انظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء‎ 
. ۳/4 البداية والنهاية ۰۲۱۲/۱۳ معجم معجم المؤلفين 1/0 « الا علام‎ ۷ 
۱۱6 لته لو یه ض‎  )۲( 
. ۱۱۷ الرجع السایق ص‎ )۳( 


) ۳٦ ( 


عصورها الأولى » وماغزت مجتمعات الکفر وزلزلت آرک‌انها » الا عندما 
كانت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيه صلى الله علیه وسار . ولکنها نا 
تدکبت الطریق » وقللت من دینها حل بها ماحل . فساءعت حالها » وضعفت 
قوتها » ولاسعادة لها إلا ,اذا عادت إلى دينها مرة آخری . 

ومولاء الناس فا یزیدونها بأقوالهم هذه تدهوراً واحلالاً » والأولى 
بهم حين جهلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسار » وعجزوا عن فهمه 
واستيعابه أن يكفوا ألسنتهم . ويكمموا أفواههم . ويتركوا المجال لغيرهم 
ممن هم اول وارد 

وف القيقة ۸ أت فما قرات هل قول اعد شب إل السلا 
آشد جراة وأکثر هجوماً علی السنة وأهلها من الال بل لاتطیب نفسه فی 
کتاب من کنبه الا ذا نال من ادیث وتعرض لاتباعه بالغمز والطعن . 

مثال ذلك من آقو اله : 

وآعرضت عن أحادیت أخری توصف بالصحة , لانها نی فهمی لدین 
الله » وسياسة الدعوة | تنسجم مع السیاق ا 

ویقول : 

وقد ضقت ذرعا بأناس قلیلل الفقفه ف القرآن کثیری النظر ف 
الأحاديث . يصدرون الأحكام . ویرسلون الفتاوی فیزیدون الامة بلبلة 
وحبرة . 

ولازلت آحذر الامة من آقوام بصرهم بالقرآن کلیل . وحديثهم عن 
الاسلام جریء . واعتمادهم کله علی مرویات لایعرفون مکانها من الکیان 
e e‏ 

ویقول : 

"كل مالنحرص نحن عليه شد الانتباه ,إلى ألفاظ القرآن ومعانیه » فجملة 


غفيرة من اهل الحديث نحجوبون عنها . مستغرقون فى شئون اخری تعجزهم 


(۱) فقه السيرة ص7 . 
(9؟) السنة النبوية ص۲۲ . 


) ۱۳۷ ( 


۱ 


عن تشرب الوحی " 
ویقول : 
"السنة أصبحت كمتجر كبير للملابس وزعت فيه أنواعها على مختلف 

او انب » هنا أغطية للراس ؛ وهنا سراویل » وهنا قمصان . وهنا حلل 

سابعة! ا ال : 
والطبيعى أن من يريد كسوة كاملة يمر بهذه الجوانب كلها ليأخذ 

باه من راع إل ةو لکن دت كرا انار من وی 

قلنسو تين و جرج حافیا » او من يشترى منديلة ويخرج عا 

اا ل افاج ال ا د ول وا 
خرجت على الناس » وی یدیها من السنن سواك . وعمامة مقطوعة الذنب 
اعتبروها شعار الاسلام » وسر ذلك أنهم دخلوا المعرض الافل ثم خرجوا 

سه بعد آن ظنوا الدین كله ىق حدیث آو سنة محدودة » فأساءوا بذلك ی 

القرآن والسنة جمیع"(۲). 
ويقول : 
'وشرع أنصاف وأعشار المتعلمين يتصدرون القافلة ويثيرون الفتن بدل 

إطفائها . 
وانتشر الفقه البدوى » والتصور الطفولى للعقائد والشرائع . وقد 

حاؤلت فى كتابى "دستور الوحدة الثقافية" 

الأمر يحتاج ,إلى جهود متضافرة وسياسة علمية حكمة . 
وفى هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب 

الأحاديث النبوية ثم سبون أنهم أحاطوا بالاسلام علماً بعد قراءة عابرة أو 


ان اقف هذا الانخدار » بيد ان 


ولعل فيه درساً لشيوخ غخاربون الفقه المذهى لحساب سلفية مزعومة 
غرفت من ااا ENT‏ 


. الطريق من هنا ص55‎ )١( 


)+( فقه السيرة ص ۳ . 
(۳) السنة التبوية ص١١‏ . 


) ۱۳۸ ( 


حرب شعواء لاهوادة فیها علی السنة التبوية وأملها ‏ الذین قسکوا 
بها ودافعوا عنها . وحافظوا علیها ‏ وتفقهوا فیها . وذلك آمر لایروق 
للغزای . ولذلك حشد کتبه بالطعن فی الحديث وكيل الشتائم والسباب 
لذهله . 

وأحاديث الآحاد م تكن أوفر حظاً مع هؤلاء المخدثين مما كانت عليه 
مع المعتزلة . فقد ردوها كما ردها سلفهم من أهل الاعتزال . وطعنوا 
وقدحوا فيها . وواجهوها بعقولهم الكليلة وأفهامهم المعوجة . واستهانوا 
بأمرها . فهى معزولة عندهم فلايستدلون بها فى أصول الدين وعقائده . 
لأنها تفيد ظنا ولاجال للظن فى أمور العقائد . 

إنها شقشقة المعتزلة التى عرفناها من قبل والتى ألقت بهم فى مصاف 
أهل الابتداع . انها تردد اليوم من قبل دعاة المدنية والحضارة ومواكبة 
الغرب » وتهدر بسبيها اصح الأحاديث وأقواها دلالة . إنهم ولاشك معتزلة 
هذا العصر » وسوف نقف علی هه القيقة عندما نسوق الأْمتلة مما سطرته 
اقلامهم من عبث فى نصوص السنة . 

وهذه أقوالهم عن أحاديث الآحاد ليقف عليها من جهل مکر القوم 
وخفاء أمرهم . 

قال الشیخ ممد عبده : 

'وأما ماورد فى حديث مريم وعیسی من آن الشیطان ۸ یسهما 
وحديث إسلام شيطان النى صلى الله عليه وسلم وحديث إزالة حظ الشيطان 
من قلبه فهو من الأخبار الظنية لأنه من رواية الآحاد . ولما كان موضوعها 
عام الغيب والايمان بالغيب من قسم العقائد وهى لايؤخذ فيها بالظن لقوله 
تعالى : إوإن الظن لايغى من الحق شيع)|(١)‏ كنا غير مكلفين الايمان بمضمون 
تلك الأحاديث فى ا 





(۱) سورة النجم : آية ۲۸ 


 )۲(‏ تسیر النار ۰۲۹۲/۳ انظر تخریج الأحاديث ص:؛ 5< م .ود , بو 


( 1۳۹ ( 


و قال الشیخ مد رشید رضا : 

الشريعة عندنا تشمل العقائد والعبرة فیها بالدلالة القطعية وجمیع 
العقائد الق تحوقف علیها صحة الاسلام ثابتة بنصوص القران واجماع 
السلمین » واثبات الألوهية والنبوة منها مؤيد بالبراهين العقلية . ولایوجد 
شىء منها يتوقف على أحاديث الآحاد التى يكن الارتياب فى بعضها . 
وكذلك أصول العبادات كلها قطعية ثابتة بالقرآن والسنة العملية المتواترة 
الى لاتحوقف على ا الآحاد . وماثيت من أحكام العبادات بأحاديث 
الآحاد ولم يجمع عليه أعَة العلم فلاتتوقف عليه صحة الاسلام وإن كان 
ی ا 

وقال : 

"أصول العقائد وقضايا الايمان التى یکون بها الرء مؤمناً ... لايتوقف 
شی ء OEE e‏ 

وقال الشیخ محمود شلتوت : 

"ومتی لفت (الظنية) الحديث على أى نحو ... فلايمكن أن نثيت به 
عقيدة يكفر منكرها . وإنما يثبت الحديث العقيدة وينهض حجة عليها إذا 
كان قل ال ER‏ 

وقال : 

"ند نصوص العلماء من متكلمين وأصوليين جتمعة على أن خبر 
الآحاد لايفيد اليقين . فلاتثبت به عقيدة . ونجد المحققين من العلماء يصفون 
ذلك بأنه ضرورى لايصح أن ينازع أحد فى شىء منه ... فإن الله تعالى لم 
كلت رادم هت الا غو رن من ها ا ك ا لطن :وهن 
هنا يتبين أن ماقلناه فى الفتوى من (أن أحاديث الآحاد لاتفيد عقيدة 


)١(‏ بجلة المنار . الجلد ٠۹‏ » ص ۲۸-۲۷ » أضواء على السنة المحمدية ص۳۵۰ بتصرف 

(؟) علة التار ‏ الجلد ۰۱٩‏ ص ۲۹ . 

(۳) علة الرسالة » العدد 414 . 5 جمادى الأولى ۵۱۳۹۲ ٠١‏ مايو ١٤۱۹م‏ » السنة 
الحادية عشرة » ص "44 . 


) 16۰ 


ولايصح الاعتماد عليها فى شأن الغیبات) قول مجمع علیه وثابت بحکم 
الضرورة العقلية الق لاجال للخلاف فیها عند ری 

وقال محمود آبو رية : 

او الآحاد التى لم يعمل بها جمهور السلف . هى حل اجتهاد فى 
أسانيدها ومتونها ودلالتها . لأن ماصح سنده منها يكون خاصاً بصاحبه - 
ومن صح عنده شىء منها رواية ودلالة عمل به ولاتجمل تشريعاً عاماً 
تلزمه الامة لواف تقلیداً من دنا 

وقال : 

"كان الأستاذ والامام محمد عبده لايأخذ بحديث الآحاد مهما بلغت 
درجته من ا ماعالك العقنل آن القران او 
E‏ 

وقال المودودى : 

ا أن اک ف و فی ءا لایبت » ولکن کون الشیء 
غیر ثابت لایعنی أنه لايكون إلا جديرا بالرفض "4/7 

وقال : 

"إن رفض الظنونات من حيث الكل أيضاً خطأ مثل تلقيها بالقبول من 
تويك الكر "(5). 

وقال محمد الغزالى : 

وال حاد یفید الظن ... وکون آحادیث الاحاد لاتستقل بانشاء عقيدة » 


(۱) المرجع السابق ص "444-44 . 
وقد تبين عدم صحة هذا الاجماع المزعوم فيما سبق ٠‏ انظر ص 06 با رهرها . 
(9؟) أضواء على السنة ص١ه"‏ . 
(۳) الرجم السابق ص ۲۵۹ . 
وهذا ثالف ماسبق من قول حمد عبده انطر صه: ۳۸ 1 
(4) موقف اماعة الاسلامية من ادیث النبوی ص ٩۷‏ . 
نقلا"عن التفهیمات للشیخ الودودی ۳۵۱-۳۵۰/۱ ۰ 
(ه) الرجع السابق ص۵۸ نقلا"عن التفهیمات ۳۵۱/۱ . 


) 12۱ ( 


مدا اا موجود عندنا لآن العقاکد توّخذ من الیقینیات ؛ ویساعد حدیث 
التطاداق. الشس, لا اجفل آو. آخمضی + ولکن: لانشاء عقيدة نلد"(۱). 

قال 

"ان العقائد آساسها اليقین اخالص الذی لایتحمل آثارة من شك . 
وعلی آی حال فان الاسلام تقوم عقائده علی التواتر النقلی والثابت العقلی » 
EOE ES‏ 

وقال دکتور محمد عمارة : 

"لقد ريت فى أمريكا كثيراً من الکتبات الق تعرض الکتاب القدس 
وخدمته بوسائل مدهشة ؛ فلماذا لانغیر من ذلك » ونهتم تا لته اون 
لدیننا وتشریعاتنا بدلا من التفاتل حول أخانيف آلاخاد وی لافییت كرا 
فى ال العقائد و التشریعات +"( 

وقد تجرأ بعضهم فأعلن اخضاع أحاديث الاحاد کم عقله صراحة ‏ 
وإن كان القوم بجمعين على ذلك خفية . وهو مايتبين من خلال ماردوه من 
احاديث صحيحة . 

فاك مود ابو وه 

"لا أنشأت أدرس دينى نوين ال بو افق د آنا سلا من 
نو احی العاطفة والتقلید » ریت آن آرجع ال مصادره الا"ولی وآس‌انیده 
الصحيحة » ولا وصلت من دراستى إلى كتب الديث ألفيت فيها من 
الأشادية ماییعد آن یکون - نی ألفاظه آو معانیه آو اسلوبه - من محکم 
قوله » وبارع منطقه صلوات الله عليه » ومما راعنی آنی آجد فی معانى كثير 
من الأحاديث مالايقبله عقل صریح » ولایثبته علم صحیح . ولایژیده حس 
ظاهر أو كتاب ۱ 





(۱) جريدة السلمون . السنة السادسة ‏ العدد ۰۲۷۹ ۲۹-۲۳ شوال ۵۱۶۱۰ 54-1١8‏ 
مایو ۰ » ص ۱۱ . 

(۲) السنة النبوية ص ۱۱-۹۵ . 
و ی ها اتن الف کر هه ۲ 

9 جريدة السلمون > العدد السابق ص ۱۱ . 

. أو اء غلل السنة ص"‎ (٤) 
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وقال محمد عمارة : 

اواك حدیشا وا إل روا هول لاجم عقلى وأمنعه من 
النظر بحجة أن السند هو كل شىء ء لأنه لابد أن يكون لعقلى مجال فى المتن 
ولابد أن أحاكم هذا الذى هو ظنى الثبوت إلى ماهو قطعى الثبوت وهو 
كناب الله و عقا انعر" 

وقال : 

نحن نطالب آصحاب هذه الوجة الق جعلت حديث الآحاد هو كل 
شىء وتركت القرآن وراء ظهرها أن تعود إلى تحكيم العفل والتریث 
والاهتمام بالقرآن آولا"وهو النص اليقينى ثم بالمتواتر من الحديث كذلك 
لأنه نص بقينى » ثم بش لتاق اتمه از امد ی ار ان و لین 
نطاق التشريعات لأنه طى "(5). 

وقال الدكتور جمال الدين محمود : 

امكيف اه شا را ال ان متسیس ره ار اسر 
الحياة كلها تقوم علی الترابط فيما بينها . فنحن لانرد حدیث الاحاد ولانرد 
غيره . ولكن إذا اعترض هذا الحديث بعض الظن بعقل أو قياس قطعى 
فلا يصح أن a‏ 

انه منهج آهل الاعتزال لم يحد عنه القوم قيد أنملة SE‏ 
صلفاً وأبلغ جرأة . 

وحديث الآحاد سبق أن تناولته بالبحث والتحقيق . ومازعمه وقاله 
هؤلاء لايخرج عما تناولته من قبل بالرد . 





(۲(,/۱) جريدة السلمون ‏ العدذ السايق. ص١١‏ : 
(۳) جريدة المسلمون . نفس العدد والصفحة . 


) 1۳ ( 


وملخص ماسيق : أن خبر الآحاد الصحيح حجة فى جميع أبواب 
الدين لافرق بين عقيدة وغيرها . وهو فى الحجية كالقران والحديث المتواتر 
قاتا توالت له ماهر اا مو اف و ا الجر ا اد ا 
تلقخه الامة بالقبول تصدیقاً له وعملا جوجيه آفاد العلم E ET‏ 

وهذا عرض ملة من الاحادیث الصحيحة الق رها هو لاغ الد ون 
وسلطو | علیها عقولهم باعتبار آنها أحادیث آحاد . 





(۱) انظر ص ۰ ۱۲۸ شا دهد صا. 


) 16 ( 


(۱) حديث نزول عيسى عليه السلام فى اخر الزمان (۱). 





() انظر : جريدة الرسالة . العدد 014 . 5 جمادى الأولى ۵۱۳۹۲ / ٠6١‏ مايو «54ام 
السنة الحادية عشر . ص ۳۹۵ . 
والعدد ۰۵۱۸ 4 جمادی الاخرة ۵۱۳۹۲ / ۷ يونيه ۳٤۱۹م‏ من نفس السنة » 


والعدد ۵۱٩‏ . ۱۱ جمادی الا خرة ۲ ۶ يونيه ۳م من نفس السنة » 


. ٤٤٦ ص‎ 

مجلة المنار . الجلد ۰۷۰ ص ۲۱-۲۵ والجلد ۰۲۸ ص ۷۹۷۰۷۹۹۰۷۵۵ .۰ 
آضواء علی السنة الي‌ررة ص ۱6۱ السنة النبوية ص ۱۲۵ . 

والحديث سوف يأتى تخريجه والكلام عنه . 


) 545 ( 


)0 اه 
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انظر : جلة النار » الجلد تصن 843 + والمجلك 3ض 46 
أضواء على السنة المحمدية ص ١1410١5١٠‏ . موقف الماعة الاسلامية من اطدیت 
النبوى ص ۳۹ السنة النبوية ص ۱۳۲۵-۱۲۲ . 
وحديث الجساسة المشار إليه كما رواه مسلر بسنده إلى فاطمة بنت قيس . وكانت 
من الهاجرات الأول قالت : ... سمعت نداء النادی » منادی رسول الله صلی 
الله علیه وسلر ینادی : الصلاة جامعة . فخرجت ی السجد , فصلیت مع رسول 
الله صلی الله علیه وسلم فكنت فى صف النساء التى تلی ظهور القوم . فلما قضی 
ل ل ل a‏ . فقال : 
ی . ثم قال : أتدرون لم جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله 
بقال: ان والله ماجمعتکم لرغية ولالرهبة ٠‏ ولكن جمعتكم لأن تيماً 
0 کان بوعل 0 » فجاء فبايع وأسل . وحدثنى ا وافق الذی 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . حدثى أنه ركب فى سفينة بحرية مع ثلاثين 
رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً فى البحر . ثم أرقوًا إلى جزيرة فى 
البحر حتى مغرب الشمس . فجلسوا فى أقرب السفينة . فدخلوا الجزيرة . فلقيهم 
دابة أهلب كثير الشعر . لايدرون ماقبله من دبره من كثرة الشعر . فقالوا : و : 
نآأتع + فقالت آنا امساسة . قالوا : وماامساسة ؟ قالت : آیها القوم انطلقوا إلى 
هذا الرجل فى الدير . فإنه إلى خبركم بالأشواق قال ألا اسفعة 1 
منها أن تكون شيطانة . قال فانطلقنا سراعاً » حتى دخلنا الدير » فإذا فيه أعظم 
انسان اعا ف حه وة ونا , مجموعة يداه إلى عنقه , مابين ركبتيه إلى 
كعبيه بالحديد . قلنا : ويلك ماأنت ؟ قال : قد قدرتم على خبرى . فأخيرونى 
ماأنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب . ركينا فى سفينة بحرية » قصادفنا البحر 
خين اغتل - هاج - فلعب بنا الوج شهرا + ثم اوفانا إلى جر يتك .هله .. فجلسنا 
فى أقربها فدخلنا الجزيرة » فلقیتنا دابة آملب کثیر الشعر » لایدری ماقبله من دبره 
من كثرة الشعر فقلنا : ويلك ماأنت ؟ فقالت : أنا الجساسة . قلنا : وماالجساسة ؟ 
قالت : اعمدوا ای هذا الرجل فی الدیر ‏ فإنه ,الى خبركم بالأشواق » فأقبلنا 
إليك سراعاً » وفرعنا منها » ول تأمن أن تکون شيطانة E‏ ی ار 
بيسان . قلنا عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : أسألكم عن نخلها هل يثمر ؟ قلنا له : 
نعم . قال : أما إنه يوشك أن لاتثمر . ت 


ار ۱ 





= قال : أخبرونى عن بحيرة الطبرية . قلنا عن آی شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها 
ماء قالوا : هى كثيرة الماء . قال : أما إن ماءها يوشك أن يذهب . 
قال : أخبرونى عن عين زغر . قالوا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : هل فى العين 
ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : نعم . هى كثيرة الماء وأهلها 
يزرعون من مائها . 
قال : أخبرونى عن نى الأميين مافعل ؟ قالوا : قد خرج من مكة ونزل يثرب . 
قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم . قال : كيف صنع بهم ؟فأخبرناه أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب وأطاعوه . قال لهم : قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم . قال : 
أما يان ذاك خير لهم أن يطيعوه . وإفى مخبركم عق اراق آنا المسح , وانی شك 
أن يؤذن لى فى الخروج . فأخرج فأسير فى الأرض فلاأدع قرية إلا هبطتها فى 
أربعين ليلة » غير مكة وطيبة فهما محرمتان على . كلتاهما . كلما اردت أن ادخل 
واحدة , أو واحداً منهما . استقبلنى ملك بيده السيف صلتا . يصدنى عنها . وإن 
على كل نقب منها ملائكة يحرسونها . 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وطعن بمخصرته فى المنبر : هذه 
و ا ی المدينة "ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟ فقال 
الناس :انعم .فان أعجبق حديث تیم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن 
المدينة ومكة. ألا انه فی بر الشام آو بر الیمن . لابل من قبل الشرق » ماهو . 
من قبل المشرق » ماهو . من قبل المشرق ماهو وأوماً بيده إلى المشرق . قالت : 
فحفظت هذا عن رسول الله صلی الله علیه و 
صحیح هس . کتاب الفتن وأشراط الساعة (۵۲) » باب قصة الساسة (۲4) : 
حدیت رقم ۷۲ ۲۲۱-۲7۲۱۶ . 
وانظر أحاديث الدجال فى صحيح البخاری . کتاب فضائل الدينة (۲۹) باپ 
لايدخل الدجال المدينة )٩(‏ ۲۲۳-۲۲۲/۲ كتاب بدء الخلق (09) . باب إذا 
قال أحدكم آمين واللائكة فى السماء آمين (۷) »> ۸۵-۸4/٤4‏ » كتاب الأنبياء 
)٦۰(‏ » باب ماذکر عن بنی پاسرائیل ۱٤۳/٤ » )٥۰(‏ ۰ کتاب الفتن )٩۲(‏ » باب 
ذکر الدجال (۲۹) » ٠٠۳-۱١۱/۸‏ » باب لايدخل الدجال المدينة (۲۷) ۰۱۰۳/۱ 
كتاب التوحيد (4۷) » باب قول الله تعالى إولتصنع على عينى] (۱۷) » 
۱۷۲-۷۸ ۰ باب فى المشيئة والارادة (۰۳۱ ۱۹۲/۸ . 
وفی صحیح مسا > کتاب الفتن وأشراط الساعة  )۵۲(‏ باب ذکر الدجال وصفته 
ومامعه (۲۰) باب فی صفة الدجال وغریم الدينة علیه (۲۱) ۰ باب فى الدجال = 


ا هو مرو ماه لالم مجاه اول SENHA OTe ee OSES oes‏ 





= وهو أهون على الله عز وجل (۲۲) » باب فى خروج الدجال ومكثه فى الأرض 
E)‏ ا اعا ايان( 
۲۷۲۲۲۱۷/4 . 
قال القاضی عیاض : 
هذه الا حادیت الى ذکر ها مسلم وغيره فى قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق فى 
صحة وجوده وا شخص بعينه ابتلى الله به عباده ا على أشياء فن 
مقدروات الله تعالى من إحياء الميت الذى يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب 
معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن قطر فتمطر 
والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله 
تعالى بعد ذلك فلايقدر على قتل ذلك الرجل ولاغیره ویبطل آمره ويقتله عيسى 
صلی الله علیه وسلر ویثبت الله الذين آمنوا . هذا مذهب أهل السنة وجمیم 
المحدثين وال والنظار خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة" . شرح النووى على مار 0۸/1۸ . 


) 1۶۸ ( 


SDE 





٠: ۲۹-۲٦ض انظر : أضواء على السنة الحمدية ص ۱۹۸ السنة النبوية‎ )١( 
. والدیث سوق باق غریجه والکلام عنه مفصلا‎ 


) 1:٩ ( 


(4) حدیث عدم مس الشیطان لعیسی بن مریم وآمه علیهما اسلام (۱). 
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انظر : تفسیر النار ۰۲۹۲/۳ علة النار . الجلد ۰۷۰ ص ۱۱۱ ۰ الجلد ۰۱٩‏ 
ص ۵۳۷۰۵۳۹ ۰ آضواء علی السنة الحمدية ص ۱6۸۰۱8۷۰۱44 ۰ السنة النبوية 
ص ٩۸-۹۷‏ . 

والحديث المشار إليه كما رواه البخارى بسنده ,الى ألى هريرة رضى الله عنه : 
سمعت رسول الله صلی الله علیه وس یقول : مامن بنی آدم مولود إلا يمسه 
9 حين یولد فیستهل صارخا من مس الشیطان غبر مریم وابنها . ثم یقول 
ابو هریرة : وی اعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجيم . 

صحيح البخارى . كتاب الأنبياء  )5۰(‏ باب قول الله تعالی : إواذكر فى الكتاب 
مریم (44) ۰۱۳۸/۶ 

وانظر : کتاب التفسیر (50) » تفسير سورة آل عمران ٠‏ باب أوانى أعيذها بك 
وذريتها من الشیطان الرجم | (۰1۲ ۰۱۱1/۵ 

وانظر : صحیح مسا . کتاب الفضائل  )4۳(‏ باب فضائل عیسی عليه السلام 
(.ع) ‏ حدیث رقم ۰۲۳۹۹ ۱۸۳۸/6 ۰ 


) 1۰۰ ( 


(۵) حدیث سحر النی صلی الله علیه وس( 





0 


انظر : تفسیر جزء عم للأستاذ محمد عبده ص ۱۸۳-۱۸۱ ۰ مجلة النار » الجلد ۱۲ ۰ 
ص ٦۹۷‏ , الجلد ۰۲۹ ص ۱۰4 ۰ جريدة السلمون ‏ السنة السادسة العدد ۲۷۰ ۰ 
۲۹-۳ شوال ۵۱2۱۰ ۲٤-۱۸‏ مايو ١۱۹۹م‏ » ص١١‏ » أضواء على السنة المحمدية 
ص ۲۵۹ . 
والدیث الشار الیه کما رواه البخاری بسنده یی عاگشة رضی الله عنها قالت : 
سحر رسول الله صلى الله عليه وسل حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء 
ومافعله حق إذا كان ذات يوم وهو عندى دعا الله ودعاه ثم قال : آشعرت 
ياعائشة أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه" . قلت : وماذاك یارسول الله ؟ قال 
۳۳ لان ادبي متا اند زرا مین والآخر عند رجلى ثم قال اتسنا 
لصاحبه : ماوجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن 
الأعصم اليهودى اللو . قال : فيما ذا ؟ قال :+ ق مقط ومشاطة وجف 
طلعة ذكر . قال : فاين هو ؟ قال SN‏ . قال : فذهب النى صلى 
همه ول قآ من آمحاه لفط لها وعیها غل شم دجم ال 
عاگشة فقال : "والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين 
قلت يارسول الله أفأخر جته ؟ قال : : لاأما آنا فقد عافانی الله وشفانی وخشیت 
آن آثور علی الناس مته شرا وأمر بها فدفنت” 
صحیح البخاری ‏ کتاب الطب  )۷٩(‏ باب السحر (۵۰) ۰ ۳۰/۷ . 
وفى رواية عنها رضى الله عنها أنها قالت : 'مكث النى صلى الله عليه وسلٍ کذا 
وكذا يخيل إليه أنه ياتى أهله ولاياتق 
المفارئ غنات الأدنة هلا ات فقو الله مال عازن اللبه یام 
بالعدل والاحسان] )01( « ۸۸/۷ . 
وانظر امدیث آیضا نی کتاب بدء افلق (۵9) ودنابة صفة ابلیس وجنوده (۱۱) 
۶ کناب الطب (۷۹) : باب هل یستخرج السحر  ۳۰-۲۹/۷ ۰ )4٩(‏ 
کتاب الدعوات (۸۰) ؛ باب تکریر الدعاء (۰)۵۷ ۱۱2/۷ ۰ 
صحيح مسل » کتاب السلام (۳۹) . باب السحر (۱۷) ۰ حدیث رقم ۰۲۱۸۹ 
۲۱-۶ ۱۷ . 
0 ۳ الازری رحمه الله : 
لعب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على اثبات السحر وق له حقيقة كحقيقة 
غيره من الأشياء الثابتة خلافاً ۳ ذلك ونفى حقيقته ود ات مايقع منه 
ال خیالات باطلة لاحقائق لها وقد ذکره الله تعالی نی کتابه وذکر أنه مما یتعل 
وذكر مافيه إشارة إلى آنه مما يكفر به أله یفرق بين المرء وزوجه . وهذا کله 
لمكن فعا لاحقيقة له . 5 
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= وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته وأته أشياء دفنت...وهذا كله يبطل ماقالوه 
فإحالة كونه من القائق ال ... وقد آنکر بعض البتدعة هذا احدیث بسبب اخر 
فزعم أنه يخط منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشر ع وهذا 
الذى ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته 
وعصمنه فیما یتعلق بالتبلیغ والعجزة شاحدة بذلك . وتجويز ماقام الدليل بخلافه 
باطل . 
فأما مایتعلق ببعض آمور الدنیا الق لم یبعث بسیبها ولاکان مفضلا من آجلها وهو 
مما یعرض للبشر » ففیر بعید آن يخيل إليه من أمور الدنيا مالاحقيقة له وقد قبل 
إنه إنما كان يتخيل إليه أنه وط ء زوجاته ولیس بواطی ء » وقد بتخیل الانسان 
مغل هذا فى المنام فلايبعد نخيله فى اليقظة ولاحقيقة له . وقيل إنه يخيل إليه أنه 
فعله ومافعله . ولکن لایعتقد صحةء مایتخیله فتکون اعتفاداته علی السداد" 
قال القاضی عیاض : 
"وقد جاعت روايات هذا الحديث مبينة آن السحر فا تسلط علی جسده وظواهر 
جوارحه لاعلی عقله وقلیه واعتقاده . ویکون معنی قوله ق الدیث : سحتی یظن 
أنه يأق أهله ولايأتيهن . ویروی : جيل إليه : أى یظهر له من نشاطه ومتقدم 
عادته القدرة علیهن فلذا دنی منهن آخذته آخذة السحر فلر يأتهن و یتمکن من 
ذلك کما پعتری السحور . وکل ماجاء فی الروایات من آنه بخیل الیه فعل شی ء 
م يفعله ووه فمحمول علی التخيل بالبصر لالخلل تطرق إلى العقل ؛ ولیس اف 
ذلك مایدخل لبسا علی الرسالة ولاطعنا لاهل الضلالة 
شرح النووى على مسام ۱۷۵-۶ . وانظر : کتاب الشفا بتعریف حقوق 
الصطفی ۱۸۳-۱۸۰/۲ ۰ ط /دار الکتب العلمية . 
ی ی سس و ی لا اس لت سیر 
ضمنه كتابه كتاب السحر بين الحقيقة والخيال . وقد چاب فیه عن شبهات 
العتزلة وغيرهم حول موضوع هذا الحديث . انظر ص ۱۲۹-۱۱۲ من الكتاب 
و 


) ۰۰۲ ( 


(د) حدیث شق صدر النی صلی الله عليه وسل واخراج حظ الشیطان 


۱ 


منه 
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انظر : تفسیر النار ۰۲۹۲/۳ ملة النار . الجلد ۷۰ ۰ ص ۱۱۱ ۰ الجلد ۰۱۹ 
ص ۵۳۹:۵۳۲,۵۳۱ ۰ أضواء علی السنة الحمدية ص ۱2۸-۱4۵ ۰ الستةالنبوية 
ص ۹۸ ۰ 

والحديث المشار إليه كما رواه مس بسنده إلى أنس بن مالك أنه قال : إن رسول 
الله صلى الله علیه وسلم آتاه جبریل صلی الله عليه وسل وهو يلعب مع الغلمان 
فأخذه فصرعه فشق عن قلبه » فاستخرج القلب > فاستخرج منه علقة . فقال : 
هذا حظ الشيطان منك . ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ٠‏ ثم لأمه ,ثم 
أعاده فى مكانه . وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعنى ظئره) فقالوا : إن محمدا قد 
قتل . فاستقبلوه وهو منتقع اللون . قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط 
ف در" 

کتاب الایان (۱) » باب الاسراء برسول الله صلی الله علیه وس (:۷ ۰ ۱4۷/۱1 
وانظر أحاديث شق صدره صلى الله عليه وسلٍ فى : 

صحیح البخاری » كتاب الصلاة (8) » باب كيف فرضت الصلاة )١(‏ , 
۰۹۳-۱ کتاب الج  )۲(‏ باب ماجاء فی زمزم (۷) ۰ ۰۱3۷/۲ کتاب بدء 
الخلق (5ه) . باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم (5) . ۷۸-۷۷/۶ ۰ کتاب 
الأنبياء (70) . باب ذكر إدريس عليه السلام (۵) ۰ ۱۰۸-۱۰۹/۶ ۰ کتاب مناقب 
الأنصار (1۳) . باب المعراج )٤۲(‏ » ۲۵۰-۲۲۸/۲ » کتاب التوحید  )٩۷(‏ باب 
قو له إو کر الله موسى تكليماً| (۴۷) » ۲۰۵-۲۰۳/۸ . 

صحیح مسل > كتاب الإيان )١(‏ » باب الاسراء برسول الله صلی الله علیه وسل 
( ۷£( › ۱۵۱-۱6۷/۱ . 


) ۱۵۳ ( 


(۷) حديث إسلام شيطان النى صلى الله عليه ا 





(۱) 


ار : تفیر التار ۲۹۲/۳ مجلة النار . الجلد ۱۰ ۰ ص ۱3۹ آضواء على السنة 
الحمدية ص ۱6۸-۱۷ . الستة النبوية ص۹۸ . 

والحديث المشار إليه كما رواه مسلم بسنده ال عبد الله بن مسعود قال : قال 
وجول E‏ 
الجن . قالوا : وإياك ؟ یارسول الله قال : وایای الا أن الله آعانی علیه فاسل 
فلا يامرنى ,الا بخير 

كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (۵۰) » باب تحريش الشيطان )١15(‏ , حديث رقم 
۶ ۲۱۱۸-۲۱۲۷۶ .۰ 

وروی وه من حدیث عائشة رضى الله عنها برقم ۵ ,من نفس الکتاب 
والباب والزء ص ۲۱۱۸ . 

قال النووی رحمه الله : 

فاسل : برفع المم ووا ووا اس رقم الاو 

انا ن ةوف توص تتح فاك + ان القرین أسلر من الاسلام » وصار مؤمناً 
لايأمرنى إلا بخير . واختلفوا فى الأرجح منهما . فقال الخطابى : الصحيح المختار 
الرفع . ورجح القاضی عیاض الفتح . وهو الختار لقوله صلی الله عليه وسل : 
فلاا ۱ 

واختلفوا على رواية الفتح : قيل : أسلم يمعنى استسلم واتقاٍ ا 
غير صحيح مس » فاستسل . وقیل : معتاه صار مسلما"مومنا . وهذا هو الظاهر . 
قال القاضى عياض : "واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى صلى الله عليه وس 
من الشيطان فى جسمه وخاطره و لسانه 

وفى هذا الحديث إشارة إلى لتحذین امن فتنه "القوين ووسوسته وإغوائه . فأعلمنا 
انه ا ننه عست لمكا 


شرح النووی علی سل ۱۵۸/۱۷ . 


) ۱۵۶ ( 


)۸( حد یت ۱ 





انظر وک ی المحمدية .٤-‏ 

0 Sd u 
اي 0 كن لمكا اك ا م‎ 
rT ... السماء‎ 

وقد ذكر حديث المعراج الطويل . وفيه التقى البى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء 
> وفرضت عليه الصلاة > وبلغ سدرة المنتهى اا الله الجنة . 

کتاب الصلاة (۸) » باب كيف فرضت الصلا ۱(5) ٩۳-۱‏ . 

رق مدق کر آموافنع أحاديث المعراج فى الصحيحين . انظر ص بم ل 

حساك و و اریز من و شین فا 
إلى السماء » ثم إلى حيث شاء الله من العلا , وأكرمه الله با شاء » وأوحى 
اليه ماأوحى . إماكذب الفؤاد مارأى] فصلی الله عليه وسار را ول 
متن العقيدة الطحاوية ص ۱۰-  ٩۱-‏ والاآية : ١٠١‏ من سورة النجم . 

وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۲۱-۲۲۳ ۰ 


) ۱۵۵ ( 


(9) حديث وقوع الذباب فى الاناء(۱). 





)١(‏ انظر : جلة النار » الجلد ۱۹ ۰ ص ۹۹-۹۷ , الجلد ۰۲۹ ص ۵۱-4۸ أضواء 
على السنة الحمدية ص ۲۰۱-۱۹۹ ۰ 
وسوف یأق خر یج الحديث والكلام ع a‏ 


( دهد ) 


(۱۰) حدیث : إن أحدكم يعمل بعمل أهل ابید (۱). 
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انظر : السنة النبوية ص ۱۵۹۰۱-۱2۵ . 
داش ليان اليم كما رو اد البخارى بسنده إلى عبد الله هو ابن مسعود - 
قال : حدئنا رسول یه مه وم هو الصادق المصدوق قال 2 
أحدكم يمع فى بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مئل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأريع : برزقه وأجله وشقی أو سك ع فو الاه 
إن أحدكم أو الوجان حل مل اما النار حتى مايكون بينه وبينها غير باع 
َو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها . وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فد غلا" 
کتاب القدر (۸۲) . باب (۷) 6 ۲۰/۷ 
وانظر : کتاب بدء اخلق (9ه) باق ذکر اللائکة صلوات الله علیهم  )۱(‏ 
6 ۷۹-۷ کشاب النبیاء  )٩۰(‏ باب خلق آدم وذریته (۱) ,  ۱۰2-۱۰۳/6‏ 
کتاب التوحید  )٩۷(‏ باب [ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین| (۲۸) ۰ ۱۸۸/۸ 
صحیح مسا , کتاب القدر (45) + باب كيفية الخلق الآدمى (۱) ؛ رقم 
الحدیت ۲۰۳٦/٤ ۰ ۲۹٤۳‏ . 
ل 1 
وسل قا : إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس . وهو من اهل 
النار 0 الرجل لیعمل عمل أهل النار ؛ فیما پیدو تلناس » وهو من آمل 
النة . 
کتاب القدر (+) , باب كيفية الخلق الآدمى (۱) . رقم ادیث ۰۲۹۵۱ ۲۰8۲/۶ 
وهو جزء من حدیث له قصة آورده فی کتاب الایمان (۱), باب غلظ نریم قتل 
الانسان نفسه (4۷ ۰ ورقمه ۰۱۱۲ ۱۰۱/۱ ۰ 
وانظر : صحیح البخاری . کتاب الهاد والسیر (۵) , باب لایقول فلان شهید 
(۰)۷۷ ۰۲۲۹/۳ کاب الرقتاق  )۸۱(‏ باب الأعمال بالواتم ۳۳۸ 
۱۸۸-۷۷ كات القذر (۸) > باب: الاعمال باو اتم (۵) r‏ ۷۱۳ . 
والحديث دال على إثبات قدر الله السابق . وقد سبق بيان ال 
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(۱۱) حدیث : ماجت الِنة و النار (۱). 


(۱) 


انظر : أَضواء علی السنة الحمدية ص ۱۹۸ . 

والحديث المشار إليه كما رواه البخارى بسنده إلى أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال البی صلی الله عليه وسل ۶ فتاه هار شالت الار أوثرت 
بالتکبرین والتجبرین . وقالت النة مالی لایدخلی الا ضعفاء الناس وستطهم ؟ 
قال الله تبارك وتعالی للجنة : نت رحمتی آرحم بك من آشاء من عبادی . وقال 
للنار فا آنت عذاب أعذب بك من آشاء من عبادی ولکل واحدة منهما ملوّها . 
فأما النار فلاتمتلىء حتى یضع رجله فتقول قط قط فهنالك عتلیء ویزوی بعضها رل 
بعض 0 الله عز وجل من خلقه عا ها الجنة فإن الله عز وجل ينشىء 
لها خلقا 

کتاب التضیر (6) , سورة ق (60) . باب قوله : إوتقول هل من مزيد] (۱)» 
كر . 

وانظر : كتاب التوحيد  )٩۷(‏ باب ماجاء فى قول الله تعالی : [ان رحمة الله 
قریب من الحسنین | (۲۵) ۱۸5/۸ ۰ 

صحیح مسل . كتاب ات وو ا واا (۵۱) ات اها لیا 
الجبارون » والجنة يدخلها الضعفاء(۱۳) » حدیث رقم ۲۸۵۷۰۲۸4۸۲ 
۲۱۸۷۰۶ .۰ 

e GE EE ETE e E OSE Ea 
۰ ۱۸۱/۱۷ الف رز النووى على مسلم‎ 

ار ان الساحاة بینهم بلسان المقال لالسان الال . وماتقولاه IEEE‏ 
جعل لهما شعوراً . وقييزاً » وعقلا, ونطقأً والله لایعجزه شی ء . وذلك 
كتسبيح المخلوقات فى قوله تعالى : إتسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 
وان من شی ء الا یسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبیحهم انه كان یی عفر + 
سورة الاسراء : آية 44 . 

انظر : شرح کتاب التوحید ص ۱۹۱,۱۹۰ . 

والحديث من أحاديث الصفات لأن فيه إثبات صفة الرجل لله تعالى كما يليق به 
من غير خحريف ولاتعطيل ومن غير تكييف ولاكثيل . 


) 10۸ ( 


هذه بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النی صلی الله عليه وسل 
والتى ردها آولشك القوم بعقولهم وطعنوا فیها عجة [نها آحادیث آحاد 
مفادها الظن فلاتبی علی مثلها العقائد الثابتة . 

ولکی بتضح لنا منهج هذه المدرسة فى معاملتها للتصوص الشابتة ‏ 
و [قحامها عقولها القاصرة عن فهم التصوص الثابتة » وجعلها حکماً علیها . 
وسيرهم على نهج أهل الاعتز ال نی رد أحادیث الاحاد الصحيحة . آمشل 
بغلاثة أحاديث مما سبق » مع إيراد شبههم حولها ودحض تلك الشبه 
وكشفها » لتكون غماذج لبقية ماذكر من أحاديث . 
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حديث نزول عيسى عليه السلام فی آخر الزمان . 

قال الشیخ الراغی : 

هذه الاحادیت - آی أحادیت نزول عیسی - ۸ تبلغ درجة الأحاديث 
للتواترة الق توجب على المسلي عقيدة » والعقيدة لاتجب إلا بنص من القران 
آو بحديث متواتر . 

ثم قال : 'وعلى ذلك فلايجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه 
السلام حى بجسمه وروحه » والذى يخالف فى ذلك لايعد كافراً فى نظر 
الشريعة الاسلامية"(۱). 

وذكر الأستاذ محمد عبده للحديث تخريين . فقال : 

"أحدهما : أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادى لأنه من أمور الغيب 
والأمور الاعتقادية لايؤخذ فيها إلا بالقطع لأن المطلوب فيها هو اليقين وليس 
فى الباب حديث متواتر . 

وثانيهما : تأويل نزوله وحكمه فى الأرض بغلبة روحه وسر رسالته 
على الناس وهو ماغلب فى تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسم و الخد 
مقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك بقشورها دون لبابها 
وهو حكمتها وماشرعت لأجله . فالمسيح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعة 
جديدة ولكنه جاءهم بما يزحزحهم عن الجمود على ظواهر ألفاظ شريعة 
موسى عليه السلام ویوقفهم على فقهها والمراد منها ويأمرهم بمراعاته وبا 
يجذبهم إلى عالم الأرواح ی کال ات علا كتان بات 
الشريعة الأخيرة قد جمدوا على ظواهر ألفاظها بل وألفاظ من كتب فيها 
معبراً عن رأّبه وفهمه و کان ذلك مزهقاً لروحها ذاهباً مکمتها کان لابد لهم 
من اصلاح عیسوی یبین لهم أسرار الشريعة وروح الدين وأدبه الحقيقى 
وكل ذلك مطوى فى القرآن الذى حجبوا عنه بالتقليد الذى هو افة الحق 
وعدو الدين فى كل زمان . 





)١(‏ علة الرسالة . العدد 418 . ١١‏ جمادی الاخرة ۱۳۹۲ه / ۱4 یونیو ۱۹۶۳ الستة 
الحادية عشرة » ص11 . 
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فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذى يأخذ الناس فیه بروح 
الدين والشريعة الاسلامية لاصلاح السراثر من غير تقييد بالرسوم 
والظواهر ( 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا : 

" ليس فى القرآن نص صريح فى أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء 
حيا حياة دنيوية بهما بحيث يحتاج بحسب سنن الله تعالى إلى غذاء .. وليس 
فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء وإنما هذه عقيدة أكثر النصارى ٠‏ وقد 
حاولوا فى كل زمان منذ ظهر الاسلام إلى الآن بثها فى المسلمين وممن حاولوا 
ذلك بادخالها فى التفسير وهب بن منبه ‏ الركن الثانى بعد كعب الأحبار(؟) 
لتشویه تفسیر القزاق ها ند فیه من الخرافات ... والاحادیث الواردة فی نزوله 
عليه السلام كثيرة فی الصحیحین والسنن وغیرها » واکثرها واردة فی آشراط 
الساعة وممزوجة باحادیث الدجال . وفی تلك الأشراط ولاسیما آحادیث الدجال 
والهدی اضطراب واختلاف وتعارض کثیر " 


ثم قال : 


)0 لذن ص 0 ۲۶۱ : ۱ 
و الحمیری » أبو إسحاق » المعروف بكعب الأحبار , 
ثقة مخضرم » کان من OEE‏ نسكن الشام . 
قال ا فى الكاشف : اسلم زمن الصديق وسمع عمر ا الشام وعنه 
أبو هريرة وابن المسيب » مات ایا 5 ۰ وقال فی السير : وكان حسن 
ا ۱ 
۲ تقریت: التهذیت۰ 3۱۳۵2۲ : 
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"و - إنه لامجب على مسا أن یقف علی تلك الاحادیث وآمشالها 
لأنها ليست من أركان الايمان ولامن أركان الاسلام ... ولايضره فى إيمانه 
وإسلامه الاشتباه فى صحتها وعدم القطع بروايتها ودلالتها على ماقال 
ی ۱۱ 

وقال الشیخ محمود شلتوت : 

ان حیاة عیسی ورفعه جسمه پل السماء ونزوله منها ی الاارض آخر 
الزمان م يغبت شىء منها بدليل قطعى يكون عقيدة يطمئن الیها القلب حتى 
يكفر من أنكرها"(1). 

وا 

ولعل أحقر مارأينا من أسباب الاسراف فی وصف الاحادیث بالتواتر 
آن قوماً من الرتزقة باسم الدین وباسم الغيرة علی آحادیث الرسول صلی 
الله عليه وسل استباحوا لأنفسهم فى سبیل آغراضهم الدنیا آن يصطنعوا كل 
آسالیب التلییس و التموبه فى شأن أحاديث عيسى التى لايمكن أن يكون منها 
معواتر حتى على أوسع الآراء فى تحققه , وهى مع احاديتها يكثر ويشتد فى 
معظمها ضعف الرواة واضطراب المتون ونكارة المعانى ... وهكذا يخلعون 
علیه ا ثوباً مهلهلا" من القداسة لارغبة فى عل ولاغيرة على حق » ولكن 
مکابرة وعنادا » واصراراً علی التضلیل . ولیقال علی آلسنة العامة وآشباه 
العامة إنهم حفاظ وإنهم محدثون ... إن تلك الأحاديث كيفما كانت ليست 
من قبيل المحكم الذى لاختمل التأويل حتى تكون قطعية الدلالة . فقد 
تاو لها هام الملماء ا وو را جدوا مانعً من تأویلها"(6۳ 

اش دنت الا باه غل: آن عسي عله السلام رفع من الأرض إلى 
السماء کقوله تعالی : آبل رفعه الله إليه 1 )و آن الیهود علیهم لعائن الله ۸ 





۰ ۷۵۷۰۷۵۹۵۷۵۵ بجلة النار . الجلد ۰۲۸ ص‎ )١( 

(؟) بجلة الرسالة . العدد ۵۱6 ۰ ٩‏ جمادی الاولی ۵۱۳۹۲ / ٠١‏ مايو ١٤۱۹م‏ » السنة 
الحادية عشرة ص ۳۹۵ . 

(©) علة الرسالت العدد ۵۱۸ ٤‏ جمادى الآخرة ۵۱۳۹۲ / لا يونيو 1947م » السنة 
الادية عشرة » ص 14۵ . 

را وه النساء : آية ۱5۸ 
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يتمكنوا من قتله ولاصلبه کما اعتقد ذلك التصاری ‏ وأنه رفع عليه السلام 
وو و و ا عند الله تعالى » وذلك مقتضی الادلة » وسوف 
ينل بمشيئة الله عز وجل فىآخر الزمان . دلالة وعلامة على قرب قيام 
الساعة کما قال سبحانه : آوانه لعلم للساعة فلاقرن ل 
بشريعة محمد صلى الله عليه وسل لاناسضأً لها » فلاینزل برسالة مستقلة » 
وإنما حاكم من حكام وده الأنه(" 0 :برعية «اللضنارق 
من تعظیمه » ويضع الجزية فلايقبل من الكفار إلا الاسلام » ویفیض الال 
ويكثر وتنزل البركات والخيرات بسبب العدل وعدم 00 

روى البخارى [4)و م (*)من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسار : 

والذی نفسی بيده لیوشکن أن یازل فیکم ابن مريم صلى الله عليه 
وساي حكماً مقسطا » فيكسر الصليب » ويقتل الخازير » ويضع الجزية ؛ 
ويفيض ال مال حن لایقبله احد . 

ویکن آن نجمل ماأثاره المخدتون من شبه حول نزوله عليه السلام فى 
النقاط التالية : 
)١(‏ ليس فى القرآن نص صريح فى رفعه إلى السماء بروحه وجسده ليحيا 

حياة دنيوية يحتاج معها إلى غذاء . 
(۲) ليس فيه نص صريح على نزوله وإما تلك عقيدة النصارى . 





(۱) سورة الزخرف : آية 1۱ 

(۲) انظر : تأویل مختلف الدیث ص۱۸۸ ۰ شرح النووى على مسلر ۰۱۹۰/۲ فتح 
البارى 55١/5‏ . 

69 انظر : شرح النووی علی مسا ۱۹۱۱۹۰/۲ . 

(4) انظر : کتاب الأنبیاء (5۰) باب نزول عیسی ين مریم علیهما السلام  )4٩(‏ 

(ه) کتاب الامان (۱) . باب نزول عیسی بن مریم (۷۱) ۰ حدیث رقم ۰۱۵۵ ۱۳۵/۱ 
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(۳) أحاديثه لم تبلغ درجة التواتر حتی بوخذ منهاعقيدة بنزوله بل هی 


3 


00 


آحادیث آحاد مضطربة فی متونها » منكرة فى معانيها . فى معظمها يشتد 
قف الروة ووس SAE O RE‏ 
وحديثاً . 

لامجب على المسلم أن يعتقد أنه حى بروحه وجسده ومن خالف لايعد 
کافر 1 . 

ويجاب على ذلك : 

لقد جاءت آيات فى كتاب الله عز وجل تدل على رفع عيسى عليه 
السلام إلى السماء . وقد بين العلماء أنه رفع بروحه وجسده . 

الآية الأولى : 

ونه تمانی + آلذ قال الله یاعیسی نی متوفيك ورافعك ال/(۱ 

وقد لخص الشيخ محمد خلیل هراس آراء الفسرین فی بیان معنی هذه 


الآية فقال : 


الرأى الذى يفسر التوفى بالانامة . 


؟ - رأى قتادة وهو أن فى الكلام تقدياً وتأخيراً والتقدير إنى رافعك 


ومتوفيك أى بعد النزول . 


 *‏ رأى ابن جرير فى أن المراد بالتوفى هو نفس الرفع . والمعنى أنى 


0 الارض ومستوفيك ببدنك وروحك . وينسب هذا التفسير إلى ابن 
۰ ۲ 
زبد ۰ 





00 
00 


سورة آل عمران : آية ۵۵ 

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن زید . شهاب الدین . آبو العباس . فاضل 
دمشقى » من علماء النابلة . عارفاً بالفقه والعربية . مات سنة 2۸۷۰ . 

ی ارو اسن المساعى ق اقب آن: عم الاوزاعسی م. فة اناري :إل 
زيارة تم اذاف ع وان خطب » "اختصار سيرة ابن هشام وغير ذلك . 
الضوء اللامع ۷۲-۷۱/۲ ۰ الاعلام ۲۳۰/۱ . 


) 558 ( 


وهو الذى حكاه ابن كثير عن مطر الوراق ( 

وهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حياً وإن كان بعضها أصح وأولى 
بالقبول من بعض , فأصحها الأول وهو قول الجمهور ۰ ويليه قول قتادة » 
ویلیه قول ابن جریر ۰ (۲) . 

وکلمة " الوفاة " كما تطلق على الموت تطلق على النوم أيضاً , لأن 
غاا في الا .مه اشفا الخ راب ای كاملا اقفن ف .ردا قال 
اتا 

" اوق قاایا قد امطاه یایب ووا اا ارا و راز 

وقد جاءت فی القرآن الکریم بمعنی ۳ فی قوله تعای : ( وهو الذی 
یتوفاکم باللیل ویعلم ماجرحتم بالنهار ) 


كما جاءت على المعنيين فى قوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ویرسل الاخری ای 
أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 

فالمراد بالوفاة فى الآية النوم وليس الموت . 


(۱ هو مطر بن طهمان الوراق »> آبو رجاء . السلمی مولاهم . الخراسانی > سکن 
البصرة » صدوق كثير الخطاً . وحدیثه عن عطاء ضعيف . روى عن ث 
والحسن. وعنه الحمادان وهما . مات سنة ۱۲۵ه ,2 ويقال اه . 7 
الجرح والتعدیل ۰۲۸۷/۸ الکاشف ۰۱2۹/۳ تقریب التهذیب ۲۵۲/۲ . 
مشکلات الاحادیث ص ۱۱۷ . وانظر : تفسیر القرآن العظیم ۱ . 

القاموس الحیط ص ۱۷۳۱ . 

سورة الأنعام : آية "١‏ . 

سورة الزمر : آية EY‏ 


وانظر : تفسیر القرآن العظیم ۲۹۱۶۱ مشکلات الاحادیث ص ۱۷۵ . 


مس يم ی 
مه مه ماه م 


( هد ) 


قال ابن كثير رحمه الله : 

تاشر سان أنه رفعه ‏ أى عيسى عليه السلام بعدما توفاه بالنوم 
على الصحيح المقطوع بط یلته مهن كان اراد أذيعته مق اليهوة' الذين 
وهوائية إلى فصل الملواك الكرة ی ذلك المان "(۱). 

الاية الثانية : 

قوله تعالى : إوقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فیه لفی شك منه » 
مالهم به من عل الا اتباع الظن وماقتلوه يقيناًءبل رفعه الله إليه وكان الله 
E‏ 

قال اليو اسن رة الله + 

'فالآية صريحة فى أنه رفعه حياً لأنه ذكر الرفع وأثبته مكان الذى نفاه 
من القتل والصلب . ولو كان عيسى عليه السلام قد مات فى الأرض ودفن 
وأن المراد بالرفع رفع روحه أو منزلته كما يزعم المنكرون لما حسن ذكر 
الرفع فی مقابل نفی القتل والصلب , لأن الذى يناسب نفى القتل والصلب 
عنه هو رفعه حیاً لاموته . ولا لقال وماقتلوه وماصلبوه بل الله هو الذی 
اما 

وكيف يتوهم متوهم أن المراد بقوله تعالی بل رفعه الله لیه] هو 
رفع روحه » وهو فا ذکر لابطال مازعموه من قتله وصلبه ۰ ورفع الروح 
لایبطل القعل والصلب بل جامعهما » فإنهم لو قتلوه فرضاً لرفعت روحه إلى 
الله » على أن فى إخباره عز وجل بأنه رفعه إليه مايشعر باختصاصه بذلك » 
والذى يكن أن يختص به عيسى هو رقعه حیاً بجسده وروحه » لان أرواح 
جميع الأنبياء بل المؤمنين ترفع إلى الله بعد الموت لافرق بين عيسى وغيره 
فلاتظهر فیه وني 7 





(1) البداية والنهاية ۹۱/۲ . 
)۲( سورة النساء : آية ۱۵۸۱۵۷ 
(r)‏ مشکلات الاحادیث ص ۱۱۸۰۱۲۷ . 


( ددد ) 


وحياته عليه السلام ليست كحياة من على الأرض يحتاج إلى الطعام 
والشراب وضع للسنن والنوامیس الكونية كسائر الأحياء » ولفا حیاته 
حياة خاصة عند الله عز وجل لایشهر بالضرورات ابسدية من طعام و 
شراب آو و 
(؟) وقد جاءت آيات أيضاً تدل على نزوله إلى الأرض فى آخر الزمان . 

من ذلك : 
(1) قال تعالى : 

ویک الناس فى المهد وكهلا ومن انسالین |(۲) 

وقوله تعال : إتكل الناس فى الهد وكهلة][؟). 

تقل الشیخ الهراس عن ابن جریرءآن عیسی علیه السلام کلم الناس فى 
الهد وسیکلمهم |ذا قتل الدجال وهو یومئذ کین (4). ثم قال : 

وهذا الذی نقلناه عن ابن جریر هو قول عامة آهل التفسیر کلهم 
یفسرون الآية به ويجعلونها دليلاً على نزول عيسى عليه السلام . وهذا هو 
الحق الذى لامرية فيه . فإن قوله سبحانه (وكهلاً) معطوف على متعلق 
انظرف قبله داخل معه فى حکمه ‏ والتقدير : ويكم الناس طفلاً فى المهد 
ویکلمهم کهلا . فإذا كان كلامه فی حال الطفولة عقب الولادة مباشرة اية 
فلابد آن العطوف عليه وهو كلامه فى حال الكهولة کذلك ‏ والا ۸ تج 
إلى التنصيص عليه لأن الكلام من الکهل آمر مألوف معتاد فلایحسن الاخبار 
به لاسیما فى مقام البشاری بل لابد آن یکون الراد بهذا ابر آن کلامه 
کهلا سیکون آية ا بعی آنه سیرفع ی السماء قبل آن یکتهل 
ثم ینزل فییقی فی الأرض رال آن یکتهل ویکلر الناس كهلاً . وقد ذهب 
جمهور الحدئین والموّرخين ,الى أنه عليه السلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة وأنه سيمكت ف الأرض اذا نزل أربعين سنة كما جاء فى الحديث 





(۱) مشكلات الأحاديث ص ۱۸۲,۱۸۱ ۰ 
(؟) سورة آل عمران : آية 65 

(9) شووة الماقدة + آية 11 

(4) جامع البيان ۲۷۳/۳ . 


) 1٩۷ ( 


۳۱ 


(ب) قال الله تعالى : 


او انه لعل للساعة فلاقترن بها واتبعون هذا صراط مستقی ۳1 
الصحيح أن الضمير فى قوله 'وإنه يعود على عيسى عليه السلام ء 


آی آن خروجه من اعلام الا وا ا ف ل قل اها 


والذى يدل على ذلك أن سياق الآيات فى ذكره . وصرف الکلام عما 


هو 2 سياقه إلى غيره بغر حجة غير جائز » ويؤٌؤ يد هذا المعنى القراءة 
الأخرى (وإنه لعل للساعة) أى أمارة ودليل على وقوع الساعة (4). 





(۱) 


(۳) 
(r) 
(e) 


کات :ا ادت ص۱۷۰ . 

والدیت الغنار الیه رواه أبو داود بستده إلى أبى هريرة أن النى صلی الله عليه 
ول قال ليد يسن ويه نتن - يعنى عيسى - وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه 
رجل مربوع إلى الحمرة والبياض . بين ممصرتين , كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه 
بلل ‏ فیقاتل الناس علی الاسلام ؛ فيدق الصليب . ويقتل الخنزير » ويضع الجزية 
ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الاسلام » ويهلك السیح الدجال فیمکث فی 
ارف اع م فل غلك افون 

کتاب اللاحم » باب خروج الدجال » برقم ۳۲6 ۰ ۱۱۸-۱۱۷/۶ ۰ 

وأخرج أحمد فى المسند نحوه بزيادة يسيرة . ۳۷۰۳/۲ ول يذكر عدد السنين . 
وأخرج الحاكم ف الستدرك نموه بزيادة يسيرة » وقال : "هذا حديث صحيح 
الاسناد و یخرجاه . وو افقه الذهى 4/۲ . 

وأخرج ابن حبان نموه وفيه الزيادة السابقة » فى كتاب التاریخ (1۰) باب 
اسار هل الله عليه وسار عما يكون فى أمته من الفتن (۱۰) ۰ ذكر البيان بأن 
عيسى ابن مريم إذا نزل يقاتل الناس على الاسلام » برقم ۰1۸۲۱ ۲۳-۲۳۳/۱۵ 
الاحسان . 

وأخرج نحوه عبد الرزاق فى مصنفه » ولیس فيه ذكر "الأربعين سنة » باب نزول 
عيسى ابن مریم » ورقمه ۲۰۸۵ ۰ ۲-1۰۱/۱۱*؟ ۰ 

وذکر الافظ ابن حجر فى الفتح ۹ والشیخ ناصر الدین الاألبانی فی سلسلة 
الاحادیث الصحيحة ۵ن اسناده صحیح ۰ وزاه الثانی آنه علی شرط مسار “ 
وقال فى صحيح ستن ای داود ۸۱۱/۳ : صحیح . 

سورة الرخرف :اية ٦١‏ 

انظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١6/١5‏ . 

تفیر القرآن العظیم ۱۳۲/۶ . 


( ۸ج ) 


(ج) قال تعای : 

آوان من أهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته ویوم القيامة یکون 

قوله : قبل موته" : 

ذکر العلماء فیها وجهین ی عود الضمیر : 

الأول : قبل موت عيسسى عليه السلام . 

الثانى : قبل موت الكتابى . 

OS 

"وآوی ال بالصحة والصواب قول من قال : تأویل ذلك : وان 
من أهل الات لمان یل مرت یس ۱۳ 

وقال ابن كثير : 

'ولاشك أن هذا الذى قاله ابن جرير هو الصحيح لأنه المقصود من 
سياق الآية فى تقرير بطلان ماادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسلم من 
سم لهم من النصارى الجهلة لذلك فأخير الله أنه لم يكن الأمر کذلك ولفا 
شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لايتبينون ذلك ثم انه رفعه الیه وإنه باق حى 
وإنه سینزل قبل یوم القيامة کما دلت علیه الاحادیث العو اترة ... فیقحل 
مسیح الضلالة ویکسر الصلیب ویقتل النزیر ویضع اطزية یعنی لایقبلها من 
آحد من أمل الأدیان بل لایقبل الا الاسلام آو السیف فأخبرت هذه الآية 
الكريمة أنه یومن به جمیع آهل الکتاب حينئذ ولایتخلف عن التصدیق به 
و احد 9 

قال عبد الله الغماری : 





(۱- سورخ التساف: اية: 168 

(؟) جامع البیان ۲۱/٩‏ ۰ 

(۳) تفسير القرآن العظم ۵۷۷/۱ . 
وانظر : البداية والنهاية ۰۹۳/۲ مسند الامام د یو سا مت سا کر 
۵ فى الهامش . مشكلات الأحاديث ص ۱۷۱۰۱۷۰ . 


) +4٩ ( 


"إن احتمال عود الضمير فى (موته) علی الکتابی ضعیف واحتمال 
عوده فى (به) على غير عيسى باطل ‏ والاحتمالات الضعيفة والباطلة لاتنهض 
ا ولاتقوی للاسعساك ‏ فعکون الاية الکرية نصا ف حياة عیسی 
وة وة ماذکر بو الاقظ -یکون ا جه ار ها ع اله هن 
القرائن تارة آخری . وليس كل احتمال فى اللفظ يؤثر فى نصيته كما 
یتوهم کثیر ممن | بحکموا قواعد عل اا 

وقد روی الامام ال هه یت ان هیر ایو ید هت 
التفسیر . قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسل : 

آینزل عیسی بن مریم . فیقتل النزیر ۰ ویحو الصلیب ‏ ومع له 
الصلاة » ويعطى الال حتى لايقبل ٠‏ ويضع الخراج سك هت 
ق و ا ا لكك له "نج وی أبو 
هريرة إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته . ويوم القيامة يكون 
علیهم شهیدا . فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال : يؤمن به قبل موته : عيسى 
فلاأدرى . هذا كله حديث النى صلى الله عليه وس آو شیء قاله آبو 
هری ب"( 4 
(۳) وآما آحادیث نزوله علیه السلام فقد نص العلماء على فزاقع] 5 6 





(۱) مشکلات الاحادیث ص ۱14 . 
(؟) الروحاء : قرية جامعة على معد | حك و رلك متا فا المدينة . 
معجم مااستعجم من آأسماء البلاد والواضع 1۸۱/۱ وانظر : معجم البلدان 

رالا . 

(۳) هو حنظلة بن على الأسقع الأسلمى المدنى . روى عن أبى هريرة وخفاف. 
وعنه الزهری و الزناد . ثقة . 
انظر : الکاشف ۰۲۹۱/۱ تهذیب التهذیب ۰1۲/۳ تقریب التهذیب ۲۰۹۱/۱ .۰ 

(4) مسند احمد ۲۹۱-۲۹۰/۲ . 
قال أحمد ممد شاکر : اسناده صحیح . 
و ی ار سم هد شاک ۲۷/۱۵ ی الهاستن, :: 

(ه) انظر : تسیر القرآن العم ۱ زاد السل فیما اتفق تنم 
وس ۱ سند آحمد بتحقیق آحمد محمد شاکر ۲۵۷/۱۲ الهامش » 
۵ الهامش . 


(۷۰ ( 


قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكره الأحاديث الدالة على نزوله . قال : 

'فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلي من رواية 
أبى هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبى العاص وأبى آمامة والنواس بن 
سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص وبجمع بن حارثة وأبى شرخة 
وحذيفة بن آسید رضی الله عنهم » وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من 
أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة 
الصبح ... وهذا إخبار من النى صلى الله عليه وسلم بذلك وتقررير و تشریع 
وتسويغ له على ذلك فى ذلك ا 

ا لك الاي ةد ان اتتوعت كل ماورد مین ابخادیت 
وآثار » وذكرها بطرقها وأسانيدها : 

"فهذه ستون حديثاً يرويها عن النى صلى الله عليه وسل ثانية 
وعشرون صحاباً وثلائة تابن بالفناط متلفة وآأسانید متعددة کلها تصرح 
بنزول عيسى عليه السلام تصریاً امتمل تأویلاً لاروغات 6۲1 

فأحادیث نزوله علیه السلام ثابتة بالتواتر العنوی ‏ ولو كانت احادا 
لوجب علينا التسلم لها والايمان بمضمونها متى ثبتت صحتها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسار وإن دلت على عقيدة خلافاً لن أبى ذلك . 

وأما زعم شلتوت بأنها أحاديث مضطربة فى متونها منكرة فى معانيها . 
أجاب عن ذلك عبد الله الغمارى فى رده عليه فقال : 

'وهذا غير صحيح فإن تلك الأحاديث أو الروايات ‏ على حد تعبيره 
كلها متفقة على الاخبار بنزول عيسى وأنه يقتل الدجال والخنزير » ويكسر 
الصلیب ...ال اا ما ان وا 
يمل . وبعضاً يوجز وآخر یطنب » وهذا کما یفعل القران العظی إذ بورد 
القصة الو احدة فى سور متعددة باسالیب ختلفة يزيد بعضها على بعض بحيث 
لايمكن جمع أطراف القصة لا بقراءة السور التی ذکرت فیها » فلعل صاحب 





)۱( تسن الق ان العظم ۵۸۳-۱ . 
(؟) مشکلات الاحادیث ص ۱۷۸-۱۷۷ . 


) ۷۱ ( 


الفتوى ظن مثل هذا التخالف الذی یقوی شأن الحديث ويدل على تعدد 
عخارجه تعارضاً فأخطأ » وأضعف خطأه حيث ادعى أنه لامجال معه للجمع 
او اهک ی و تساو ا کن لتق ای فک 
وأمضى نظره وأخلص فى ثه » لکنه آرسل قوله بتعذر الجمع دعوى تتعثر 
ان ۱ 

والزعم بأنها لیست عکمة الدلالة ولذا آولها العلماء قداً وحدیناً » 
زعم لاأساس له من الصحة . 

دة اط ال لها مایسندها » کیف وقد نصت الاحادیث صراحة 
علی نروله علب» السلام ؛ ول یأت مایعارض ذلك تصرعاً و تلمیساً 
و اهنت الآمة على مادلت عليه . 

وتأويل من آولها فا هو ریف وتبدیل ورد للنصوص الثابتة 
الصریمة ولاحجة نی قوله . 

يقول الشيخ أحمد محمد شاكر : 

"وقد لعب المجددون . أو المجردون فى عصرنا الذى نحيا فيه » بهذه 
الأحادیث الدالة صراسة علی نزول عیسی ابن مریم علیه السلام فی آخر 
الزمان » قبل انقضاء الياة الدنیا بالتأویل النطوی على الانکار تارة » 
وبالاتكار الصريح أخرى ! ذلك أنهم ‏ فى حقيقة أمرهم - لايؤمنون بالغيب 
أو لايكادون يؤمنون . وهى أحاديث متواترة المعنى فى مجموعها . يعم 
مضمون مافيها من الدين بالضرورة » فلايجديهم الإنكار OS‏ 
3 لاشك أن النصوص من القرآن والسنة دلت على رفعه إلى السماء وأنه 

حى بروحه وجسده وآنه سینزل فی آخر الزمان » وانعقد الاجماع 

على ذلك فوجب علی کل مسر آن یومن با دلت عليه تلك النصوص 

وآن یجمع قلبه علی اعتقاد ماجاء فيها » ومن المعلوم انا انکان ماخ 

من الدین بالضرورة يعد کفرا . 





0 مشكلات الأحاديث ص ۱۷۸ . 
(۲) مسند آحمد بتحقیق آحمد ممد شاکر ۲۵۷/۱۲ الهامش . 


) ۱۷۲ ( 


مب شرع اعتقاد آن عیسی علیه الصلاة والسلام لازال حا إلى الان 


وأنه لابد آن ینزل فی آخر الزمان حاکماً بشرع نبینا علسه الصلاة و السلام 
وجاه دا فى سبيل الله تعالى كما تواتر عن الصادق الصدوق . ولفا وجب 
اعتقاد ذلك لأن الله تعالى أخبر فى کتابه العزیز ... آوماقتلوه بقیناءبل رفعه 
الله a‏ وقد وردت الاحادیث التواترة كما سبق ... و يصح حديث 
بوته قکن معارضته لا صح بالتواتر من نزوله فى آخر الزمان » وإذا أخبر 
القرآن أنه رفع ولم يقتل وبين النى صلى الله عليه وسار لنا آنه سینزل فى 
آخر الزمان وفصل لنا أحواله بعد نزوله تفصيلاً رافعا لكل احتمال » وجب 
إعتقاد ذلك على كل مسل > ومن شك فيه فيكون كافراً بإجماع الأمة » لأنه 
مما عر من الدين ضرورة بلانزاع » وكل ايراد عليه من الملاحدة والجهلة 
باطل لاينبغى لكل من اتصف بالعر آن یلعفت انیه "(۲) 

N ERR A EE 

"وبعد فإنى أرى أن كل من يمارى فى هذا الأمر بعد هذا البيان فإنه 
مبتدع ضال ان ۸ يكن كافراً والعیاذ بالله » فالواجب أن يهجر وتنب › 
ولتت السألة مسألة خلاف بعذر فیها الخالف » بل هی مساألة اجماع 
اج ع الأنةونواقرت ها «التصوضى. که آنها من نخان الق 
لاجال فیها نلری والاجتهاد"(۳). 





(د) سورةالنساء : آية ۱۵۸۱۵۷ 
)۳( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسل ۳۳۲-۳۳۱/۱ . 
(۳( مشکلات الا حادیث ص ۱۸۲ ۰ 


) ۷۳ ( 


حديث موسى عليه السلا م و ملك الموت ۱ 

عد محمود ا رية حدیث رش وملك الموت من الأحاديث المشكلة 
+ وزعم آن رامحة الاسرائيلية تفوح 00۳ 

وقال الشیخ ممد الغزالی : 

وقد وقع لى وأنا بالجزائر آن طالباً 8 : أصحيح أن موسى عليه 
السلام نف عن ملك الوت عندما جاء لقبض روحه » بعدمااستوفی آجله ؟ 
فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر : وماذا يفيدك هذا الحديث ؟ إنه لابتصل 
بسن جر وتيف عمل N CONE‏ قفون ليها ای ۱۳۱ 
وخصومها طامعون فى إخماد أنفاسها ! اشتغل بما هو أجدى ! 

قال الطالب : أحبيت أن أعرف هل الحديث صحيح أم لا ؟ 

ل فوا االلد مك مروف عن أ قرو موف ادل لعفن 
ا 

وعدت لنفسی أفكر : إن الحديث صحيح السند » لکن متنه یثیر 
الريبة . إذ يفيد أن موسى يكره الموت » ولايحب لقاء الله بعدما انتهی 
أجله » وهذا المعنى مرفوض بالنسبة إلى الصالحين من عباد الله كما جاء فى 
الدیت الاخر من أحب لقاء الله آحب الله لقاء۳(۲۰. فکیف بانبیاء الله؟ 
وکیف بواحد من آولی العزم ؟ بان کراهیته للموت بعد ماجاء ملکه آمر 
مستغرب ! ثم هل اللائکة تعرض لهم العاهات التی تعرض للبشر من عمی 
۳1 عور ؟ ذاك بعید . 





(۱) انظر : أضواء على السنة الحمدية ص ۱۹۸ . 


(۲) الرحى : وتكتب بالمد . قال ابن الأثير : "يقال دارت رحا الحرب ذا قامت على 
ساقها . وأْصل الرحا التی یطحن بها . 
النهاية فى غریب امدیث ۲۱۱/۲ . وانظر القاموس الحیط ص ۱۹۱۹۰ ۰ 

(۲) سوف ياتى تخریج امدیث والکلام‌عند. 


) ۷6 | 


قلت : لعل الد تون جوا ماکان ال فر فل دق 


مايدفعنى إلى طالة الفکر فیه . 


ا ر جحت إلى الدیث ی أحد مصادره ساعنی آن الشارح جعل رد 


الحديث إلحاداً ! وشرع يفند الشبهات الموجهة إليه فلم يزدها الاقوة"(1). 


"نحن تقول : هذا الدفاع كله خفيف الوزن . وهو دفاع تافه لايساغ, 


ومن وصم منكر الحديث بالالحاد فهو يستطيل فى أعراض المسلمين . والحق : 
أن فى متنه علة (۳)قاد حة تنزل به عن مرتبة الصحة . 


EE ETT‏ خلاف فكرى » وليس خلافاً عقائدياً . والعلة فى 


یز : 
© روی البخارى وس من حديث أبى هريرة رضى الاه تب فان 


آرسل ملك الوت إلى موسى عليه السلام فلا جاع ضكه ففقا ع 


فرجع إلى ربه فقال : آرسلتی إلى عبد لایرید الوت . قال فرد الله إليه عینه 
وقال : ارجع إليه . فقل له : يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل 





(۱) 
(۳) 


(r) 
(4) 


السنة النبوية ص ۲۷-۲٦‏ . 

هو الإمام العلامة محمد بن على بن عمر التميمى ‏ المازرى أبو عبد الله من فقهاء 

المالكية + نسبته ای مازر بجزيرة صقلية. E‏ عنقا E E E‏ 

دراية بالطب . 

ف آثاره : لمعل بفوائد شرح سر 6 موم كتاب التلقين لعيد الوهاب 

الالکی " . الکشف والانباء » ایضاح ول ی هن اد صول . توف غا 

مه . 

انظر ترجمته فى : وفيات الأعیان 1۱۵/۱ ۰ سير أعلام النبلاء ٠١5-1١4/٠١‏ ء 
معجم المؤلفين ۳۲/۱۱ ۰ الأعلام ۷۷/1 . 

ع ل . قادح فى الحديث > مع أن الظاهر السلامة 

منه . الباعث الْحثيث ص٣٦‏ . 


(1) 


شغيرة اسسة .قال : آی رب ثم مه ؟ قال : ثم الوت . قال : فالآن . فسأل 
الله آن یدنیه من الارض القدسة رمية بجر . فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : "فلو كنت ثم . لأريتكم قو لك جات ار هر رکفت 


الا عفر 


سك 


على ظاهره . وأن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت المتمثل فى تلك 
الصورة حقيقة 2 وقد فعل ذلك بإذن من الله ان ۱ 





0) 


(+) 


۳ البخارى فى صحيحه بلفظ مقارب موقوفاً على أبى هريرة کات 
اا باب من أحب الدفن ف الأأرض القدستة (19) ۰ ۹۳۲-۹۲/۲ 
كتاب الأنبياء  )٩۰(‏ باب وفاة موسى (۳۱) ۱۳۱-۱۳۰/۲ . ثم كا اونا 
معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه 
لخد ۱ 
وأخرجه مل فى صحبحه واللفظ له موقوفا علی ابی هريرة برقم ۷۲ واخرج 
نحوه مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسل من طريق معمر عن همام عن ابى 
هريرة. 

كتاب الفضائل  )4۳(‏ باب من فضائل موسی صلی الله عليه وسار (45)ء 
۰-2۶ ۱۸۶۳ ۰ 

وأخرجه السای فق سننه بلفظ مقارب من حدیث أبى هريرة. كتاب اطنائز . باب 
نوع آخر من التعزية ۹۱/۶ . 

دأخرج اعفن فق مده نحوه من حديث أبى هريرة E‏ ۲ . 
ومرفوعاً من حدیث النى صلى الله عليه وسل ۲ . 

وأخرج 0 ابن حبان فى صحيحه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
طاوس عن أنية عن 5 هريرة مرفوعاً ,الى النى صلى الله عليه وسل برقم 1۲۲۳ . 
كتاب التاريخ (10) , باب بدء الخلق (۱) » ۱۱۳-۱۱۲/۱۵ ۰ الاحسان . 

وأخرج نحوه عبد الرزاق فى مصنفه من طريق معمر عن ابن طاوس - الطريق 
السابق عند ابن حبان ‏ مرفوعة إلى الى صلى الله عليه وس برقم ۲٠٠۳۰‏ ثم قال 
قال معمر : وأخبرنا همام عن أبى هريرة مثله برقم 0۳1 . وآشار ال رواية عن 
اجن مرسلة برقم ۲ باب موسی وملك الوت ۲۷۵-۲۷/۱۱ . 

وأخرج ابن قتيبة نحوه من حديث عمار بن أبى عمار عن آیی هريرة مرقوعا . 
تأويل ختلف الحديث ص ۲۷۹ ۰۰ ۱ 

انار ,اجه بیان الخبة ۶۰۸/۷ : 


) ۷۰ ( 


وهذا خبر فا یدرك معناه من ۸ بحرم التوفیق لاصابة الق . 

فان الله أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام رسالة ابتلاء 
واختبار » وهو سبحانه لايريد إمضاء ماأمر به » كما أمر إبراهي عليه السلام 
من قبل بذبح ابنه أمر ابتلاء واختبار . وقد جاءه الملك فى صورة لايعرفه 
عليها » وكان موسى عليه السلام غيوراً . وقد رأى رجلا فى داره لايعرفه » 

ومن اتود ها أن من فقاً عين الداخل داره بغير إذنه أو 
الناظر إلى بيته من غير أمره » لاحرج عليه TOE ES.‏ 
لاحرج عليه فى فعله » لأن ذلك مما يجوز اتفاق الشرائع فيه . 

فر جع ملك الوت ال ربه وأخبره با فحل موسی علیه السلام قامزة 
آمر ابتلاءع واختبار آخر لوسی عليه السلام ٠‏ بأن يضع يده على متن ثور , 
وله بما غطت يده من شعره بكل شعرة سنة » فلما عل موسى عليه السلام 
أنه ملك الموت » وأنه جاء بأمر من عند الله طابت نفسه بالموت وم يستمهل 
bt ds‏ 

فلو علمه موسى عليه السلام فى المرة الأولى لما فعل معه مافعل . 

هذا ماذهب إليه. أصحاب الدیث خلافاً لن زعم آنهم حمالة اطب » 
ورعاة اللیل . يجمعون مالاينتفعون به » ویروون مالایوجرون علیه » 
ویقولون با ببطله الاسلام » جهلاً منه لعانی الاأخبار ۰ وترك التفقه فى 
الاو مهدا مه تغل رات الكوش 9 

قال النووی رحمه الله : 

قال الازری : وقد نکر بعض اللاحدة هذا امدیث وآنکر تصوره » 
قالوا : كيف يجوز على موسی فقء عين ملك الوت ؟ قال : وأجاب العلماء 





(1) الاحسان فى تقريب صحیح ابن حبان ۱۱۹-۱۱/۱4 بتصرف . 


) ۷۷ ( 


أحدها : أنه لاممتنع أن یکون موسی صلی الله عليه وسل قد آذن الله 
تعالى له فى هذه اللطمة ويكون ذلك امتحاناً للملطوم والله سبحانه وتعالى 

يفعل فى خلقه ماشاء ويمتحنهم بما أراد . 
والشانی : آن هذا علی الجاز والراد آن موسی ناظره وحاجه فغلبه 

باطجة , ویقال فقا فلان عين فلان إذا غالبه بالحجة .ويقال عورت الشیء 

إذا أدخلت فيه نقصاً » قال : وفى هذا ضعف لقوله صلى الله عليه وسل "فرد 

الله عينه" فان قیل آراد رد حجته کان بعیدا . 
والشالث : أن موسى صلى الله عليه وسل م يعلي أنه ملك من عند 

الله رة انه رض قصده يريد نفسه فدافعه عنها فأدت المدافعة إلى فقء 

عينه لاأنه قصدها بالفقء . وتویده رواية صکه . وهذا جواب الامام آی 

بكر بن خزيمة وغيره من التقدمین واختاره الازری والقاضی عیاض . قالوا : 

و فى لدت ترت بأنه تعمد فقء عینه . فان قیل فقد اعترف موسی 

حين جاءه ثانياً بأنه ملك الموت . فالجواب : أنه أتاه فى المرة الثانية بعلامة 

عل بها أنه ملك الموت فاستسل جلاف المرة كا 
وبعد هذا يكن أن نجمل ماأثاره محمود آبو رية ومد الغزالی من 

شبهات حول الدیث نی النقاط التالية : 

(۱) يانه مروی عن أبى هريرة (وقد جادل البعض فی صحته) » (فلعل متنه 
معلول) » (إن فى متنه علة قادحة تنزل به عن مرتبة الصحة) . 
والعلة ی التون یبصرها الحققون وغفی علی آصحاب الفکر 
الب 

(؟) انه مشكل وتفوح منه راحة الإسرائيليات . 

(۳) رنه لایفید شيعا فهو لايتصل بعقيدة ولايرتبط به عمل . والاشتغال 
بغیره ادف و ال قال ا ری و لین ا ا : 





۱۲۲۰۱۳۲/۲۰ شرح التووی علی سل ۰۱۳۰-۱۲۹7۵ وال + للم بواثر مسام‎  6( 


) 1۷۸ ( 


() متنه یثیر الريية لنه یفید آن موسی یکره الوت » ولایخب لقاء الله ۰ 
وهذا معنى مرفوض عند الأنبياء والصالحين لما جاء فى الحديث الآخر 
من اف ام اللسا خف الله لقاع 

(ه) الملائكة لاتعرض لهم العاهات التى تعرض للبشر من عمى وعور . 

(د) من جعل إنكار الحديث إلاداً فهو یستطیل فی آعراض السلمین ۰ ومن 
دافع عنه فدفاعه کله خفیف الوزن » وهو دفاع تافه لایساغ . 
ويجاب على ذلك بالآتى : 

(۱) أولا : هذا حديث صحيح تلقاه علماء الحديث بالقبول والتسلم لأنه 
ورد الیهم عن طریق الثقات الأثبات المأمونين » ولذا أوردوه فى 
دواوین الاسلام من صحاح وسنن وجوامع مسلمین بصحته معتقدین 
1 
وقد رواه البخاری ومس فى صحیحیهما . والنسانی فى سننه » والامام 

أحمد فى مسنده » وابن حبان فى صحيحه . وعبد الرزاق فى مصنفه ‏ وابن 

قتيبة فى تأويل ختلف الحديث a‏ 
وقد 'نصدى جمع من علماء الاسلام والأئّة الأعلام للرد على: من طعن 

فيه بالتكذيب » ودحضوا شبهاتهم وكشفوا عوارهم فلم يبق لدعى حجة 

e 
ثانياً : لم يبين الغزالى من هؤلاء الذين جادلوا فى صحته » ولعله يعن‎ 

من وصفهم المازرى بالملحدين ؟ 
فهؤلاء لاحجة فى قولهم » ولو أجمعوا على ذلك » كيف وهم 

ملحدون » ومن العار بل من الضلال أن يكون سلف الغزالى فى تصحیح 

ال خاد و تضعیفها هة لا 





. ۱۸۷ انظر : کشف موقف الغزالی من السنة ص‎ )١( 
. انظر تخريج الحديث السابق‎ )0( 
۰ ۱۸۷ انظر : كشف موقف الغزالى من السنة ص‎ )۲( 


) ۷۹ ( 


ثالشاٌ : مامی العلة القادحة الق ادعاها الغزای فى متن هذا الحديث ؟ 
ومن سبقه علیها من علماء الاسلام الذین یوٌخذ بقولهم ویعتمد علی 
تصحيحهم وتضعيفهم ؟ 1 

ولعله يعنى فقهاء الإسلام الذين كثيراً مايتبجح بهم » فمن منهم اعل 
هذا الحديث . وقدح فى متنه ؟ 

انها مزاعم تلقى على عواهنها لاسند لها ولامؤيد من أهل الحق 
وحملة الشريعة . ولاتجد رواجاً الا عند کلیلی البصائر ومعتلی العقول . 

وقد تناقض الغزال ی اصدار حکمه علی هذا امدیث , فتردد ولا ی 
الحكم بصححه ء ثم ذكر قول محتملا فقال : "فلعل متنه معلول ثم جزم 
ار اجان اف علة قادحة (۱). وعلة ذلك أن الأمر عنده خاضع للذوق وليس 
أمراً علمياً يخضع للقو اعد والأصول . 

والغزالى رجل له جهوده فى جانب الفكر » ولكن لاحق له أن يقحم 
نفسه فى بجال لاقدرة له على اقتحامه . ويواجه معركة حامية وهو نجرد عن 
السلاح » وهو ماعلمته قليل البضاعة فى الحديث والفقه أيضاً » وأصدق 
شاهد على ذلك كتبه » والحديث والفقه لهما رجال يعرفون بهما . 

وفن علل المحديث فن غامض عميق الجذور لايتصدى له إلا جهابدة 
علماء الحديث , ولايقتحم لجته إلا المتضلعون فى عم الحديث رواية ودراية . 

قال ابن الصلاح رحمه الله : 

"اعم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها 
و فا یضطلع بذلك آهل الفظ والخبرة والفهم الثاقب وهی عبارة عن آسباب 
خفية غامضة قادحة ف"( 

وقال ابن کثیر رحمه الله : 

"وهو فن خفى على كثير من علماء احدیث ‏ حتى قال بعض حفاظهم 
معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل . 





. 18" انظر : كشف موقف الغزالى من السنة ص‎ )١( 
. ١5ص (؟) مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقيبد والايضاح‎ 


) ۱۸۰ ( 


وإنما يهعدى إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم . يميزوك بين 
صحيح الحديث وسقيمه . ومعوجه ومستقيمه . كما ييز الصيرف البصير 
ها عه ين یاه و یرف و E E lh‏ 
كذلك يقطع ذاك با ذكرناه » ومنهم من يظن ومنهم من يقف . بحسب 
مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث , وذوقهم حلاوة 
عبارة الرسول صلى الله عليه وسل التى لايشبهها غيرها من ألفاظ 0 

ل ا او ج ره الله 

وهذا الفن أغمض آنواع الحديث وأدقها مسلكاً » ولايقوم به إلا من 
EE ES aE E a‏ داخراکا اراقت: الوا قسره 
اقبة ‏ ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أَئّة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع 
فى ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك . والاطلاع على غوامضه دون 
غيرهم ممن لم مارس ذلك "157 _ 

والذی جعل هذا العل وعراً حتى على كثير من علماء الحديث . خفاء 
العلة فيه وصعوبة الوصول ال معرفتها » فهى عبارة عن سبب غامض قادح 
فى صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها » ويتطرق ذلك إلى الاسناد 
الجامع لشروط الصحة ظاهراً » وتدرك بتفرد الراوی والفته لغیره مع 
قرائن آخری . 

والطريق إلى معرفة ذلك جمع طرق الحديث والنظر فى اختلاف رواته 
وضبطهم وإتقانهم . وهى تقع فى الاسناد وهو الأكثر وقد تقع فى ان (۳), 

وماكان للشيخ الغزالى أن يرد هذا المورد وهو لايعد من فرسانه حتى 
لایتهم باهل وقلة العل > أو على الأقل عدم المبالاة . ولعله يتشبث بالفقهاء 
ههنا كما هو ديدنه . ولكن الفقهاء فى القيقة لایشترطون لصحة ادیث 





)۱( اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص ۱۱-۲۰ .۰ 
(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح ۷۱۱/۲ . 
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) ۱۸۱ ( 


وجود العلة فيه كما لايشترطون وجود الشذوذ ا( 

بل كانوا رحمهم الله يلجؤون إلى أهل الحديث فى كشف العلل › 
لأن المحدثين هم أهل هذا الشأن . ولذا كان الامام الشافعى رحمه الله مع 
امامته وجلالة قدره وسعة علمه ل الل عل آئة اطحدیث فق کنبه فیقول 
"وفيه حديث لايثبته أهل العل بالحديث"(5). 

هذا هو شأن العلماء المحققين الذين يتكلمون بعلم وروية . 

رابعاً : قوله "العلة فى المتون يبصرها المحققون وتفى على أصحاب 
الفکر السطحی ‏ . 

من هم الحفقون الذین یعنیهم الغزالى ؟ لعله یعنی النظام وشیعته 
الذین كشف ضلالهم ابن قتيبة وابن خزيمة وغيرهم حول هذا الحديث . أو 
لعله يعنى من سماهم المازرى بالملحدين . فإن لم يكونوا هؤلاء فلم م يكشف 
لنا عن أسمائهم أو على الأقل اسم واحد منهم ؟ 

ثم من هم أصحاب الفكر السطحى ؟ أظنه يعنى الامام أحمد 
والبخاری ومسلماً والنسائی وابن قتيبة وابن خزيمة والمازرى والقاضى عياض 
والنووی وغیرهم من ام الاسلام وعلمائه ممن روى هذا الحديث وحكم 
ب وامن به ورد کید الطاعنین نا 

انها ساءة بالغة توجه لعلماء الاسلام واه ممن اعترفت له الآمة 
بالفضل وأجمعت على جلالتهم وعلو قدرهم . وعلی النقیض من هذا دح 
أهل البدع والضلال ويمجدون » إنه جور وظل وتجنى على العم وأهله , 
نسال الله السلامة و العافية . 
(۲) الزعم بأنه مشكل وأنه تفوح منه راحة الاسرائیلیات . 

لاإشكال فى الحديث كما توهم بو رية » وسوف مجاب عل مازعم آنه 
اشکال فیما یأق . 


)۱( انظر : التقیید والایضاح ص ۲۰ ۰ تدریب الراوی 15/۱ . 

(9) انظر : النكت على كتاب ابن الصلاح ۰۷۱۱/۱ وقول الشافعی فى كتابه الام 
۱ . 

)۳( انظر : کشف موقف الغز ال من السنة ص ۱۸ » حوار هادی ء ص ۹۰:۹۵ . 


( AY ) 


والحدیث مرفوع ثابت رق إل الت عل :الله عليه وسلم کما ا ى 
رواية همام بن منبه › ورواية طاوس أيضاً لها حكم الرفع لأنه مما لامجال 
الاسرائیلیات(۱) . 

ولو كان كذلك لا خفى على علماء الامة وجهابذتها ولسارعوا ببیان ذلك 
وايضاحه 2 وهم أعلم بذلك وأوعى ۰ 
ES‏ أنماء متين: انتراتيل هق اللى: اوش إلى محمد صلى الله عليه وسلم › 
ولو جاز الحكم بالرائحة لما ساغ أدنى تشكك فى حكم البخارى لأنه أعرف 
الناس برائحة الحديث النبوى » وبالنسبة الیه یکون آبو رية آخشم فاقد الشم 
آو فاسده " (۲) . 

(۳) الزعم بانه لایفید شیتاً » زعم مناف للصواب » والا لا ذکره النبی 


(۱ عن السنة ص غ58 . 
i‏ آورده - آی البخاری - رها من طریق طاوس عنه . ثم عقبه 
e‏ . وهذا 0 > وقد رقع محمد بن 


) +۸۳ ( 


وٍن جهل الشیخ الغزای فوائد هذا اطحدیث فقد علمها غیره واليك 
جملة من فو ائده : 
(1) ابتلاء الانسان بالامان بالغیب . وذلك من خصائص الوّمنین قال تعالى 
الذيق ORS‏ | 
(ب) ربط الانسان بالأجيال السابقة من خلال تفصيلات النى صلى الله 
عليه وسل وقد كان صلى الله عليه وسل يذكر لأصحابه كثيراً من 
قصص الماضين ليربطهم بالسابقين » وليبين لهم أن أمة الاسلام أمة 
واحدة . 
(ج) اك عن طبيعة الانسان » وان کان ا ارا فف ان عن 
(د) فضل الوت فی الارض القدسة ‏ وهذه فائدة فقهیة (۲). 
قال النووی رحمه الله : 
"قال بعض العلماء : وإنا سأل الإدناء ول ال تفن نيف الس ن 
خاف آن یکون قبره مشهورا عندهم فيفتتن به الناس وفى هذا استحباب 
الدفن فى المواضع الفاضلة والواطن البارکة "(۳). 
وفيه أيضاً فائدة آخری وهی سد الذرائم عن الوقوع فى العاصی 
وخاصة الشرك بالله تعالی » ولذا آخفی قبره حتی لابقصده الناس بالعبادة 
والناس مولعون بالاعتقاد فی قبور الأنبیاء والصالین . 
فقال كافك ام ین خی اللقدء: 
"وفیه آن اللك یتمثل بصورة الانسان » وقد جاء ذلك فى عدة 
آحادیث . وفیه فضل الدفن نی الأرض القدسة ... واستدل بقوله "فلك بکل 
شعرة سنة" على أن الذى بقى من الدنيا كثير جداً لآن عدد الشعر الذی 
تواريه اليد قدر المدة التى بين موسى وبعتة نبينا صلى الله عليه وسلم مرتين 





(۱) سورة البقرة : آية ۳ 
)+( انظر : حوار هادىء ص 1645 
(۳) شرح النووی على مسار ۱۲۸/۱۵ . 


) ۸6 ( 


وأکثر . واستدل به علی جواز الزيادة فی ee‏ 

وقد ذکر الله تعالی قصصاً کثبرة فی القرآن من آخبار الاضین ‏ کقصة 
النملة والهدهد » وقصة يوسف عليه السلام > وقصة ذی القرنین وغير ذلك 
الكثير وهی من قبیل ماجاء فقی الدیث . فهل یقال أیضا آن ذکر هذه 
لافائدة فيه ؟ 

والقول بأنه لايتصل بعقيدة ولايرتبط به عمل . قول يؤدى إلى تهوين 
آمر ادیث والاستخفاف به » وهو منفذ يلج من خلاله اللحدون لیشککوا 
كي تلن oh OAT‏ 
ولو ۸ یکن فیه الا الامان بالغیب لکفی ذلك عقيدة لكل مسر : و استحباب 
الدفن فى الأرض المقدسة أمر ينبنى عليه عمل . 

وقوله الاشتغال بغیره آجدی " . فیه تزهید کامل فی حدیث النی صلی 
الله عليه وسل » وصد الناس عن تعلمه ومعرفته ۰ وی ذلك أیضاً استدراك 
على النى صلى الله عليه وسل الذی آخبر بذنك الصحابة » و کان علی هذا 
الزعم يجب عليه أن يشغلهم بغيره . 

والزعم ا أو ارول اوت ی و ن لاه عقائدياً . زعم 
فيه استطالة على السنة النبوية » وإحياء لمذهب النظام وآمثاله من المعتدين 
عا و ق 

ولکی یکون الغزالى دقيقاً فى تعبيراته كان أحرى به أن يقول : 
'"خلاف علمى" .ء إذ الخلاف الفكرى أمر تجول فيه خواطر العقل التى 
لاتلتزم باصل ولاقاعدة ‏ ولفا تغضع لقواعد النطق العام » الق تتباين 
وتختلف فيها وجهات النظر فى العموم » بینما اخلاف العلمی ینبنی على 
افو اول غار ف الاد ىق قض‌صیات» مضواطه وهنا الا لق 
بادیث النبوی ‏ اذ الفکر لاجال له فی اوض فى قبول المد ورد 


. 4۳/5 فتح الباری‎ )١( 
. ۱۷۳ انظر : کشف موقف الغزالی من السنة ص‎ )۲( 
۰۱۸۳ انظر : الرجم نفسه ص‎ )۳( 


) ۸۵ | 


وافا ذلك آمر یتعلق باهل الاختصاص , وان خالف فخلافه غیر معتبر 
ولایلتفت الیه (6۱. 

ولایسار للفزالی بوجود خلاف أصلا" فى صحة الحديث وعدمها . إذ 
الحديث صحيح ولاخلاف فى ذلك . 

ولایسا له بنفى الخلاف العقائدى عنه . وإلا لما رمى العلماء المنكرين 
المخالفين فيه بالالحاد . 
(4) إن كراهية الموت أمر فطرى فى البشر » وقد شرع الله الدفاع عن 

النفس » ونهى عن القائها فى التهلكة . 

وقد اتخذ الأنبياء - مع أنهم اکثر الناس شجاعة - من الاسباب الواقية 
الشروعة مایدفعون به الاخطار وغوائل الاعداء . 

فالبى صلى الله عليه وس هاجر خفية . واختفی فی الغار » وأعمى 
آخباره عن الاعداء » واغذ حراساً خرسونه حتی نزل قول الله تعال : 
إو الله يعصمك من ا فصرفهم عن حراسته » وظاهر يوم أحد بين 
درعين . 

وقد وقع لوسی علیه السلام من ذلك أمور . کما قال تعالی : [وآن 
آلق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدير ول یعقب یاموسی آقبل 
ولاتخف رانك من الآمنين 1/"). 

وقال تعالی : آوجاء رجل من آقصی الدينة یسعی قال یاموسی رن 
الملا يأقرون بك ليقتلوك فاخرج ,انى لك من الناصحين . فخرج منها خائفاً 
يترقب قال رب مجنی من القوم الظالمين ](4 

وهذا کله من الأسباب الشرعية العقولة التی لانغدش فی مقام الاأنبیاء 





es 

(۱) انظر : أزمة الحوار الدينى ص 2۲.4۱ . 

)۲( سورة الائدة : آیة ٩۷‏ 

(۳) سورة القصص : آية ۳۱ 

(4) سورة القصص : آية ۲۱۲۰ 

(ه) انظر : کشف موقف الغزال من السنة ص ۱۷۹۰۱۷۸ . 


( جمد ) 


وموسى عليه السلام لم يعم أن ذلك العتدی علیه ملك الوت ولذلك 
لطمه دفاعاً عن نفسه ورداً لغائلته لافراراً من موت ولارغبة فى حياة . ولذا 
لا عل في المرة الثانية أنه ملك الموت رغب فى لقاء ربه » واختار الموت دون 
ایا( ْ 

انس رمق ةن ها ات وم یه الف قاد الله اعت 
ااا دوعا ا 

روی مسا بسنده إلى عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلٍ : "من أحب لقاء الله . أحب الله لقاءه . ومن كره 
لقاء الله » كره الله لقاءه" . فقلت : يانى الله : أكراهية الموت ؟ فكلنا 
نكره الموت . فقال : "ليس كذلك . ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله 
ورضوانه وجنته » آحب لقاء الله » فاحب الله لقاءه . وان الكافر إذا بشر 
تات الله وس ك اال > وره الل غا" ). 

وروی بسنده عنها رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : "من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءء » ومن كره لقاء الله 
کره الله لقاءه . والموت قبل لقاء اند (۳). 

وروى بسنده أيضاً عن شريح بن هانىء عن أبى هريرة قال : قال 
سول الله صلى الله عليه وسل : "من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه . 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" . قال فأتيت عائشة فقلت : ياأم المؤمنين 
! سمعت آبا هربرة پذکر عن رسول الله حدیثاً . ان کان کذلك فقد هلکنا 





(۱) انظر : مشکلات الاحادیث ص ۱۹۵ . 

)۳( صحیح مسار » کتاب الذکر والدعاء (4۸) : باب من أحب لقاء الله (ه) برقم 
۶ ۲۰۹۱۱-۰۵۶ . 
وأخرج وه البخاری فی صحيحه من حدیث عبادة بن الصامت ‏ کتاب الرقاق 
 )۸۱(‏ باب من أحب لقاء الله (2۱) ۰ ۱۹۱/۷ . 

69 صحیح مس » ی الکتاب والباب والزء السابق ص ۲۰۹۱۹ . 


) 1۸۷ ( 


فقالت : ,ان الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وساي . 
وماذاك؟ قال : قال رسول الله صلى الله علیه وس : من ات اقا( 
لحپ الله لقاءه . ومن کره لقاء الله کره الله لقاء» ولیس منا آحد إلا 
وهو یکره الوت . فقالت : قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسل . وليس 
ا یی امک انس انس تور و 
واقشعر (۱)۳ لد ۲ تمي ا . فعند ذلك من أحب لقاء الله 
أت :الله لقاعم 6 ومن كرة لقاع الله کره الله لقاءه"41). 

قال الوق رحمه اثله : 

ك ر ا اوك و اا ان الا جات الطشه : 
من أحب لقاء الله » ومن کره لقاء الله » ومعنی امدیث آن الکراهة 
المعتبرة هى التى تكون عند النزع فی حالة لاتقبل توبته ولاغیرها فحینگذ 
MES GOS Oa‏ 

ومن هنا يتبين أن حب لقاء الله و كراهيته ليسا على إطلاقهما »› وإغا 
ذلنك مقید بوقت مدود وزمن معین وهو الذی نص علیه الدیث اذا 
شخص البصر ...الخ" وبين ذلك النووى رحمه الله . ولیست هی کراهية 
الموت التى طبع عليها البشر قبل تلك الال » وقد خطاً رسول الله ل 
الله عليه وسل من فهم ذلك . والال التى جابه فيها موسى ملك الموت 





(۱) الشرجة : هى الغرغرة عند الموت وتردد النفس . النهاية ۳۸۹/۱ ۰ 
(۲) اقشعر : أى تقبض وتجمع . انظر : النهاية ٦1/4‏ . 
(۳) تشنجت : أى انقبضت وتقلصت . النهاية ۵۰۳/۲ . 
)ئ( صحیح مس , فى الكتاب والباب والزء السابق ص ۲۰۹۹ برقم ۲۹۸۵ . 
وشریح بن هانىء : هو ابن يزيد الارثى المذحجى ٠‏ أبو المقدام الكوفى » مخضرم » 
ثقة معمر عابد . 
صاحب على . وسمع من عمر » وروى عنه الحكم بن عتيبة والقاسم بن خخيمرة ٠‏ 
قتل سنة هلاه مع ابن أبى بكرة بسجستان . 
انظر : اطرح والتعدیل ۲ ۱ الکاشف ۰۹/۲ تقریب التهذیب ۳۵۰/۱ . 
ره( شرح النووی علی مسل ۲-۹/۱۷ . 


) ۸۸ | 


عليهما السلام ليست هى الال التى عناها النى صلى الله عليه وسلي بذكر 
اطي ١1‏ 
(۵) القول بان اللائكة لاتعرض لهم العاهات الفی تعرض للبشر » دعوی 

تاج بای دلیل . وماالانع فى ذلك ؟ ۱ 

وهم خلق من خلق الله وجدوا من عدم فوهب الله لهم الحياة » ثم 
يموتون ويفنون بقدرة الله تعالى » فمن جاز عليه الموت فغيره مما هو دونه 
من اا 

وقد جاء فى القرآن والسنة مايثبت أن الملائكة يتمثلون فى صور 
البشر كما جاءوا ای ابراهیم عليه السلاء (؟), والوظ :عليه السلاء [4), كما 
تتفل الملك لمريم عليها السلام فى صورة رجل کا ا ا ف فا رش 
الیها روحنا تسش لها بشراً سویا[1*). وقد کان جبریل علیه السلام یأّق 
النی صلی الله علیه وساي فى صورة دحية الکلی > وف صورة رجل من 
الأعراب » فما المانع أن یتمشل ملك الوت فى صورة رجل ثم ياتى إلى 
موسى عليه السلام وهو لايعرفه 3 وقد ظنه عاديا يريك الاعتداء علیه 
فدافعه عن نفسه » فلطمه لق ید( 





() انظر : کشف مو قؤع الغزالى ص ۱۸۱۰۱۸۰ ۰ 

(۲) انظر : الرجع نفسه ص ۱۸۱ . 

(۳) انظر : سورة مود : آية ۷۰۹۹ الجر : آية ۵۱ فما بعدها . الذاریات : آية ۲4 
قما بعدها . 

ل( انظر : سورة هود : آية ۷۷ فما بعدها » الحجر : ٩۱‏ فما بعدها » العنکبوت : آية 
۳ . 

(ه) سورة مریم : آية ۱۷ 

(د) انظر : تأویل ختلف الدیث ص ۲۷۷ الجة فی بیان الحجءة ۰4۰۸/۲ فتح 
البارى 4575/5 » الانوار الکاشفة ص ۲۱۵ » معکلات الا حادیث ص ۱۹ ۰ دفاع 
عن السنة ص9١‏ . ٍ 

)۷ انظر : مشکلات الا"حادیث ص ۱۹۵ دفاع عن السنة ص ۱۹۶ - 
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ولیس ذلك بغريب على موسی علیه السلام » فقد وکز القبطی فقضی 
عليه » ول يكن يريد ذلك » کما قال سبحاته : آفوکزه موسی فقضى عليه 
قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين . قال رب إنى ظلمت نفسى 
فاغفر لى فغفر له .انه هو الغفور اغ 

واللطمة إما أذهبت العين التى هى تخييل وقثيل وليست حقيقة » فلما 
عاد ملك الموت إلى حقيقته ‏ لم ینتقص منه شیء ۰ فتأثير اللطمة إنما كان 
على ذلك الجسد العارض » وفقء العين عبارة عن عاهة عارضة للصورة الى 

قتل بها اللك ولیست للصورة OES‏ 
ونفی القيقة هنا لیس نفیاً لقيقة اللطمة ‏ ولالتأثيرها . وإنما هو نفى 

لوقوعها على ذات اللك فی خلقته القيقية . 

(د) من هم السلمون الذین آنکروا هذا احدیث واستطال فی عرضهم من 
وصم منکره بالاطاد ؟ ناذا ۸ یذکرهم الغزالی ؟ وهل الاستطالة على 
السنة النبوية الصحيحة الثابتة التلقاة بالقبول من الامة الاسلامية 
سهل على الغزالى حت انبری یدافع ویناضل عن الستطیلین علیهاو(۳) 
ان العلماء الذین وصموا آولشك بالاطاد یعرفون قدر السنة ومقامها 

ولذلك يأبى عليهم ايمانهم وعقيدتهم السکوت عنهم . نهم حماة الدین 

والذابون عنه » وان يرض ذلك الغزالى . ۵ 
وكيف جاز له أن يسو دفاعهم بأنه خفیف الوزن » تافه » لایساغ » 

آلیس هذا قدح واستطالة على علماء أجلاء شهدت لهم الامة بالفضل و العم . 
إن لوم العلماء یاشیخ مسمومة ؛ وآقوالهم محترمة مقدرة وان ۸ 

ی خذ بها ‏ فالواجب علینا التأدب معهم وتکریهم لاالاساءة الیهم و تسفیه 

آقو الهم . 

(1) انظر : مشکلات الأحادیث ص ۱۹۶ ۰ کشف موقف الغزال من السنة ص۱۷ . 
والآيات هی : ۱۹:۱۵ من سورة القصص . 

(؟) انظر : تأویل ختلف اطدیث ص۲۷۸ , الحجة فى بيان المحجة 408/١‏ » فتح 
الباری 11۳/1 الانوار الکاشفة ص۲۲۰ ۰ دفاع عن السنة ص ۱۹۵ ۰ حوار 
هادی ء ص ۹۵ . 


(۳) انظر : کشف موقف الغزالی من السنة ص ۱۸۳۰۱۸۲ ۰ 
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التحد بت الثا لث : 

حديث وقوع الذباب فی الاناء . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : 

'وحديث الذباب المذكور غريب عن الرأى وعن التشريع جميعا . 

أما التشريع فى مثل هذا فإن تعلق بالنفع والضرر فمن قواعد الشرع 
العامة أن كل ضار قطعاً فهو بحرم قطعاً . وكل ضار ظناً فهو مكروه كراهة 
تحريمية أو تنزيهية على الأقل إن كان الظن ضعيفاً . 

فغمس الذباب فى المائع الذى يقع فيه لايتفق مع قاعدة تحریم الضار 
ولامع قاعدة اجتناب النجاسة . 

وامناة اترای فلاعکن أن يصل إلى التفرقة بين جناحى الذبابة فى أن 
أحدهما سام ضار والااخر تریاق واق من ذلك السم . 

وإننا لم نر أحدآ من المسلمين وم تقرأ عن أحد منهم العمل بهذا 
الحديث . فالظاهر آنهم عدوه مما لادخل له فى التشريع كغيره من الأحاديث 
التعلقة بالعاات الطبية والادوية . 

ون اخراج البخاری لهذا احدیث فى جامعه لایعصمه من التماس علة 
RR TT‏ 


بی زريق انفرد به وليس له غيره فهو ليس من ام الرواة المشهورين 





(۱) هو عبيد بن حنين + أبو عبد الله المدنى. » روى عن أبى موسی وزيد بن ثابت 
وطائفة » وعنه أبو الزناد ويحي بن سعيد » ثقة قليل المديث . مات سنة 6١٠ه‏ . 
انظر : الرح والتعديل ٤٠٤/١‏ الکاشف ۰۲۳۷/۲ تهذیب التهذیب ۳/۷ ۰ 
تقریب التهذیب ۵۲/۱ . 
ول أقف على أحد اتوت واه اه هه فراع هذا الحديث آو 


وماذكره رشيد رضا مردود بتوثيق العلماء له . 
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الذين خضع الرقاب لعدالتهم وعلمهم وضبطهم كمالك عن نافم ۱۸ هن ابن 
عمر مثلا" ومن الغریب آنه لم يذكر فى تهذيب التهذيب أن له رواية عن 
أبى هريرة » فان کان بینهما واسطة یکون منقطعاً . ولکن ۸ یذکر الافظ 
ذلك على تحريه لمشل هذه العلل . وفيه أن أبا حاتم قال فيه كان صالح 
الحديث وهى من أدنى مراتب التوثيق حتى قدم الحافظ الذهبى وغيره عليها 
کلمة لاض به . 

فإذا غلب على قلب مسلم أن رواية ابن حنين هذا غير صحيحة 
وارتاب بغر ابة 7 حدیث اس دک دم معن هت 2 
ولايقتضى ارنيابه هذا أوجزمه بعدم صدق ابن حنين فيه الطعن فى البخارى 
لأنه قبل روايته لأنه | يعم جارحا ره فة الا هذا الشذوذ الذی جره 
حدیت آی سعید عند النسائی وابن ماجه بعناه ... و کل من ظهر له علة ى 
رواية حدیث فلم یصدق رفعه لأجلها فهو معذور شرعاً . ولايصح أن يقال 
و ین اف یکلا لبق کلام 

تنبيه : أن ابن حنين راوی حدیث الذباب من مسلمة الاعاجم 
والظاهر آنه من مب 

وال با ننى أعل بالات ا ذلك المسلي الغيور - يعنى خمد 
توفیسق e‏ 1 یطعن ق صحة هذا الدیث کتابة الا لعلمه بأن 


(۱) هو نافع أبو عبد الله الدنی ‏ مولی أبن عمر » ثقة ثبت فقيه » مشهور . وهو من 
روی عن ابن عمر وأبى هر پرة وعاکشة ۾ وعنه ات ومالك واللیث . قال مالك 
ا متهت اا دت عن ابن عض لاال ان لات من خر 
مات سنة ۸۱۱۷ آو بعدها . 
انظر : اجرح والتعدیل ٤٥۲/۸‏ » الکاشف ۰۱۹۷/۳ تقریب التهذیب ۲۹۹۱/۲ ۰ 
(؟) علة النار . الجلد ۰۲۹٩‏ ص ۵۰۰-4۸ . 
(۳) وهو من الذین طعنوا نی حدیث الذباب وردوه بالعقل . 
انظر جلة النار » الجلد ۰۱۹ ص۷٩‏ . 
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تصحیحه من الطاعن الق تنفر الناس عن الاسلام » وتکون سبباً لردة بعض 
ضعفاء الایان ۰ وقلیلی العل الذین لایجدون مخرجاً من متل هذا الطعن إلا 
بأن فيه علة فى المتن قنم صحته » وکان هو یعتقد هذا . وماکلف الله 
مسلماً أن يقراً صحیح البخاری ویومن بکل مافیه ون ۸ يصح عنده آو 
اعتقد آنه تاف آصول الاسلام ... یکفر مسا من خیار السلمین علما وعملا 
ودفاعاً عن الاسلام ودعوة الیه بدلیل أو شبهة على صحة حدیث رواه 
البشاری عن رجل یکاد یکون عهولا واسمه یدل علی آنه ۸ یکن اصیلا فى 
الاسلام وهو عبد الله بن حنين . 

وموضوع متنه لیس من عقائد الاسلام ولامن عباداته ولامن شرائعه 
ولاالتزم السلمون العمل e‏ 

ویری محمود آبو رية آن الانسان وصل فى هذا العصر إلى مخترعات 
ومکتشفات من العلوم الق تدهش العقول . فلاینبفی للانسان آن؛ یشغل 
الناس بالاًبحاث العقيمة الق لاتنفع ولاتفید بل هی ای الاساءة آدنی وال 
ضرر الناس آقرب . 

ومثال لذلك بحث حدیث الذباب الذی یفتح علی الدین شبهة بستغلها 
آعداء الاسلام » ویتواری عن ذلك آولیاژه » بل جب آن یترك هذا البحث 
إلى ماوصل إليه العلل بأبحائه الدقيقة وتجاربه الصحيحة التى لاهکن نقضها 
ولايرد حكمها . 

ثم قال : 

واا و الد اذا انحة العلم مایخالف حدیشاً من الاحادیث الى 
جاءت من طريق الآحاد وجاصة إذا كان هذا الحديث ف أمر من أمور الدنيا 
الى رك الق مار ایت: ال له آمرها إلى عل الناس . وهل آوجب علینا 
ي أن اناد يكل ميث حملته کی ا اخ تسلم وإذعان وفرض 
علا أن نصدقها ونعتقد بها اعتقاداً جازماً . 


. ۵۱-۵۰ علة المنار , الجلد ۰۲۹ ص‎ )١( 
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الأخبار التى جاءت من طريق الآحاد وحملتها كتب الحديث فإنها 
لاتعطى اليقين وإا تعطى (الظن) والظن لايغنى من الحق شيئاً . وللمسم أن 
اغد بها ویصدقها اذا اطمأن قلبه بها وله آن یدعها |ذا حاك فی دوم شىء 
منها . وهذا آمر معروف عند النظار من علماء الکلام ول تون والفقه وم 
یعارض فیه الا (زوامل السفار)(۱آمن ن الحشوية الذين لايقام لهم وزن . 

وإذا نحن أخذنا حدیث الذباب علی اطلاقه ول نسلط علیه آشعة النقد 
فانا نجده من آحادیث الاحاد وهی الق تفید الظن - وإذا لم يسعنا ذلك فى 
ذلا عن ت العلم بطلانه فلیسعنا ماوضعه العلماء من قواعد عامة - 
ومن هذ القواعد [ أنه لن کل ماصح سنده یکون متنه صحيحاً ؛ ولاکل 
ا CA E‏ - بل قالوا و ۱۳ 
الرواية قد یکون صحیحا فی الواقع . ون صحیح السند قد یکون موضوعاً 
فى الواقع . ومن القواعد المشهورة كان من علامة امدیث الوضوع سالفته 
لظاهر القرآن أو القواعد المقررة فى الشريعة أو للبرهان العقلى أو للحس 
الان وا انشا ظ 

وإذا قيل إن هذا الحديث قد رواه البخارى وهو لايروى إلا ماکان 
صحیحاً » فإنا نرد على ذلك بأن البخارى قد روى فى كتابه مااعتبره هو 
صحيحاً عملا بظاهر الاسناد لامائبت فى الواقع أنه صحيح . ومن أجل ذلك 
لايلزم غبره با اعتبره هو . وإذا قالوا حديث (متفق عليه) فليس معنى ذلك 
آن الامة کلها قد اتفقت على صحته وإما معنى ذلك آن البخاری ومسهاً قد 





() الراملة : هى التى يحمل علیها من الابل وغیرها . 
انظر : القاموس الحیط ص ۱۳۰۹ . 
وأسفار : جمع سفر وهو الکتاب الکبیر . 
انظر : الرجع السابق ص ۵۲۳ . 
والراد آنهم حملة کتب لایفقهون مافیها . 
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اتفقا على 

على إننا إذا سلمنا كما قلنا بأن النى صلوات الله عليه قد نطق بهذا 
الحديث ثم أثبت العم ضرر الذباب فليس علينا من بأس فى الرجوع عنه , 
وعدم لاحك" وا لأنه من أمؤو اللاتيا :ولا ق«ذلتك: أسشوة حعسنة جا فعل 
النى صلوات الله عليه حينما رأى أهل المدينة يؤبرون النخل فأشار عليهم 
بان ایوبرو.(۲ ۾ ثم ذکر حدیث التأبیر . وذکر آن ادیث من رواية أى 
هريرة وقد ردو | له آحادیث کثبرة . 
هم روى البخارى بسنده إلى أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : "إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم 
لیطرحه » فان فی ١‏ على جناحیه شفاء وف ال خر داء4۳(۳. 





(۱) قال ابن الصلاح : آعلاها - ی مراتب الصحیح ‏ الأول وهو الذى يقول فيه 
أهل الحديث كثيراً صحيح متفق عليه . يطلقون ذلك ویعنون به اتفاق البخاری 
وس لااتفاق الأمة عليه .لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه 
لاتفاق الأمة على تلقى مااتفقا عليه بالقبول . 
مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقیید والایضاح ص ۱ . 

(؟) أضواء على السنةالمحمدية ص ۲۰۱-۱۹۹ فی الهامش . 
وسوف يأق تخر یج حديث تأبير النخل والكلام عئه . 
والتأبير : هو التلقيح من أبرت النخلة إذا لقحتها فهى مأبورة ومؤبرة أى ملقحة . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث .١"/١‏ 

(۳) صحیح البخاری , کتاب الطب  )۷۹(‏ باب ذا وقع الذباب فى الاناء (0۸) من 
رواية عبید بن حنین عن آبی هريرة ۳۳/۷ ۰ 
وأخرج نحوه من رواية عبيد بن حنين أيضاً فى کتاب بدء الخلق (۵۹) . باب ذا 
وقع الذباب فى شراب أحدکم (۱۷) ۰ ۱۰/4 ۰ 
وأخرج أبو داود فى سننه وه من رواية سعید القبری عن آی هريرة » کتاب 
الأطعمة . باب فی الذباب یقع فی الطعام » ورقمه ۰۳۸6۶ ۳۹۵/۳ ۰ 
وأخرج ااسائی ق سننه وه من حدیث آی سعید الدری ‏ کتساب الفر ع 
والعتيرة » باب الذباب يقع فى الاناء ۱۵۸/۷ . 
وأخرج ابن ماجه فى سئنه نحوه من رواية عبيد بن حنين عن أبى هريرة برقم 
84 , ومن حديث أبى سعيد الخدرى برقم ۶ کتاب الطب (90) . باب 
یقع الذباب فی الاناء (۳۱) » ۱۱٥۹/۲‏ . = 


ماوع واه فم قعة الامو لوق وام مهو عع ووه اوه وامووء مو و ع واو امو و لمعمو لمعف وو وووء اوموق ء و و وم وج و و هو و و۲۲ 





= وأخرج الدارمى فى سننه نجوه من رواية عبيد بن حنين ومامة بن عبد الله بن 
أنس عن أبى هريرة » كتاب الأطعمة » باب الذباب يقع فى الطعام » ۹۹4-٩۹۸/۲‏ . 
وأخرج البيهقى فى سننه نحوه من رواية عبيد بن حنين وسعيد بن أبى سعيد 
القبری عن ۳1 هريرة . وآشار ال رواية ان صالح عن آی هريرة . 
وأخرج نحوه من حديث أبى سعيد الخدرى . كتاب الطهارة . باب مالانفس له 
سائلة اذا مات فی الاء القلیل ۲۵۳۰۲۵۲/۱ . 
وأخرج وه ابن خزية فی صحیحه من رواية سعید القبری عن أبى هريرة » باب 
ذکر الدلیل علی آن سقوط الذباب فى الاء لاینجسه (۸۰) ۵1-۵0/۱ . 
وأخرج الامام أحمد فى مسنده وه من رواية : 
یت اا لقن ان هريرة ۰۲6۳,۲۳۰,۲۲۹/۲ 4۲ وام بن عبد اللة يق اتش 
عنه ۳۸۸۰۳۵۵۰۲۹۳/۲ » وابی صالح عنه ۳۳۰/۲ ۰ ومد بن سبرین عنه 
۲ وعبيد بن حنين عنه ۳۹۸/۲ » وابې سعید الخدری ٩۷۲٤/۳‏ . 
وأخرج ابن حبان فى صحیحه وه من رواية سعید المقبرى عن أبى هريرة برقم 
,ب كتاب الطهارة(۸) » باب المياه )١١(‏ »> ذکر مایعمل الرء عند وقوع 
والآثفين “له سل ۵9 
ومن حديث أبى سعيد الخدرى برقم ۱۲2۷ ۰ فی الکتاب والباب السابقین . ذکر 
الأمر بغمس الذباب فی الاناء ۵1-۵۵/6 (الاحسان) . 
وأخرج البغوى فى شرح اة وه من روا ید زین تین ن این هرو 
برقم ۳ ومن رواية سعيد المقبرى عنه . 
ومن حديث أبى سعيد الخدرى برقم ۵ کتاب الصید . باب الذباب يقع فى 
الشراب 20١١/95809-١51؟‏ . 
وأخرج نحوه ابن الجارود فى المنتقى من رواية عبيد بن حنين عن أبى هريرة برقم 
٥‏ » باب نی طهارة الاء والقدر الذی ینجس ولاینجس ص ۲۹ . 
وذکر الهیئمی نحوه فى جمع الزوائد من حدیث آنس ين مالك . وقال : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحیح ‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط ۰ 4۱/۵ . 


) ۹٦ ( 


هذا حديث ثابت عن النى صلى الله عليه وسلمء وقد تلقعه الامة 
بالقبول و آمنت بضمون ماجاء فیه . 

وهو معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسل الذى لاينطق عن 
الهوى إإن هو إلا وحى يوحى]/. 

وقد طعن أهل البدع والضلال قديا فى صحته بحجة أنه مخالف للعقل 
والواقع . وأثاروا الشبه من حوله فانبرى للرد عليهم وكشف شبههم 
ودحضها علماء أجلاء فواجهوهم بالحجج الدائفة: و اوك ال ناز اله" 
تلك الشبه وبينوا فسادها . 

من آولئك العلماء الأفاضل الامام ابن قتيبة الدینوری رحمه الله » 
فقد ذكر فى كتابه تأويل مختلف الحديث أنه حدیث صحیسح وانه روی 
بألفاظ » ثم قال : 

ان من حمل آمر الدین علی ماشاهد » فجعل الیهیمة لاتقول » 
والطائر لایسیح ... والذیاب لایعل موضع السم وموضع الشفاء » و اعترض 
على ماجاء فى الحديث . مما لايفهمه ... فانه منسلخ من الاسلام » معطل . 
خالف لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلٍ . ولما درج عليه الخيار من 
صحابته و التابعون . 

ومن كذب ببعض ماجاء به رسول الله صلی الله علیه وسل ۰ كان 
کت کلب یه کله و وفاعلت: اقا نکر اهدا لا فلوها هن الدهر یة (۲ 
وقد اتبعهم على ذلك قوم من أهل الكلام وی 

ومن أولئك أيضا الامام لوئ رهه الك ف كاه مشک انار 
فقال بعد ذكره للحديث ومن رواه من الصحابة رضى الله عنهم : 


)0 سورة النجم : آية 6 

( قال ق انسان ورجل حهری: + ملد لایومن. الاعرة حول بقاه الدمر : 
لسان العرب ۲۹۳/4 . 

(۳) ص ۲۲۹ . 


) 1٩۷ ( 


"قال قائل من أهل الجهل بآثار رسول الله صلى الله عليه واله وسل 
وبوجوهها : وهل للذباب من اختيار حتى يقدم أحد جناحيه لمعنى فيه 
ويوٌّخر الآخر لمعنى فيه خلاف ذلك المعنى ؟ 

فکان جوابنا ی ذلك له بتوفیق الله عز وجل وعونه أنه لو قرأ كتاب 
الله عز وجل قراءة متفهم لا یقراً منه لوجد فيه مايدل على صدق قول 
رسول الله صلی الله علیه و آله وسل هذا وهو قوله عز وجل : آوآوحی 
ربك ,الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون 3 
كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا” يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء اا وحى الله إليها هو إلهامه إياها أن تفعل 
ماأمرها به ... فمفل ذلك الذباب الهمه عر وجل -ماألهمه مما يكون سبباً 
لإتيانه لما أراده منه من غمس أحد جناحيه فيمايقع فيه مما فيه الداء والتوقى 
بجناحه الا خر الذی فيه الشفاء "(۲). 

وجاء اون فطعنوا نی هذا الدیث كما طعن فيه أسلافهم اهل 
الابتداع من قبل » ول اروا ودود لاء الساشین رادا شه اولك 
شبهاً آخری انتجتها عقولهم النی جهلت حرمة النصوص وران علیها ظلام 
قاتم فلم تستوعب ول تع معانی تلك النصوص فسارعت ال الانکار والرد 
والطعن كما هو ديدنها . ومنهجها بكل نص جهلت معناه . 





(۱) سورة النحل : الآيات ۹۹۰1۸ 
 0۲(‏ ۲۸-۲۸۳۸ . 


) 1۹۸ ( 


وهذا ملخص ماسبق من عرض لشيه هؤلاء المتكدثين حول هذا 


00 


(۲) 


(۳( 
(٤( 


(٥) 
(٦) 


00 


أخرجه البخارى » ولاينعه ذلك من التماس علة فى رجاله تمنع من 
صحته . والعلة هی : 

(أ) انفرد به ابن حنین . ثم طعن فیه بآوجه . 

(ب) من رواية ی هريرة وقد ردوا له آحادیث کثيرة . 

إنه حديث آحاد یفید الظن , فلاإشكال فى رده . وهو غريب عن 
التشريع لأنه ينافى قاعدة تحريم الضار . واجتناب النجاسة » وغریب 
عن الرأى لأنه يفرق بين جناحى الذباب . فيدعى أن أحدهما به سم . 
ضار . والآخر ترياق نافع . 

آثبت العلم نطلاته: > لان الع يقطع بضار الذیاب . 

مو ضوع متنه لیس من عقائد الاسلام ولامن عباداته » ولامن شرائعه » 
ولاالتزم المسلمون العمل به » بل لم يعمل به أحد منهم لأنه لادخل 
له فى التشریع , ولفا هو فی آمر من آمور الدنيا كحديث تأبير 
النخل " » وبالتالى من ارتاب فیه ۸ یضیع من دینه شیثا . 

تصحیحه من الطاعن الق تنفر عن الاسلام » وتکون سببا فی ردة 
بعض ضعفاء الايمان . ويفتح علی الدین شبهة یستغلها آعداء الاسلام . 
البحث فيه عقي » لايب أن يشغل الناس به . وقد وصلوا إلى 
مخترعات ومكتشفات من العلوم . ولذا يحب ترك البحث فيه إلى 
ماوصل إليه العم من أحكام لاتنقض ولاترد . 

ويجاب على هذه الشبه بما يلى : 

اولا : ینفرد البخاری رحمه الله باخراج ها ات وكيا ان 
هريرة لم ینفرد بروایته عن النی صلی الله عليه وسم وعبید بن 
حنين م ينفرد بروايته عن أبى هريرة أيضا . 

فقد أخرجه البخاری وأبو داود وابن ماجه والدارمى والبيهقى وابن 


خزيمة EET‏ و ابن حبان والبغوى وابن الجارود من حديث أبى هريرة 


رضى الله عنه . 


) 19٩ ( 


واخرجه النسائی وابن ماجه والبیهقی واحمد واين حبان والبغوی 
من حديث أبى سعيد رضى الله عنه ٠‏ وأخرجه البزار والطبرانى من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه . 

ورواه عن آی هريرة الال 1 

ولو لم یرد هذا احدیث الا فی صحیح البخاری ؛ لكان صحيحاً . 
مقبولا » إذ البخارى هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وأحاديثه فى أعلى 
درجات الصحة . 

ومن العجيب أن هذا الحديث لم مكذركة كن اناري أحد من اه 
الحديث ول يقدح فى سنده أحد منهم , بل هو عندهم مما جاء على شرط 
البخارى فى أعلى درجات الصحة/۳*. 

ولو تفرد به أبو هريرة رضى الله عنه لما وجدوا إلى الطعن فى صحته 
ا 

يقول الشيخ ناصر الدين الألبانى بعد إخراجه الحديث : 

فقد ثبت الدیث بهذه الأسانید الصحيحة ‏ عن هولاء الصحابة 
الغلاثة : أبى هريرة وأبى سعيد وأنس » ثبوتاً لا مجال لرده » ولاللتشكيك فيه 
كما ثبت صدق أبى هريرة رضى الله عنه فى روايته راياه عن رسول الله 
صلى الله عليه وس خلافاً لبعض غلاة الشيعة من المعاصرين » ومن تبعهم 

من الزائفن » كن طعنوا فیه رضی الله عنه لروایته ایاه . واتهموه بأنه 
يكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسل . وحاشاه من لك فهذا هو 
التحقيق العلمى يثبت أنه برىء من كل ذلك » وأن الطاعن فيه هو القیق 
بالطعن فيه » لأنهم رموا صحابياً بالبهت » وردوا حديث رسول الله صلی 
الله عليه وسل لمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة ! 





0 وهم : عبيد بن حنين وسعيد القبری وئامتء بن عبد الله ب بن. انين وا 
صالح ومد بن سیرین - 


(؟) انظر : مسند آحمد بتحقیق آحمد محمد شاكر ۱۲/۱۲ الهامش ‏ دفاع عن السنة 
ص ۲۰۰ 4 


0 


وقد رواه عنه جماعة من الصحابة کما علمت » وليت شعرى هل عل 
هوّلاء بعدم تفرد أبى هريرة بادیث » وهو حجة لو تفرد » آم جهلوا ذلك 
فان کاق اون ا ن ھر اا ۸ وپوهتون: الاس :اه 
لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام ؟ وإن كان الآخر فهلا سألوا أهل 
الاختصاص والعل نوتيف اتف وجا اتسين : ماقا 2 
فان کنت لاتدری فتلك مصيبة وان کنت تدری فالصيبة یلم "(۱) 

و "أثقة لامطعن فيه » ولم پذکره اطافظ فیمن تکل فیهم 
من رجال البخارى فى مقدمته » ول أقف على من طعن فى توثيقه من 
العلماء. ولعمرى لو تفرد برواية الحديث عن أبى هريرة لقبل تفرده › 
فان تفرد مثله لابقد ح قفون ق 

قال ابن الصلاح رحمه الله : 

اذا انفرد الراوی بشیء نظر فیه فان کان ماانفرد به مالفا لا رواه من 
ول ی E‏ عط کان ها رد غا ردو اسان 
تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما أمر رواه هو لم يروه غيره فينظر فى هذا 
الراوى المنفرد فإن كان عدلاً حافظاً موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ماانفرد به وم 
يقدح الانفراد فيه ... وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذى 
انفرد به کان انفراده م ع لي ا 

ولو رد الحديث الصحیح بتفرد الراوی الثقء له لرد كثير من 
الحادیت ‏ و تعطلت کثر من السائل عن دلائلها (4). 
(r)‏ کونه حدیت آحاد ومن أجل ذلك سهل رده » قول مردود » وحجه 

داحضة » وقد سبق الكلام عن ذلك فلاإعادة ههنا . 





(9) سلسلة الاحادیث الصحيحة , المجلد الأول 50/١‏ . 

(؟) عبيد بن حنين سبقت ترجمته . انظر : ص .9< 

(0) مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ص٤٠٠‏ . 

(4) انظر : اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص ۵۵ . 
وا نیتال اوی ۰۲۳۵/۱۰ 


e) 


وقول رشيد رضا بأنه غريب عن التشريع لأنه ينافى قاعدة ریم 
الضار » واجتناب النجاسة » يرد عليه : بن الحديث ل ينف ضرر الذباب 
بل أثبت ذلك . فذکر آن فی آحد جناحیه داء » ولكنه زاد ببيان أن فى 
الآخر شفاء » وأن ذلك الضرر يزول إذا غمس الذباب کل (۱). 

يقول الامام ابن القیم رحمه الله : 

"واعم أن فى الذیاب عندهم قوة سمية یدل علیها الورم » واطکة 
العارضة عن لسعه ‏ وهى بنزلة السلاح . فإذا سقط فیما یوذیه اتفاه 
بسلاحه » فأمر النی صلی الله علیه وسل أن يقابل تلك السمية با أودعه 
الله سبحانه فى جناحه الآخر من الشفاء . فیغمس کله فی الاء والطعام 
فيقابل المادة السمية المادة النافعة » فيزول ضررها »> وهذا طب لايهتدى إليه 
كبار الأطباء وأعُتهم » بل هو خارج من مشكاة النبوة » ومع هذا فالطبيب 
العالم العارف الوفق يخضع لهذا العلاج ا الق 
طن الاطلد ر وی الي عا ا 

وقال الشوكانى رحمه الله : 

"والفائدة ی الأمر بفمسه جمیعاً هی آن یتصل مافیه من الدواء 
بالطعام أو الشراب كما اتصل به الداء . فیتعادل الضار والنافع فیندفع 
ی 

والقول بنجاسة الذباب لادليل عليه لأنه لاملازمة بين الضرر و النجاسة 
ولذا كان هذا الحديث من أدلة العلماء على أن الماء القليل لاينجس بموت 
مالانفس له سائلة فیه » اذ لم يفصل الحديث بين موت الذياب وحياته عند 
O‏ 





. 11/١ انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » المجلد الأول‎  )۱( 
. ۱۱۲/6 (؟) زاد العاد‎ 

(۳) نيل الأوطار 71/١‏ . 

. ۷١/١ انظر : فتح البارى ۲۵۱/۱۰ » نيل الأوطار‎ )٤( 
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قال الخطابى رحمه الله : 

"فيه من الفقه : أن أجسام الحيوان طاهرة . إلا مادلت عليه السنة من 
الكلب ومالحق به فى معناه . 

وفيه دليل : على أن مالانفس له سائلة إذا مات فى الماء القليل لم 
بنجسه . وذلك أن غمس الذباب فى الاناء قد ياتى عليه » فلو كان نجسه إذا 
مات فيه لم يأمره بذلك . لما فيه من تنجس الطعام » وتضيع المال . وهذا 
قول عامة العلماء"(۱). 

وقال ابن القیم رحمه الله : 

1 ادويق نف ان أن کی » وآمر طی » فأما الفقهی ‏ فهو 
دليل ظاهر اندلالة جداً على أن الذباب إذا مات فى ماء أو مائعء فإنه 
لاإينجسه » وهذا قول جمهور العلماء » ولايعرف فى السلف مخالف فى ذلك . 
ووجه الاستدلال به أن النى صلى الله عليه وسل أمر بمقله » وهو غمسه فى 
الطعام ‏ ومعلوم أنه يوت من ذلك » ولاسيما إذا كان الطعام حارا » فلو 
كان ينجسه لكان أمرأ بإفساد الطعام . وهو صلى الله عليه وسار فا آمر 
بإصلاحه . ثم عدى هذا الحكم إلى كل مالانفس له سائلة » کالنحلة 
والزنبور » والعنکبوت وآشباه ذلك » إذ الحكم يعم بعموم علته » وينتفى 
لانتفاء سببه » فلما کان سبب التنجس هو الدم الحتقن ی الیوان بموته › 
و کان ذلك مفقوداً فیما لادم له سائل انتفی احکم بالتنجس لانتفاء علته "(۳). 

والقول بأنه لافرق ببن جناحی الابات‌بان ج اعنهضا اما وا خر 
شفاء قول يناهض الحديث . بل ويخالف الواقع من اجتماع کثیر من 
المتضادات فى الجسم الواحد كما هو مشاهد معروف . 





0( معال الستن للخطای مع مختصر سنن أبى داود للمسذرى وتهذيب ابن الق 
۵ ۳۱-۳ . 
(؟) زاد العاد ۱۱۲-۱۱۱/۶ ۰ 
ومقله : آی غمسه ف الاء وغوه . انظر : النهاية ۳2۷/6 - 
والأمر الطبى سبق إيراده قریبا . 
وانظر : شرح السنة للبغوى 550/١١‏ . 


(NE) 


وقد آجاب عن ذلك العلماء ق السابق ء ولاآدری آجهل ذلك الشیخ 
رشید رضا - مم سعة اطلاعه - آم اع و کلا الامرین ذم ی 
وقد ذکر ذلك ۱ 

قال الخطابى : 

وقد تکل نهذ ادك :وض من لاغلاق. له :وقال: + کا کون 
هذا ؟ وكيف تمع الداء والشفاء فى جناحى الذباب ؟ وكيف تع ذلك من 
نفسها حتی تقدم جناح الداء » وتؤخر جناح الشفاء » وماأربها إلى ذلك ؟ 

تت :هدا مان جامل , آو متجاهل . ون الذی مد نفسه 
ونفوس عامة الیوان قد جمم فیهابن اطرارة والبرودة » والرطوبة 
وال وهی اشیاء متضادة ‏ |ذا تلاقت تفاسدت » ثم يرى أن الله 
سبحانه قد ألف بینها » وقهرها علی الاجتماع . وجعل منها قوی ایو ان 
الی بها بقاها وصلاحها : بجدیر آن لاینکر اجتماع الداء والشفاء فى جزاين 
من حیوان واحد » وآن الذی آلهم النحلة آن تتخذ البست العجیب الصنعة 
وأن تعسل فيه » وألهم الذرة آن تکتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها الیه 
هو الذی خلق الذبابة . وجعل لها الهداية آن تقدم جناحا وتوخر جناحا ‏ 
لا آراد من الابتلاء الذی هو مدرجة التعبد والامتحان الذی هو مضمار 
التکلیف . وی کل شیء عبرة وحکمة . ومایذکر الا آولوا الألباب"(5). 

وقال ابن قتيبة رحمه الله : 

"فما ينكر من أن يكون فى الذباب سم وشفاء . إذا نحن تركنا طريق 
الديانة » ورجعنا إلى الفلسفة ؟ 

وهل الذباب فى ذلك إلا بمنزلة الحية ؟ فإن الأطباء يذكرون أن مها 
شفاء من سمها . إذا عمل منه الترياق الأكبر » ونافع من لدغ العقارب 





(9) انظر : مسند أحمد بتحقيق آحمد محمد شاکر ۱۲۸/۱۲ ف الهامش » دفاع عن 
السنة ص ۲۰۰ . 

)۳( معام السنن مع مختصر سنن آی داود للمنذری وتهذیب ابن القم ۳۲-۳۵ . 
وأربها - وتکسر الهمزة - آی حاجتها لذلك . 
انظر : القاموسی الحط ص۷۵۱ ۰ النهابة 1 . 


ر ۷۶ 


وعض الکلاب الکلبة ... الخ . 

وکذلك قالوا ‏ العقرب : نها ذا شق بطنها » ثم شدت على موضع 

والأطباء القدماء » يزعمون أن الذباب إذا ألقى فى الاد » وسحق 
معه . ثم اكتحل به زاد ذلك فى نور البصر » وشد مراکز الشعر من 
الأجفان , فى حافات الجفون ... وقالوا فى الذباب : إذا شدخ » ووضع على 
موضع لسعة العقرب . سكن الوجع . 

وقالوا : من عضه الکلب ‏ احتاج إلى أن يستر وجهه من سقوط 
الذباب عليه » لكلا يقتله . 

وهذا يدل على طبيعة فيه شفاء أو 1 
(۴) والقول بأن العا يثبت بطلانه لأنه يقطع بمضار الذباب . قول من 

جهل معنى الحديث . وعجز عن فهمه . 

والحديث كما أسلفت لم ينف ضرر الذباب بل نص على ذلك صراحة . 

وهل علماء الطب وغيرهم أحاطوا بكل شىء علما » حتى يصبح 
قولهم هو الفصل الذی لاجوز مخالفته . بل هم معترفون كل الاعتراف بأنهم 
عاجزون عن الاحاطة بکثیر من الامور/۰۳. 

وهنالك نظريات كانت تؤخذ على وجه التسليم تبين فسادها فیما بعد » 
إذ علومهم خاضعة للتجارب والاختبارات . 

بينما الذى نطق به رسول الله صلى الله عليه وسل وحى من عند 
الله تعالى » العليم جفاء ماغاب عن اطلق جمیعا . 

ولازال علماء الطب يطلون على العالم فى كل يوم با کتشافات جديدة 
لعقاقير طبية وأدوية واقية لم تكن عرفت من قبل . 


(۱) تأویل ختلف الدیث ص۲۳۱-۲۳۰ . 
قال ابن الاٌثیر ۰ الکلب بالتحريك : داء یعرض للانسان من عض الکلپ الکلب 
فیصیبه شبه اطنون . فلایعض آحذا الا کلب 4 وكعركن له أعرافق رديئة » ویتنع 
من شرب الاء حق یوت عطشا . النهاية ۱۹۵/4 . وانظر : لسان العرب ۷۲۳/۱ 
» الصحاح ۲۱6/۱ مادة (کلب) . 

(۲) انظی : الانوار الکاشفة صی ۲۲۱ . 


) ۷۵ ( 


فلماذا لایکون ماعمله الذیاب علی جناحه من شفاء مما خفی علمه 
عن الأطباء حتى اليوم ؟ 

أذ عدم العم بالشىء لايستلزم العم بعدمه . 

ثم هل يتوقف إهاننا بصدق كل حديث ورد فيه أمر طبى عن النبى 
صلى الله عليه وس حتى یکشف لنا الأطباء بتجاربهم صدقه آو بطلانه ؟ 
وآأين إيماننا إذن بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسام ووحی الله 
اليه ؟ 

ان تهو یف برسول نله هل الله علیه وسل برهان قائم بنفسه لايحتاج 
إلى دعم خارج عنه » فعلی الأطباء بل والناس جميعاً التسلي بما جاء فى هذا 
احدیت والتصدیق به ان کانوا مسلمين » وان ۸ یکونوا کذلك فیلزمهم 
التوقف ,ان كانوا عقلاء . والسار لايهمه كثيراً ات ا 
الطب مادام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل( 

ا کل قال عل رض ان الط eT‏ لال اد 
بالصحة . 

ومع ذلك فقد وجد من الأطباء المعاصرين من أيد مضمون ماجاء فى 
هذا الحديث من الناحية الطبية . وهنالك كثير من البحوث والقالات فى 
هذا الجانب . منها الطول ومنها الختصر . 

أختار من بينها ماذكره آحدهم فی ماضرة بجمعية الهداية الاسلامية 
بمصر حيث قال : 

"یقع الذباب علی الواد القذرة المملوءة بالجراثيم الع تنشاً منها 
الأمراض المختلفة » فينقل بعضها بأطرافه » ويأكل بعضاً E‏ 
من ذلك تاش علطا ا لیا کے ا کا 
من ام الأمراض » ولايمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها 
تأثر فی جسم الانسان فى حال وجود مبعد البكتريا . وأن هناك خاصية فى 
آحد جناحی الذباب » هى أنه حول البکتریا إلى ناحيته » وعلى هذا فإذا 


(۱) انظر : سلسلة الاحادیث الصحيحة ‏ الجلد الأول 1۱/۱ ۰ 


0 


مقط "التتبانت اق :شرا آو طعام وألقی الجر اثيم العالقة بأطرافه فى ذلك 
الشراب . فان آقرب مبید لعلك ارائم وآول واق منها هو مبعد البکتری 
الذى يمله الذباب فى جوفه قريباً من أحد جتاحيه . فإذا كان هناك داء 
فدواؤٌه قريب منه » وغمس الذباب کله وطرحه کاف لقتل اجرائم الق 
کانت عالقة » و کاف ىق ابطال عملها"(۱). 

فالعل احدیث یوید ماجاء فی ادیث ویعضده » فهل بقی للمتشیثین 
بذلك من حجة حتجون بها ؟ اللهم الا الهوی . 
(4) الزعم بأن موضوعه لیس من عقائد الاسلام ولامن عباداته ... الخ . 

زعم قصد ماوراء» » من تحقير للحديث وتهوین لامره » وتنفیر الناس 
عنه » وهی دعوی تردد وتکرر کلما عجزوا عن رقامة الدليل على عدم 
صیحة حدیت ما ولذلك یکترون من ذکر هذه العبارات الق لاتدل ٩۱‏ علی 
تتصل صاحبها من اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » والعمل بها. 

والاسلام دين کامل > بعقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه » لابحقر 
جزء من جزئياته . ولافرع من فروعه ء ولايستهان به . وقد أمر الله 
المؤمنين بالتمسك بكل شعب الايمان وشرائع الاسلام من غير تفريط فى جانب 
منها مع القدرة علی ذلك 

قال تعای : [یاآیها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم كافة ولاتتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين] ۵ 

قال ابن كثير رحمه الله فى معنى هذه الاية : 

'يقول الله تعالى آمراً عباده المنین الصدقین برسوله آن یأخذوا 
بجمیع عری الاسلام وشرائعه والعمل جمیع آوامره وترك جمیع زواجره 
مااستطاعو | من ذرك "(۳). 





() الاحسان فق تقریب صحیح ابن حبان ۵6/4 الهامش . دفاع عن السنة ص ۲۰۱-۷۰۰ 
غا امه م ای ال ۹۱/۳۲ 

(۲) سورة البقرة : آية ۲۰۸ 

(۳) تفسير القرآن العظیم ۲۵۷/۱ . 


) ۷۰۷ ( 


والقول بأنه لم يعمل به أحد من المسلمين » قول عار عن الصحة » 
ودعوى جريئة جاء الحق مخلافها . 

روی عبد الله بن الثی عن عمه مامة آنه حدثه قال : کنا عند آنس 
» فوقم ذباب ی ناء فقال نس بأصیعه فغمسه فى ذلك الاناء ثلاثا ثم قال : 
0 . وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وس آمرهم آن یفعلوا| 
ذلك 07ا. 





. ذکره الافظ فى الفتح‎ )١( 


ور E‏ ا ف ا قال 4 عن ان هره ورا 


أبو حاتم , وأما الدارقطنى فقال : الطریقان متملان . فتح الباری ۲۵۱-۲۵۰/۱۰ 
وقوله : قال أنس : يراد به الفعل . لأن العرب تجعل القول عبارة لجميع الأفعال 
وتطلقه على غير اللسان والكلام فتقول : قال بيده : أى خد غو قال وله + آي 
انظر : النهاية ۱۲4/۶ القاموس المحيط ص ۱۳۵۸ . 

وعبد الله بن الثی هو ابن عبد الله بن آنس ین مالك الانصاری . آبو الثی 
البصری . روى عن عمومته والطسن وعنه ابنه مد ومسدد وعبد الواحد بن 
فنا + 

قال ابن معين وأبو زرعة : صالح . وقال الحافظ ابن حجر : صدوق كثير الغلط . 
انظر : الجرح والتعديل ه//الا١‏ . الكاشف ؟/9١١‏ . تقريب التهذيب 440/١‏ . 
وعمه امة هو اين عبد الله بن أنس بن مالك » الاتصاری ‏ البصرى »ء قاضيها . 
روى عن جده والبراء وعن أبى هريرة مرسلا . وعنه عبد الله بن المثنى ومعمر . 
قال أبو حاتم والذهبى : ثقة . وقال الحافظ أبن حجر : صدوق . 

انظر : الجرح والتعديل 211/۲ . الکاشف ۱۷/۱ ۰ تقریب التهذیپ ۱۲۰/۱ ۰ 


) ۷۰۸ ( 


نروك | خی ره یات او اد وا هن أو سامه 
فأتانا بزبد و کتلة فأسقط ذباب فی الطعام » فجعل آبو سلمة یقله بأصبعه فیه 
فقلت : باخال ! ماتصنع ؟ فقال : ان آبا سعید آلدری حدئی عن رسول 
الله صلى الله عليه وسار : "ان آحد جناحی الذباب سم والاخر شفاء . فاذا 
وقع فى الطعام » فأمقلوه . فانه بقدم السم » ويؤخر الشفاء"(1). 

فانس صحابی . وأبو سلمة تابعی » وقد عملا بمضمون هذا الحديث . 
فكيف يزعم بأن أحداً من المسلمين لم يعمل به ؟ 

هذ دعوى وغيرها الكثير يطلقها أولئك القوم من غير عل ولاتحقيق 
لیخضعوا بها السذج من الناس ۰ ويحدث من جرائها شر وفساد عريض . 

والقول بأنه لادخل له فى التشريع وأنه من أمور الدنيا قول تاج 
الى مايدل عليه » فالحديث فيه أمر من رسول الله صلى الله علیه وسل . 
ENT‏ العباد بفعل ذلك » ول يأت مايخالفه > وثبت العمل به › 
فما الذی محظر دخوله تحت آمور التشریم ؟ 





4 مسند آحمد 1۷/۳ . 

وأخرج البيهقى فى سننه نحوه . كتاب الطهارة . باب مالانفس له سائلة إذا مات 
فى الماء القليل ١/6؟‏ . 
قال الشیخ ناصر الدین الألباق (عن اسناد آحمد) : 

آوهذا سند صحيح رجاله نقات - رجال الشيخين غير سعيد بن خالد وهو 
القارظى وهو صدوق كما قال الذهى والعضلدق” 
سلقلة.الأحاذية: الصشيحة ع الجلد الأول ۸ .۰ 
والكتلة : هى ماجمع من التمر والطين واللحم وغير ذلك. 
انظر : القاموس المحيط ص ۱۳۵۹ وا نالا ی ۰۱۵۰/2۰ 
وسعيد بن خالد : هو ابن عبد الله بن قارظ . الكنانى . المدنى » حليف بنى زهرة 
روی عن ربيعة بن عباد واين السیب . وعنه اين آی ذئب واين اسحق . صدوق 
انظر : الکاشف ۷۱ تهذيب التهذيب ۰۲۰/۶ تقريب التهذیب ۲۹2/۱ ۰ 
وأبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهری » الدنی ‏ قيل أسمه عبد 
الله . وقیل : اسماعیل اح الائ النقنات المكترين . روی عن آییه وعائشة 
وأبى هريرة » وعنه ابنه عمر والزهری ومد بن عمرو . مات سنة ٤ه‏ . 
انظر : الکاشف ۳۲/۳ تهذیب التهذیب ۱۱۵/۱۲ ۰ تقریب التهذیب ۳۰/۲ . 


) ۷۰۹ ( 


والزعم بأن الأمور الدنيوية من الراء الحضة , وجعل ذلك قاعدة عامة ‏ 
لایصح . لأن آمور الدنیا منها ماهو خاضع لأحکام الشرع . فهی داخلة تحت 
الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهى عن مخالفته وأمره صلى 
الله عليه وسلم قد یکون واجباً وقد یکون مستحباً (۱) . 

وقياس حديث الذباب بحديث تأبير النخل غير صحيح » وییان ذلك : 

روى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال : مررت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل . فقال : " مايصنع هؤلاء؟” 
فقالوا : يلقحونه . يجعلون الذكر فى الأنثى فيتلقح ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " ماأظن يغنى ذلك شيئاً " . قال : فأخبروا بذلك فتركوه . 
فاخي ونل الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : " .ان کان ینفعهم ذلك 
فليصنعوه . فإنى إنما ظننت ظنا . فلاتؤاخذونى بالظن . ولكن إذا حدثتكم عن 
الله شيئاً » فخذوا به , فإنى لن أكذب على الله عز وجل " ١‏ 

وفى حديث رافع بن خدیج » قال صلى الله عليه وسلم : " إنما أنا بشر 
إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به . وإذا أمرتكم بشىء من رأى فإنما أنا 
بشر " . قال عکرمة : " آو نحو هذا " (۳). 

وفى حديث عاشئة وأنس رضى الله عنهما > قال صلى الله عليه وسلم 
اف بآمر «نياکم "(4) 


)1 0 : الأنوار الكاشفة ص ۲۸ . ۶ 
. کتاب الفضائل » رقم ۶۲ , باب وجوب امتثال ماقاله شرعا دون 
مادک صلی الله عليه وسلم من معایش الدنیا على سبیل الرای رقم ۳۸ 
)۳( صحيح مسلم ۰ الکتاب 8 السابقان » حديث رقم ۲ ۱۸۳۱-۳۵۶ 
(£( صحیح مسلم ۰ الکتاب والباب السابقان . حدیث رقم ۳ ۸۳/۶ . 


۷۰ ( 


قال التووی رحمه الله : 

"قال العلماء : قوله صلى الله عليه وسمم "من رأى" :أى فى أمر 
الدنيا ومعايشها لاعلى التشريع » فأما ماقاله باجتهاده صلى الله عليه وسل 
ورآه شرعاً يجب العمل به . وليس أبار النخل من هذا النوع بل من النوع 
المذكور قبله . مع أن لفظة "الرأى" إنما أتى بها عكرمة على المعنى لقوله فى 
ا ت : قال مه ال فى د" فر يخبر بلفظ النى صلى الله 
علیه وسار محققاً . قال العلماء : ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما 
بينه فى هذه الروايات . قالوا : ورأيه صلى الله عليه وسل فى أمور المعايش 
وه ره 00 وقوع مثل هذا ولانقص فی ذلك»وسببه تعلق هممهم 
ال خرة ومعارفه"(۱). 

فما وقع فى حديث التأبير كان ظناً منه صلى الله عليه وسلِم » وهو 
صادق فى ظنه » وخطأ الظن ليس كذباً . ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه 
وسل "فإنى لن أكذب على الله" . وفى ذلك دليل على امتناع أن يكذب على 
الله ا أن الان فى احتمال اطا(۲). 

وقد رجع عن ظنه الذى ظنه فى حديث تأبير النخل وذلك فى قوله : 
"إن كان ينفعهم ذلك للبم : 

وهذا بخلاف ماجاء فى حديث الذباب . فإنه أخبر بأن فى أحد جناحيه 
داء والّخر شفاء وهذا لایکون الا بوحی من الله حال ۰ وهو آمر لاحتمل 
خلاف ماأخبر به » ثم آمر بغمس الذباب » وهذا حكم بنى على العلة 
السابقة . ثم ۸ یأت ماینقض هذا الأمر ولاذاك ابر فوجب التسليم 
والاذعان » وعدم الرد والانکار . 





(۱) شرح النووی علی مسلر ۱۱۱/۵ . 

(۲) انظر : الانوار الکاشفة ص ۲۹ . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
"وهو لم ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا فى ظنهم أنه نهاهم » کما غلط من 
غلط ق طنة أن (الحبظ الابیض) و (ایط الأسود) هو البل الأبیض والأسود . 
الفتاوی ۱۲/۱۸ ۰ 


) ۷۱۱ ( 


(0) والقول بآن تصحیحه من الطاعن الق تنفر عن الاسلام ... الخ 


ماذکرو | . 
قول ساقط حمل بين طیاته استدراکاً علی البی صلی الله علیه وسل 
الذى كان حرفن الناس علی دین الله عز وجل » وأنصح الخلق إلى الق 


ا العباد خشية و تقوی صلی الله عليه وسل » وهو الذى حمى جناب 
الإسلام وسد كل منافذ الطعن والقدح فيه . وهو أعلم الناس بذلك » 
وأحرص على هدايتهم وإبلاغهم دين الله عز وجل . 

وليس فى شريعة الله تعالى ماينفر إذ هى شريعة تقبلها القلوب 
السليمة وتقتنع بها العقول الصحيحة والتنفير لايكون فيها وإنما يكون فى 
الحاملين لها القائين بأمرها . 

ففى حديث أبى موسى رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلی 
الله عليه وسل اذا جيف عاو ااه ن ی ان ها يصون 
ولاتنفروا . ویسرو | ولاتعسرو| 0 

ولذلك كان يغضب صلى الله عليه وسل ا تیا آوا فا ٠‏ جل 





(۱) صحیح مسل > كتاب الجهاد والسير (۴۲) » باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير 
(۴) » برقم ۱۷۳۲ » ۱۳۵۸/۳ . 
وفى الصحيحين من حديث أنس عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ا 
ولاتعسرو | وبشروا ولاتتفروا هذا لفظ البخاری . ورواية مسل سکنوا بدلا من 


پشروا" . 
ب ات العم (م) . باب ماكان البى صلى الله عليه وسم 
يتخولهم بالموعظة (11) 0 70/١‏ . 
صحیح سل » فى الكتاب والباب والجرء السابق . برقم *"لا١‏ . ص ۱۳۹۹ . 
وفيهما من حديث أبى موسی عندما پته رسول الله صلی الله علیه وسلم ومعاذاً 
إلى اليمن قال : "يسرا ولاتعسرا وبشرا ولاتنفرا » وتطاوعا ولاتحتلفا 
صحيح البخارى » كتاب الجهاد والسير (05) . باب مايكره من التنازع 
والاختلاف فى الحرب (154) . 5/4؟ . 
صحيح مسل » الكتاب والباب والجزء والصفحة السابقة » برقم ۱۷۳۳ . 


) ۲۷۱۲ ( 


من ذلك ماجاء فى حديث ۳1 مسعود الانصاری . قال : جاء رجل ال 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال : إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من 
أجل فلان . مما یطیل بنا. فما ریت النی صلی الله عليه وس غضب فى 
موعظة قط أشد مما غضب يومئذ . فقال : ياأيها الناس إن منكم منفرين . 
فایکم آم الناس فلیوجز . فان من ورائه الکییر والضعیف وذا الحاجة"(1). 

هذه حاله صلی الله عليه وسل إذا حدث من آصحابه ماینفر ۰ فهل 
یعقل آن تکون آأقواله التی نطق بها ‏ وآفعاله التی فعلها منفرة للناس ؟ 

وأين موضع التضر فى هذا الحديث ؟ ألأنه أثبت أن فى جناح الذباب 
شفاء ؟ أيكون هذا تنفيراً ؟ يالخفة العقول ! وأّين هذه الشبهة التى يفتحها 
على الدين حتى يستغلها أعداء الاسلام ؟ 

وهل وقف أعداء الاسلام فيما يثيرونه من شبه عند حديث الذباب 
وحده ؟ بل قد أثاروا شبهاً لاحصر لها فى أمور لاتخفى على أحد » بل حت 
القرآن الذى نقل بالتواتر جيلا بعد جيل وعصراً بعد عصر هل سم وسلمت 
أحكامه من شبه أعداء الاسلام ؟ 

وهل إذا رددنا حديث الذباب بل ورددنا السنة كلها » يكف ذلك عنا 
شبههم ؟ ويستجيبون بعد ذلك لديننا ويلتزمون بشريعتنا ؟ 

بل لو تتبعنا شبههم - قاتلهم الله ورددنا كل أمر اشتبهوا فيه مابقى 
لنا من ديننا مانتمسك به . 

ولاذا هذه الجاملة ‏ وهذا التنازل لأعداء الإسلام على حساب ديننا ؟ 
وماالذى يضرنا من شبههم ونحن موقنون بأن ماجاءنا به رسول الله صلى 





(۱) أخرج البخارى نحوه فى صحیحه , فی کتاب العل (۳) . باب الغضب فى الموعظة 
و التعلم (۲۸) ۰ ۲۱ وکتاب الأذان )٠١(‏ , باب تخفيف الامام فى القيام )51١(‏ 
وباب من شكا إمامه إذا طول (1۳ ۱۷۳-۱۷۲/۱ ۰ وکتاب الادب (۷۸) › 
باب مايجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل (۷۵) ۰ ۰۹۸/۷ وکتاب 
الا حکام (90) ۰ باب هل بقضی الاکم آو یفق وهو غضبان (۱۳) » ۱۰۹/۸ . 
وأخر جه مسل فى صحيحه واللفظ له » فى كتاب الصلاة (۶) . باب أمر الأعة 
بتخفيف الصلاة فى تام (لا") » برقم 455 + "40/١‏ . 


(vr) 


الله عليه وسل هو الق الذی لامرية فيه » ومایقذف به آعداء الاسلام شبه 
باطلة داحضة لاقيمة لها من الصحة . 

وهل بعد ظهور مايؤيد صدق الحديث من الناحية الطبية .» تظل 
شبههم عالقة به ؟ 

وماموقف رشيد رضا وأبى رية ومن على شاكلتهم حينغذ ؟ ألا يصبح 
رد هذا الحديث والطعن فيه شبهة یستغلها آعداء الاسلام ؟ لأن الطعن فيه 
حينئذ يكون طعنا فيما ثبت بالعم الحديث . 
() القول بأن البحث فيه عقم ... الخ . 

قول من جهل مقام النصوص وضعف احترامه لها إن لم يكن قد عدم 
قاما . 

إن مابذله بعض الأطباء الأفاضل من جهود حول تأييد هذا الحديث 
من الناحية الطبية » يحب أن يشكروا عليه ولايذموا بما قدموا , إذ كانوا 
يهدفون من وراء ذلك دفع الشبه التى ألصقت بهذا الحديث » وبيان أن العلم 
الحديث لاينافيه . 

والقيقة آن هذه البسوث وان انتريد الاسبان إعانا بصدق 
الحديث » إلا أن الايمان به لايتوقف عليها . إذ الحديث حجة قائّة بنفسه . 

ويكفى فى فضل هذه البحوث آنها نقضت مازعمه أبو رية من وجوب 
ترك البحث فى هذا الحديث إلى ماوصل إليه العم بأبحائه الدقيقة وتجاربه 
الصحيحة الق لایکن نقضها ولابرد حکمها . 

والذی یعجب منه الانسان آن نظریات الغرب التناقضة الختلفة الق 
لاتستقر علی حال » تصبح عند هولاء أحكاماً سلمة لاتتقض ولاترد » 
وحدیت النی صلی الله عليه وس الصادق الذی لاینطق عن الهوی یطعن 
فيه ويرد بغیر حجهة ولادلیل . 

یقول الشیخ احمد: عمد شاف : 

وق أنه لم يعجبهم هذا الحديث .لما وقر فى نفوسهم من أنه ينافى 
الکتشفات الديشة . من الکروبات ونحوها . وعصمهم إيمانهم عن أن 
بجرووا علی القام الأسمی » فاستضعفوا آبا هريرة . 


) ۷۱6 ( 


والق آیضا آنهم آمنوا بهنه الکتشفات الديثة آکثر من [یانهم 
بالغيب » ولكنهم لايصرحون ! ثم اختطوا لأنفسهم خطة عجيية : أن 
يقدموها على. كل شىء . وأن يؤولوا القرآن بما يخرجه عن معنى الكلام 
العری » |ذا ماخالف مایسمونه القائق العلمية وآن یردوا من السدة 
الصحيحة مايظنون أنه يخالف حقائقهم هذه ! افتراء على الله » وحبا فی 
ی( 


)۱( يثك تمد » بتحقیق آحمد مد شاکر ۱۲۵/۱۲ . الهامش - 


) ۷۱۵ ( 


الفصل الثانی 
تأثر المدرسة العقلية الحديثة بالمستشرفین 
وآثر ذلك فى إثارة الشبه حول السنة 


إن الله عز وجل حذر رسوله صلى الله عليه وس عن اتباع أهواء 
أهل الكتاب من الیهود والنصاری ‏ وذلك لتنكبهم عن الطريق وانحرافهم 
عن اطق 

فقال سبحانه : إولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم 
قل إن هدی الله هو الهدى ولئن اتبعت آهواءهم بعد الذی جاءك من العل 
NS Sa‏ 

والخطاب له خطاب لأمته » كماقال الإمام ابن كثير رحمه الله فى 
تفسير قوله : إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلر مالك من الله 
من ولى ولانصير] قال : 

"فيه نهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى 
بعدما علموا من القرآن والسنة عیاذا بالله من ذلك فإن الخطاب مع الرسول 
والأمر 1 

وقد جاءنا صلى الله عليه وسل بالهداية التامة والشريعة الکاملة الق 
لاحتاج بعدها إلى ماعند اليهود أو النصارى » لأنهم لاهداية عندهم وهم 
الذین ضلوا الطریق » وتشعبت بهم الاهواء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

"فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسل » وبا جاء به 
من البينات والهدى . هداية جلت عن وصف الواصفين » وفاقت معرفة 
العارفین » حتق حصل لامته الومنین عموماً . ولاول العم منهم خصوصاً › 
من العل النافع » والعمل الصالح E‏ ا ادن افيه 





(۱) سورة البقرة : آية ۱۲۰ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم ۱۱۳/۱ . 


) ۷۱۰ ( 


مالو جمعت حكمة سائر الأمم فلا فص نا له تک شوب ۰ ای 
الحكمة التى بعث بها , لتفاوتا تفاوتاً يمنع معرفة قدر النسية بينهما » فلله 
الحمد كما يحب ربنا ا 

ویستحیل علی من ضل الطريق » وتاه فى دياجر الظلمات أن يهدى 
غيره ٠‏ لأن الضلال لاينتج هدی » والظلام لایبعث نوراً » والباطل لابقذف 


08 


ا 

و ناس یتربصون بنا الدوائر » ويحيكون لنا الدسائس » ويبذلون كل 
مافى وسعهم ليطفئوا دين الله لايمكن أبداً أن يكون منهم نصرة لهذا الدينء 
فيجب المذر من كل كلمة يقولونها وعبارة يتفوهون بها » لأن هدفهم 
إضلالناء وإبعادنا عن إسلامنا كما قال سبحانه : إود كثير من أهل الكتاب 
لو يردونكم من بعد إيمانكم كنار ميد" قن عله ۱۱ 

هذا الحسد وذاك الحقد هو الذى دفعهم إلى أن يتطاولوا على الإسلام 
بشىء من الشبه . فمنذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسل وإلى يومنا 
هذا .لم تخمد نار عداوتهم ولم ينطف لهيبها , ولم يتركوا طريقاً إلا وأرادوا 
أن ينفذوا من خلاله للنيل من الإسلام . 

ومما يؤسف له أن يجد أعداء الاسلام من اليهود والنصارى بين أبناء 
السلمین من تفلتت عن قيود الشرع عقولهم فافترسوا تلك العقول الذاهلة 
عن القيقة فانساقت وراءهم ممسكة بأذيالهم » تتلمس فى ظلامهم أشعة 
النور » وی ضلالهم طریق الهداية + وصدق فیهم و صلى الله علیه وسل : 

"لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو دخلوا 
فى جحر ضب لاتبعتموهم" 





0 اقتضاء الصراط المستقيم 54/١‏ . 
(۲) سورة البقرة : آية ۱۰۹ 


) ۷۱۷ ( 


قلنا يارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : E‏ 

فقد تتبع هولاء خطوات آعداء الاسلام » وتلقفوا شبهاتهم > برددونها 
ا ا ؛ فكانوا ساعداً أن 

وماهذا إلا لجهلهم بمكائد الغرب التى انطوت عليها نفوسهم . 

وفى الحقيقة لايعرف خطر الغرب إلا أصحاب العقول النيرة التى 
جعلت من الشرع ميزاناً قيز به معالم الحق من بين غياهب الضلال » ومن لم 
يستنر عقله بنور الوحى سهل انقياده لكل ناعق » واستجابته لكل زاعق › 
وانخدع ببهار ج الغرب وزخارفه » فظن الحياة عند المونى 2 والسعادة عند 
الأشقياء . والنجاة عند الهلكى حينٌ تهیمن الادة و تنقطع الروح . 

ال مد ابي یمه له فان 

فالدنية الغربية اذن لامکن آن تکون الوسيلة الصحيحة لايقاظ العام 
الاسلامی من سباته العقلی والاجتماعی » ذلك السبات الذى أدى إلى الحلال 
مظاهر الدین حى آصیحت عادة جرد: لاحياة لها ولاباعث أخلاقیاً فیها . 
فأين يحب على المسلمين إذن أن يبحثوا عن الباعث الروحى والعقلى الذى 
هم اليوم فى أشد الحاجة إليه؟ إن الجواب على ذلك سهل سهولة السؤال 
عنه » بل انه متضمن فى السؤال نفسه . 

إن الاسلام ليس اعتقاداً بالجبان فقط ولكنه فوق ذلك منهاج ظاهر 
الحدود مام الظهور للحياة الفردية والاجتماعية . 





کتاب الانبیاء ) ۰ باب ماک عن , سراميل ۳ s/t‏ وق کتاب 
الاعتصام ا : لتتبعن سنن من كان 


قبلكم (:۱) ۰ ۱۵۱/۸ . 


وا بو اشح ب ديه فين كاري أيضاً . واللفظ له . كتاب 
العلم (۷:) . باب اتباع سنن الیهود والتصاری (۲) برقم ۰۲۹۹۹ ۲۰۵4/4 


) ۷۱۸ ( 


ويمكن أن بهدم الاسلام باتغاذ السلمین قافة آجنبية تلف عنه 
اختلافاً جوهرياً فى أسسها الأخلاقية » وكذلك يكن أن ينتعش حالما برجع 
به إلى اللمقيقة الخاصةبه » وتنسب إليه قيمة هى العنصر الذى يقرر ثم 
ی لف کیانناً الفردی والاجتماعی فی جميع TT‏ 

ان الانبهار بالغرب هو الذی آثر فی تلك العقول فاحرف آصحابها 
بقلدون دعا:ة الادية والالحاد فى كل شىء حتى فى معرفة ديننا » وبيان 
اسلامنا .. 

(ن خطر الفرب نه » واحرافه واضح ‏ ون تعددت آسالیبه الق 
بحارب بها الإسلام . فهو على كل حال عدو خارج عن نطاق الاسلام ؛ 
ولكن يكمن الخطر ويزداد أمره إذا استعملت أسلحةالغرب بأيد تنتمى إلى 
الاسلام يظن كثير من أبنائه أن أصحابهاحادبون على نصرة الإسلام والذود 
نه . 

فهۇ لاء الذين هجموا على حصن السنة بأسلحة الغرب يريدون تهشيمه 
نغا بقدمون خدمة جليلة لاتقدر بقيمة لاعداء الاسلام من الستشرقین » لأنهم 
بهدمون السنة من داخل حصونها . 

يقو ل اسك 2 

"إن أمثال هؤلاء الناس من الذين ينكرون السنة ويكاربون المسلمين 
إنما هم أنصار للمستشرقين والاستشراق بصورة غير مباشرة لأنهم بشهرة 
التسلط . وخكم مجاهلهم لحقيقة الاسلام يخدمون نفس الغرض الذى يسعى 
إليه المستشرقون والمستعمرون على السواء . فمن ينكر بعض أركان الاسلام 
وتسالیمه ومن یعمل علی الطعن فی سنة الصطفی صلی الله علیه وسم 4 
يعمل ذلك خوفاً على ذهاب سلطانه . ون من ینکر السنة اما مصدره 
الشعور بالنقص والخذلان مما يدعوه إلى التعالى على دين الله سبحانه وتعالى 
وعلى شريعته لتظهر نفسه الدنيكة فوق الحق ولكن الحق يظهر أبلج وان 





(۱) الاسلام علی مفترق الطرق ص۸۵ . 


) ۱۷۱۹ ( 


طال الامد"(۱). ۱ 

وقال : "ذلك لأن التأثر بأسلوب الحياة ومناهج التفكير فى الغرب 
يأخذ مكانه فى نفس كل شخص بجهل حقيقة دين الإسلام وحقيقة الحضارة 
الاسلامية وکل منهم یتثر بنوع الكياة الى عاشها فق العرب"10). 

وقال : إن الجيل المسل الاکن سد لأنه یکین کل شی غرف وان 
يتصد لكل مدنية أجنبية لأنها أجنبية ولأنها قوية وبراقة من الناحية المادية . 
هذا التفرنج كان أقوى الأسباب التى جعلت أحاديث النى وجعلت جميع 
نظام اه وا اه افو واه اسان اه یی الا رام ال ناس 
التى تقوم ل الغرية معتارزضة سرعة طن رذ أولعك" البلين 
خلبتهم الغانية لايجدون مخرجاً من مأزقهم هذا إلا برفض السنة على أنها غير 
واجبة الاتباع على المسلمين . ذلك لأنها قائّة على أحاديث لايوثق بها . 
وبعد هذه المحاكمة الوجيزة یصبح ریف تعالي القران الكريم » لكى تظهر 
010100000001009 

فهذاوصف دقيق لرجل خير ماعند الغرب وعرف موضع الداء » فكان 
ناصحاً لأبناء الاسلام حتى لايغتروا بما يقذفه لهم الغرب من شبهات ومطاعن 
نت ستار خفی سموها قیقاً علمیاً وهی آبعد ماتکون عن العم . وقد 
ا نخدع بذلك كثيرون فكانوا وبالاً على الاسلام وأهله . ونشروا تلك الشبهات 
بين المسلمين فانخدع بها ضعاف الاأحلام ‏ قليلوا البضاعة من عل الکتاب 
والسنة وفقههما , فروجوا لها ء وشاع أمرها . حتى أصبح كثير منهامادة 
تدرس ضمن مناهج التعلي فى كثير من الاقطار الاسلامية ۰ فیتریی علیها 
انال فن اطا المسلمين . ونتج عن ذلك شر وفساد عظيم وا اذا 
وسد إلى بعض هؤلاء الذين أشربت أفكارهم وأدمغتهم تلك الشبه » آمور 
التو جيه والتربية والتعليم . 





. الاسلام علی مفترق الطرق ص4/ا-76‎ )١( 
. ۷۷ (؟) الرجع نفسه ص‎ 
. ۹۸-۹۷ الرجع نفسه ص‎ )۳( 


) ۷۲۰ ( 


فکان الواجب آن تکشف تلك الشبهات ۰ ويبين فسادها » ويحذر من 
مروجیها والدعاة الیها » خاصة آولئك الذین حازوا علی شهرة وصیت فى 
بعض الاوساط الاسلامية » واغتر بهم كثير من شباب للاسلام » بل ومن 
عامة السلمین . ولاشك أنه قد بذلت جهود من علماء آفاضل دحضوا بها 
ماألصق بالسنة النبوية من شبهات الستشرقین وأذيالهم نقف على بعضها من 
خلال تتبع تلك الشبه و کشفها . 


) ۱۷۲۱ ( 


وسوف يتبين لنا بعد عرض تلك الشبه أن أكثرها تكرار لشبه 

المستشرقين السابقة وترداد لمزاعمهم الباطلة . 

وماكان من هؤلاء المحدثين إلا أن أخذوا شبه الاستشراق فعضدوها 
وزادوا عليها أموراً غفل عنها أولئك أو جهلوها . 

وهؤلاء وإن كانوا ينسبون إلى الاسلام ويعدون من أبنائه إلا إنهم 
يفكرون بعقول غربية » ویکتبون باقلام استشراقية . ولاشك أنهم يعلمون 
من الاسلام أكثر مما يعلمه المستشرقون . ولذلك كان خطرهم أعظم . 
وشرهم آشد . 

وسوف آتناول بالرد الأمور الق ۸ یسبق الرد علیها » وآشیر بای 
المواضع الق سبق التعرض إليها » خشية الاطالة و التکر ار . 


( ۲۱۷۲۲ 
عرض شبه المدرسة العقلیه الحدیثه والرد علیها ‏ 


(۱) التشكيك فى صحة الحديث بالوضع والاختلاط : 

قال محمد توفيق صدفى : 

ولع الناسن: فى؛ الأعصر الأولى بالروايات القولية ولوعاً . وتفاخروا 
بكثرة جمعها جموعاً » حتى ملأت الأحاديث الآفاق » وكثر فيها التضارب 
والاختلافات . 

نظر المجتهدون فى الأحاديث نظرة فعلموا مافيها من الاختلاف . 
و فقو آن. ا رها موضوخات ولا اراد کل مهم أن يستخرج مذهبه 
اضطر آن یرفض منها ماصح عند غیره . فهل یعقل أن الله يدين العلمين 
بشیء لامکن لأحد أن يميز حقه من باطله؟ 

فلو كان العمل با فى الأحاديث واجباً للزم كل مكلف أن يترك أى 
شغل آخر ويقضى الليالى الطويلة فى مطالعة المجلدات الضخمة من كتب 
الحديث » ليعرف الضعيف والصحيح » والموضوع » والحسن » والموقوف 
والرفوع » والناسخ والمنسوخ . 

فهل فى شرعه الانصاف آنی کلف خطة لاتستطا ع "(۱) 

وقال : 

"هل كل ماتواتر عن النى أنه فعله وأمر به يكون واجباً على الأمة 
الاسلامية فى جميع الأزمنة والأمكنة وإن لم يرد له ذكر فى القرآن؟ رأبى إنه 
یب "(). 

وقال : "وخلاصة القول فى هذا الموضوع إننا يجب علينا الاقتصار على 
كتاب الله تعالى مع استعمال العقل والتصرف أو بعبارة أخرى (الكتاب 


0 بجلة المنار . الجلد ٩‏ » ص ۵۱۱ . 
وبيت الشعر يعكس صورة ممائلة لعقيدة المعتزلة فى العدل الالهی . 
)۲( المرجع السابق » نفس المجلد > ص ۵۱۷ . 


۱۷۲۳ ( 


والقیاس) وآما السنة فما زاد منها عن الکتاب ان شئنا عملنا به ون شئنا 
ترکناه . ومافیها من | الکثبرة نقبلها علی العین والرآس . و کذلك آی 
حكم من أى مصدر ۹ 

وقال سید آمیر عی : 

ان الإصلاح يجب أن يسبقه التعلم وترر العقل من القیود ویجب آن 
نطرح التمسك بالظواهر قسكاً صورياً لأنه أصبح عدیم الاثر ويجب أن 
تكون أحكامنا صادرة عن استعمال العقل وعما نستشعر أنه حق وملائم فى 
ظرف ما ء للاسلام قدرة على صبخغ ماعداه بصبغته » وسيبقى جوهره . وان 
تغیر مظهره - ولو أن 'الأمّة كانوا أحزارا فی استعمال رأ هم ونبذوا بشجاعة 
سيان لين ال حادیت وانخشوا میا غانة الاف:اذا شتا لاشتا 
مغل هذه الرية ‏ ولاذا یظن انسان آن الاسلام صار سبوكا ف قالب لابتغیر 
بعد الاجماع على الكتب الستة؟(۲), 

وقال: احهد: امش : 

'فقد روی عن الامام آحمد بن حنبل : ثلائة لیس لها اصل : التفسیر 
والملاحم ؛ والمفازى ... وظاهر هذه الجملة أن الأحاديث الى وردت فى 
التفسير لاأصل لها وليست بصحيحة » والظاهر - كما قال بعضهم - أنه يريد 
الأحاديث الرفوعة ,إلى النى صلى الله عليه وسل ق التفسر. اما الا حادیت 
المنقولة عن الصحابة والتابعين فلاوجه لإنكارها . وقد اعترف هو نفسه 
هی 


. ۵۲۲ ص‎ ۰ ٩ علة النار . الجلد‎ )١( 

(۲) آضواء علی السنة الحمدية ص ۱:۹ الهامش . 
قاد عه کتاب (روح الاسلام) محمد عبد الهادی آبو ريدة ص١١٠‏ . وهو 
ترجمة لكتاب (وجهةالاسلام) لسيد أمير على . 
وقد نقل أبو رية هذه الكلمة واستحسنها . 

(۲) ضحی الاسلام ۱2۱/۲ . 


۷) 


جانب 


) ۱۷۲: ( 


وللاجابة على ذلك : 
ي ِ 1 آجمل ۳۳ من شبه حول هذه الحيثية ف النقاط الا تية : 
كثر التضارب والاختلاف فى الأحاديث (1). 


إن اک الا غاد مو عة جولو كان ال ةاعر ارا دوا شاع 


خمسماة آلف من الاحادیث و استبقوا منها فانية آلاف (۲). 

لایدین الله العالین بشیء لایکن لاد آن یز حقه من باطله (۳). 
يجب الاقتصار على الكتاب والقياس أو الكتاب والعقل . ومازاد من 
السنة على الكتاب إن شئنا عملنا به وان شئنا ا 

لايجب العمل بالأحاديث . ولايجب على الأمة أن تعمل بكل ماتواتر 
عن الى صلی الله علیه وسل 

ولو كان العمل بها واجبا للزم كل مكلف أن يتعرف على الصحيح 
والضعيف والموضوع ... الخ . 

أراد كل من المجتهدين أن يستخرج مذهبه فاضطر أن يرفض من 
النسته ماصح عند غيره . 

قول الامام آحمد : ثلائة لیس لها أصل : التفسیر واللاحم 
والغازی " 

ويجاب على مالم تسبق الإجابة عنه بالآلى : 

أولا : القول بعدم وجوب العمل بالأحاديث . قول مخالف للحق 
للصو اب . 

فقد جاءت آيات كثيرة فى کتاب الله تأمر بالتمسك بالسنة والالتزام 


بها (5). والقصد من ذلك العمل لا العم وحله . 


4 
)۳( 
)ج( 
ل( 
(ه) 


انظر ص ۵۵۸۰4716 للجو اب عن ذلك . 
انظر ص ۵۱۲ فما بعدها للجو اب عن ذلك . 
انظر ص ۱۲۲ فما بعدها للجو اب عن ذلك . 
انظر ص ۲۰ فما بعدها للجو اب عن ذلك . 
انظر ص ۸ فما بعدها . 


) ۱۷۲۵ ( 


كا شتاعت: ال تما دش الصحيحة عن النی صلی الله علیه وسل تام 
بالتمسك بالسنة والعمل 1 

والسنة كالكتاب قاماً فى أخذ الأحكام والعمل . 

و أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على الاحتجاج بالأحاديث 
والعمل بها ولو لم يوجد لها أصل فى القرآن » ولايعلم عن أحد خالف فى 
ذلك » فكان أحدهم إذا عرض له أمر طلب حكمه فى القرآن فإن لم يجد 
ففى السنة » فإن لم يجد اجتهد فى حدود اران ال وافسول 
الشريعة (5). 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمى : 

أن مالم يغبت منها - أى الأحاديث ‏ ثبوتا تقوم به الحجة فلاقائل 
بوجوب قبوله والعمل به . وآما الثابت فقد قامت الحجج القطعية على 
وجوب قبوله والعمل به . وأجمع علماء الأمة عليه .. فمنكر وجوب العمل 
بالأحاديث مطلقاً تقام عليه الحجة » فإن أصر بان كفره. ومنكر وجوب 
العمل ببعض الأحادیث إن کان له عذر من الأعذار العروفة ن اهل العلم 
ومانی معناها فمعذور » وإلا فهو عاص لله ورسوله » والعاصی آثم فاسق . 
وق خی ماقم شم وی لسن از CEC‏ 

انياً : الزعم بن کلاً من الجتهدین رفض من السنة ماصح عند غيره 
زعم خالف لا كان عليه أولعك الجتهدون من تعظیم السنة واحترامها وعدم 
الاستهانة بها . 

ومعاذ الله أن يوصف الأمّة العلماء برفض السنة . وهم حملتها 
وحماتها . والذایون عنها کل دخیل وغریب عنها » وقد سبقت. آقوال الأعة 
الأربعة فى التمسك بالسنة وعدم ترکها لقول کائن من کان (4). 


)0 انظر ص !۱ | ها بعرها. 

)۲( دفاع عن السنة ص ۱۵ بتصرف . 
(۳) الأنوار الكاشفة ص ۸۲-۸۱ . 
3 انظر ص : .۵و فا زعر ها, 


) ۱۷۲۰ ( 


وکون آحد العلماء الجتهدین ۸ یعمل بمدیث صحیح عمل به غیره ‏ 
و أنه أفتى بخلافه , لايدل ذلك علی رفضه للحدیث ‏ فلعل الحديث لم يبلغه 
و بلغه ولكن لم یصح عنده . آو صح ولکنه عارضه عنده ماهو آقوی منه ‏ 
. إلى غير ذلك من الاعتبارات الشرعية . وهو معذور 


وقد یری العالم اشتهار حديث ما فيظن أن له أصلاً صحيحاً فيأخذ به 
فيأق غيره فيبحث فيه فيجده ضعيفاً فيدعه , وقد يبلغ العالم حديث فيرى أن 
أهل الع خالفوه فيمسك عنه ظاناً أنه ضعيف » فیأق آخر فيتبين له صحة 
الحديث . وأن هنالك من العلماء من أخذ به »ومن م يأخذ به لم يقف عليه 

فیأخذ به ویفق re‏ اا ر اا ا 
ثالغاً : قول الامام آحمد يجاب عنه بما يلى : 

)١(‏ لايطمئن إلى صحة هذا القول . وذلك أن الامام أحمد رحمه الله 
أورد كثيراً من أحاديث التفسير فى مسنده . فكيف يعقل أن يذكر 
تلك الأحاديث ويثبتها فى مسنده ثم يزعم بأنه لم يغبت شىء منها؟ 
ويلزم من عبارته أن يكون كل ماروى من أخبار العرب ومغازى 
الاه لها مرول اتف سول ید ناف 

(۲) علی فرض صحته ؛ لایلزم من نفی الصحة » الوضع . فقد تنتفی 
الصحة ولاینتفی الحسن . 
وقد عرف عنه رحمه الله أنه نفى الصحة عن أحاديث وهی مقبولة » 
وقيل إن هذا اصطلاح خاص به . 

(۳) لم يقل الامام أحمد لم يصح فى التفسير شىء . وإنما قال ثلاثة ليس 
لها أأصل » والظاهر أنه يريد كتباً خاصة بهذه العلوم . وقد جاء 
مصرحاً فى رواية : ثلائة کتب . 


(۱) انظر : ادیث والحدئون ص ۲۱۲ . 
(؟) انظر : الانوار الکاشفة ص ۲:۵ . 


) ۱۷۲۷ ( 


(4) تمل أن يريد بذلك أن الذى صح فى التفسير من الأحاديث قلیل 

بالسبة لا م بصع( 

نقل السيوطى عن شيخ الاسلام ابن تيمية أنه قال : 

'وأما القسم الذى يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير ولله 
الحمد . وإن قال الإمام أحمد : ثلاثة ليس لها أصل : التفسير . والملاحم . 
ا و دلت ن اغالب غليها ای ۳ 

وقال بدو الدين الزر کشی : 

الب اشير يا تقل كير اا ر وله شا هم 
رسول الله صلی الله عليه وسل 

وهذا هو الطراز الأول . لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع 

ذالله ا وی ی وم سا را ی 
لها أصول : المغازى والملاحم والتفسير" . 

قال الحققون من اصحابه :"ومراده آن الغالب آنها لیس لها آسانید 
E a‏ 


(۱) انظر : السنة ومکانتها فق التشریع الاسلامی ص ۲:۵,۲44 . 

(؟) الإتقان فى علوم القرآن ۳۹۱/۲ . 

(۳) الیمونی :هو عید اللك بن عبد ال بور غية اطمید.بن.میمون ين مهدر ان 
الجزرى ثم الرقى » أبو الحسن الیمونی . ثقة فاضل . لازم الامام آحمد آکثر من 
عشرین سنة » مات سنة ۵۲۷ . 
انظر : امجرح والتعدیل ۳۵۸/۵ تذكرة الحفاظ ٠٠٤-1۰۳/۲‏ » سير أعلام النبلاء 
۰-۳ ۰ تهذيب التهذیب ۰۰/1 ۰ تقریب التهذیب ۵۲۰/۱ . 

.  ةثالث‎ : هكذا فى الطبوع . والصحیح‎ )٤( 

(ه) البرهان فى علوم القرآن ۱۵۹/۲ . 


0 
00 
0 


(۳( 


) ۷۲۸ ( 


کتابة الحدیث : 

ويمكن أن لنجمل أقوالهم فى النقاط التالية : 

جاءت أحادیث صحيحة تنهی عن کتابة الأحادیث ؛ وهي آصح من 
أحاديث الأمر بالكتابة (1). بل هی ناسخة لها لانها التاخرة 

لو کانت السنة ضرورية لفظها الله کما حفظ القرآن ی قوله : 
إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون] . ولأمر النى صلى الله عليه 
وسل بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن(؟). 

تكتب الأحاديث إلا بعد عهده صلى الله عليه وسار بمدة تكفى لأن 
بحصل فیها من التلاعب والفساد ماقد حصل (4). 

ولذا حصل ف السنة التبدیل والزيادة ککتب آهل الکتاب ‏ لعدم 


كتابتها فى عهده » وعدم حصر الصحابة لها فى كتاب معين ۰ وعدم تبليغها 
للناس بالتواتر » وعدم حفظهم لها جيداً فى صدورهم (*). ولايمكن بغير 
كتابة أن يخصر ماقاله البى صلى الله عليه وسلٍ فى ثلاثةوعشرين عاما . مما 
سهل على قوم أن يستبيحوا الكذب وينسبوه إليه/1١.‏ 


(٤) 


قوله "ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه : 
لو كان صحيحاً لما نهى النى صلى الله عليه وساي عن كتابتها ولأمر 


بتدوينها كما دون القرآن . ولايمكن أن يدع نصف ماأوحى إليه بين الناس 
بغير كتابة . ولايكون حينئذ قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة كاملة ,الى أهلها . 
ولماذا ترك الصحابة نصف الوحى ولم يدونوه؟ فبإهما لهم إياه يصبحون 
جعينا فخ الآ (۷ ۱ 


00 
(۲) 


انظر : أضواء على السنة الحمدية ص ۲۵-۲۳ . 
انظر : جلة النار : الجلد ۲۰ ۰ ص ۷۰۱۸-۷۲۱۷ . 


(۰)۳() انظر : المرجع السابق > المجلد ٩‏ » ص ۵۱۵ . 


9 
(0) 
(۷ 


والآية هى (4) من سورة المحجر . 

المرجع السابق » الجلد ٩‏ ۰ ص ۹۱۱ . 

انظر : فجر الاسلام ص ۲۱۱-۲۱۰ . 

انظر : آضواء عی السنة الحمدية ص ۲۵۲-۲۵۱ . وادیث سبق مریجه ص : || 


) ۱۷۲۹ ( 


زه( لم يكتب الصحابة اا وماکتبه بعضهم فا کتبه لنفسه 
لیحفظه ثم نسو ر کن الا یت ۵6و 
عنه لأنهم لاور پذون. أن كون الأحاديت ديا LE‏ 

)١(‏ تأخر التدوين إلى مابعد المائة الأولى وصدر كبير من المائة الثانية مما 
أدى ,إلى اتساع أبواب الرواية » وبالتالى فاضت أنهار الوضع » حتى 
يلف الأخحافية: الوسوعة عحشر ات الألوف . وآکثرها مثبت فقی کتب 
الحو نميه بون ار سر انیس 

(۷) ۸ يكن لأمر عمر بن عبد العزيز بالتدوین آثر فلعله عوجل عنه » وم 
یب لذلك الذین من خلفه .)٩(‏ 





۰. ۲۲۳ انظر : آضواء علی السنة الحمدية ص‎ )١ 

) . انظر : مجلة النار » الجلد ۱۷۰ ۰ ص ۷۹۱۸-۷۹۷ ۰ فجر الاسلام ص ۲۲۲ . 
 )‏ انظر : علة النار » الجلد ۱۰ ص ۷۹۸ ۰ آضواء علی السنة ص ۲۹ . 

:) انظر : آضواء علی السنة الحمدية ص ۲۳۳۰۸۰ ۰ 

. ۲۲۲-۲۲۱ انظر : فجر الاسلام ص‎  ) 


(vr. ) 


والجواب على ذلك : 

لقبد سبق الحديث عن كتابة الحديث وتدوينه بشىء من التفصيل » 
کر ان فن الاج شا رز ریت جزئیات تحتاج إلى تقد 
وبیان . 

الأولى : زعمهم آن حدیث (ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه) ليس 
بصحيح ولو كان صحيحاً لما نهى النى صلى الله عليه وسل عن كتابتها 
ولأمر بتدوينها كمادون القرآن ... الخ ماجاء فى هذه الشبهة . 

والجواب عن ذلك : 

إن الحديث صحيح ثابت لامطعن فيه لامن جهة نقله وروايته » ولامن 
جهة فهمه 00058 

ما النقل والرواية فقد سبق ی وأما الفهم والدراية فقد دل 
علیها القر آن الکریم والاحادیث التکاثرة الق تید هذا العنی . من ذلك 
قوله تعالى : [وآنزلنا باليك الذکر لتبین للناس مانزل ایهم( وقوله تعالی 
[وماآتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهو 9(۱)؛ وقوله تعالی : آمن 
يطع الرسول فقد أطاع الله] 1 

وقال صلى الله عليه وسا : تركت فيكم ماإن قسكمٍ به فلن تضلوا 
بعدی بدا کتاب الله ۱ 

وکون النی صلی الله عليه وسل ۸ یأمر يکتابة السنة کما آمر بكتابة 
القرآن وتدوینه . آجاب عن ذلك الشیخ عبد الرحمن العلمی بعد حديثه 





(() انظر ص :هه ها بعرها . 
(۲) انظر : دفاع عن السنة ص ۳۵۶ . 
م( انظر ص : ۱۱ 

(4) سورة التخل ١‏ آية 64 

(ه) سورة الشر : آية ۷ 

(د) سورة الساء : اية ۸۰ 

(۷) سبق تخرييجه ص ؛غلاع 


) ۷۳۱ ( 


عن جمع القرآن و کتابته » ثم قال : 

فاما الته خمالقه تذل و آمفود؛ 

الأول : أن البى صلى الله عليه وسلٍ لم يعن بكتابتها بل اكتفى 
بحفظهم فى صدورهم وتبليغهم منها أى بنحو الطريقة الأولى فى القرآن ‏ 
يعنى طريقة الحفظ ‏ . 

الثانى : أنها كانت منتشرة لايمكن جمعها كلها بيقين . 

الغالث : أنه لم يتفق لها فى عهد الصحابة مااتفق للقرآن ‏ إذ استحر 
القتل بحفاظه من الصحابة قبل أن يتلقاه التابعون . فإن الصحابة كانوا كثيرا 
ولم يتفق أن استحر القتل بحفاظ السنة منهم قبل تلقى التابعين . 

الرابع : أنهم كانوا إذا هموا مجمعها رأوا أنه لن يكون كما قال عمر 
فى جمع القرآن : "هو والله خير . أى خير محض لايترتب عليه محذور . 
كانوا يرون أنه يصعب جمعها كلها , وإذا جمعوا ماأمكنهم خثوا أن يكون 
ذلك سبباً لرد من بعدهم مافاتهم منها ... وخشوا أيضا من جمعها فى الكتب 
قبل استحكام أمر القرآن أن يقبل الناس على تلك الكتب ويدعوا القران 
... فلذلك رأوا أن يكتفوا بنشرها بطريق الرواية ويكلوها إلى حفظ الله 
تعاللى الذى يؤمنون الاك 

وأمر القرآن يختلف عن السنة من حيث إنه متعبد بتلاوته » معجز 
بنظمه ., ولاتجوز روايته بالمعنى . بل لابد من الحفاظ على لفظه المنزل . فلو 
ترك للحوافظ فقط ماأمن أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه » أو تبدل كلمة 
بأخرى » فيختل عند ذلك أحد أركانه وهو النظم . بينما السنة المقصود منها 
العنی دون اللفظ . ولذا ! یتعبد الله اخلق بتلاوتها ‏ وم يتحداهم بنظمهاء 
وتجوز روايتها بالمعنى . وفى روايتها بالمعنى تيسير على الأمة وتخفيف عنها فى 
عملها وآدائها(۲) 


. الانوار الکاشفة ص48‎ )١( 
. ۲۰۱,۲۰۰ انظر : امحدیث و الحدئون ص‎ )۲( 


) ۱۷۳۲ ( 


ومن العلوم آن العرب كانوا أمة أمية . وكان يندر فيهم الكتبة 2 
وأدوات الكتابة عزيزة . حتى ,ان القرآن كان يكتب على جرید النخل » 
والعظام » وابلود کما قال زید بن ثابت فی جمعه للقرآن : فتتبعت القرآن 
اه ال e ENN SSE CE‏ ا ولذا كان 
التزام كتابة السنة فى عهده صلى الله عليه وسل فيه مشقة عظيمة لانها تضمل 
أقواله وأفعاله وتقريرياته . وقد هيأ الله لها من أسباب الحفظ ماهياً حتى 
دونت فى الكتب 0007 

وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الدين كله وشهد الله له بهذا البلاغ 
فقال : إياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس](۳). ووجود السنة بين الأمة جنب إلى 
جنب مع القرآن الكريم فيه أبلغ دلالة على تبليغ الرسول صلى الله عليه 
وسل ایاها لامته . 

وبالعالى م يضع نصف ماأوحاه الله إليه - كما زعم - لانه صلی الله 
عليه وسم بعلم أن أصحابه يتمتعون بحوافظ قوية » وقلوب واعية » وذكاء 
مفرط . مما يعينهم على حفظ السنة وتبليغها . وقد حثهم على ذلك بقوله 


(!) وهو جزء من حدیث آخرجه البخاری ی صحیحه » کتاب فضائل القرآن (19) 
باب جمع القرآن (۳) ۹۹-۹۸/۹ . 
وأخرج نحوه فی کتاب التفسیر (16) » تفسیر سورة براءة )٩(‏ . باب قوله : [لقد 
جاءکم رسول من آنقسکم | (0؟) . ۲۱۱-۲۱۰/۵ ۰ وف کتاب الاأحکام )٩۳(‏ ۰ 
باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلا (۴۷) » ۱۱۹-۱1۸/۸ . 
والعفوتا : جمع عسیب وغسیب : جريدة من النخل . وهى السعفة مما لاينبت 
عليه الخوص . النهاية ۲۳/۳ . 
وانظر : غریب اطدیث لابن قتيبة 11۸/۳ الفائق ٤۳١/۲‏ . 
واللخاف : جمع له وهی حجارة بیض رقاق . 
انظر : غريب الحديث لابن قتيبة 11۹/۳ » الفائق :"١/“‏ . النهاية ۲٤٤/٤‏ . 
(۲) انظر : الأنوار الكاشفة ص ۲۳۵۳۲ . 
(۳) سورة الائدة : آية ٩۷‏ 


۲۱۷۳۳ ( 


فير الل امرءاً سمع منى مقالة فحفظها قأداها کما سمعها فرب مبلغ أوعى 
من ۱ E‏ قد تم ماآراده البی صلی الله علیه وسر من حفظ السنة 
TS‏ بذلك أيضاً قد بلغ دين الله عز وجل كاملا وم بنقص 
منه شي . 

الثانية : زعمهم بان الارن یکو الأحاديث . وماکتبه 
إنما كتبه لنفسه ليحفظه ثم يمحوه ۹ 
عنه لأنهم لايريدون أن تکون الأحاديث ديئاً عاماً . 

ا 

د اكتب بعض الصحابة رضى الله عنهم الأحاديث » وقد مر طرف 

من ذلك ۲1 

رن ماقت الکتابة من آجل الفظ فقط ثم محوها لا بقیت بعض 
الصحف كصحيفة على رضى الله عنه . 

ومافعله بعض الصحابة من مو ماکتبوه أو أمرهم نلك لبس لذن 
الکتابة منهی عنها , بل لفا فعلوا ذلك خشية آن یشتغل بها الناس عن 
الفرآن ق وقت ! عُنشوا نیه الترآن بعد , آو لانهم کانوا یعو لون علی 
الحفظ وتنمية ملکتهم فیه شأنهم شأن العرب» او ان تلك الصحف ش و 
كانت منقولة عن أهل الکتاب فخیف اشتغال انشاس بها عن دینهم (؛ 

وعلى كل فإن الذين كانوا يكتبون الشىء من أجل حفظه ثم يمحوه . 
بعض الصحابة ول يكن ذلك حال الجميع . فقد كان جماعة منهم يكتبون 
ویبقون کتبهم . 

والصحابة رضى الله عنهم ‏ يرغبوا عن التحدیث و ینه وا عنه ۰ 
وماجاء محتملاً عن بعضهم ‏ نما كان خشية الوقوع فى الخطا اه ان ذلك 
ل اطاجه ‏ او أن. النهنى كان متضيا عن الاكسنان من 

وبا للخ لمك إلا وقد حدث بجملة من الأحاديث منهم 

المكثر والمقل 





(1) الحديث سبق تخريجه . انظر ص ١١:‏ 
62 انظر : دفا ع عن السنة ص ۲۵۵ . 
(r)‏ انظر ص ۰ ۵/۰ . 

(ء) انظر : الدیث والحدئون ص ۰.۲۳۲ 
(ه) انظر : الانوار الکاشفة ص 1٩‏ . 


) ۷۳6 ( 


وقول الشيخ رشيد إن الصحابة م ا 
عاماً . قول لاأساس له » والقرآن يفضح أمره ويكشف ستره . بل قد فهم 
الصحابة من النى صلى الله عليه وسل ا ن کون اله دا عابا 
دائاً » وذلك للأدلة الكثيرة من القرآن والسنة الدالة على التمسك بالسنة 
J.‏ 

۸ 
قال الشيخ كييك ا هو 

الق رن الصحابة فهموا آن السنة دین عام دائم کالقرآن + وکان 
هذا أمراً بدهياً عندهم لاختاج إلى استدلال » بل هو ضرورة من ضرورات 
الدین وبدهی عند عامة السلمین فى تصفيع: |الأزمان كخ الو : 

وقال : 

فهنه الدعوی من الشیخ - عفا الله عنه - لااساس لها بل هی تهدم 
ماتواتر من سنة الرسول الامین ولاتتشق وماآجمع علیه السلمون فى كافة 
الأزمان من عهد النى عليه الصلاة والسلام إلى ا 

الثالتة : الزعم بن آمر عمر بن عبد العزیز بالتدوین ل :يكن له آثر 
... الخ زعم تایه له بر وقدهينا هن قبل : انهحابة :ابن شهات الزهرئ لا مر 
عمر بالتدوین » و اعتبار العلماء له وا اول من دون الحديث ۰ 


(د) الدیث جزء من حدیث آخرجه البخاری فی کتاب النکاح  )1۷(‏ باب الترغیب 
7 ف النکاح (۱) ۰ ۱۱۹/۹ . 
وأخر جه مسر ی صحیحه ؛ كعات التکاح (۱5) . باب استحباب النکاح (۱) برقم 
۱ ۰۲۰/۲ . 
(۲) الدیث والحدئون ص ۲۳۷ . 
(۳) الرجع نفسه ص ۲:۲ . 
)٤(‏ انظر ص ؛ الاه 


) ۷۳۰ [( 


وقد ذكر ابن عبد البر أن ابن شهاب قال : 
آمرنا عمر ین عبد العزیز جمم الستن فکتبتها دفتراً دفار فبعث ال 
H<‏ 


SO ENS 
. وهذا نص قوى فى دحض هذا الزعم‎ 





(۱) جامع بیان العل ۹۲-۹۱/۱ . 


) ۷۳۰ ( 


(؟) رواية الأحاديث بالمعنى : 

NEA أن دزي ع نع بذكن يدل عن دا كيرا‎ U 
:  ةحيحصلا المصادر‎ 
حتى انتهيت إلى حقائق عجيبة ونتائج خطيرة » ذلك أنى وجدت‎ .." 
اھ و کت دی ا ما اسوه جا + ای باجعا‎ 
حسناً - حديث - قد جاء علی حقيقة لفظه وکم تركيبه . كما نطق الرسول‎ 
به » ووجدت آن الصحیح على اصطلاحهم ان هو الا معان مما فهمه بعض‎ 
الرواة! وقد یوجد بعض آلفاظ مفردة بقيت على حقيقتها فى بعض الأحادیث‎ 
وتبين لى أن مايسمونه فى اصطلاحهم‎ ٠ القصيرة وذلك فى الفلعة والندرة‎ 
: حدیثأً (صحیحاً) فا کانت صحته فی نظر رواته  لاأنه صحيم: فى ذاته.‎ 
ومن أجل ذلك جاءت أكثر الأحاديث وليس عليها من ضياء بلاغته صلوات‎ 
1 الله عليه إلا شعاع‎ 

وقال : 

لقف ان :ولق كله ریسکا وا ار امه 
الحديث المحمدى فى صورة و اش عجان ادق یر عضو له اسه 
على بينة من آمر مانسب ای الرسول من أحادیث ‏ اخذ مااخذ منه ونفسى 
راضية وأدع ماأدع وقلى مطمئن . ولاعلى فى هذا أو ذلك أى حرج أو 
0 


. ۲۲۳,۵۵-۵4 أضواء على السنة المحمدية ص ۷ . وانظر : ص‎ )١( 
. ۱۳ الرجع السایق ص‎ )۲( 


) ۱۷۳۷ ( 


ولكى أجيب على هذه الشبهة لابد من عرض موجز لأقوال أهل العم 
فى حكم الرواية بالمعنى . 

فقد ذهب كثير من السلف إلى عدم جواز الرواية بالمعنى . ونصوا على 
وجوب تأدية الحديث بلفظه . ول يوردوا فى ذلك تفصيلا . 

وجوز بعضهم ذلك و 

قال ابن الصلاح رحمه الله : 

اذا أراد رواية ماسمعه على معناه دون لفظه فإن / يكن غ اا 
AE ga aE‏ معانیها:بصر] عقادیر التضاوت بینها 
فلاخلاف أنه لاييجوز له ذلك وعليه أن لايروى ماسمعه إلا على اللفظ الذى 
سمعه من غير تغيير » فأما إذا كان عالماً عارفاً بذلك فهذا مما اختلف فيه 
السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه واللأصول فجوزه آکثرهم وم جوزه 
بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم . 

ومنعه بعضهم فى حدیث رسول الله صلى الله عليه وس و جازه ف 
غيره » واللأصح جواز ذلك فى الجميع إذا گان غاا ا اوخاه قاطا باه 
آدی معنى اللفظ الذی بلفه لان ذلك هو الذى تشهد به أحوال الصحابة 
والسلف لأ ولق يو كر ا ماکانوا ینقلون معنی واحداً ی آمر واحد بألفاظ 
مختلفة وماذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ .)۲٩("‏ 

ورواية الحديث بلمعنى بالشروط السابقة هو الذى عليه جمهور الناس 
سلفاً وخلفاً » وعلیه العمل 8# 

ومع هذافقد آثر عن کثبر من الصحابة رضی الله عنهم التشدد فى 
رواية الحديث بلفظه . خشية الوقوع فى الخطأ . وخوفاً من التحريف فکانو| 
يتحرون ألفاظ البى صلى الله عليه وسل > وقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى 





(۱) انظر : كتاب الكفاية ص ۲۰۰ . 
(؟) مقدمة ابن الصلاح ص ۱۰۵ . 
وال هقرفت ال ان #اورؤيقة : 
(۳) انظر : اختصار علوم امدیث مع شرحه الباعث الثیث ص۱۳۹ . 


) ۷۳۸ ( 


حوافظ قوية » مکنتهم من ضبط الألفاظ النبوية کما می (۱. 

والذین آجازوا الروایةبالعی فا أجازوها علی آنها رخصة تقدر بقدرها 
O e‏ 

وموّلاء الذین آجازوا کاو خا اف غا و کانوا آهل فصاحة 
وبلاغة » وكانوا على عل بمواقع الخطاب » وامل الکلام قید وا ن 
الذى يروونه دين من عند الله تعالى جرم فيهإلكذب على الله وعلى رسوله 
98 او 

ومع ذلك فان الرواية بالمعنى انما تكون فى الكلمة والكلمتين والثلاث 
من اشدیث وقل آن كف جمیعه(4 

ول تكن كل الأحاديث الواردة عن النی صلی الله علیه وسلم قولية » 
بل منها ماهو خبار عن آفعاله صلی الله علیه وسلر وذلك کثیر » ومنها 
ماکان امه قوآن .وود لضان من غر دك آلقول فقو له * امرتا یکدا 
9 

وليس كل الأحاديث يجوز روايتها بالمعنى . بل منها مالاجوز فيه 
ذلك, کالاحادیث الق من باب التعبد » كالأذان والتشهد والتكبير و التسليم 2 
والق تکون من جوامع کلمه صلی الله عليه وسل ٠‏ أو التى بها معنى خفى 
یکن آن یقم الاختلاف في(0). 

كما لاتجوز فى الكتب المدونة . والصحف الکتوبة ‏ لأن الترخيص فى 
ذلك لوقوع الحرج والنصب فى ضبط الألفاظ وذلك لاوجود له فيما اشتملت 
عليه TT‏ 


(۱) انظر : الانوار الکاشفة ص ۷۹ السنة حجيتها ومكانتها فى الاسلام ص ۱۵۸ . 

2 انظر : دفا ع عن السنة ص ۷۳ . 

(۳) انظر : الرجم نفسه ص ۳۷ . 

(4) انظر : الرجع نفسه ص ۵۲ . 

(ه) انظر : الانوار الکاشفة ص ۷۹ . 

. ۱1۰ انظر : امدیث والحدثون ص۲۰۱ . السنة حجیتها ومکانتها ف الاسلام ص‎ )٩( 

(۷) انظر : مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقیید والایضاح ص۲۲۹ تدریب الراوی 
1/۲ . 


) ۱۷۳۹ ( 


وحفظ الحديث بلفظه آمر لایستغرب ولایستنکر من الصحابة رضی 
الله عنهم والتابعين وعلماء الأمة الأجلاء . لا توفر فیهم من الوسائل الق 

وحفظهم قد اعتمد علیه فى القرآن قبل أن پذون: » وعق الذی: کتپ 
فى تلك القطع فى عهد البی صلی الله علیه وسلم كان مفرقا عند بعض 
أصحابه لايعرفه إلا من هو عنده » وسائرهم e Ea‏ 

ودعوی ی رية آن الأحادیث کلها رویت بالعنی دعوی لاآساس لها 
من الصحة » بل کثبر من الاحادیث ورد بلفظه ‏ واتفقت فيه الروايات › 
والمتذوق للكثير منها لايشك فى أنها صدرت من كلام أفصح العرب 0 
الله عليه وسل وام NE‏ النبوة » ولذا أدرك ذلك أ 
اللغة والبيان فألفوا كتباً فى البلاغة الو 

وقد ذهب ابن مالك رحمه الله 5 جواز الاحتجاج با ورد فى 
الاحادیت علی القو اعد النحوية ‏ والاستشهاد بها کشواهد ۳ 

تقول واف اخ مایا عل امن الا حادیت, و تسه راضية ویدع 
مايدع وقلبه مطمئن » وجهه الشيخ عبد الرحمن المعلمى و يلائم حال 
ی دیة وموقفه من الاحادیث النيوية فقال : 

فهذه دعوی عتمل تفسیرین : 

الأول : أنه أصبح تسرف بكر اده الم نوبرق ن ا ادبت 
سقيقة حاله من الصحة قطعاً آو لا او انعمالا آو البطلان کذنك. . 

الثانى : أنه ساء ظنه بالحديث النبوى - ,ان لم يكن بالدين كله فصار 
لايراه إلا أداة يستغلها الناس لأهوائهم . فأصبح يأخذ منه مايوافق هواه , 
ویرد مایخالف هواه ‏ بدون اعتبار لا ق نفس الامر من صحة آو بطلان . 


(۱) انظر : الانوار الکاشفة ص ۷۷ . 
(۷) انظر : دفاع عن السنة ص ۵۲ . 
(۳) انظر : الیاعث الثیث ص۱۳۸ . 


) 7 ) 
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(:) عرض الحدیث علی القر آن : 

استدلوا على ذلك بحديث : 'إذا جاءکم عنی حدیث فاعرضوه علی 
كتاب الله فما وافق فخذوه وماخالف es‏ 

قال محمد الغزالى : 

ا و ع وى 'اللتددعياا غندها سست. سعدیت: آن: الیت 
لت وكام أهلة عليه "لقن اك ته ا لسو مافالة بو قالت:: 
- بیاناً لرفضها ایاه - آين منکم قول الله سبحانه : [ولاتزر وازرة وزد 
أخرى [10). 

إنها ترد مايخالف القرآن بجرأة وثقة . ومع ذلك فإن هذا الحديث 
المرفوض من عائشة مايزال مثبعاً فى الصحاح بل إن "ابن EN EY‏ 
الک کو ف اة غیت أن وف ا الى م اء 
الومنین آساس لحاکمة الصحاح ای نصوص الكتاب الكريم » الذى لاياتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه . 

من أجل ذلك كان أمّة الفقه الاسلامى يقررون الأحكام وفق اجتهاد 
رحب » يعتمد على القرآن أولاً , فاذا وجدوا فی رکام الرویات مايتسق معه 
قبلوه » وإلا فالفرقان أولى بالاتباع"(؟). 


)1 اطفیت بیان الد یه : 

(۷) سورة الأنعام : آية ۱۹6 سورة الاسراء : آية ۱۵ ۰ سورة فاطر : آی 
سورة الزمر : ایة ۷ . 
وسوف يأتى تخريج الحديث والكلام عنه فى موضعه . 

(۳) السنة النبوية ص 18-15 . 


حح 
ê:‏ 
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والجواب على ذلك : 

اع لول ان تشن ا عاف اقا ا : 
أذ ك ان ان كما كال ععال:: العین للعاسن سانزل ا 
وهو وحى من عند الله فلايمكن أن يخالف القرآن وإلا فسد الدين 
المع راسي 

وماجاء فى السنة من أحكام ليس لها أصل مستقل غير الآيات الآمرة 
بطاعة الرسول صلی الله علیه وس فى الجملة . لاتكون مخالفة للقران » ولم 
يدع ذلك أحد من العلماء 000 

متاه اه ا للقران ضوف لاتميم ان 
الا حادیث متی ثبعت فلا تخالف القران بحال من الا حو ال و لاتعارضه . 

قال الشافعی رحمه الله : 

كل ماسن رسول الله (صلى الله عليه وسل) مع كتاب الله من سنة 
فهى موافقة كتاب الله فى النص عثله » وفی الجملة بالتبيين عن الله و التبيين 
کک تفسیرآ من الملة + ومامنن مما لیس, فیه انض. کتاب. الله, فیفرض 
الله طاعحه عامة فق. أمره ا 

وقال : 

ان سنة رسول الله لاتکون مالفة لکتاب الله بحال ولکنها مبينة 
عامة ‏ و خاصة "(4). 

وقال اين القم رحمه الله فى رده على من يرد السنة يا فهمه من 
القر ان خطاً : 

والسنة مع القرآن ثلائة آوجه : 

حدها : آن تکون موافقة له من کل وجه , فیکون توارد القران 





O‏ سدووة الفحل شاه 

(؟) انظر : السنة حجيتها ومكانتها فى الاسلام ص١6‏ . 
(۳) الرسالة ص ۲۱۲ ۰ 

(4) الرجع نفسه ص ۲۲۸ . 


( ver ) 


والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة و تضافرها . 

العاق: اق كو اا ا اريك بالفر ان" و ترا له 

الثالث : آن تکون موجبة لحكم سکت القرآن عن اجابه » آو محرمة 
لما سكت عن تحريمه . ولاظرج عن هذه الاقسام الثلاثة فلاتعارض القران 
ی ۱ 

ومن العلوم آن معارضة الستة بالقرآن مذهب ردیء تبناه هل البدع 
و الضلال من العتزلة ومن سار علی منوالهم ؛ وآما السلف رحمهم الله 
فکانو | منزهین عنه ۹ 

وذکر الا رئ أن سعد بن جي حدث عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال رجل : إن الله عز وجل قال فى كتابه كذا وكذا . فقال : 
ارال تعارض حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلر بكتاب الله عز 
وجل » رسول الله صلى الله عليه وسل أعلم بكتاب الله عز e‏ 

وقنك ود العلاه قذعا غل مین عبارفن, السته بالقتر آن: ويوا اه 
منهجه . وضلاله . 

قال الامام الاجری رحمه الله : 

باب التحذیر من طوائف تعارض سنن النى صلى الله عليه وسل 
بكتاب الله عز وجل وشدة الانكار على هذه الطبقة . 

ثم قال : ينبغى لأهل العل والعقل |ذا سمعوا قاثئلاً بقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى شىء قد ثبت عند العلماء » فعارض 
اسان جامل » فقال : لاأقبل الا ماكان فى كتاب الله عز وجل ... قيل له : 
ياجاهل إن الله عز وجل آنزل فرائضه جملة ‏ وأمر نبيه صلى الله عليه 
وسلر أن يبين للناس ماأنزل إليه » قال الله عز وجل : إوأنزلنا ياليك الذكر 


. ۲۲۸/۲ اعلام الموقعین‎ )١( 
. ۱۲4 انظر : کشف موقف الغزال من السنة ص‎ )۲( 
۵۱ الشر يعة ص‎ (e) 


) ۷۶ ( 


لتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون | (۱). 
وتعليل الحديث بخالفته للقران لایسلکه العلماء الا ف التعامل 
الا حادیث الموضوعة الختلقة » وقد سبق ذكر ذلك فى قواعد ضبط 0 


وما حدیث /ذا جاء‌کم عنى حدیث فاعرضوه على كتاب الله فما 
و وة محالت قات كوه 

فقد بين فلات اميف نه موضوع مختلق » وضعه الزنادقة بغرض 
إهمال الأحاديث . وقد عارضه بعض الأئّة فقالوا : عرضنا هذا الحديث 
الوضوع علی کتاب الله فوجدناه مالفا له . لأنا وجدنا فى كتاب الله : 
إو ماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه BE‏ وکا و إفن: إن 
كنع تبون الله فاتبعون جببكم الله|(*) وفیه آمن بطع الرسول فقد أطاع 
اه( فبان كذبه57). 

وأما حدیث : ان الیت یعذب پیکاء آهله علیه . 

فهو حدیت ثابت رواه اا 





(۱) الشریعة ص 4 . والآية ٤٤‏ من سورة النحل . 

(؟) انظر ص : ۲ 
وانظر : کشف موقف الفزای من السنة ص ۰۷ . 

(۳) سورة الشر : آية ۷ 

(۵ سره التعفوان ۱2 یه ۷۱ 

0 سورة النساء : اية ۸۰ 

)3( دفا ع عن السنة ص7١‏ بتصرف . 
وانظر : رشاد الفحول ص۰۳۳ ط /مصطفى اللى » الأولى ۱۳۵٩‏ وانظر 
تضعيف المديث فى الفتاوى "87/١8‏ . 

2 صحیح البخاری بلفظه من حدیث عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر . إلا أنه 
قال ق رواية عمر ببعض بکاء آهله" . کتاب ابنائز  )۲۳(‏ باب قول التی صلی 
الله عليه وس يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه (۲۳) . وأخرج وه من 
حديث عمر رضى الله عنه فى الكتاب والباب السابقين ؟/81-80 . 
وأخرجه بمعناه من حديث المغيرة بن شعبة وابن عمر فى الكتاب السابق .باب 
مایکره FO EE NN‏ ارقم 3 


) ۱۷:۵ ( 


وسم (۱) واو E‏ ۱ والنسای (4) وابن ماسج (5), 


0 


والامام أحمد/١١.‏ 





0) 


(+) 


(<) 


(0) 


وا حدیث ابن عمر ق الکتاب نفسه » باب الیکاء عند الریض (4۵) » 
. 

وأخرج لنحوه من حديث ابن عمر أيضاً » فى كتاب المغازى (14) » باب قتل أَبى 
جهل (۸) ۹/۵ . 

صحيح مسلٍ بلفظه وبعناه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه برقم ٩۲۷‏ 
وعبد الله بن عمر برقم ۹۳۲۰۹۳۱۹۳۰۹۲۸ ۰ 

وبمعناه من حديث المغيرة بن شعبة برقم ۰٩۳۳‏ کتاب النائز (۱۱) . باب الیت 
يعذب ببكاء أهله عليه (ة) » ٩٤٤-٩۳۸/۲‏ . 

سنن أبى داود . بلفظه من حديث ابن عمر ء كتاب الجنائز . باب فى البكاء على 
الميت برقم ۹ ۹2/۳ . 

سنن الترمذى . بلفظ مقارب من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه » كتاب 
RRO ENES AN SG Eee ALL‏ 
وقال الترمذى : 8 الباب عن ابن عمر وعمران بن ا . وقال : ا 
غو کد نة ب سے 000 

وبلفظ مقارب من حديث ابن عمر فى الكتاب السابق » باب ماجاء فى الرخصة فى 
البكاء علی الیت (۲۵) » برقم ٠٠٠٦١1٠١٤‏ . 

وقال : "وفى الباب عن ابن عباس » وقرظة بن كعب » وأبى هريرة » وابن 
مسعود » واسامة بن زید . ۳۲۹-۳۲۷/۳ . 

ستن النسائى . نحوه من حديث عمر وعمران بن حصين . كتاب الجنائز . باب 
النهی عن البکاء علی الیت . 

ومن حديث عمر وابنه عبد الله وعمران بن حصین .فی الکتاب السایق . باب 
النياحة على الميت ١١-۱١/٤١‏ . 

سنن ابن ماجه . نحوه من حديث عمر بن الخطاب برقم 1048 , وأبى موسى 
الأشعرى برقم 64 , كتاب الجنائز (1) . باب ماجاء فى الميت يعذب با نيح 
علیه ۵۰۸/۱ . 

مسند أحمد بلفظه من حديث عمر بن الخطاب ۵04۵/۱ . وځوه من حدیثه رضی 
الله عنه ۱:۳۸۰۵۳۹/۱ 2۷ » وبلفظه من حديث ابن عمر ۰۲۸۱/۱ ۳۸/۲ ۰ 
وبتحوه من حدیثه رضی الله عنه ۰۱۳۶۰۳۱/۲ ومن حدیث عمران بن حصین 
V/&‏ . 

وقد عد السیوطی هذا ادیت من الاحادیث التواترة. 

انظر : قطف الا"زهار التناثرة ص ۱۲۳ . 


) ۷۰ ( 


وهو مروى عن جماعة من الصحابة وهم : عمر بن الخطاب . وعبد 
الله بن عمر ‏ وأبو موسى الأشعرى » والمغيرة بن شعبة » وعمران بن 

وقد قرر عمر رضی الله عنه علی سماعه من البی صلی الله عليه وسل 
E‏ وحفصة آم eT‏ شاه امه الصحایة (۳). 

وأخرج البخاری بسنده ال اين عباس رضی الله عنهما آنه قال : 

فلما مات عمر - رضى الله عنه ‏ ذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنها 
فقالت : یرحم الله عمر . والله ماحدث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
آن الله لیعذب الوّمن بیکاء آهله علیه » لکن رسول الله صلی الله علیه 
وسل قال : إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » وقالت : حسبكم 
القر آن آولاتزر وازرة وزر آخری | ... الحديث (4). 

إن إنكار عائشة لحديث تعذيب الميت وتخطئتها لعمر فى روايته اياه 
لايصح . لأنه قد وافق عمر رضى الله عنه جماعة من الصحابة » ولايمكن 


= 


(۱) صحیح البخاری » کتاب الجنائز (۲۳) . باب قول التى صلى الله عليه وسل 
e e ae ia‏ رار 
صحیح مسل > كتاب الجنائز )1١(‏ » باب الميت يعذب ببکاء أهله عليه )٩(‏ » 
1۲-۲ . 

(۲) الرجع السابق فی الکتاب والباب السابقین ۱4۰۰1۳۸/۲ . 

(۳) الرجم نفسه ‏ فی الکتاب والباب السابقین ۱۳۹/۲ . 

(4) کتاب ابنائز (۲۳) ۰ باب قول النبی صلی الله علیه وسلم یعذب الیت ببعض 
بكاء أهله عليه (ع") . ۸۱-۸۰/۲ . 
وأخرج نحوه مسي فى صحيحه » كتاب الجنائز )1١(‏ . باب الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه (9) برقم ۹۲۹ » 1٤۲-۹۲۱/۲‏ . 

(ه) انظر : فتح الباری ۰۱۵4/۳ کشف موقف الغزالی من السنة ص88 . حوار 
هادی ء ص ٩۱‏ . 


) ۷۵۷ ( 


ومافعلته عائشة رضی الله عنها اجتهاد منها وهو معارض بالنص 
الصحيح ؛ والنص مقدم علی اجتهاد الصحابی مهما بلغ من العل والفقه (1). 

واجتهادها رضی الله عنها بى على ظن منها أن الآية تعارض ذلك › 
وهو ظن مردود لمعارضته الحديث الغابت (5). 

وقد جمع العلماء بين حديث عمر وعائشة رضى الله عنهما بضروب 
من الجمع نص عليها الحافظ ابن حجر فى الفتح . نلخصها فيما يلى : 

الأول : یعذب ببعض بکاء آهله ذا کان النو ح من سنته . 

التانی : اذا وصی اهله بذلك . 

الثالث : |ذا آهمل نهی أهله عن ذلك . 

الرابع : "يعذب ببكاء أهله" : أى بنظير مايبكيه أهله به . 

الخامس : معنی التعذیب توبیخ اللائكة له با پندبه أهله به . 

السادس : معناه تا الیت با یقع من أهله من النياحة وغیرها. 

وهذا الأخير اختاره ابن جرير الطبرى ورجحه جماعة من العلماء 
منهم القاضى عياض ونصره أبن تيمية وجماعة من eT‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد عرضه للاقوال السابقة : 

ویحتمل آن جمع بن هذه التوجیهات فینزل علی اختلاف الاشخاص 
بان يقال مغلا : من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ 
فأو صاهم فی ر من كاذ طانا ني ا اله اطائرة عتا 
ندب به » ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان 
راضياً بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل 
النهى » ومن سل من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه 





(۱) انظر : دفاع عن السنة ص ۱۳۵ . 
(۲) انظر : تأویل سولف الدیث ص ۲۵۳ . 
)۳( انظر : فتح الباری ۱۵۵-۱۵۲/۳ . 
وانظر : شرح النووى على مس 4-۸/7 . 


) ۷۸ ( 


وفعل و | ذلك کان تعذیبه تأله با براه منهم من خالفة أمره وإقدامهم على 
0 

وقد حمل الامام ابن قتيبة قوله تعالى [ولاتزر وازرة وزر آخری | على 
حکام الدنیا . وذلك آن هل الباهلية کانوا بطلبون بشأر القتیل » فیقتل 
آحدهم أخاه , أو أباه . أو أحداً من آرحامه فان ۸ بقدر علی ذلك قتل 
رجلا من عشیرته (۲). 

والحق إن الآية نفت تا عنام آن تحمل نفس مذنبة ذنب آخری 5 
وهذا فى حق من لم يكن له تسبب فى شىء من ذلك ء أما إن كان له تسبب 
فى فعل غيره فإنه يشاركه العذاب » كما دل عليه قوله تعالى : إوليحملن 
أثقالهم وأثقالا مع أثتقالهم |(۳). وقوله صلی الله عليه وسل + فان تولیت 
فغا عليك إثم ا وهو مادل علیه اتد( 

وقوله "الحديث المرفوض من عاکشة ‏ ۰ تعبیر مرفوض . مناف لاحترام 
آحادیث النى صلى الله علیه وسلر وتوقرها . 

ومافعلته عائشة رضی الله عنها نما هو اجتهاد منها وظن 1 تتابع عليه 
لامن قبل المحدثين ولاالفقهاء . ولم تجعل ذلك منهجاً لها فى رد الأحاديث 
والاعتراض عليها كما فهم الغزالى (5). وهى التى عرفت بشدة ردعها لمن 
Jigmi lk‏ الله صلى الله عليه وسار . روى ملي بسنده عن معاذة 
قالت :سالت عاکشة فقلت : مابال المائض تقضی الصوم ولاتقضی الصلاة؟ 





(۱) فتح الباری ۱۵۵/۳ . 

(؟) انظر : تأویل ختلف الحديث ص ۲:۵ . 

(۳) سورة العنکبوت : آية ۱۳ 

616 وهو جزء من حدیث هرقل الطویل . وقد سبق نخريجه عن ؛‎ (<٤) 
. ۳۸/١ وال رين : هم الخدم والخول . انظر النهاية‎ 
. وقيل هم : الأكارون . والأكار هو الفلاح‎ 
. "5/١ انظر : غریب الحدیث للخطایی ۵۳۹/۲ ۰ الفائق‎ 

(ه) انظر : فتح الباری ۱۵۳/۳ . 

(د) انظر : کشف موقف الغزال من السنة ص ۸۷ . 


) ۷:۹ ( 


فقالت : آحرورية أنت؟ قلت : لست بمرورية ولکتی آسأل . قالت : کان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولانۇمر بقضاء ااصلاة"(۱). 

واستنكار الغزالى إثبات الحديث فى الصحاح قول منکر فى حد ذاته » 
لأن الحديث صحيح ابت لاغبار علیه » ومولفوا الصحاح محقون ف [ثباتهم 
ایاه فیها . وائبتوا معه حدیث عائشة أیضاً . وتلك آمانة العلم . 

والذى يفهم من استنكار الغزالى هذا أنه لو سلط على هذا الحديث 
طذفه من کتب الصحاح » وذلك آمر له خطورته (۲). 

ولعل الباب لو فتح على مصراعيه للغزالى ومن على نهجه لغابت کثیر 
القو اعد السليمة الق وضعها علماء ادیث لتصحيح الأحاديث وتضعيفها , 
ورائما يعتمدون على عقول جهلت الكثير من قواعد العم وا 
على القرآن أولة . فاذا وجدوا فی رکام الرویات مایتسق معه قبلوه . زعم 
مناف لما كان عليه أ الفقه . فما كانوا رحمهم الله ينظرون إلى السنة 
نظرة الغزالى لها . تلك النظرة التى تبنى على تهميشها وتهوين أمرها . وف 





(۱) انظر : المرجع نفسه ص١٤٠‏ . 
والحديث : فى كتاب الحيض  )۳(‏ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة (۱۵) برقم ۰۳۳۵ 1۵/۱ ۰ 
وأخرج نحوه البخاری ق صحیحه : کتاب ایض (1) ۰ باب لاتقضی الائض 
الصلاة (۲۰) » ۸۳/١‏ . 
وحرورية نسبة إلى حروراء وهى قرية بظاهر الكوفة » وقيل على موضع ميلين 
منها ترل يها الخوارج الذین خالفوا علیً تسبوا لبها . 
معجم البلدان ۲۵/۲ . 
ومعاذة هى نت عبد الله العدوية . آم الصهباء البصرية . ثقة . روت عن 
عائشة وعلی . وعنها قتادة وایوب . ماتت سنة ۵۸۳ . 
الکاشف 1۸۲/۲ تقریب التهذیب 1۱/۲ . 

فر اة الوا لدف ج : 


) ۷۰. ( 


کانو | یقررون الأحکام وفق اجتهاد رحب یعتمد علی القرآن الکریم والسنة 
المطهرة » لاعتقادهم أن السنة الثابتة لاتخالف القران (. 

وی القيقة آن علماء الفقه ۸ يقفوا من هذا الحديث كما وقف 
الغزالى منه » وألصق ذلك بهم » وقد مر آنفاً ماوفقوا به بين الحديث والاية 
مما دل على أن الغزالى لم يطلع على تلك الأقوال » و يكلف نفسه 
بالاطلاع عليها . وذلك تقصير مخل . ويزداد خلله إذا نسب إلى الانسان ماهو 
برىء منه . وقد جاء عنه مايخالفه . 

ولاشك أن عمر رضى الله عنه من أكابر فقهاء الصحابة رضى الله 
عنهم » ومن أئّة الاجتهاد . وهو من رواة هذا اطدیت وقد نهل من 
مدرسته عبد الله بن مسعود الذی نشر العل و الفقه بالکوفة. وکان اضل 
فقه الاحناف الذین یعتمد الغزالی عل فقههم كثيراً . فأين. إذن أهل الفقه 
همتا؟(۲) 





(۱) انظر : کشف موقف الغزالی من السنة ص ۸٩‏ . 
(؟) انظر : حوار هادیء ص ۹٩۳‏ ۰ دفاع عن السنة ص۱۳۶ ۰ 


) ۷۵۱ ( 


(ه) الستة العملیة : 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : 

"إن سنعه التى يحب أن تكون أصل القدوة هى ماكان عليه هو 
وخاصة أصحابه عملا وسيرة فلاتتوقف على الأحاديث القولية ... جعلهم 
الأحاديث القولية من السنن » وهو اصطلاح للعلماء توسعوا فیه جعنی السنة 
فجعلوها آعم مما كان يريده الصحابة من هذا اللفظ (السنة) وهى الطريقة 
التبعة الى جری علیها ۱ 

وقال.» فو الات انیم تن ا عا عن ا ن 
السنة واطدیث ی عرف الصحابة الوافق لاصل اللغة فیحملوا السنة علی 
اصطلاحهم الذی آحدئوه بعد ذرك "(۲). 

وقال : 

فالعمدة فى الدين هو القرآن وسنن الرسول المتواترة وهى السنن 
ا ك العنلدة و امك فلا وعض «الأحاديت العو ية الى اة ها 
جمهور السلف . وماعدا هذا من أحاديث الآحاد التى هى غير قطعية الرواية 
أو غير قطعية الدلالة فهى غل ا 

وقال محمود آبو رية : 

وسئن الرسول التواترة - وهی السئن العملیة- وماآجمع عليه مسلمو 
الصدر الأول » وکان معلوماً عندهم بالضرورة - كل ذلك قطعی لایسع أحد 
جه اور ا و اهاد کعین: الملاه الطروه تفس هذه 
هی سنة الرسول صلی الله عليه وس وأما اطلاقها علی مایشمل الاحادیث 
فاصطلا ح 4 


. ۸۵۲ ص‎ ۰ ٠١ بجلة المنار » المجلد‎ )١( 

© ادر هة اند السايم. عاضی ۱۸۵۲ 
(1)6 ار ف المجلد 7 م اصن 1 
Ea ©‏ اما مرا 


) ۷۰۲ ( 


واعواب علی ذلك : 
لقد سبق آن بینت آن السنة تشمل آقوال النی صلى الله علیه وسل 


و أفعاله وتقریراته » وهذا الذی علیه أهل العلم قدا ودا 


كما تطلق على الاحادیث التواترة وال حاد (۲ ۱ 
والقول بان السنة هی السنة العملية التواترة فقط ‏ قول لاصحة له > 
هی تر قو 


بل هو اصطلاح حادث لايخقى بطلانه (۳). 


ولو قصرت السنة علی السنة التواترة العملية لفرط فی كثير من 


الأحاديث القولية الق نقلت عنه صلی الله علیه وس فى جمیع جوانب 
الدين . فى الأحكام والأخلاق والمواعظ (4). 


بل وفرط فى السنن العملية التى لم يداوم على فعلها النبى صلى الله 


عليه وسل » آو پثبت استمراره علیها » کصوم یوم عاشوراء (٥‏ وصلاة 





00 


(۲) 
(۳( 
(<) 
(٥) 
(1) 


انظر : ص : 7ء له 

وانظر : موقف الماعة الاسلامية من امدیث النبوی ص ۷۰-۹۸ فقد نقل فیه 
مؤلفه سبعة عشر قولا من أقوال أهل العم مما يدل على اطلاق السنة علی آقواله 
صلی الله عليه وس و أفعاله وتقریراته ‏ 

انظر : الانوار الكاشفة ص ۲۱ . 

انظر : المرجع نفسه ص ۵۷ . 

انظر : دفاع عن السنة ص۲۹۱ . 

حدیث صیام عاشوراء سبق ریجه . انظر ص : 6٠‏ ۱ : 
روی البخاری بسنده الی عاگشة رضی الله عنها آنها قالت : إن رسول الله صلى 
الله عليه وسال صلی ذات ليلة ف السجد فصلی بصلاته ناس ثم صلى من القابلة 
فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم یخرج الیهم رسول الله 
م ال و ا قد رايت الذى صنعة وم ينعنى من 
الخروج ,اليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم وذلك فى رمضان . 

كتاب التهجد (19) . باب تحريض النى صلى الله عليه وس على صلاة الليل (ه) 
؟ 2 . 

وآخرجه مسل فى صحيحه بلفظ مقارب , كتاب صلاة المسافرين (5) . باب 
الترغيب فى قيام رمضان (۲۵) برقم ۰۷۰۱ ٩۲4/۱‏ . 


) ۷۰۲ ( 


لدعاء الاستفتاح (6۱. 
واطلاق السنة على الأحاديث القولية لیس اصطلاحاً حادثاً كما 
يزعمون وإنما هو أمر معهود فى الصدر الأول (5). 





(۱) انظ + موقت الجماعة الاسلافية من ادیث النیوی ص ۷۵ . 
(۲) انظر : دفاع عن السنة ص۲۹۱ . 


) ۷۵ ( 


(0) عدالة الصحابه : 

قال و هر ایو 

انهم أى العلماء ‏ قد جعلوا جرح الرواة وتعديلهم واجبا تطبيقه 
على كل راو مهما كان قدره - فانهم قد وقنوا دون عتبة الصحابة فم 
يتجاوزوها إذ اعتبروهم جميعا عدولا لايجوز عليهم نقد » ولايتجه إليهم 
تریح » ومن قولهم فى ذلك (إن بساطهم قد طوى) ‏ ومن العجيب أنهم 
يقفون هذا الموقف . على حين أن الصحابة أنفسهم قد انتقد بعضهم 
0 

فال + ادا کان: او وغل أن الصحابة كلهم عدول ولم يقبلوا 
الجرح e‏ فيهم كما قبلوه فى سائر الرواة واعتيروهم جمیعاً معصو مين 
من الخطاً والسهو والنسيان . فإن هناك كثيراً من المحققين لم يأخذوا بهذه 
العدالة (المطلقة) لجميع الصحابة وإما قالوا كما قال العلامة القبلی (۳: 
(أغلبية ) لاعامة»وأنه يجوز عليهم مايجوز على غيرهم من الغلط ا 
والسهو » بل والهوى » ویویدون رأيهم بأن الصحابة هم إلا بشر يقع 
منم مایقع من غیرهم > مما يرجع إلى الطبيعة البشرية » وآن سیدهم الذی 
اصطفاه الله صلوات الله عليه و [الله أعلم E a‏ دقان * 
اا فش ابت ی 





. "٠١ص أضواء على السنة المحمدية‎ )١( 

(۲) هو صالح بن مهدى بن على المقبلى . من علماء اليمن . تفقه على المذهب الزيدى 
وکان ممن ینبذ التقلید ویحط علی بعض الفرق الاسلامية ۰ دعلیٍ أهل اديت : 
رحل الى مكة واستقر بها حتى مات فى سنة ۵۱۱۸ ۰ من . من آثاره : "العم الضاغ" 2 

الأبحاث المسددة فى مسائل متعددة » لاف لطلبةالکشاف " ۰ التار علی البحر 
الا فى فقه الزيدية › الاو ح التوافخ" 
اتی« البدر الطالع ۲۹۲-۲۸۸/۱ » 5 ۷/۴ . 
(۳) سورة الانعام : آية ۱۲6 
(:) الحديث جزء من حدیث آورده الهیتمی فى مجمع الزوائد من حديث ابن عباس . 


كتاب العم ۽ باب الاجتهاد . وقال : و البزار ااك ين ۳/1 ع 


) ۷۰۵ ( 


ويعززون حكمهم بمن كان منهم فى عهده صلوات الله عليه من 
المنافقين والكاذبين وبأن كثيراً منهم قد ارتد عن دينه بعد أن انتقل إلى 
الرفيق الأعلى . بله ماوقع منهم من الحروب والفتن التى أهلكت الحرث 
والنسل ء ولاتزال آثارها ‏ ولن تزال إلى اليوم ومابعد اليوم وكأن 
الرسول صلوات الله عليه قد رأى بعينى بصيرته النافذة ماسيقع من أصحابه 
بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى . فقال فى حجة الوداع : لاترجعوا بعدى 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب و 





= وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث طلحة بن عبيد الله وفيه : فإما أنا بشر مثلكم 
وان الظن ل ویضیب :ولكق ماقلت: لکم . قال الله : فلن أکذب علی الله 
کتاب الرهون  )۱1(‏ باب تلقیح النخل (۱۵) برقم ۷۰ ۸۲۵/۲ . 
وأخرج نحوه م آحمد من حدية ا ۱۱۳-۱ . واسناده صحیح 
كما ذكر الشيخ اسيك د خاک بت اس بش اسك شار ام 
الهامش . 
وأورده السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له بالصحة . فيض القدير ٥1۷/۲‏ . 
وقال الشیخ ناصر : صحیح" . صحیح اامع ۰۲۸۳/۱ وأصله عند مس ۱۸۳۵/4 
برقم ۲۳٩۱‏ . 

() آخرجه البخاری ق صحیحه ‏ كعاب العلر (۳) » باب الاتصات للعلماء (4۳) 
۱ وف کتاب المج (50؟) . باب الخطبة أيام منى 2 ۲ وفى کتاب 
الغازی  )16(‏ باب حجة الوداع (۷۷) ۰۱۲۹/۵ وف کتاب الأضاحى (07) 2 
باب من قال الأضحى يوم النحر (ه) إلا أنه قال : "ضلالاً" ۲۳۹/۹ . وی کتاب 
الأذت. (08) :باب اجا فى قول الرجل ویلك (4۵) ۰۱۱۲/۷ وف کتساب 
الدود )۸٩(‏ . باب ظهر الومن حمى إلا فى حد أو حق )٩(‏ ۰۱3۱/۸ وف 
کتاب الفتن )٩۲(‏ باب قول النی صلی الله عليه وسار اترجعوا بعدی کفاراً (م) 
۸ وفى كتاب التوحيد (/99) . باب قول الله تعالى"وجوه يومئذ ناضرة» 
(:؟) ءالا أنه قال : "ضلالاً" 183/4 . 
وأخرجه مس فى صحيحه فى كتاب الإيمان (۱) ۰ باب بیان معنی قول البی صلی 
الله عليه وسار : لاترجعوا بعدی کفارا (۲۹) برقم ۰1104 ۸۲-۸۱/۱ ۰ وف 
کتاب القسامة (۲۸) » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )٩(‏ برقم 
۹ ۱۳۰۱-۳۵۳ . 


) ۷۵۰ ( 


وروی البخاری عن ابن عباس عن النى قال : نکم تشرون حفاة 
عراة وان ناسا من أصحابى يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : أصحابى! 
أصحابى! فيقول : إنهم م يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ٠‏ فأقول 
كما قال العبد الصالح إو کن عله شهدا مادم a‏ 

وا ا ف 

"ويظهر أن الصحابة أنفسهم فى زمنهم كان يضع بعضهم بعضاً موضع 
النقد . ویزلون بعضاً منزلة آسمی من بعض , فقد ریت قبل آن منهم من 
كان إذا روى له حدیث طلب من الحدث برهانا ‏ بل روی ماهو اکثر من 
ذلك ». فقد روی آن آبا هريرة حدث بحديث جاء فى الصحیحین وهو : متی 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها فى الاناء » فإن أحدكم 
لايدرى ين باتت يده" » فلم تأخذ به عائشة » وقالت : كيف تصنع 
لا 





(د) سورة الائدة : آية ۱۱۷ 

(؟) آضواء علی السنة الحمدية ص ۳۲۳-۳۲۲ . وانظر ص ۱۹۱ ۰ 
والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الأتبياء (56) » باب واذكر فى 
الکتاب مریم (۸) >/۲ع۱۳-۱ ۰ 
ولفظه : عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : مشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ : |كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليا 
انا کنا فاعلين] فآول من يكسى ابراهم ثم يؤخذ برجال من أصحابى ذات الیمین 
وذات الشمال فأقول أصحای فیقال انهم ۸ یزالوا مرتدین علی اعقابهم مند 
فارقتهم . فأقول : کما قال العبد الصالح عیسی بن مریم : آو کنت علیهم شهیدا 
مادمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد ,إن 
تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك آنت العزیز الحكيم] : 
وأخرج نحو الرواية السابقة فى كاب التفسیر (۹۵) » تفسیر سورة الاگدة  )۵(‏ 
باب ۶ کت عم شید 12) اولتقا وق مسن سنو و O E‏ 
باب”كما بدأنا أول خلق نعيد؟ (۲) ۲۰/۵ . وفى كتاب الرقاق (81) » باب 
كيف الحشر (4۵) ۱۹۵/۷ . 

(۲) فجر الاسلام ص ۲۱۹ . وانظر أضواء على السنة المحمدية ص 4٩‏ فما بعدها . 
واحدیث یا تخريجه والكلام عليه . 


) ۷۵۷ ( 


لقد سبق الحديث عن عدالة الصحابة رضى الله عنهم ء وأنهم 


الاجماع علی ذلك (۰۱. 


بعضص 


00 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
() 


وقد أجبت على شبه الستشرقین هنالك » وفی الاجابة عنها إجابة على 
شبه المخدّثين هنا » وقد بقى بعض شبه هؤلاء تحتاج إلى جواب هنا . 
ويمكن إجمال ذلك فى النقاط التالية : 

م يقبل الجمهور الجرح والتعديل فيهم كما قبلوه فى سائر الرواة 
واعتبروهم جميعاً معصومين . وهناك كثير من المحققين لم يأخذوا 
بيده E‏ 

إنهم بشر يجوز عليهم مايجوز على غيرهم من الغلط والنسيان والسهو 
بل والهوی » مما برجم إل الطبيعة اليشرية . علماً بآن النی صلی 
الله عليه وسلم كان بشراًء وقد قال : فا آنا بشر آصیسب 
و ۱ 

ارتد کثیر منهم عن دینه » ووقعت بينهم الحروب والفتن التى أهلكت 
الحرث والنسل . ومن ذلك مادل عليه حديث المحوض/"٠.‏ 

کا يضع بعضهم بعضاً موضع التق مالعا مق انه اس 
من بعض . من ذلك مارواه أبوهريرة متى استيقظ أحدكم من نومه 
- الحديث . فلم تأخذ به عائشة وقالت : وكيف نصنع 
بالمهراس "؟47) 

والجواب على تلك الشبه : 


انظر صں :۰ ۵۱5 ثما بعدهاء 

احدیث سبق نریجه . انظر ص « :۱۱ ۵ه 
سوف يأق تخريج الحديث والكلام عنه . 
سوف يأ تخريج الحديث والكلام عنه . 


) ۷۰۸ ( 


(۱) الراد بعدالة الصحابة آنهم ا آشسشها هه 
قوة الایان » والتزام التقوی والصدق » وحسن الأخلاق ؛ والبعد عن 
السفاسف مما يخل بالمروءة . لاآنهم معصومون رضی الله عنهم من العاصی 
آو من السهو والغلط . اذ العصمة لاتکون الا للأنبياء » ول يقل آحد من 
أهل العلم بعصمتهم » وعدم العصمة لايناف العدالة(). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

فلایعرف من الصحابة من کان یتعمد الکذب علی رسول الله من 
الله علیه وس . ون کان فیهم من له ذنوب لکن هذا الباب مما عصمهم 
الله فيه من تعمد الكذب على ۱ 

ومراده بالعصمة أن الله تعالى حفظهم من تعمد كدت ا ا 
وحماية جنابها . لأنهم هم الوسائط فی نقلها . 

قال عبد الرحمن المعلمى : 

"ومن المحكمة فى اختصاص الله تعالى أصحاب رسوله بالحفظ من 
الكذب عليه أنه سبحانه كره أن يكونوا هدفاً للطعن من بعدهم لأنه ذريعة 
إلى الطعن فى الإسلام جملة . وليس هناك سيب مقبول للطعن إلا أن يقال : 
نحن مضطرون إلى بيان أحوالهم ليعرف من لايحتج بروايته منهم . فاقتضت 
اک یی دز اف ای و این انش وش ۱۳۱ 

والصحابة رضی الله عنهم لاتقاس حالهم بحال الرواة الآخرين » 
لکی تقبل روايتهم آو ترد ‏ لآن شرطی قبول الرواية متوافران فیهم . وهما 
العدالة e‏ 

أما العدالة فلامطعن فيهم من جهتها » وأما الضبط فإن علماء الحديث 
نظروا فى رواية من تمل أن يتطرق إليه الشك والتهمة . فوجدوا ذلك 


() انظر : دفاع عن السنة ص ۱۰۹ . 

(؟) الرد على الأخناق ص ۱۰۵-۱۰۳ ط /الطبعة السلفية . 
(۲) الاتوار الکاشفة ص ۲۷ . 

(4) انظر : منهج النقد عند الحدئین ص ۱۱۷۰۱۱ . 


) ۷۵۵ ( ۵ 


موافقاً لرواية من لاتتجه إليه تهمة ويتخلل إليه شك .ووجدوا أن عامة 
مايرويه هؤلاء قد رواه مدو العا 

قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله : 

'فإن قال قائل : فكيف جرحت من بعد الصحابة؟ وأبيت ذنك ی 
الصحابة والسهو والخطأ موجود فى أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسل 
كما وجد فيمن بعدهم من المحدثين؟ يقال له : إن الله عز وجل نزه أقدار 
سیسات رسوله عن ثلب قادح » وصان آقدارهم عن وقيعة متنقص 2 
وجعلهم کالنجوم يقتدى بهم ... من شهد التنزیل وصحب الرسول صلى 
الله عليه وسل فالثلب لهم غير حلال » والقدح فيهم ضد ألايان ؛ 
الله عليه وس 1 وان من تولى رسول الله صلى الله عليه وس إيداعهم 
ماولاه الله بيانه الناس لبالحرى من أن لايجرح , لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسم | يودع أصحابه الرسالة وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب إلا وهم 
عنده صادقون جائزو الشهادة . ولو لم يكونوا كذلك م يأمرهم بتبليغ من 
بعدهم ماشهدوا منه , لأنه لو كان كذلك لكان فيه قدحاً فى الرسالة ؛ 
وكفى بن عدله رسول الله صلى الله علیه وسلر شرفاً ؛ وان من بعد 
فان یی | كذلك . لأن الصحابى إذا أدى إلى من بعده تمل أن يكون 
المبلغ .اليه منافقاً . أو مبتدعاً ضالاً ينقص من الخبر أو يزيد فيه . ليضل به 
العالم من الناس ۰ فمن آجله مافرقنا بینهم وبین الصحابة » إذ صان الله عز 
وجل أقدار الصحابة عن البدع والضلال "(۲). 





(۱) انظر : الاٌنوار الکاشفة ص۲۷۱ ۰ 
(؟) کتاب الجروحین ۳۳۳/۱ . 


) ۷۲۰ ( 


والحققون من علماء الامة هم الذین قالوا بعدالة الصحابة کللائة 
تاف الك اع وان من و وان الاي وان دة 
وأبى حاتم > وابن حبان » وابن تيمية » وكافة آهل السنة والجماعة › 
وقولهم هو الحق . ومن خالف من المعتزلة والخوارج والرافضة وأفراخ 
الاستشراق › لاعبرة مخلافهم » وهو مردود عليهم 1 

و القبلی اكع ى ول م ولات ی ماقال » خاصة |ذا علمنا آنه 
ار تضع ثدی الاعتزال » الذى نشأ فى بيئته » وارتمى فى أحضان الفقه الشیعی 
الذی آثر ق منهجه , فجاء حکمه علی الصحابة ممزوجاً بضلال الاعتزال » 
وا غراف التشیع:» 

قال عبد الرحمن العلمی : 

"والقبلی نشاأٌ نی بيكة اعترالية العتقد ؛ هادوية الفقه » شيعية يا 
مختلفا . يغلظ فى أناس ويخف فى آخرين . فحاول التحرر فنجح تقريباً فى 
الفقه . وقارب التوسط فی التشیع 3 الاعتزال فا که ماجن اال سن 





0 انظر : منهج النقد عند المحدثين ص ۱۰۹۰۱۰۵ 


) ۱۷۰۱ ( 


تکفیر مل الستة مطلق ۱(۳). 

)۲( ولاشك أن الصحابة رضی الله عنهم بشر معرضون للسهو 
والنسیان والطأً کفیرهم » ولایعارض ذلك تعدیلهم ولکنهم هتازون عن 
غيرهم حيث عاصروا النى صلى الله علیه وسل » وشهدوا الحوادث . 
ت اکر 6 ووا :عا ناف ال انیم کنانو! 
يتذاكرون ماسمعوا من النى صلى الله عليه وسل » مع الاحتياط البالغ الدقة 
وجنت روا ماقا ف من خلت ۳۱۱ 

قال عبد الله بن الزيير قلت للزبير : 'انى لاأسمعك تحدث عن رسول 
الله صلى الله عليه وس كما يحدث فلان وفلان قال : أما إنى لم أفارقه 
ا لا 

وقال أنس : نه لیمنعی آن أحدثکم حدیثاً کثیرا آن النی صلی الله 
عليه وسل قال : من تعمد على كذباً فليتبواً مقعده من انار "641 

ومع هذا فإن نقاد الحديث م يسلموا للصحابة بكل شىء » بل نبهوا 
على ماوقع منهم من خطاً أو وهم » وبينوا ذلك .٠°/‏ 

بل ماکان الصحابة رضی الله عنهم يسكت بعضهم عن وهم بعض آو 
خطئه . وإنما يبينون ذلك ويوضحوفه. 

روی البخاری بسنده عن مجاهد قال :دخلت آنا وعروة بن الزبیر 
المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون فى 
المسجد صلاة الضحى . قال : فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة . ثم قال له 
كم اعتمر النى صلى الله عليه وسل قال أربع إحداهن فى رجب فكرهنا أن 
نرد عليه قال : وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين فى الحجرة فقال عروة : 





(«) للانوار الکاشفة ص ۲۷۹ . 

(۲) انظر : منهج النقد عند الحدئین ص۱۲4 . 

(4(.)۳) صحیح البخاری » کتاب العلر » باب إثم من كذب على النى صلى الله عليه 
وس RAD‏ ۳۵/۱ . 

(ه) انظر : منهج النقد عند الحدئین ص۱۲ . 


۷۲۲ ( 


ياأماه ألا تسمعین مایقول آبو عبد الرحمن قالت مایقول ؟ قال : یقول : ران 
رسول الله صلى الله علیه وسلم اعتمر اربع عمرات احداهن فی رجب . قالت : 
يرحم الله أبا عبد الرحمن مااعتمر عمرة ,الا وهو شاهده ومااعتمر فی رجب 
قط" )١(‏ . 

قال الا انق حو 

"وف هن السك أن العونانتي الكل الك الخد اة لي 
صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض آحواله » وقد يدخله الوهم 
والنسيان لكونه غير معصوم " (؟) . 

(۳) لاشك أن من ارتد من الصحابة عن الاسلام ومات على الردة » 
لايعد صحابياً » لأنه يشترط فى الصحابى أن يلقى النبى صلى الله عليه وسلم 
مؤمناً به » ویموت علی الاسلام (۳) . 





(۱) صحيح البخاری ۰ كتاب العمرة (5؟) . باب كم اعتمر النبى صلى الله عليه 
وسلم (۳) > 1۹۹4/۲ . 
واخرج نحوه فی کتاب الغازی )٦٤(‏ › باب عمرة القضاء (۶۳) ۰ ۸۹۸۵۸2۵ . 
واخرج نحوه مسلم فى صحیحه > كتاب الحج )١6(‏ ء باب إهلال النبى صلى الله 
علیه وسلم وهدیه (۲۶) برقم ۵ ٩۱۷-۷۲‏ . 

(؟) فتح الباری ۷٩۰۲۸7۳‏ . 

)۳( : التقیید والایضاح ص ۲۹۲ ۰ شرح نخبة الفکر ص ١١5‏ ۰ تدریب الراوی 
ز Te‏ 


) ۲۷٩۳ ( 


ولاشك أنه قد وقعت بين بعض الصحابة حروب وفتن » ولکن ذلك 
لاینفی عدالتهم . 

قال ابن الصلاح : 

"ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم 
فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم فى الإجماع إحسانا للظن نهم : 
ونظراً ال ماقهد لهم من المآثر » وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الاجماع 
عل. ذلك تکونهم نعلة العریع .)٩("‏ 

والذین لابسوا الفتن کانوا جتهدین یعتقد كل منهم آن الق معه ‏ 
وعلیه آن یدافع عنه » والجتهد مأجور عل اجتهاده خلا ام اطع" 

ومع ذلك فإن الذين لابسوا الفتن عدد قلیل منهم ۰ وجمهورهم قد 
خر ها( 

قال محمد بن سيرين : 

"ماجت الفتن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف 
فما خف لها منهم مائة » بل لم يبلغوا ثلاثين 9( 

والصحابة رضى الله عنهم أعظم حرمة » وأجل قدا » وأثره مرا 
وقد ثبت من فضائلهم ملم يثبت لغيرهم , فلايجوز ذمهم على ماشجر بينهم » 
لأن فى ذلك اما عظيما/19. 

وكثير مما نسب إليهم لم يصح عنهم . وماصح له من المخارج 
مابدفعه. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

وإن ماينقل عن الصحابة من المثالب نوعان : 





(د) مقدمة ابن الصلاح ص ۱:۷ . 

(۲) انظر : ادیث والحدئون ص۱۵۱ . 

(۳) انظر : النتقی من منهاج الاعتدال ص ۳۲۷۰۳۲۹ . 
)٤(‏ الرجع السابق ص ۳۲۷ . 

. ۲۷۵ المرجع نفسه ص‎ (o) 


) ۷۹۵ ( 


آحدهما : ما کذب کله واما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان 
مايخرجه إلى الذم والطعن . وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا 
الباب » يرويها الكذابون المعروفون بالكذب . 

النوع الثانى : ماهو صدق » وأكثر من هذه الأمور لهم فيها معاذير 
تخرجها عن أن تكون ذنوباً وتجعلها من موارد الاجتهاد التى إن أصاب 
المجتهد فيها فله أجران وإن أخطاً فله أجر . وعامة المنقول الثابت عن 
اک ا اشدین من هذا الباب » وماقدر من مذه المور ذنباً حققاً فان ذلك 
لایقدح فیما علر من فضائلهم وسوابقهم و کونهم من أهل انة . لآن الذنب 
الحقق بر تفع عقابه ی الاخرة بأسباب متعددة ... فما من ذنب یسقط به الذم 
والعقاب عن أحد من الأمةإلا والصحابة أحق بذلك » فهم أحق بکل مدح 
ونفى كل ذم ممن بعدهم من الأمة"(31). 

أما حديث الحوض فهو حديث ره بهم من ارتد عن 
الاسلام بعد وفاة النى صلى الله عليه وس » وههوّلاء لایعدود‌من صحابته 
صلى الله عليه وسار . 

وقد جاء فى روایات الدیث مايؤيد ذلك . من ذلك قوله صلى الله 
عليه وسل : "فیقال نهم ۸ aE Eo‏ 

وقوله صلى الله عليه وسل : إنهم ارتدوا على أدبارهم القيقرى "(4). 





( 1) المنتقى من منهاج الاعتدال ص ۲۷۱-۲۷۰ . 

(۲) انظر : فتح الباری ۹۷/۱۱ ۰ قطف الازهار التناثرة ص ۲۹۷ ۰ منهج النقد عند 
ات ف 

(۲) صحيح البخارى » كتاب الأنبياء )٦١(‏ » باب قول الله تعالى : إواتخذ الله ,ابراهيم 
خلیلاً] (۸) ۰ ۱۱۰/6 وف باب واذکر فق الکتاب مریم (4۸) ۰ ۱۳/۶ ۰ وف 
كتاب التفسير (10) » تفسير سورة الائدة (0) . باب [وکنت علیهم شهیدا] (14) 
, ۵ وف کتاب الرقاق (۸۱). باب کیف الشر (4۵) ۰ ۱۹۵/۷ . 
صحیح مسا , كتاب الجنة وصفة نعيمها )6١(‏ ء باب فناء الدنيا (14) برقم ۲۸۰۰ 
+ . 

. ۲۰۸/۷ ۰ )۵۳( صحيح البخارى . كتاب الرقاق (۸۱) ؛ باب فی احوض‎ )٤( 


) ۷۹۵ ( 


ال 

"هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبى بكر فقاتلهم أبوبكر رضى 
ی( 

وقال القطان. + 

1 يرتد من الصحابة أحد وإما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن 
لانصرة له فى الدين . وذلك لایوجب قدحاً فی الصحابة الشهورین . ویدل 
وله (آصیحای )۲۸)بالتصنی عل قلعددی 0۳۳ 

وقد يراد بهم المرتدون والمنافقون 1 

إذ إن المنافقين كانوا مندسين بين صفوف الصحابة يشهدون مع النى 
صلی الله عليه وسل المشاهد » ویحضرون الغزوات لالاعلاء كلمةالله » وافا 
لا غر اض آخری . 

وكانوا فى الظاهر معدودین ی هو ایام ا ر 
يخلصوا الايمان . قال تعالى : إوممن حولكم من الاعراب منافقون ومن آهل 
المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون 
إلى عذاب عظم ](5). 





(۱) الرجع السابق ۱۸۳/4 . 
وقبيصة هو ابن عقبة بن محمد بن سفیان السوائی ‏ آبو عامر الکوفی . آحد مشایخ 
البخاری . عابد . صدوق ریا خالف . 
الجر ح والتعدیل ۱۲۷-۷ ۰ الکاشف ۰۳۹۹/۲ تقریب التهذیب ۱۲۲/۲ ۰ 
(؟) صحيح البخارى > كتاب التفسير (10) » تفسير سورة المائدة (ه) . باب وكنت 
علیهم شهيداً (۱6) ۰ ۱۹۱/۵ . وفى كتاب الرقاق (81) , باب کیف الشر  )40(‏ 
۷ . 
(۳) فتح الباری ۳۸۵/۱۱ ۰ 
(4) انظر : شرح التووى على ملم ۱۳۳/۳ ۰ _ 
ولكن حمل المحديث على المنافقين فيه نظر » لان نفاق النافقین وقع فى حياته صلى 
الله عليه وسل ولیس بعد موت » . 
(ه) انظر : المحديث والمحدثون ص۳٥٠‏ . 
والآية هى )٠١(‏ من سورة التوبة . 


) ۷۰۰ ( 


فحدیث الوض لایعی صحابته رضی الله عنهم الذین آخلصوا دینهم 
لله » والذین نقلوا لنا شريعة الاسلام » فهولاء لاقدح ق‌عدالتهم ال من 
الا حول 

(:) ماکان الصحابة رضی الله عنهم یکذب بعضهم بعضاً بل ماکان 
ينهم أحدهم الآخر بالكذب , كما جاء عن نس رضى الله عته(61. بل 
كانت الثقةمتوفرة بينهم ‏ ولامنع ذلك أن يراجع بعضهم بعضاً فى بعض 
الأمور إذ الخطأ والنسيان والسهو وارد فيهم . فهم بشر لم يخرجوا عن 

قال محمد ابو شهبة : 

او ی یراج - أى یپ 


e EEE sS‏ أف ااه 
برى مخالفته لظاهر القرآن أو لظاهر ماحفظه من سنة إلى غير ذلك » فليس 
من الانصاف أن نتخذ من هذه المراجعة دليلاً على اتهام الصحابة بعضهم 
لبعض وتكذيب بعضهم لبعض » إلى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة الق 
يطنطن بها البشرون والستشرقون ومن من الكتاب المعاصرين الذين 
جعلو | من آنفسهم آبو اقا لتردید کلامهم "(۲ 

ومادار بینهم من مراجعات مدون ومحصور فى كتب المحديث › 
ومشفو ع ۱ 
والحق منهم من کان معه الدلیل ؛ ولایدل ذلك على طعن فيمن 


أخطأ منهم . بل كلهم عدول رضی الله عنهم . 





)۱( انظر ص : ۵۲۲ - ON‏ 
(۲) دفاع عن السنة ص٤٠‏ . 
(۳) انظر : الانوار الکاشفة ص ۲۷۷ ۰ 


) ۱۷۹۷ ( 


وأفنا مارو اه أبن هريرة عنه صلى الله عليه وسل حيث قال : إذا 
استیقظ آحدکم من نومه » فلايغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثاً » فانه 


لایدری اين باتت فد حديث صحیح ا الببخارى 0 
وما( وأبو O‏ و والنسای (8) وابن ا 


ار و الدارقطی (۸) و الامامان 0 وا ت 





0 صحیح البخاری . وه من حدیث أبى هريرة» ولم یذکر العدد . کتاب الوضوء 
(4) » باب الاستجمار وتراً (5؟) :9-48/١ ٠‏ . 

)۲( صحيح مس . بلفظه من حديث أبى هريرة . كتاب الطهارة (۲) » باب كراهة 
غمس التوضی ء وغیره یده (۲۹) برقم ۲۷۸ . 
وأخرج أيضاً نحوه من حديثه رضى الله عنه فى الکتاب والباب السابقین ۲۳۳/۱ 

(۳) سنن آیی داود . نحوه من حدیث أن هريرة » کتاب الطهارة . باب فق الرجل 
يدخل يده فى الاناء قبل أن يغسلها برقم ۱۰۵0۰40۱۰۳ ۲۹-۲۵/۱ . 

(4) :سق الترسلع ١‏ خو من نیت ان یرو اواب الط رة جاب متاجاء ادا 
استيقظ أحدكم من منامه . ورقمه ۲۶ . وقال : وهذا حدیث حسن صحیح 
وقال : وفى الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة "5/١.‏ . 

(4) سنن النسائى . بلفظ مقارب عن أبى هريرة . كتاب الطهارة . باب تأويل قوله عز 
وجل : إإذا قمع ,إلى الصلاة] الآية ٠۲/١‏ . 

6 سنن ابن ماجه . نحوه من حدیث آبی هريرة برقم ۳ . ومن حدیث عبد الله 
ابن عمر برقم 594 .ومن حديث جابر بن عبد الله برقم 46“ . ومن حديث على 
ابن أبى طالب من فعله صلى الله عليه وس برقم 5 . کتاب الطهارة (۱ ۰ 
باب الرجل يستيقظ من منامه (6۰ ۱۳۹-۱۳۸/۱. 

(۷) سنن الدارمی . وه من حدیث ی هريرة . کتاب الصلاة والطهارة » باب اذا 
اط آحد کم من منامه ۰۱۹۹/۱ 

(۸) سنن الدارقطنى . وه من حديث أبى هريرة وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن 
عمر . کتاب الطهارة . باب غسل الیدین لن استیقسظ من نومه ۵۰۰-489/۱ . 

(9) الموطاً . نحوه من حديث یی هريرة وم یذکر العدد . کتاب الطهارة  )۲(‏ باب 
وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة (؟) ٠‏ ۲۱/۱ ۰ 

(1). مسك احم . بلفظه من حديث أبى هريرة فى موضعين . إلا أنه قال فى الموضع 
الأول فى إنائه" ۲٤۱/۲‏ . وف الثانی قال : من منامه" 2۷۱/۲ . 
وأخرج موه عنه رضى الله عنه فى مواضع : ۰۲۵۳/۲ ۰۲۵۹/۲ ۰۲۱۵/۲ 
۲ ۲ ۱۴۲ اردع" o FAY/Y‏ أاروموم ‏ ۳/۲ ۵۵/۲ 
6/1" ۷ ۲ ۹/۷ -._- 


( رد۷ ) 


وجاء من رواية ا هريرة وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمر » 
وعائشة رضى الله عنهم فلم ینفرد برو أیته 1 هريرة . 

وعائشة رضى الله عنها لم تعترض على أبى هريرة فى هذا الحديث أبد 
» ولایعقل ذلك عنها وهی من رواة 000 

والذی پذکر عنه ذلك رجل من التابعین من أصحاب عبد الله بن 


1 


فقد روی الامام امن اقا ان سس تا دک او .2 ۱۱۰ 
هريرة فکيف إذ جاء مهراسکم؟' ال N Ss Ng‏ 

E O LN لاللانکار » ولو‎ ETT 
i فإنكار التابعى على الصحابى لايقدح فى‎ 


(۱) انظر : الأنوار الكاشفة ص۱۷۱ . 
(۲) انظر : الاصابة فى تمييز الصحابة ۲۸۵/۳ . وذکر آن اسمه قین الأشجعى . 
وا ته تيك امد قبن < 
ولذا قال الافظ اين حجر ق تقریب التهذیب : 
"قيس بن رافع القيسى » الأشجعى » الصری ‏ مقبول » من الثالثة » وهم من 
ذكره فى الصحابة ۰ ۱۲۸/۲ 
(۳) مسند آحمد ۳۸۲/۲ . 
(4) انظر : دفاع عن السنة ص ۱۳۸ . 


(۷) 


00 


(۲) 
(۳( 
(٤) 


0) 


) ۱۷۹۹ ( 


آبو هريرة : 

وهذه جملة من الشبه التی الصقت به : 

آکثر آحادیثه | یسمعها من البی صلی الله علیه وسلر لتأخر إسلامه , 
e‏ بن ا متهاو ساي ۱ رال تاه ایس 
افق ف :ات انين البی صلی الله عليه وسل من أجل ملء بطنه ٠‏ فلم 
يكن عا و 

جرد كان لسع وک نزو كد الول انار مو ریت( 
واتهمه بالكذب عمر وعثمان وعلى/٠.‏ 

ضربه عمر بالدرة وأوعده إن لم يترك الحديث ليلحقنه بأرض دوس أو 
بارش انتردة (7). ولذا لم حدث إلا بعد قتل e‏ ۱ 

كان كفن القييات لعف ذا كز ع "فتاشتلق قضنة' ليفدو يهنا كثرة 
أحاديثه » ويثبت صحة مايرويه فى آذمان ا 

ذکر آبو جعفر الاسکانی فى شرح نهج البلاغة أن معاوية حمله على 
وضع أحادیث ق غل 0 





)۱( 
)۳( 
(۳( 
ل( 
(ه) 
)1( 


(۷) 
(۸) 
(4) 


انظر : مجلة المنار » المجلد ۹ ۰ ص۴۳٤‏ . 

انظر : الرجع نقسه » الجلد ۱۹ ۰ ص94 . 

انظر : آضواء علی السنة الحمدية ص ۱۵۵-۱۵4 . 

انظر : فجر الاسلام ص ۲۱۹ ۰ أضواء علی السنة الحمدية ص ۱۹۱ ۰ 
انظر : الرجع السابق ص ۱۱۱ ۰ 

انظر : الرجع نفسه ص ۱۱۳ . 

والدرة هی التی یضرب بها . عربية معروفة . 

انظر : الصحاح للجوهری 1۵1/۲ لسان العرب ۲۸۲/۶ . 
انظر : آضواء علی السنة الحمدية ص ۱۹۷ . 

انظر : اللرجع نفسه ص ۱۷۷ . 

انظر : المرجع نفسه ص۱۹۰ . = 


(۷) 
(۸) 
(4) 


0) 
0) 


(۱) 
(۳) 
(r) 
)ئ(‎ 
(o) 
(0) 
(۷) 


e 


م يكن له علي ولافقه ولارأی ولانصيحة, ولذا م عله عمر فى آهل 
شو رته 

كان من عامة الصحابة » ولم يكن بينهم نا 
ول پذکر فی طبقة من طبقاتهم ‏ و يرد فى فضله حديث ۹ 

كانت به غفلة وغرة وسذاجة ولذا استغله اعداء الاسلام فی بث 
الخرافات والأوهام فى الدین الاسلامی (4). 

انتهز الوضاع كثرة أحاديثه فزورو! عليه أحاديث 000 

ارد بأحادیث کانت موضع الانکار لغرابتها(*), فصدقتها قلسوب 
السلمین وسیطرت علی عقولهم . وجعلوها من تام دینهم علی مابها 
من مشکلات تحير العقول » وشبهات وخرافات تتخد مطاعن على 
الدين » وأسانيد يعتمد عليها فى |ثبات الاسرائیلیات والسیحیات 
وغیرها (۷). 

وإليك أمثلة لأحاديث طعن بها على أبى هريرة رضى الله عنه : 


وأبو جعفر الاسكانى : 

هو ممد بن عبد الله آبو جعفر الاسکاق ٠‏ من فتكلمى المعتؤلة وأحد أئتهم 
تنسب الیه الطائفة الاسكافية . وهو بغدادی اصله من سمرقند » و کان یتشیم . 
مات سنة ۲۰ . 

من أنإزه + "هن كباب حم التسار” + الترد فل دمن اتکتر بقل القر ان + 
الأنساب ١/4*؟-80؟‏ , طبقات العتزلة ص٤۷‏ » سير اعلام النبلاء  ۵۵۱-۵۵۰/۱۰‏ 
لسان الیزان ۲۲۱/۵ الاأعلام ۲۲۱/۹ ۰ 

انظر : أضواء على السنة الحمدية ص ۲۰۳ الهامش . 

انظر : الرجع نفسه ص ۱۵۲ . 

انظر : الرجع نفسه ص ۱۸۵-۱۸۶ ۰ 

انظر : الرجع نفسه ص ۱۷۳-۱۷۲ ۰ 

انظر : فجر الاسلام ص ۲۲۰ . 

انظر : علة النار » الجلد ۰۱٩‏ ص ۹۷ . 

انظر : أضواء علی السنة الحمدية ص ۱۵۲ . 


) ۷۷۲۱ ( 


الحديث الأول : مثال لكذبه . 
< آورد أبو رية حديث خلق الترية (۱) ثم قال : 

" من العجیب أن أبا هريرة قد صرح فى هذا الحديث بسماعه من النبی 
صلى الله عليه وسلم وأنه قد أخذ بيده حين حدثه به - وإنى لأتحدى الذين 
يزعمون فى بلادنا أنهم على شىء من علم الحديث » وجمیع من هم على 
شاکلتهم فی غیر بلادنا آن یحلو لنا هذا الشکل » وإن يخرجوا بعلمهم الواسع 
شیخهم من الهوة التی سقط فیها ! 

إن الحديث صحیح السند علی قواعدهم - لاخلاف فی ذلك - وقد رواه 
مسلم فى صحیحه و یصرح من النبی فقط . بل زعم آن رسول الله قد أخذ 
بيده وهو يحدثه به » وقد قضی أئمة الحديث بآن هذا الحدیث مأخوذ عن 
کعب الاحبار وآنه مخالف للکتاب العزیز ۰ فمثل هذه الرواية تعد ولاريب كذباً 
صراحاً » وافتراء على رسول الله » فما حكم من يأت بها ؟ وهل تدخل تحت 
حكم حديث الرسول " من كذب على فليتبوأ مقعده من النار *(؟) . أم 
نالك مخرج لراوی هذا الحدیث بذاته ! 

انی والله لفی حاجة رای الانتفاع بعلمهم فى هذا الحديث وحده النی 
یکشف ولاریب عن روایات آبی هريرة التی یجب الاحتیاط فی تصدیقها" (۳). 





(4۲ سبق تخریجه › آنظر : ص : ۵۲۲-۵۲۱ 


(۳) آضواء علی السنة الحمدية ص ۱۷۵ - ۱۷۹۱ . 


) ۲۷۷۲ ( 


ادیث الثانی : مثال علی تدلیسه . 


عرف به 


(۱) 


دک اف راان ابا هریه کان بدلس.: 


حكم التدليس كله مذموم » وأن من الحفاظ من جرح من 
۱ 


انظر : ضواء علی السنة الحمدية ص ۱۹۵۰۱14 . 

التدلیس : لغة : من الدلس وهو الظلمة ‏ آو اختلاط الظلام . سمی بذلك لان 
المدلس يظل أمر الحديث ويغطيه على الواقف عليه . 

وف الاصطلاح : إخفاء عيب فى الاسناد ونحسين لظاهره . 

وهو آنواع : 

: تدليس الاسناد‎ -١ 

وهو أن يروى الراوى عمن قد سمع منه مالم يسمع منه من غير أن يذكر أنه 
۲ - تدليس الشيوخ : 

وهو أن يروى الراوى حديثاً عن شيخ سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو 
یصفه با لایعرف به کی لایعرف . 

۲ تدليس التسو ية : 

وهو أن يروى الراوى عن شيخه ثم يسقط ضعيفاً بين ثقتين لقى أحدهما الا خر 
٤‏ - تدلیس العطف : 

هو آن یروی الراوی عن شیخین ماسمعاه من شيخ اشتركا فيه . ویکون قد سمع 
من أحدهما دون الآخر . فيصرح عن الأول بالسماع ویعطف الثانی عليه »› 
فيوهم أنه سمع من الثانى أيضاً . 

مه : 
کان یقول : حدئنا أو سمعت . ثم يسكت . ثم يذكر اسم شيخه موهما أنه 
وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة ترجع إلى تدليس الاسناد . 

وأما حكم التدليس : 

فتدليس الإسناد مكروه جد » ذمه أكثر العلماء » وذهب فريق منهم إلى أن من 
عرف به صار مجروحا مردود الرواية . 

والصحیح التفصیل : فما صرح فیه بالسماع فیقبل . وماآق فیه بلفظ متمل 


فبرد. 


( vv ) 


ثم قال : 

"كا وفی: :فن آصبح جنباً فلاصوم علیه) (۱).. أنكرت عليه 
عائشة هذا الحديث فقالت : "إن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب 
من غير احتلام فيغتسل ون 111 وبعثت إليه بأن لاحدث بهذا الحديث 
عن رسول الله » فلم پسعه ازاء ذلك الا الاذعان والاستخذاء! وقال : إنها 
أعلم منى . وأنا لم أسمعه من النى » وإنما سمعته من الفضل بن العیاس 
فاستشهد ميتاً وأوهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه 
وس كما قال ابن قتيبة فى تأويل مختلف O‏ 
امدیت الثالث : مثال علی ضعف ذاکرته ونسیانه . 

قال آبو رية : 

كان أبو هريرة یذکر عن نفسه أنه كان كثير النسيان لاتكاد ذاكرته 
سك شیاً مما بسمعه ثم زعم أن النى دعا له فأصبح دینسی شیعاً بصل 
آل اذه .ومن وکر ذلك لکتی شوخ كثرة أحاديفه » ويثبت فى أذهان 
السامعین صحة مایرویه . 


روی مس عن الاعر ج قال : سمعت آبا هريرة یقول : 





= وأما تدليس الشيوخ فکر اهته خف » والاسباب الاملة علیه آکثر . 
انظر موضوع التدليس فى : ْ 
مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقیید والایضاح ص ۱۰۰-۹۵ ۰ اختصار علوم 
الحديث مع شرحه الباعث الثیث ص ۵۳-۵۰ , شرح نبة الفکر ص ۷-۷۱ ۰ 
تدریب الراوی ۲۳۱-۱ ۰ تيسير مصطلح الحديث ص ۸4-۷۹ ۰ 

. الحديث يأق تخريجه والكلام عنه‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخارى بلفظ مقارب فى صحیحه » کتاب الصوم (۳۰) ؛ باب 
اغتسال الصائم (۲۵) ۰ ۲۳۵/۲ . 
واخرجه مس بلفظ مقارب فى صحيحه » کتاب الصوم (۱۳) ۰ باب صحة صوم 
من طلع عليه الفجر وهو جنب (۱۳) برقم ۰۱۲۰۹ ۷۸۰/۲ ۰ 

(۳) أضواء على السنة الحمدية ص ۱۱۸-۱1۷ ۰ 
وانظر : فجر الاسلا م ص ۲۱۹ . 


( ۷۷6 ) 
"إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله - والله 
الو ق از على أن هذه الذاكرة القوية التى اختص 
ها اوش ر ون الاه جه مايل تمن دون فادرا" الله مم الطباع 
الانسانية . قد خانته فى مواضع كثيرة وأن ثوبه الذى بسطه قد ترق فتناثر 
ان د هب با یج 
روی الفیضان عن آی هریرة آن النی قال : لاعصدوی ولاطيرة 
ولاهامة"(؟). قد روى هذا الحديث بالفاظ مختلفة . ولکن الصحابة عملوا با 
عخالفه » فشد روی البخاری عن أا بات سول الغا إذا 
i‏ بالطاعون بأرض فلاتدخلوها . وإذا وقع بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا 


(۴ 


وقد جاء هذا الحديث كذلك عن عبد الرحمن بن فا ولا سمح 


. ۳ م۱۳ ۱ ۱ "زه 





(۱) سبق ریبه . انظر ص ,باه - هه 

(9) يأق تخرجه والكلام عنه . 

(۳) الدیث : فى صحیح البخاری » كتاب الطب )۷١(‏ » باب مايذكر فى الطاعون 
(۰۳۰ ۲۱/۷ ۰ 
وأخرج نحوه بزيادة ی وله ق کتاب الأنبیاء  )5۰(‏ باب : 
(۵4) ۰ ۱۵۰/6 . 
وأخرج نجوه مسل فى صحیحه ‏ کتاب السلام  )۳۹(‏ باب الطاعون والطيرة 
(۳۲) برقم ۰۲۲۱۸ ۱۷۳۹-۱۷۳۷/۶ . 

)( وحدیث عبد الرحمن بن عوف آخرجه البخاری وهو نوا من حديث أسامة 
السابق وفیه قصة رجوع عمر لا آخبر بخبر الطاعون . کتاب الطب (73) » باب 
مايذكر فى الطاعون (۳۰) ۰ ۲۲-۲۱/۷ ۰ 
وأخرجه مس فی صحیحه » کتاب السلام (۳۹) » باب الطاعون والطيرة (۰)۳۲ 
برقم ۹ ۶ /۰ ۱۷۲-۱۷ ۰ 

(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه . کتاب الطب (۷۹) باب لاهامة (۵۳) » وبلفظ 
مقارب فى باب لاعدوی (۵4) ۰ ۳۱/۷ ۰ 
وأخرجه مسل فى صحيحه . کتاب السلام (۳۹) ۰ باب لاعدوی ولاطيرة (۳۳) 
برقم ۱ ۳/۶ ۱۷-۱۷ . 


( ve ) 


وهو مما رواه آبو هريرة وكان قد خرج إلى الشام ووجد.الوباء » 
عاد بمن معه . 

وقد اضطر أبو هريرة إزاء هذه الأخبار القوية إلى أن يرجع عما 
ا يعترف بنسيانه » ثم أنكر ووا و 

و و کی :قال غار ين ذباب 17)(ابن عم أبى هريرة) قد 
كنمك اشمعنك ااا هريرة تحدثنا مع حديث لایوردن 9 تخل نت: ٠‏ 
لاعدوى". فأنكر معرفته لذلك !! ووقع عند الاسماعيلى ‏ وكذا عند مسلم - 
من رواية شعيب فقال الحارث (ابن عم أبى هريرة) إنك حدثتنا! فأنكر أبو 
هريرة وغضب وقال :م أحدثك ماتقول”11/7. 
الحديث الرابع : مثال رد الصحابة لروايته . 

فال ليرد ام : 

"روى أنه حدث بحديث جاء فى الصحيحين وهو : متى استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها فى الاناء . فإن أحدكم لايدرى 
ین باتت یده"(۳) فل تأخذ به عائشة » وقالت : کیف نصنع بالهراس"(4) 
الحديث الامس : رد العلماء دیثه لعدم فقهه . 

قال ١‏ محمد اميه :+ 

'والحنفية يتركون حديثه أحياناً إذا عارض القياس . كما فعلوا فى 
حديث المصراة ». فقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله علیه وس 





(«) الارث بن ذباب : هو الخارث بن عید الرسمن:بن غبد الله ین سغد بن آین قاب 
الدوسی . الدنی » صدوق يهم . وقال أبو حاتم + لین بالقوی ‏ وو “عن این 
المسبيب وجماعة » وعنه محمد بن فليح وأنس بن عياض . 
احرح والتعدیل ۸۰-۳ الكاشف ۱۹۵/۱ ۰ تقریب التهذیب ۱۲/۱ ۰ 

(۲) آضواء علی السنة الحمدية ص ۱۷۹-۱۷۷ . 

(۳) سبق ره والکلام عنه افرص ۷1۸-۷۷ 

(4) فجر الاسلام ص ۲۱۱ . 


قال : 


) ۱۷۷۰ ( 


"لاتصروا الابل والغم » من ابتاعها بعد ذلك فهو جي بخیر النظرین بعد آن 


یا فان ریا آستگها وان ها ده و ۱۳ 


0 هريرة غير فقيه » وهذا احدیث حالف للأقيسة باستر غا 


فان حلب اللبن تعد » وضمان التعدی یکون بالثل أو القيمة » والصاع من 
ا 





(۱) 


تال الرعفري. : التصرية : تفعيل » من الصرى » وهو احبس E‏ 


الاء : إذا حيسه 4 و منه المصراة 4 وذلك أن يريك بیع الناقة آو الشاخ ه فیحفن فیحقن اللبن 
ف ضرعها آناها لإختلبه ليرى آنها كثيرة اللين " . الفائق AT/Y‏ . 
وانظر : النهاية ۲۷/۳ . 


)+( فجر الاسلام ص۲۲۰ . 


) ۱۷۷۷ ( 


والواب علی ذلك : 

لقد سبق الحديث عن أبى هريرة رضى ا وأجيب عن 
لاع المستشرقين فيه . وقد ردد المحدثون كثيراً من تلك الطاعن وافتعلوا 
غيرها » وأيدوها ببعض مازعموا أ اا ج اة من اها 

وق وو ل ا عا سیق ان ۸ یکن اعد 


ع 


واوهى . 
وسأتناول مما ذكروه مال تسبق الاجابة عنه . 
ولا : 


زعمهم بان آکثر آحادیثه | یسمعها من البی صلی الله عليه وسلم وا 
سمعها من الصحابة و التابعین . 

هذه دعوی لادلیل علیها پل الدلیل خلافها . وذلك آن التتبع لا رواه 
عن غيره من الصحابة يجده يسيراً » وأکثر مارواه ول بصرح فیه بالسماع من 
اننی صلی الله عليه وسل یعلر من متنه آنه کان فى المدة الى آدرکها , وقد 
شهد له الصحابة بكثرة الحديث لملازمته للنی صلی الله عليه وسم و سماعه 
منه . ولايعرف له حديث رواه عن تابعى . وقد تتبع الحافظ العراق مارواه 
الصحابة عن التابعين فجمع عشرين حديئاً » فيها مالایصح . وباقیها من 
وتان انا( 

وقد سبقت الاشارة إلى مرسل الصحابى وأنه مما يتج ۳(4 

اش 

زعمهم أنه اتهمه بالکذب عمر وعثمان وعلی . 

هذا زعم حکاه ابن قتيبة عن النظام للع ی بعد آن وصفه بقوله 
"وجدنا النظام شاطراً من الشطار » يغدو على سكر ویروح علی سکر ویبیت 





(۱) انظر ص ».جه عا دعرها. 
(۲) انظر : الانوار الكاشفة ص ۲٠۷‏ . وا زر ای مالایشاج ۰ می: ۲۹۲۷ 
(۳) انظر ص : ۲ و ها یعد ها. 


) ۲۷۷۸ ( 


غل جرائرها » ویدخل فی الادناس » ویرتکب الفواحش e‏ ثم 
ذکر آراءه الخالفة للحق » وطعنه فی کبار الصحابة . وقد آجاب رحمه الله 
عن ذلك E‏ 

فتلقف أبورية تلك الشبهةالساقطة المردود عليها وأوهم EEN‏ 
ذلك من كلام ابن قتيبة » تضليلا عن الحق ومنافاة للأمانة (9). 

وماذكره النظام ونقله أبو رية زعم باطل لاصحة له البعة (4). و 
کان شی د من ذلك لاشتهر ونقله الثقات الأثبات . وكونه لايوجد إلا من 
دعاوى أعداء السنة والصحابة » دلالة واضحة على بطلانه وعدم ثبوته » 
وقد أثنى عليه كبار الصحابة » وروی كثير منهم عنه » واطبق ان التابعين 
علی جلالعه » وأکثروا من الرواية عنه والاحتجاج بأخباره ۰ فلاصحة لا 
ذکر (*). 

ثالغا : ۱ 

زعمهم أن عمر ضربه بالدرة وأوعده إن لم يترك الحديث ليلحقنه 
بأرض دوس أو بأرض القردة . ولذا لم يحدث إلا بعد قتل عمر . 

والجواب عن ذلك : 

آما ضرب عمر له بالدرة » فهی رواية ضعيفة » لاصحة لها » لأنها من 
طريق أَبى جعفر الاسكافى وهو ضعیف (1). 

وأنا وف عم له التق مره ای كتين رمت له فان عن 
السائب بن يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبى هريرة : لتتركن 





0 انظ اويل تلف الدیث ص ۱۷ . 
والجرائر : واحدتها جريرة وهی الجناية والذنب . انظر : لسان العرب ۰۱۲۹/6 
الصحاح 1۱۱/۲ » مادة (جرر) . وانظر النهاية 5608/١‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ۲-۳۸ . 

(۳) انظر : دفاع عن السنة ص ۱۳۳ . 

(4) انظر : دفاع عن أبى هريرة ص ۱۲۳,۱۲۲ السنة قبل التدوین ص 1۰-40۸ . 

(ه) انظر : الاتوار الکاشفة ص ۱۱۹ . 

)5( انظر : السنة قبل التدوين ص 40۷ دفاع عن أَبى هريرة ص ۱۲۳ . 


) ۱۷۷۹ ( 


الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسار أو لألحقنك بأرض دوس 
وقال لکعب الاحبار : لتترکن الدیث عن الأول أو لألحقنك از القردة 
.... وهذا محمول من عمر على أنه خشى من الأحاديث التى قد تضعها الناس 
على غير مواضعها . وأنهم موی عل مانا من احاذیقه الرشمن, وان 
الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع جاده نمضن الا او اقا 
خملا الاس عيذ او ود اف لاقن هام أن مین ادن له بع دك ف 
ا 

و کلام ابن كثير فى توجيه الرواية على فرض صحتها » ولكن دون 
ذلك مفاوز وقفار تنقطع فیها عناق الب (۲ 

وفى متنه نکارة » وذلك ان آرض دوس التى يريد عمر رضی الله عنه 
آن ینفی لیها آبا هريرة آلا تا من عمر ای حماية من آحادیث ی 
هريرة الضعيفة کغیرها من 0 

والتفی لاینع آبا هريرة من التحدیث خاصة اذا کان فى موضم آمن 
فیه من مراقبة عمر کأرض دوس . وکان الول بعمر رضی الله عته آن 
يحبسه بدلا من نفیه » ویفرض علیه مراقبة صارمة مقنعه من التحدیث . 





(9) البداية والنهاية ۰۱۰۹/۸ 

)۲( قال الشیخ عبد الرحمن العلمی عقب ذکره للخبر : 
"هذا وسند الخبر غير صحيح » ولفظه فى البداية : قال أبو زرعة الدمشقی حدثى 
نحمد بن زرعة الرعیی حدثنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن 
إسماعيل بن عبد الله عن الا ا > 
ومحمد بن زرعة لم أجد له ترجمة , والجهول لاتقوم به حجة ۰ وكذلك اسماعیل 
إلا أن يكون الصواب اسماعيل بن عبيد الله 'بالتصغير" ابن المهاجر فثقة معروف 
لکن لاآدری آسمع من السائب أم لا ؟ 
وی البداية عقبه : قال آبوزرعة و اا تيار کر عن یت دی ی 
العزيز نحواً منه ول سند 
آقول : وسعید ۸ يدرك عم ولاالساقب:»هذا وعوج از شامی, 
الأنوار الكاشفة ص ۱۵4 . 

ع انظر : دفاع عن أبى هريرة ص ۱۲۲ . 


) ۷۸۰ ( 


وأبو رية لم يلتزم بالأمانة العلمية فى نقله لهذا ار » وذلك أن 
الرواية كما أوردها ابن كثير تبين أن الذى ينفى إلى أرض القردة هو كعب 
الأ خبان لا ایا هتريرة ما ای ای کت الأ سار روصقم ترفن ری 
هر یره : 

ولو ثبعت هذه الرواية أيضاً لاشتهر أمرها » خاصة فی الدينة » وعند 
الا الد وغل أ هريرة ورووا عنه . وقد اعترف آبو رية بان 
كعباً ظل يحدث طيلة حياة عمر رضى الله عنه '!. فکیف رخص له ومنع 
ناا روي ةنو قد آوغدهما غا بالتفن . ومما يدل على عدم صحتها أيضاً أن 
عمر رضى الله عنه بعث أبا هريرة فى أواخر أيام إمارته إلى البحرين على 
القضاء و الصلاة » ولاشك أن ذلك يفتح لأبى هريرة المجال فيعلمهم ويفتيهم 
عدن (0). 

و ۵ 

ماذکره آبو جعفر الاسکافی من أن معاوية حمله على وضع أحاديث فى 
على . 

يجاب عن ذلك : 

إنه لاحجة فى قول الاسكافى وهو معتزلی یعادی آهل احدیث ‏ وشیعی 
مالك » وم بور لها ستتا » وم تذکر ی مصدر موئوق » وهذا كاف فى 
الدلالة على وضعها("). 

واو رضي الله عق أرقع E‏ نع لهذا 
على وضع حديث فى على أو غيره » وهو الذى صحب رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وكان من الدين والأمانة رضى الله عنه بالمكان الذى يمنعه من 
القدوم على ذلك الأمر الخطير والفعل الشنیع » فیستحل الکذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسام. . والصحابة أكرم فن أن شترا لامر يغلمون 





. 18/١ انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
. ۱۵۵ انظر : الا نو ار الكاشفة ص‎ 09 
۰ ۱۹۰ انظر : السنة قبل التدوین ص 4۳ . دفاع عن السنة ص‎ )۳( 


) ۷۸۱ ( 


سوء عاقبته » وفظاعة جرمه » وجمیم ماورد من ذلك فهعی آخبار باطلة » ۸ 
ONAN SEs‏ 

وأبو هريرة ل يتشيع للأمويين » و يكن على صلة وثيقة بهم » وقد 
كان معاوية يوليه على المدينة ثم يعزله كل ماغضب عليه . وقد ثبتت 
معارضته للأمويين فى كثير من تصرفاتهم وموالاته لأهل البيت (5). 

ومما يدل على كذب هذه الفرية أن أبا هريرة رضى الله عنه روى 
كثيراً من الأحاديث فى فضائل أهل البيت عامة وفضل على خاصة » ومنها 
ول سس ۱ 

ثم أين تلك الأحاديث التى رواها آبو هريرة فی ذم علی؟ وماذا قال 
علماء الخدم عنها؟ وهل عدوها سبباً للقدخ ف أى هريزة؟ 

ان ماذکره الاسکانی دسيسة شيعية بستهدف من ورائها الطعن فى 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسار واف اوو واب هريرة ری 
الله عنهما . 

وهذا آمر لیس بعجیب فی وروده من شیعی هالك . ولکن الغریب فيه 
أن يتلقفه آبو رية فيسود به صفحات كتابه » ويضلل بذكره من لاع له . 

وهل التحقیق العلمی الذی یدعیه آبو رية یسمح له بایراد آمثال هذه 
الأخبار الواضحة السقوط والبطلان » فى موضع الاستدلال . ثم بناء 
الأحكام الجائرة عليها؟ 

اق و املع یفرض علی الانسان البحث عن الدلیل او : 
والتأكد من صحته » ثم أخذ مادل عليه من حكم » بعيد عن الغلو واجفاء» 
rT OE,‏ لیف عی جلف ؛ 





)١(‏ انظر : السنة قبل التدوین ص 44۳ , الاأنوار الکاشفة ص ٩۳‏ , دفاع عن السنة 


ص ۱۹۰ .۰ 

(۲) انظر : السنة قبل التدوین ص4۳۹ سیر آعلام النبلاء ۲۰۵/۲ . 

(۳) انظر : الأنوار الكاشفة ص ۲۱۲ ۰ ادیث والحدئون ص ۱۹۹ ۰ دفاع عین السنة 
ص ١9١‏ 2 دفاع عن ۳ هر يرة ص ۱۷۱ 


) ۷۸۲ ( 


ا 

زعمهم بأنه كان من عامة الصحابة » ول يذكر فى طبقة من طبقاتهم , 
وم برد فى فضله حديث . 

ويجاب عليه : 

لقد كان اى هريرة رضی الله عنه من حفاظ: الميتهابة إن ا يكن 
أحفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلي . وقد شهد له بعض 
الصحابة بالع . وقد مر طرف من ذلك (3). وكان من المفتين 1 وقد 
ولاه ال ا عقله » وولاه معاوية علی الدينة کذلك عدة 
3 
والزعم بأنه لم یذکر فی طبقة من طبقات الصحابة ۰ زعم يدل على 
ضحالة علم صاحبه . فان آبا هريرة ممن هاجر بين المحديبية والفتح فى العام 
این افع 

والزعم بأنه لافضل له ول پرد حدیث فی فضله ۰ زعم شبه الریح . 

فقد كان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وساي لازمه مايربو على 
ثلاث سنين ويكفيه ذلك فضلا . وقد دعا البی صلى الله عليه وسل له ولامه 
آن ال اد ا او 





(۱) انظر ص۳۹٥‏ فما بعدها . 

(؟) انظر : سير أعلام النبلاء 1٠۷/۲‏ . 

(۳) انظر : المرجع السابق ٦۱۳٠/۲‏ . 

(4) انظر : الرجم السابق ٩۱۳/۲‏ . 

(ه) انظر : دفاع عن السنة ص ۱۸۳ .۰ 

(9) الحديث : أخرجه ق صحیحه , کتاب فضائل الصحابة  )44(‏ باب من 
فضائل أبى هريرة (۳۵) برقم ۲4۹۱ وفیه : قال - أبو هريرة ‏ قلت يارسول الله 
ادع الله أن عببی آنا وأمى إلى عباده المؤمنين » ويخبيهم إلينا . قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : "اللهم حبب عبيدك هذا - يعنى أبا هريرة - 
EES‏ » وحبب إليهم المؤمنين . فما خلق مومن یسمع بی » 
ولایرانی إلا احبنی ۰ ۱۹۳۹/۶ . 


) ۱۷۸۳ ( 


وقد كان عریف آهل الصفة (۱) وهم اضیاف الاسلام > وأحباب النی 
عليه الصلاة والسلام نت ا ا النى صلى الله عليه وسل على 
E‏ وذکره مس فیمن له فضائل من الصحابة (9), وعقد له الامام 
النووى باباً فى شرحه على مسل (*) ونص الحاكم على جملة من مناقبه فى 
مستدر كه 8 ۰ 

واليك الاجوبة اه لا ا م اجات طحن ن ا .هرس 


پروایته لها : 


الحديث الأول : 

حديث خلق التربة . 

والحديث كما رواه الإمام مس له ال أي هت یره آنه كان 3 اعد 
رسول الله صلى الله عليه وسار بيدى فقال : 

"خلق الله عزوجل التربة يوم السبت . وخلق فيها الجبال يوم الأحد 
وخلق الشجر یوم الائنین . وخلق الکروه یوم الثلائة » وخلق النور يوم 
الأربعاء . وبث فيها الدواب یوم امیس , وخلق ادم عليه السلام بعد 





. الصفة : موضع مظلل فى المسجد النبوى كان يبيت فيه أضياف الاسلام‎ )١( 
. ٠١/٠ انظر : القاموس المحيط ص‎ 
(؟) انظر :جی , هس ه‎ 
. ۱۹6۱-۱۹۳۸/6 انظر : صحیح مسلر‎ )6( 
. ٥٤-٥۲/۱١ انظر : شرح النووى على مسار‎ )٤( 
.ر‎ ٠ ۵1٤-۵۰۹/۳ (ه) انظر : المستدرك‎ 
۰ )۳۳( (د) انظر : صحیح البخاری  کتاب العل (۴) » باب المحرص على الحدیث‎ 
۰ ۳۳۸-۳۷۸۱ « (<Y) ب باب حفظ العم‎ ۱ 
. دفا ع عن السنة ص ۱۸۳ بتصرف‎ 
. ۲۰۵ وانظر : الانوار الکاشفة ص‎ 


) ۷۸6 | 


العصر من يوم الجمعة فى آخر الخلق . فى آخر ساعة من ساعات الجمعة , 
فيما بين العصر إلى این ۱۳ 

وقد تباينت أقوال أهل العلم فى رفع هذا الحديث إلى النى صلى الله 
علیه وس واحکم بصحة نسبته الیه : 

قال ابن كثير رحمه الله : 

"وقد تكلم فى هذا الحديث على بن المدينى والبخارى والبيهقى وغيرهم 
من الحفاظ . قال البخارى فى التاريخ : "وقال بعضهم عن كعب وهو أصح 
يعنى أ توا ارت ما شمه ابو هریز و اة ن كب الا عبار انها 
كانا بصطحبان و یتجالسان للحديث » فهذا يحدثه عن صحفه , وهذا يحدثه 
با يصدقه عن النى - صلى الله عليه وسار كا e E ae a‏ 
هريرة عن كعب عن صحفه , فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعاً إلى النى - 
صلى الله عليه وسل وأكد رفعه بقوله "أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلر - بیدی" . ثم فى متنه غرابة شديدة . فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق 
الو ات > وفيه ذكر خلق الأرض ومافيها فى سبعة أيام . وهذا خلاف 
القرآن لأن الأرض خلقت فى أربعة أيام ثم خلقت السموات فى يومين من 
دخان "(۲). 





(۱) صحیح مسل , کتاب صفة القيامة والنة والنار (۵۰) ۰ باب ابتداء اخلق وخلق 
آدم علیه السلام (۱) » رقم الدیث ۰۲۷۸۹ /۲۱۵۰-۲۱8۹ ۰ 

(۲) البدايةو النهاية ۰۱۷/۱ 
وان قفي" القران العظيم 4/4 . 
والآيات المشار إليها هى قوله سبحانه فى سورة (فصلت) : آقل آانکم لتکفرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم 
استوی بای السماء وهی دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طاعین . فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فی کل سماء آمرها وزینا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العلي أ (۱۲-۹) 


) ۱۷۸۵ ( 


وذکر شیخ الاسلام خلاف العلماء فى تصحيح وتضعيف رفعه إلى النى 
صلی الله عليه وسل ذه ید Veca‏ 

وذهب السهيلى إلى صحة هذا الحديث . وعدم خالفعه للقرآن وأنکر 
قول من تعفد اورسك اي ولا ی ار ان ولاالسنة على أن یوم الأحد هو 
أول أيام الأسبوع ولفا تا نانوی E‏ آن کر تب اد بام 
الکو الحديث هو الذى نص القرآن عليه فى شأن خلق السموات 
والأرض ٠‏ لانه فی القران ۸ ورد اء خاک لیام (۲ 

كما ذهب الشيخ عبد الرحمن العلمی ال صحته . وأنه لابعارض 
ماجاء فى القرآن » وأجاب على أوجه إلاشكال فقال : 

EI‏ اأ ات مه ا و1 وحص فلن 
خلق السماء » فقد آشار اليه بذکره فی الیوم اامس النور وف السادس 
الدواب وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة » والنور واطرارة مصدرهما 
الأجرام الاد نيز الدع اق ان ای الأرض نفسها كان فى أربعة أيام » 
كما القرآن والقرآن اذ دک و ف آأربعة ايام > یذ کر مایدل 
أن من جملة ذلك خلق النور والدواب ‏ وإذ ذكر 0 السماء فى يومين لم 
یذ کر مایدل آنه ی آثناء ذلك م يحدث فى الارض شم شیکا . والعقول آنها بعد 
مام خلقها أخذت فى التطور باآودعه الله تعالی فیها » والله سبحانه لایشغله 
شان عن شان . 

ويجاب عن الوجه السان (۶), بأنه ليس فى هذا الحديث أنه خلق فى 
الوم السابع غیر آدم » ولیس ی القرآن مایدل آن خلق آدم کان فی الام 
الستة » ولاف القرآن ولاالسنة ولاالعقول أن خالقية الله عز وجل وقفت 





(۱) انظر : الفتاوی ۱۹-۱۸/۱۸ ۰ 
(؟) انظر الانف ۱۵۸/۲ . 
(۳( ا ك و و ا رض ی جه اء 
)<( وهو : آنه جعل الخلق فى سبعة ايام 5 
انظر : الأنوار الكاشفة ص۱۹۰ . 


( كملا ) 


بعد الأیام الستة . بل هذا معلوم البطلان . ونی أیات خلق آدم أواثئل 
البقرة(!) . ويعض الآثار مايؤخذ منه أنه قد كان فى الأرض عمار قبل آدم 
عاشما فيها دهراً فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق 
السموات والأرض . 

نتدبر الآيات والحديث على ضوء هذا البيان يتضح لك إن شاء الله أن 
و مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت ولله الحمد " (۲) ۰ 

وماذکره رحمه الله تخریج جید للحدیث ؛ وهو أولى من القدح فيه ٠‏ 

ومن هنا یتبین لنا آن آبا هريرة رضى الله عنه برىء من تهمة الکذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فعلى قول من ضعف الحدیث یکون الخطاً ممن هو دون آبى هريرة من 
الرواة , فوهم بعضهم فى رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو من قول 
کعب الاحبار . 

ذكر الذهبى وابن كثير عن بسر بن سعيد أنه قال : ٠‏ 

" اتقوا الله وتحفظوا من الحديث ٠‏ فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة 
فیحدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم » ویحدثنا عن کعپ ۰ ثم یقعم 
فأسمع بعض من كان معنا یجعل حدیث رسول الله عن كعب » ويجعل حذيت 
كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " (۲) . 

وحاصل ذلك أن أبا هريرة ذكر حديثين أحدهما عن رسول الله صلى الله 
علیه وسلم ؛ وجاء فيه قوله : ” أخذ رسول الله بیدی فقال ' . والثانی حدیت 
الترية » فذکره عن کعب ۰ فجعل بعض الرواة مقول كعب موضع 
[۱) انظر : البة (۳۰) فما بعدها من سورة البقرة . 


(۲) الانوار الکاشفة ص ۱۹۰ . 


) ۷۸۷ ( 


مقول رسول له صلی الله علیه وسل () 

وعلی القول بصحة الحديث ‏ وهو الذى تطمئن الیسه النفسس - 
فلااشکال حینگذ . 

وكين لاعت شمیت نوالا تن ون یز نیت ان اقا 
منهم قدح فى أبى هريرة رضى الله عنه بروايته له » ومن ضعف الحديث 
انما وهمهن هو دونه كما أسلفت . والذى انفرد بالطعن فى أبى هريرة هو 
أبو رية ومن على منواله . وقوله مردود » وزعمه باطل . 

و کان علیه قبل آن یتبجح بتلك العبارات الق جانبت الصواب » 
والأدب » أن يطلع علی آقوال العلماء الحققین حول هذا احدیث . 

فشیخ الحدئین - یاهذا - ۸ یسقط فی هوة کما زعمت . ول یکذب 
على رسول الله صلی الله علیه وسلر كما ادعيت » وقد بين لك العلماء 
بعلمهم الواسع الذى عجزت أنت وأمثالك عن الوصول إلى معشاره » الحق 
فى ذلك. وان کنت صادقاً فیما زعمت انك فى حاجة إلى الانتفاع بعلمهم › 
و تكن مستهزئاً , فقد نقلت لك ماقالوا فخذ به . 
الحدیث الثانی : 

روی مسا بسنده إلى أب بكر بن عبد الرحمن أنه قال تست ]را 
هريرة رضی الله عنه یقص » یقول ف قصصه ‏ من آدرکه الفجر جنباً 
فلايصم . فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث (لأبيه) فأنكر ذلك . فانطلق 
عبد الرحمن وانطلقت معه ا ل را 
عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك . قال فكلتاهما قالت : كان البى صلى 
الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم . قال فانطلقنا حتى دخلنا 
على مروان . فذكر ذلك له عبد الرحمن . فقال مروان : عزمت عليك إلا 
ماذهبت إلى أبى هريرة فرددت عليه مايقول . قال فجئنا أبا هريرة . وأبو 
بكر حاضر ذلك كله . قال : فذكر له عبد الرحمن . فقال أبو هريرة : أهما 





(9)- انظر : الانوان: الكاشفة ص 168 + 


) ۷۸۸ ( 


قالتاه لك ؟ قال : نعم . قال : هما اعلم . ثم رد آبو هريرة ماکان یقول فى 
ذلك رالی الفضل بن العباس فقال : سمعت ذلك من الفضل و أسمعه من 
النبى صلى الله عليه وسلم . قال : فرجع آبو هريرة عما كان يقول فى 
ذلك" (۱) . 


لقد رمی آبو رية آبا هريرة رضی الله عنه بالتدلیس لروایته هثا الحدیث. 


الذهبى وابن كثير عن يزيد بن هارون أنه قال : سمعت شعبة یقول : 





)١(‏ صحيح مسلم , كتاب الصيام )١(‏ » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جنب )1۳( حدیث رقم ۹ ۷۸۰-۷۹۶۲ . نو 
واخرج نحوه البخاری فى صحيحه كتاب الصوم (۳۰) . باب الصائم يصبح جنبا 
YTT-YTYT/YT «< (YY)‏ . 

وأبو بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى المدنى » 

قيل اسمه محمد ٠‏ وقيل المغيرة ٠‏ وقیل آبو بکر » وکنیته بو عبدالرحمن » وقیل 

روی عن آبی هریرة وعائشة » وعنه بنوه والژهری . مات سنة ۹۶ ه . 

وابوه هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى > ابو محمد المدتى 

> له رؤية , وکان من کبار ثقات التابعین . وکان آحد من ندبهم عشمان لکتابة 

الصحف . روى عن عمر وعشمان » وعنه بنوه وأبو قلابة الجرمى . مات سنة ٤٣‏ 


هش .> 
الجرح والتعدیل ۰۲۲۶/۵ الکاشف ۱۱۰/۲ ۰ تقریب التهذیب ۶۷۱/۱ 


) ۷۸۹ ( 


كان أبو هريرة eT‏ 

زان امن" كتين : 'وكان شعبة يشير بهذا الى حديث شا ا 
فلاصیام له فانه لا حقق علیه قال : آخبرنیه مخبر و أسمعه من رسول الله 
صلى الله عليه وسم 

وماذکره شعبة مخالف لا جری عليه عمل أكثر العلماء فإنهم لايصفون 
السحابة رضی الله عنهم بالتدليس » وإغا ذكر ذلك فئة قليلة جداً » ومع 
ذلك لم يريدوا التدليس المعروف عند علماء ديك (۳ 

ولذا قال الذهى بعد ذكره لقول شعبة السابق : 

"تدليس الصحابة كثير , ولاعیب فیه ‏ فإن تدليسهم عن صاحب أكبر 
منهم » والصحابة كلهم عدول ۱ 

والصحابة رضى الله عنهم بریشون مما يؤخذ علی الدلسین » فان 
الدلس یوهم السماع ممن ۸ يسمع منه . وهذا منعف فی حق الصحابة » 
لأن السحای |ذا قال : قال النی صلى الله عليه وسام : مل أن کون 
سمع ذلك من النى صلى الله عليه وسل أو من صحابی آخر » وليس فى 
ذلك ايهام . 

أو أن المدلس لم يبين لعلمه بأن الواسطة غير مرضى ٠‏ 

وهذا أيضاً منتف فى حقهم رضى الله عنهم لأنهم كلهم عدول . 

أو أنه يأنف من الرواية عمن حدثه . وهذا لايعهد فى الصحابة رضى 
الله عنهم , لأنه ليس من شأنهم . 





۰ ٠١9/8 سير آعلام النبلاء 5۰۸/۲ ۰ البداية والنهاية‎ )١( 
› ویزید هو ابن هارون بن زاذان» أن خالد السلمى وا الواسطی » ثقة‎ 
متقن . عابد . أحد الأعلام . قال ابن المدينى : مایت أحفظ منه . روی عن‎ 
AA ESL OLÎ ۳ حميد والجريرى . وعنه الذهلی والارث بن‎ 
. ۳۷۲/۲ الجر ح والتعدیل ۹ الکاشف ۰۲۸۷/۳ تقریب التهذیب‎ 

(۲) انظر : دفاع عن السنة ص۱۳۰ . 

(۳) سبر آعلام التبلاء 1۰۸/۲ . 


) ۷۶۰ ( 


آو آنه پوهم علو الاسناد . وهذا منتف عنهم أیضاً . 
او آنه یصسدل من الکشف ال الاحتمال . وهذا لاضرر فیه لآن 
الواسطة إن وجدت 1 

والدليل على أن شعبة لم يرد بقوله ذلك التدليس المذموم أنه رحمه 
الله كان من المكثرين من رواية حديث أبى هريرة . ويزيد بن هارون الذى 
ذكر ذلك عن شعبة لم يعمل بما تقتضيه عبارة شعبة »وروی من حدیث أبَى 
یر مان ضر بال امن ,وتو الله صا oc‏ 

والذى عليه المحدثون فى الاصطلاح أن مارواه الصحایی ولم یسمعه 
من البی صلی الله عليه وسل اة ا و 
وهو حجة . كما سبق بيانه/2]. 

وأبو هريرة خرج من العهدة بنسبته الحديث للفضل بن عباس » وأنه 
فو الذي كلانه نهد خن اه صلى الله عليه وس (*) فهو لم يغلط فيه كما 
توهم ذلك بعض ا 

وقد آجاب العلماء عن حدیث الفضل بأجوبة . آحسنها جوابان : 

الأول : أنه معارض با هو آقوی منه ‏ فيترك العمل به إلى الأرجح 
منه وهو حديث عائشة وأم سلمةرضى الله عنهما/"ا. 

الشانی : آنه کان عند ابتداء فرض الصوم . إذ كان يمنع الصائم من 
الأكل والشرب والجماع بعد النوم . ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع 


(۱) انظر : الأنوار الكاشفة ص ۱۹۱۱۹۰ . ” 
وانظر : الأحوال التى تقتضى ذم المدلس وتوهينه فى الكفاية ص ۵۱۱-۵۱۰ . 

(؟) انظر : دفاع عن أبى هریرة ص ۱۲۷,۱۲۹ . 

(۳) انظر : فتح الباری ۱4۸/4 الأنوار الكاشفة ص4؟١‏ . دفاع عن أبى هريرة 
ص ۱۳۱۰۱۲۲ . 

(4) انظر : ص ‏ ۵۲ شایعرها. 

() انظر : فتح الباری ۱2۵/4 دفاع عن أبى هريرة ص ۲۲۸ . 

(5) انظر : فتح البارى 147/4 . 

(۷) انظر : شرح النووی علی مسلر ۲۲۰/۷ ۰ فتح البارى 148/4 », الحديث والمحدثون 
ص ۱۵۵ ۰ 


) ۷۹۱ ( 


الفجر . فیلزم حینثذ آن يقع اغتسال الصائم بعد طلوع الفجر . فدل ذلك 
على أن حديث عائشة وم سلمة ناسخ طدیث الفضل . ول يبلغ الفضل 
ولاآبا هريرة الناسخ فاستمر آبو هريرة علی الفتیا بحدیث الفضل . ثم لا بلغه 

وقد استدل علی دعوی النسخ بقوله تعالی : [آحل لکم ليلة الصیام 
الرفت ال فا ...|92 یة . حیت ان الاية تعضمن احلال الماع ف 
آخر جزء من اللیل حیث ینتهی بانتهاء اللیل » ویلزم حینشذ آن یصبح 
انصائم is‏ 

ومما یعضد دعوی النسخ بقاء جماعة من علماء التابعين على العمل 
بحدیث الفضل » ثم ارتفع اخلاف ‏ واستقر الاجماع على خلاف (4). 

فأبو هريرة رضى الله عنه لم يكن مدلساً فى ذكره لهذا الحديث . وهو 
انما كان يفتى بما أخبره به الفضل . فلما تبين له الحق . رجع إليه » ولذلك 
عد الحافظ ابن حجر رجوع أبى هريرة من فضائله .٠°/‏ 

وزعم اق رية آنه استشهد ميتاً وأوهم أنه سمع الحديث من النى 
صلى الله عليه وساي كما قال اين قتيبة. 

فیه تدلیس منکر من أن رة حیث آوهم آن قائل ذلك هو ابن 
قتيسة وابن قنية فا آورد قات حکاية عن النظام المتول شم رد علیسه (63. 


0 انظر : شرح النووى على مس ۲۲۱/۷ ۰ فتسح الباری ۱۶۷/۶ ۰ اطدیث 
والمحدثون ص ۱۵۵ ۰ دفاع عن السنة ص٣١۳٠‏ . 

©( هه ای ۱۵ 

(۲) انظر : فتح الباری ۱4/4 ۰ الانوار الکاشفة ص ۱1۹ . 

(٤)‏ انظر : شرح النووی على مس ۷ فتح الباری ۱۷/4 الانوار الک‌اشفة 
ص ١59‏ . 

0 انظر : فتح الباری ۱۸/۶ . 

(1) انظر : تأویل ختلف الدیث ص ۲۳ . الأنوار الكاشفة ص۱۷۰ . 


) ۷۹۲ ( 


الحدیث الثالث : ۰ 
روی مسام بسنده ای این ناب آن. ابا میت شید االرسمن ی 
عو ا ان رسول الله صلى الله عليه وسل فال دوق ووت 


1 


ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال : لایورد ممرض علی مصح . 

قال آبو سلمة : کان آبو هريرة بحدئهما کلتیهما عن رسول الله صلی 
الله علیه وس ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لاعدوی وأقام على 
أن لايورد ممرض على مصح قال فقال اطارث بن أبى ذياب (وهو ابن عم 
ی هریرة) : قد کنت آسمعك یابا هريرة غدئنا مع هذا افدیت حدیفاً 
انقو :+ قنك سكت عق" + کت ول قال رسول الله صلی الله علیه وسل : 
لاعدييق فا هر اه نو قال نو سوفن عن 
مصح فما رآه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية . فقال 
للحارث آتدری ماذا قلت ؟ قال : لا . قال آبو هريرة : قلت : آپیت . 

قال آبو سلمة : ولعمری لقد کان آبو هريرة دنا آن رسول الله 
صلی الله عليه وسل قال : لاعدوی فلاآدری آنسی آبوهريرة آو نسخ أحد 
القولين الخ ؟"(1) 

وهنا أمور يجب التنبيه عليها : 

E a الا انیت‎ 


0 صحیح مسا » کتاب السلام (۳۹) , باب لاعدوی ... الخ (۳۳) حدیث رقم 
۱ ۳/۶ ۱۷-۱۷ . 
وأخرج نحوه البخارى فى صحیحه . کتاب الطب (۷۹) . باب لاهامة (۵۳) ۰ 
۷4 . 

(۲) صحیح البخاری : من حدیث آبی هريرة » كتاب الطب (5/) . باب الجذام (۱۹) 
۷ وباب لاصفر (۲۵ ۱۹-۱۸/۷ ۰ وف باب لاهامة (4۵) ۰ ۲۷/۷ ۰ وی 
باب لاهامة (۵۳) ۰ ۳۱/۷ وی باب لاعدوی (۵4) ۰ ۳۱/۷ . 
ومن حدیث ابن عمر : کتاب البیوع ‏ (۳۸) » باب شراء بل الهم آوالا جرب 
۱٦-۱۵/۲۳ » )۳۹(‏ . کتاب الطب (5/) . باب الطيرة )٤۳(‏ » ۲۷-۲۹/۷ » وق 
باب لاعدوی )٥٤(‏ » ۲۱/۷ . 
ومن حديث أنس بن مالك : كتاب الطب (۷۹) , ياب الفأل (44) . ۲۷/۷ » 
وفى باب لاعدوى )٥٤(‏ » ۳۲-۳۱/۷ 


۱۷۵۹۳ ( 


ومسل (1), واا 1 OE‏ وابن ا و الامام تسف 


وهو مروى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم وهم : أبو 


هر بر ة » وابن عمر > وأنس بن مالك » والسائب بن يزيد > وجابر بن عبد 


ے 
الله » وسعد بن ابى وقاص » وعبد الله بن مسعود . وأبن عباس » وعبد 


E‏ هريرة لم يخطىء فى رواية هذا الحديث . وقد شاركه هذا العدد 





00 


(۲) 


صحیح مسا . من حدیث : ابی هريرة برقم ۲۲۲۱۰۲۲۲۰ . 

السائب بن بزید . وجابر بن عبد الله برقم ۲ کتاب السلام (۳۹) ۰ باب 
لاعدوی ولاطبرة (۳۳ ۲/۶ ۱۷۵-۱۷ . ۱ 

ومن حديث أبى هريرة برقم ۲۲۲۳ » وأنس بن مالك برقم ۲۲۲6 ۰ وعبد الله بن 
عمر برقم ۲۲۲۵ ۰ ف باب الطيرة والفال ۱۷٤۷-۱۷٤٥/٤ » )۴٤(‏ . 

سنن ی داود من حدیث آپی هسريرة برقم ۳۹۱۲:۳۹۱۱ ۰ وأنس بن مالك برقم 
۵ وسعد بن آبی وقاص برقم ۰۳۹۲۱ کتاب الطب , باب فی الطيرة 
1۹-۷۶ . 

سنن الترمذی : من حدیث آنس بن مالك » كاب السیر  )۲۲(‏ یاب ماجاء فی 
الطيرة )٤۷(‏ » برقم ۵ . وقال الترمذى : "هذا حديث حسن صحیح ۱۳۸/۶ . 
ومن حديث ابن مسعود » كتاب القدر (۴۳) » باب ماجاء لاعدوی ولاهامة 
ولاصفر )٩(‏ » برقم ۲۱٤۳‏ . 

فقا + وف الات ع نایغای و ا "ب رم 

سنن ابن ماجه : من حديث ابن عمر فى المقدمة » باب ق القدر (۲) برقم ۸٩‏ 
١‏ . 

ومن حدیث آنس برقم ۳۵۳۷ وابن عباس برقم ۳۵۳۹ . وابن عمر برقم ۳۵۶۰ 
ای الب ۳۱(۰) ات م كان ی فان مره نی 6۲ 
۱۱۷۱۲ . 

مسد احم من دیت: + سعندیق آی. وقاض. ۱۸۰۵۱۷۵/۱ .و این, عیسامن 
1 وابن مسعود ۰44۰/۱ وابن عمر ۱۵۳۲/۲ ۰ وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص ۲۲۲/۲ ۰ وی هریرة ۰۳۲۷۰۲۹۷/۲ ۵۰۷۸۷۰۵۳66۲۰۰۳۹۷ ۰ وآنس 
ابن مالك ۳۰۱۵۱۳۰/۳ ۸۰۱۷ ۲۷۸۰۲۷۲۵۲۵۱۰۱۷ .وجابر بن عبد الله 
۲۳ والسائب بن يزيد ۵۰-1184/۳ . 


) ۷۹۶ ( 


انیا : لقد جمع اللا نش ینت کی مسا زد امسر 
على مصح بو جه ک ۱ آولاها ماذکره الامام النووی عن جمهور 
العلماء » ورجحه . حیت قال : 

قال جمهور العلماء يجب الجمع بين هذین الدیثین وهما صحیحان . 
قالوا : وطريق الجمع أن حديث لاعدوى المراد به نفى ماكانت الجاهلية 
ترعمه وتعتقده آن الرض والعاهة تعدی بطبعها لابفعل الله تعال. . وآما 
حد یث ا ممرض على مصح " فارشد فيه إلى مجانبة مايحصل الضرر عنده 
نی العادة بفعل الله تعالى وقدره . فنفى فى الحديث الأول العدوى بطبعها ‏ 
وم فق جل الور ذلك رة اة ان وه و اروشد ف ان 
ای الاحتراز مما حصل عنده الضرر بفعل الله وارادته وقدره . فهذا الذی 
ذکرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذى عليه جمهور 
اللتاه وتيهية "المطنين ل 

العا + لس ف الحديت :مايدل: دلالة ضرفة عل سيان أي هريرة : 
وإنما كان ذلك ظناً من وه 

ولذا تردد نق اثبات السیان لای هريرة بقوله : لاآدری آنسی آیو 
E‏ نسخ ان الكو ليق الا , 

فسکوت أى هريرة واعراضه عن رواية حدیث لاعدوی لیس من 
قبیل النسیان کما ظن آبو سلمة » فیحتمل آن سکوته من باب مراعاة حال 
من مدثهم کخوفه مثلاً آن یعتقد جاهل بتناقض الدیثین . فسکت عن 
أحدهما , ثم oo‏ 


(۱) انظر : فتح البارى 158-150/1١‏ . 

)۲( شرح النووی علی مس ۲۱6-۲۱۳/۱۵ . 
وانظر : مشکلات الأحادیث ص ۲۳۳ ۰ الدیث والحدون ص۱۵۹ ؛ دفاع عن 
السنة ص۱۷۰ . 

(۳) انظر : فتح الباری ۲۸۲/۱۰ . 

(4) انظر : فتح الباری ۲۶۳/۷۰ ۰ الحديث والحدئون ص ۱۹۷ . 


) ۷۹۵ ( 


ولعل آبا هريرة خشی من وقوع بعض الناس فى الشك والارتياب إذا 
حدث بالحديثين لعجزهم عن الجمع بينهما » فاقتصر علی رواية مایتعلق به 
حكم عملى منهما وكين الم ا 

ولو ثبت النسخ - كما ادعى ذلك بعض العلماء ‏ لكان الأولى بحمل 
سکوت أبى هريرة عليه ولكن النسخ لايصار إليه بالاحتمال » والجمع بين 
الحديثين لم يتعذر . وقد تم الجمع بينهما » كما أنه يشترط فى النسخ معرفة 
التاريخ وتأخر الناسخ وذلك غير موجود Ola‏ 

رابعاً : روى البخارى بسنده إلى سعيد المقبرى عن أب هريرة قال : 
قلت یارسول الله » ان اس مك ا كرا ااه قال : ابسط رداءك 
فیسطته . قال ففرق بیدیه ثم قال : ضمه ؛ فضممته , فما نسيت شيئاً 
۱ 

ال اطائط انق ضويب ٠‏ 

فوك + "نبا نيبت فيا بعد" سكن قينا كد الي ظاهر العموم 
فى عدم النسيان منه لكل شىء من الحديث وغيره . ووقع فى رواية ابن 
عيينة وغيره عن الزهرى ... فوالذی بعشه باطق مانسیت شیثاً سمعته 
منه (موق رواية پوس عند سب : فما نسیت یمد ذلك الوم شیف 


(۱) انظر : الانوار الکاشفة ص ۲۰۱۲۰۰ . 
(۲) انظر : شرح النووی علی مسر ۲۱/۱ ۰ فتح الباری ۲۳۰۲۲/۱۷۰ . 
(۳) صحیح البخاری , کتاب العلر  )۳(‏ باب حفظ العلم (4۷) ۰ ۳۸/۱ . 
و آخرجه بلفظ مقارب فی کتاب الناقب (1۱) ) باب رهم 
88/5 . 
سعد هی انود أن سيد كيسان المقوق ماه عة الق م کف تعن قيال موت 
بأربع ستین . وقال أحمد : لیس به بأس . روی عن اه وان هزيرة موروایته 
عن عاشة وأم سلمة مرسلة . وروى عنه الليث ومالك . مات سنة ۱۲۳ه وقیل 
هلام 
الجرح والتصدیل ۵۷/6 الکاشف ۳۹۲-۳۹۱/۱ ۰ تقريب التهذيب ۲۹۷/۱ . 
)<( صحیح سل » تاب فضائل الصحابة )٤٤(‏ » باب من فضائل ا هريرة (ro)‏ 
برقم ۲۸۹۲ .لا آنه قال : ثم ضممته الى فما نسیت شیف سمعته منه" ۱۹۳۹/4 


) ۷۵۰ ( 


حد نی ا وهذا یقتضی مصیص عدم النسيان بالحديث . ووقع فى 
E E EE aa)‏ مخ E‏ وهذا یقتضی عدم 
النسيان بتلك المقالة فقط . لكن سياق الكلام يقتضى ترجيح رواية يونس 
ومن وافقه . لأن أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث فلايصح 
حملة عل تلك المقالة: وحدها ‏ ویمتمل آن تکون وقعت له قضیتان : فالق 
رواها الزهری ختصء بتلك القالة » والقضيةء الق رواها سعید القبری 
ا 

فعلی تقدير أن عدم نسيان أبى هريرة مقيد بتلك المقالة . فلامانع 
عندئذ أن ينسى غيرها . وعلى تقدير أن عدم النسيان يعم تلك المقالة 


0 صحيح مس » فى الكتاب والباب السابقين برقم ۲٤۹۲‏ 0 ۱۹2۰/6 30 
ويونس هو ابن يزيد بن أبى النجاد , الايلى » ابو يزيد مولى ال ابى سفيات . 
روى عن الزهرى . وفى روايته عنه وهم قليل . وعن القاسم وعكرمة . وعنه 
ابن المبارك وابن وهب . مات سنة 164ه . 
اظ ال جرح والتعدیل ۲٤۹-۲٤۷/۹‏ » الک‌اشف ۳۰۹-۳۰۵/۳ ۰ تقریب التهذیب 
۳۸۸۲ 
(۲) صحیح البخاری » کتاب البیو ع (۳4) , باب ماجاء فى قول الله تعالى : آفاذا 
تفع الصلاة فانتشروا فق الثرض/  )۱(‏ الا آنه قال : فما نسیت من مقالة 
ول الله صلى الله عليه وسا تلك من شىء ۰ ۳/۳ . 
وأخرج نجوه من رواية بابر اهم بن سعد فى کتاب الرث والزارعة  )4۱(‏ باب 
ماجاء فى الفرس (۰۲۱ ۷۳/۳ . 
وشعیب هو ابن أبى حمزة الأموى, مولاهم » واسم آییه دینار » آبو بشر اطمصی 
سا و ا 
روى عن نافع والزهری - وکان من آثبت الناس فيه وعن ابن المنكدر » وعنه 
ابنه بشر وابو اليمان وعلى بن عياش . مات سنة ۱۱۲ه وقیل بعدها . 
الفرد الج رح والتعديل ٠٤٥-۳٤٤/٤‏ . الکاشف ۱۲/۲ ۰ تقریب التهذيب ۳۵۲/۱ . 
(۳) فتح الباری ۲٠۵/۱‏ » وانظر : الأّنوار الكاشفة ص٩۱۹۷-۱۹‏ . 


( ۷4۷ ) 


وغیرها - وهو الذی رجحه الافظ ابن حجر وغيره ‏ فلامانع من أن ینسی 
بعض الأحاديث قبل حادثة بسط القوب ١(‏ 

وفى كلا الحالين لاحجة لأبى رية فيما زعم . 

خامساً : دعوی آی رية آن الصحابة عملوا با خالف هذا الدیت :: 
دعوی ممنوعة ‏ ذ لادلیل علیها . والتقول عن عمر رضی الله عنه أنه 
رجع بر عبد الرحمن بن عوف وحده » وا ینقل عنه آنه کان علی علي جبر 
انامه او وزد عل ۱۲ فبطل استدلاله . 
الحدیث الرابیع 

حدیث متی استیقظ أحدكم مو خيق ی نان 

وقد سبق الكلام E‏ 
الحديث الخامس : 

روی البخاری (*ابسنده إلى ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى 
الله عليه وسل : 'لاتصروا الابل والغن » فمن ابتاعها بعد فإنه جير النظرين 
بين أن يختلبها ,ان شاء أمسك وان شاء ردها وصاع قر 

هذا حديث ثابت اتفق على صحته البخارى › ومر( 


. ۱۱۸ انظر : دفاع عن السنة ص‎ )١( 

(۲) انظر : الاْنوار الکاشفة ص ۱۹۹ . 
وقد سبق تخريج الأحاديث «ذفرز هی : ۶۱۲۱ ۷۷۶ 

(۳) انظر ص : ۰۱۸۰/۷ 

(۶) صحیح البخاری . کتاب البیوع (۳), باب النهی للبائم آن لایحفل الابل 
والبقر والغم 54 
وأخرج نحوه عنه رضى الله عنه فى نفس الكتاب والباب السابقين . وفى باب إن 
شاءءرة المضّراة (16) ۲۹-۲۵/۳ . 
وأخرجه بمعناه من حديثه رضى الله عنه . كتاب الشروط  )۵4(‏ باب الشروط 
فى الطلاق (11) , ١/5/8‏ . 

(6) صحیح 4 داقظ قفاري من ديك ا هرید . وبمعناه من حديثه رضى الله 
عنه . کتاب البیو ع  )۲۱(‏ باب غریم بيع الرجل على بيع آخیه (4) برقم ۱۵۱۵ 
۳ . 


) ۷۹۸ ( 


فووا ادق 000 واو 0 وال 0 وابن فا ۶ 
ا و الامامان مالك( اک 





0 


(+) 


(r) 
)ئ(‎ 


وأخرج نموه من حدیثه رضی الله عنه فى الكتاب نفسه » وباب حكم بيع المصراة 
(۷) برقم ۰۱۵۲ ۱۱۵۹-۱۱۵۸/۳ . 

مق أ داود . بلفظ مقارب من حدیث آبی هريرة . کتساب البیوع , باب من 
اشتری مصراه فکرهها برقم 8447 . 

وأخرج موه : من حدیثه رضی الله عنه برقم ۳۵۵۵۳446 . ومن حديث عبد 
الله بن عمر برقم 5 *. فى الكتاب والباب السابقين ۲۷۱-۲۷۰/۳ . 

سنن الترمذى . نحوه من حديث أبى هريرة . كتاب البيوع (۱۲) ۰ باب ماجاء فى 
الصرا: (۲۹) برقم ۱۲۵۲:۱۲۵۱ فقا مله لناب ع ات ورل من ات 
البی صلی الله عليه وسا" . ۱ 

وقال : "هذا ديت ین صح . والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا . منهم 
الشافعی و واسحاق" . 004-oor/Y‏ . 

وأخرجه بعناه من حدیث ابن عباس - نی الکتاب السایق ء باب ماجاء نی بیم 
الحفلات (4۱) برقم ۱۲۰۸ . 

وقال 4 وق العاف تن این شوه وا رة ودي آین عاش حلایت 
حسن صحيح. . والعمل على هذا عند أهل العم . كرهوا بيع المحفلة . وهی الصراة 
لايحلبها صاحبها أياماً أو نحو ذلك » ليجتمع اللبن فى ضرعها . فيغتر بها المشترى . 
وهذا ضرب من الخديعة تافو ۰ ۵1۸/۳ 

سنن النسائٌ . نحوه من حديث أبى هريرة. كتاب البيوع » باب المحفلة » وباب 
النهى عن المصراة ۲۲۳-۲۲۲/۷ . 

سنن ابن ماجه . نحوه من حديث : ابی هريرة برقم ۲۲۳۹ .وعبد الله بن عمر 
برقم ۰ . وبمعناه من حديث عبد الله بن مسعود برقم ۱ کتاب التجارات 
)1١(‏ ء باب بيع المصراة (49) , ۷۵۳/۲ . 

سن الندارمى :وة مدن احديك: أى سريزة:: كتاب البیوع . باب فی الحفلات 
0/۲ . 

موطاً مالك . نحوه من حدیث یی هريرة . کتاب البیو ع (۳۱) ۰ باب ماینهی عنه 
من الساومة والبایعة (ه4) نرقم ۰۹5 1۸4-1۸۳/۲ . 

مسند أحمد . نحوه من حديث أبلى هریز ۳۲۹۲۵۹۹۹۵۸۵۲۸۲/۲ ۳۸۹۴۱۷۰۱۱۷ 
۶ ۳ لاض 

ومن حديث رجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسار ۳۱6/۶ . 


) ۷۹۵ ( 


ون هريرة | ینفرد بروایته » فقد شارکه جماعة من الصحابة منهم : 
اة من عفر وك اله ن هود ةوان كان و شن عو فال : 
ورجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسار | یسم . 

قال ابن عبد البر : 

'هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل . واعتل من ۸ 
يأخذ به بأشياء لاحقيقة لها /). 

ود اوا اليك جور اغ العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو 
هريرة » ولم يخالفهما أحد من الصحابة . وقال به عدد من التابعين لايخصى . 
عا قآ ی از ان لوب هرن ایور 

ومن المعلوم أن النص متی ثبتت صحته صار اصلا من آصول الشرع 
فلا یعارض بقیاس ولاعقل . 

قال ابن السمعانی : 

"متى ثبت الخبر صار أصلة من الأصول ولايحتاج إلى عرضه على أصل 
آخر . لأنه إن وافقه فذاك . وإن خالفه لم يجز رده نهد وی للضي الان 
وهو مردود بالاتفاق » فان السنة مقدمة على القياس ی ۱۱۳ 

وقد نقل عن کبار الصحابة رضی الله عنهم ترکهم القیاس بر 
الو احد ‏ وهذا الذی علیه جماهیر العلماء افا Os‏ 

وفى مقدمة أولكك العلماء أّة الذاهب فانهم ماکانوا يقدمون على 
الحديث رأياً أو قياساً . بل كانوا يقدمون الحديث الضعيف على القياس › 
ول يشذ عن ذلك أبو حنيفة رحمه الله (0). 


قال ابن الق : 


YA A^ 1 النه هیر‎ (0) 

(0) انظر : فتج البابع ۰۳۹۶/6 شرح النووى على مسلم 157/1٠١‏ . 
(۳) فتم البارى 55/4 . 

. ٠٤۳ص انظر : دفاع عن السنة‎ (٤) 

(ه) انظر : أعلام الموقعین ۳۳۰۳۲/۱ ۰ 


06 


۲ ع ع 00 ۴ ع 3 ۶ مت ۳ 
واصحاب ابى حليقه رحمه الله مجمعون على ان مدهب ابى حليقه ان 


ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأى » وعلى ذلك بى مذهبه كما 
قد ES a E‏ اا 


و ق ٠‏ ان ف ااا عا ق 


العمل به »> قول فاسد » وزعم مردود . 


وقد آورد الامام ابن القم رحمه الله شبه‌اتهم حول الحديث 


ومازعموه من مالفته القیاس » ثم أجاب عن ذلك بأدلة دامغة تدحض تلك 
الشبه » وتبين أن الحديث موافق للقياس » ليس معارضاً له بحال من 
ع 0 ۲ 

ا 


(۱) 


اعلام الموقعين ۸۱/١‏ . 
وحديث القهقهة : رواه عبد الرزاق عنه هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين 
عن أبى العالية قال :كان الى صلى الله عليه وسل يصلى بأصحابه توس تساج 
رجل ضرير البصر » فوقع فى ركية فيها ماء » فضحك بعض أصحاب النى صلى 
الله عليه وس فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسليم قال :من ضحك 
فليعد وضوءه » ثم لیعد صلاته 

وروی وه من طريق معمر عن قتادة عن أبى العالية . 

باب الضحك والتبسم فى الصلاة برقم ۰ ا ل ااال 

وذكر الشيخ شعیب الأرناژوط أن إسناده على إرساله صحيح . سير أعلام التبلاء 
۲ الهامش . 

وقد آخرج الدارقطتی جموعة کبیرة من أحاديث اعادة الوضوء والصلاة من 
القهقهة . وبين مافيها من علل .وأنه لم يثبت منها شی ء مرفوع ای النبی صلی 
الله عليه و 

انظر : سنن الدارقطنى » كتاب الطهارة . باب أحاديث القهقهة فى الصلاة وعللها 
۱۷۵-۲۱ . 

وذكر الزيلعى أن تلك الأحاديث وردت من طرق مسنده : عن أبى هريرة » وابن 
عمر » وأنس » وجابر » وعمران بن المحصين » وأبى المليح. 

ومرسلة : وأشهرها عن أبى العالية» ومعيد الجهنى > وابر اهي النخعی » واطسن 
البصرى . ثم بين مافى تلك الأحاديث من علل وضعف . انظر نصب الراية 
۵1-۷۱ . 

انظر : آعلام الوقعین ٤۷۷-٤۷٤/١‏ . وانظر : القیاس ی الشر ع الاسلامی . لشیخ 
الاسلام این تيمية ص ۳۷-۳۹ . 


) ۸۰۱ ( 


و ج ابه و تح الله و ان :11 امكل اعفد امن من ان سل 
اللبن تعد . وضمان التعدی یکون بالثل آو القیمة » والصاع من التمر 
لیس بواحد منها ‏ وهی شبهة سك بها من الأحفاف من رد اسلدیث . 

ال ی رز 

اقا الم E A‏ کاردا عان الق تسن :عه مين 
المعقود عليه » والشارع ۸ يعل الصاع عوضاً عن اللبن الحادث . ولفا هو 
عوض عن اللبن الموجود وقت العقد فى الضرع . فضمانه هو محض العدل 
والقياس . وأما تضمينه بغير جنسه ففى غاية العدل . فإنه لايمكن تضمينه 
بمثله البتة . فإن اللبن فى الضرع عفوظ . غير معرض للفساد » فإذا حلب 
صار عرضة لحمضه وفساده . فلو ضمن اللبن الذى كان فى الضرع بلبن 
EE e aE‏ الشر يعة عنه . 

وایضبا نان الك الكادث ين العقد "انتعلط الان االو جود اوقت العقد 
ف يرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشترى . وقد يكون أقل منه أو 
أكثر . 

وأيضاً فلو وكلناه إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لكثر النزاع 
والخصام بينهماء ففصل الشارع الحم طلؤة “الله وسلا عل وغل ا 
النزاع وقدره بحد لايتعديانه قطعاً للخصومه . وفصلاً للمنازعة . وكان 
دو و اكم قرت لاغ ان اللين: + 

. فهو يقتات به بلاصنعة ولاعلاج ا ا وار وار 
فالتمر آقرب الاجناس التی کانوا یقتاتون بها ال اللن (۱). 

و الزعم بأن أبا هريرة غير فقيهء فلایو خذ با رواه مالفا للقیاس . زعم 
واف لأيقل دعقا ما سيو 

قاط اي سد 


0 أعلام الموقعين ۷۹/۱ ۷۷] 
وانظر : شرح التووى على مسم ۰ 2 


) ۸۰۲ ( 


"وهو كلام آذى قائله به نفسه . وفى حکایته غنى عن تكلف الرد 
a‏ 

وفى الحقيقة أن أبا هريرة رضى الله عنه كان من فقهاء الصحابة 
وعلمائهم » وكيف لايكون كذلك وهو الذى لازم رسول الله صلى الله 
عليه وسل أكثر من ثلاث سنوات فحفظ من أقواله وشاهد من أفعاله ملم 
حفظه غیره ويشهده سواه » وقد عمر بعد النى صلى الله عليه وسل طويلاً , 
مما أتاح له أن يقف على كثير من المسائل والفتاوى التى كان يفتى بها كبار 
الصحابة رضى الله عنهم . 

وقد كان من علماء الصحابة من يرجع اليه فى الفتوی . 

روى مالك بسنده إلى معاوية بن أبى عباش الانصاری ‏ أنه كان 
جالساً مع عبد الله بن الزبير » وعاصم بن عمر بن الخطاب . قال : فجاءهما 
محمد بن اياس بن البكير . فقال :“إن رجلاً ممن آهل البادية طلق امرأته 
تلن قبل آن یدخل بها . فماذا تریان؟ فقال عبد الله بن الزییر : ان هذا 
الأمر مالنا فيه قول . فاذهب إلى عبد الله بن عباس . وأبى هريرة . فإنى 
تركتهما عند عائشة . فسلهما . ثم ائتنا فأخبرنا . فذهب فسألهما . فقال ابن 
عباس لأى هريرة : أفته ياأبا هريرة + فقد جاءتك معضلة ٠‏ فقال أبو هريرة 
الواحدة تبينها » والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره . وقال ابن عباس 
مل :ذلك "50). 


(1) فتح البارى 534/4 . 

(؟) الموطاً : كتاب الطلاق  )۲۹(‏ باب طلاق البکر (۱۵) برقم ۰۳۹ ۵۷۱/۲ . 
وذکر الأرناژوط آن اسناده صحیح . انظر سیر آعلام النبلاء ۲۰۷/۲ الهنّامش . 
وانظر : جامع يبان العلم ۲۰۱/۷ . ۱ 
ومعاوية : هو ابن ابى عياش الزرقى . آخو النعمان . مدی روی عن ممد بن 
اياس بن البكير . ووهب بن الجد بن قيس . وروى عنه بكير بن عبد الله بن 
الأشج » ومد ین اسحاق . 
اجرح والتعدیل ۳۸۰/۸ . 
وعاصم هو ابن عمر بن الخطاب العدوى . ولد فى حياة البی صلی الله علیه وس 
سمع اباه . وعنه ايناه حفص وعبيد الله وعروة . مات سنة سبعين وقيل بعدها = 


) ۸۰۳ ( 


فقد دفع ابن عباس رضى الله عنهما الفتوى إلى ألى هريرة لما كان 
يعلمه عنه من فقهه وسعة علمه . 

ولذا قال الذهى : 

"احتج المسلمون قديما وحديثا بحديثئه , لحفظه وجلالته و|نقانه وفقهه ‏ 
a CENE Ba e a‏ 

وقد ذكره ابن سعد فى النفر من الصحابة الذين صارت إليهم الفتوى 
بالدينة . وهم ابن عباس . وابن عمر ‏ وآبو سعید الدری » وآبو هریرة 
1 
كما ذكره ابن حزم فى التوسطین من الصحابة رضى الله عنهم ممن 
روی عنهم الفتیال۱۳. 

وفك لت ی نم( 

بل من الأحناف من نص على فقه أى هريرة . 

قال ابن الهمام فى التحرير : وأبو مور ۱۳ 

وقال شارحه ابن أمير الحاج : 

يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد » وقد أفتى فى زمن الصحابة » وم 
يكن يفتى فى زمنهم إلا مجتهد . وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من بين 
صحای وتابمی ‏ منهم ابن عباس » وجابر » وأنس . وهذا هو 


و جابر 


0 احر ح والتعدیل ۳۹/۹ . الکاشف ۵۱/۲ ۰ تقريب التهذيب "886/١‏ . 
ومحمد هو ابن إياس بن البكير ٠‏ الليثى المدنى » ثقىة ء روى عن أبى هريرة 
وجماعة . وعنه أبو مسلمة وغيره . وهم من ذكره فى الصحابة . 
الکاشف ۲۳/۳ . تقريب التهذيب ۱٤١/۲‏ . 

(۱) سیر آعلام النبلاء ۰۹/۲ . 

(۲) انظر : الطبقات الکبری ۳۷۲/۲ . 

(۳) انظر : الاحکام فی أصول الأحکام ۹۲/۵ . 

(4) انظر : آعلام الوقعین ۱۳/۱. 

() التحریر فی أصول الفقه ص ۳۱۹ طبعة مصطفی اللی . 

. تسیر التحریر ۵۳/۳ طبعة مصطفی الی‎  )٩( 


) ۸۰ ( 


وقد عمل الصحابة رضى الله عنهم والتابعون وآّة المذاهب بحديث 
أبى هريرة فى كثير من المسائل التى تخالف القياس (۱). 

واطنفية حين توقفوا فى بعض أحاديث أبى هريرة لم يتهموه بالكذب . 
ولاطعنوا فى عدالته . وإنما كان توقفهم بناء على أصل من أصولهم لم يكن 
عندهم باتفاق . وهم مع ذلك محجوجون فى هذا . والتفرقة بين الراوى 
الفقيه وغيره أمر مستحدث لاعهد للسلف به/. ٠‏ 

ومن أقوى مايستدل به على الأحناف هنا أن ابن مسعود رضى الله 
عنه . وهو ممن قال الأحناف بأنه فقيه, ذهب إلى القول بحديث المصراة . 
ولذا آورد البخاری قوله عقب حدیث أى هريرة . فقد روی بسنده الیه 
رضى الله عنه أنه قال : من اشتری شاة مفلة فردها فلیرد معها ۱ 

وذلك ملحظ فقهی دقیق من الامام البخاری رحمه الله . 


(1) انظر : سیر اعلام النبلاء ۱۲۱۹۲۰/۲ . 
(؟) انظر : دفاع عن السنة ص ۱:۳ . 
(۲) صحیح البخاری : کتاب البیو ع (۳4) . باب النهی للبائع آن لایحفل الابل (14) 
۳ 
وأخرج نحوه فى باب النهى عن تلقی الرکبان (۷۱ ۰ ۲۸/۳ . 
والحفلة هی : الصراة . 
انظر : الفائق ۲۹۱/۱ النهاية ٤4۹-٤0۸/۱‏ . 


) ۸۰۰ ( 


(۸) الصحیحان : 

قال الشیخ محمد رشید رضا : 

"ودعوى وجود أحاديث موضوعة فى أحاديث البخاری السنده بالعنی 
الذى عرفوا به الموضوع فى عل الرواية ممنوعة لايسهل على أحد إثباتها . 
ولكنه لايخلو من أحاديث قليلةفى متونها نظر قد يصدق عليه بعض ماعدوه 
من علامات الوضع .وان نف البخاری أحادیث فی آمور العادات والغر ائز 
لته اضون التیی ولا فروعه دیب ناذا تأملم هذا وذاك علمتم ان یت 
من آصول الایان ولامن آرکان الاسلام آن یومن السلر یکل حدیث رواه 
البخارى مهما يكن موضوعه . بل لم یشترط آحد فى صحة الاسلام ولامن 
معرفته التفصيلية الاطلاع على صحیح البخاری والاقرار بکل مافیه - وعلمت 
اشا ان المسلم لايمكن أن ينكر حديثاً من هذه الأحاديث بعد العم به إلا 
بدليل يقوم عنده على عدم صحته متناً أو سنداً » فالعلماء الذين أنكروا 
صحة بعض تلك الأحاديث ۱ ينكروها إلا بأدلة قامت عندهم قد يكون 
بعضها صواباً وبعضها خطأ . ولايعد أحدهم طاعناً فى دين الإسلاء"(1). 

وقد تحدث ممود آبو رية عن البخاری ومسل و صحیحیهما مدللا" على 
أنه لايعتمد على كل مافيهما وأن بهما أحاديث ضعيفة وآن العلماء انتقدوا 
كيرا مما ی 

ثم قال : 

|نهم - آی العلماء - أعلوا أحاديث كثيرة مما رواه البخاری ومسل 
وكذلك نجد فى شرح ابن حجر للبخاری والنووی لس استشکالات كثيرة › 
وا لیا ی سات ۲ متعددة » فإذا كان البخارى ومسلي - وهما 


(۱) بجلة المنار : المجلد ۰۲۹ ص ۱۰۵-۱۰4 . وانظر ص ۵۱ . 

(۲) آضواء علی السنة الحمدية ص ۲۸۵-۲۷۳ . 

(۳) الستخرج : آن يأق مصنف إلى كتاب فیخرج آحادیثه بأسانید لنفسه من غير 
طریق صاحب الکتاب . فیجتمم معه فی شيخه أو من فوقه . 
انظر : الباعث الحثيث ص ۲۵ . 


) ۸۰۰ ( 


الان كفا مرها هلان كل هذه الل و الفادات درف فییها 
كل هذا الكلام - دع ماوراء ذلك من تسرب بعض الاسرائیلیات اليهما . 
وخطاً النقل بالعی ‏ وغیر ذلك فی روايتهما - فتری ماذا یکون الامر فی غير 
البخاری ومسلر من کتب الاأحادیث ۲ 

اس ا ا و ك او الا لته هد او 
الصحة ... ولافرق فى ذلك بين الشيخين البخارى ومسل » هذا هو الصحيح › 
خلافاً لمن قال (إن خبر الواحد يوجب العل ) ... ولایلزم من جماع الامة 
على العمل با فى البخارى ومسل » إجماعهم على القطع بأته كلام ا 
الله عليه وس » ولاعلى E‏ ال الى وان 
تقدیر مافیهما اما کان للذین أوتوا بعدهما 

وقال الشیخ الودودی 

"الکتاب الذی وصلت الینا محتویاته بأسانید صحيحة غاية الصحة هو 
صحیح البخاری » وذلك لان مولفه قام بتمحیص آسانیده آکثر من حیص 
آی مولف آخر . وهذا ا عليه بالصحة بناحية الاسناد فقط . وهو 
صحيح من هذا الجانب قطعاً . أما نقد أحاديثه بالنظر إلى الدراية فقد آشرت 
آنفاً إلى أنه لم يكن يتعلق بفن أهل الدراية إلى حد كبير . ولهذا لايصح 
الادعاء بأن تقبل جميع الأحاديث الواردة فى صحيح البخارى كما هى من 
ر النقد والتعسيص ۳( 

وقال فی خطاب له فی (۱۵ مایو سنة ۱۹۵۵م) : 

لایقول الرجل الشریف إن مجموعة الأحاديث التى وصلت إلينا 
صحيحة قطعاً حتى إن صحيح البخارى الذى قيل فى حقه أصح الكتب بعد 
كتاب الله » لايقول أحد مع غاية علوه فى الحديث أن مجموع ستة آلاف 


. ۲۹۱-۲۹۰ آضواء على السنة الحمدية ص‎ )١( 
. ۳۵۱ الرجع تفسه ص‎  ) 
. ۱۵ موقف اماعة الاسلامية من الدیث النبوی ص‎ )۳( 
. ۸۱۹۷۹ نقلاً عن الرسائل والسائل 4-8۳/۲ ط /ثالقة بدلهی‎ 


) ۸۰۷ ( 


من الأحاديث التى فيه . كلها ۱۱ 

وقال الشيخ محمد الغزالى : 

"لو نقينا هذا العدد ‏ أى عدد مافى البخارى من أحاديث ‏ من بضع 
أحاؤيفه قليلة :قاذا رئ و اء كان هذا ى التخاری: 3۱ E‏ 
أمثلة لما طعن فيه من أحاديث الصحيحين : 

كاله تسم من : 

أنرى البخارى نفسه على جليل قدره ودقيق بحفه يثبت أحاديث دلت 
الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة لاقتصاره على نقد 
تال کیت لات عل ام ار ها قسن وت 
وحدیث من اصطبح كل يوم سبع ترات من عجوة ۸ یضره سم ولاسحر 
ذلك اليوم بل 0 


(۱) موقف االلشاغة الاسلامية من ادیث النبوی ص ۳۷ . 
نقلً عن جريدة الاعتصام الصادرة فی ۲۷ مایو سنة ۱۹۵۵م و ۳ یونیو سنة 1۹۵۵ 
(۲) جريدة السلمون السنة السادسة - العدد (۲۷۹) ۲۹-۲۳ شوال ۵۱4۱۰ / ۲۸-۱۸ 
مایو ۱۹۹۰ ص ۱۱ . 
(۳) فجر الاسلام ص ۲۱۸ . يأتى تخريج الحديثين والكلام عنهما . 


) ۸۸ ( 


وتان غل ذلك + 
لقد سبق الحديث عن الصحيحين من حيث منزلتهما بين كتب السنة 
الأخرى . وصحة آحادیثهما » وأنهما فى أعلى مراتب الصحیح . وماتفیده 
تلك الأحاديث من 0 
وبقيت شبه فى أقوال هؤلاء المحدثين انتخب منها ماآری آنه بحاجة 
إلى رد وإبطاله . وأجمل ذلك فيما يلى : 
(۱) إن العلماء انتقدوا كثيراً من أحاديثهما . فلايعتمد على كل مافيهما 
لما ورد بهما من أحاديث ضعيفة . 
) يوجد فى شرح ابن حجر والنووى اشكالات كثيرة عليهما . 
*) ألف عليهما مستخرجات متعددة . 
) تسربت بعض الاسرائيليات إليهما . 
) صحة البخارى من حيث الأسانيد . ولايتعلق بفن الدراية » ولذا 
تحتاج أحاديثه إلى نقد وتقحيص من ناحية متونها . 
ويجاب عن ذلك : 
(۱) لاشك أن صحيحب البخارى ومسل أصح كتب الحديث بعد كتاب 
الله تعالى » ولامطعن فى صحة حديث فيهما . 
وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول علماً وعملاً . وبذلك صرح 
کوک تما 
قال التووع :رجحم اه 
اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزیز 
الصحيحان البخارى ومسل » وتلقتهما الأمة بالقبول » وكتاب البخارى 
ایا هقرت عم رن اه وغامضة"(٩).‏ 
وقال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 


)۱( انظر ص :۶۳۶۸۷ 7۶ 


)۳( شرح النووی على مسلم ۱2/۱ . 


) ۸۰٩ ( 

فاسع هت اد الستعنام كاب ا من البخارى ومسل بعد 
القرآن"() . 

وقال ا اها ها كر ,رخف الله :+ 

مما أصح الکتب بعد القرآن الکر یم وهما اللذان لامطعن فى صحة 
حديث من أحاديثهما عند العارفين من أهل العلل 0 

ولايحق لأحد أن بقدح فیهما و یهون من آمرهما > وإلا كان من 
أهل الابتداع المخالفين لما عليه أمة الاسلام . 

قال الدهلوی رحمه الله : 

آما الصحیحان فقداتفق الحدئون علی آن جمیع مافیهما من التصل 
الرفوع صحیح بالقطع , وآنهما متواتران ال مصنفيهما . وأنه كل من يهون 
أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل ال مؤمنين (۳+. 

تیش اعدا ما اوق ایا فان ان ی و مار التسلم » 
ولايبحث فى صحته . 

قال النووی رحمه الله : 

با ی اسان و ها الک و کون تا میا تفت 
لايحتاج إلى النظر فيه بل يحب العمل به مطلقاً وماكان فى غیرهما لایعمل به 
حتی ینظر وتوجد فیه شروط س 

ومن العلوم آن بعض العلماء کالدارقطنی وغیره انتقدوا بعض آحادیث 
الصحيحين » وتكلموا ا( 

وانتقادهم لم يكن من قبل الطعن فيها بالضعف وعدم الصحة » وإنا 
كان من قبل أنها لم تبلغ الدرجةالعليا فى الصحة التى اشترطها صاحبا 


. 74/١8 الفتاوى‎ )1( 

2 مشکلات الأحاديث ص ۱۵۸ . 

(۳) حجهة الله البالغة ۲۸۲/۱ . 

(4) شرح النووى على مسر ۱ 

(۵) انظر : مقدمة ابن الصلاح مم التقیید والایضاح ص ۲؛ . 


) ۸۰ ( 


ولذا قال النووی : 

"قد استدرك جماعة على البخارى ومسل الخاذيف: الا شرظهها فبها 
ونزلت عن درجة OG‏ 

وقال الشیخ آحمد شاکر : 

"الق الذی لامرية فیه عند هل العلر باطدیث من الحققین ۰ وممن 
اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر + آن أحادیث الصحیحین 
صحيحة كلها . ليس فى واحد منها مطعن آو ضعف . ولا انتقد الدارقطی 
وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث . على معنى أن ماانتقدوه ۸ يبلغ فى 
الصحة الدرجة العليا التى التزمها کل واحد منهما فى كتابه . وأما صحة 
الحديث فى نفسه فل يخالف أحد فيها . فلايهولنك إرجاف المرجفين . وزعم 
الزاعمين أن فى الصحيحين أحاديث غير صحيحة . وتتبع الأحاديث التى 
تکلموا فیها » وانقدها علی القواعد الدقيقة الق سار علیها اعد أهل الع » 
واحکم عن بينة والله الهادی إلى سواء اسیل (۲). 

وقد أجاب على هذه الأحاديث المنتقدة الحافظ ابن حجر فى مقدمة 
الفتح » والامام النووى فى شرحه على سل( 

قال الحافظ ابن حجر : 

واطواب: عه عل سبیسل الاجمال آن تقول : لاریب فی تقدیم 
اس ارغ ثم مسلٍ على أهل عصرهما ومن بعده من أمُة هذا الفن فى معرفة 
الصحیح والعلل ... فإذا عرف وتقرر أنهما لايخرجان من الحديث لا مالاعلة 
له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما فبتقدیر توجیه کلام من انتقد 


علیهما یکون قوله معارضاً لتصحیحهما ولاریب نی تقدیهما فى ذلك على 


)۱( شرح النووی علی مس ۲۷/۱ . 

(۷) الباعث الثیث ص ۲۳ . 
فا عة اجه بتحقیق ا شاکر ۱۲۱۰۱۲4/۱۲ الهامش . دفاع عن السنة 
ص۲۷۸ . 

(۳) انظر : دفاع عن السنة ص۲۷۸ . 


) ۸۱۷۱ ( 


غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة . وأما من حيث التفصيل E‏ 

نم اجاب عنها حدیثاً حدیفاً ثم قال فى الختام : 

آهذا جمیع ماتعقبه الفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانید » الطلعون 
غل ایا الط و و ل کل قاد ل | کرها انوا عمية تاه 
والقدح فیه مندفع وبعضها اواب عنه محتمل والیسیر منه فى الجواب عنه 
ت کا ج عمل ف ول ا و و ی اث كل سای 
منها فإذا تأمل المنصف ماحررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف فى نفسه 
وجل تصنيفه فى عينه وعذر الأئّة من آهل العلر فى تلقيه بالقبول والتسليم 
وتقديمهم له على كل مصنف فى الحديث والقديم وليسع سواء من يدفع 
بالصدر فلايأمن دعوى العصبية . ومن يدفع بيد الانصاف على القواعد 
لوقي و قو بط الي "11 

(؟) إن استشكال بعض الأحاديث الصحيحة لايدل على بطلانها . إذ 
:* الناس تختلف مداركهم وأفهامهم وخاصة إذا كان المستشكل يتعلق بأمر 
غيى لقصور عل الناس فى جانب عل الله تعالى وحكمته . 

وفى القرآن آيات كثيرة يشكل أمرها على كثير من الناس ۰ والقران 
کله حق لایتطرق الیه باطل . فهل يعد ذلك طعناً نی القرآن؟ 

ثم ٍن الاشکالات التی ترد فی نصوص الکتاب والسنة ۰ ۸ تأت عفواً, 
ولغا هو آمر قصد . لیبلو الله به عباده فیمحص مافی النفوس ویتحن ما 
الصدور » ویفتح بذلك باب جهاد علمى لعلماء الأمة ليتسابقوا فى الفوز بحل 
مایشکل وینالو| بذلك آرفع الدرجات وأعلى القامات (۳). 

وهل مااستشكله النووى أو الحافظ ابن حجر حكما عليه بالضعف 
وعدم الصحة حتى يتخذ ذلك وسيلة للطعن فى الصحيحين؟ أم هو الادعاء 


(۱) مقدمة فتح البارى ص ۳۷-۳4٩‏ . 
(۲) الرجع نفسه ص ۳۸۳ . 
(©) انظر : الأنوار الكاشفة ص ۲۵۹,۲۲۳ . 


) ۸۱۲ ( 


الباطل الذى لايمت إلى الحقيقة بصلة؟ وقد رأينا كيف دافع النووى وابن 
حجر عن أحاديث الصحيحين بحيث م يدعا لطاعن فيهما الا . 

(۳) وجود الستخرجات علی الصحيحين لايؤدى إلى طعن فیهما 
ولاقدح فى أحاديثهما . 

وقد هدف مؤلفوها إلى تقديم خدمات جليلة للصحیحین . لا تحويه 
الستخر جات من فوائد جمة » ومنافع عدة . ومن تلك الفو ائد : 

علو الاسناد ۰ الزيادة فى الصحيح » بيان الرواية عن المختلط » بيان 
الا ع ي و ا رة ات ك ارق ار 
نين ای E E EE EE E‏ 
المستخرج سالمة منها »وغير ذلك من الفو ائد(۳). 

فلاآدری کیف اعتبر آبو رية وجود الستخرجات على الصحيحين عللة 
تقدح فى أحاديثهما وتطعن فى صحتهما؟ 

فلعله جهل موضوع المستخرجات . أو فهمه فهماً خاطئاً . ولذلك 
جاءت عبارته منافية للحق ‏ مافية للصو اب , دالة على ضحالة عل صاحبها 
وقلة معرفته . 

ل( لقد جاء الاذن من رسول الله صلى الله عليه وسل بالحديث عن 
ببى إسرائيل ورواية آخبارهم ۱ 

روى البخارى بسنده إلى عبد الله بن عمرو أن النى صلى الله عليه 
وسم قال : بلغوا عنى ولو اية . وحدثوا عن بنى اسرائيل ولاحرج . ومن 


(() هو من آبهم اسمه فى المتن آو الاسناد من الرواة آو ممن له علاقة بالرواية . 
تیسیر مصطلح احدیث ص ۲۱۳ . 

(0) هو :أن یروی الراوی عن شخصين متفقين فى الاسم فقط آو مع اسم الأب أو 
نحو ذلك . ولم يتميزا با بحص كل واحد منهما . 
تيسير مصطلح الحدیث ص۲۱۲ . 

(۳) انظر : النکت علی کتاب ابن الصلاح ۳۲۳-۳۲۱/۱ » تدريب الراوى ١١١-۱۱٤/١‏ 


) ۸۱۳ 


Oa a EES 

قال الحافظ ابن حجر فى معنى قوله : وحدثوا عن بنى إسرائيل 
ولاحرج" 
آی لاضيق عليكم فى الحديث عنهم لأنه كان تقدم منه صلی الله 
عليه وسل الزجر عن الأخذ عنهم والنظر فى کتبهم ثم حصل التوسع فى 
ذلك » وکان النهی وقع قبل استقرار الأحكام الاسلامية والقواعد الدينية 
خشية الفتنة . ثم لما زال المحذور وقع الاذن فى ذلك لما فى سماع الأخبار 
ال كانت فى زمانهم من ا 

وقد عقد الامام ابن كثير رحمه الله فى کتابه "البداية والنهاية" باباً فى 
بيان الإذن فى الرواية عن أخبار بنى إسرائيل . ثم ساق مجموعة من 
الأحاديث التى تدل على ذلك . 

ثم قال : 

راذا تقرر جواز الرواية فهو نحمول على مايمكن أن يكون صحيحاً . 
فأما مایعلم آو یظن بطلانه لمخالفته الحق الذى بأيدينا عن المعصوم فذاك 
متروك مردود لايعرج عليه . ثم مع هذا كله لايلزم من جواز روايته أن 
نعتقد صحته لما رواه البخارى ... عن أبى هريرة قال : كان أهل الكتاب 
يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : لاتصدقوا أهل الکتاب ولاتكذبوهم وقولوا آمنا 
بالله وماأنزل إلينا وماأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ون له 
مو ۱ 


)0 ميج البخارى » كتاب الأنبياء (70) . باب ماذكر عن بنى اسرائيل (50) . 
0/4 . 

(۲) فتح الباری ٤۹۸/٩‏ . 

(۳) البداية والنهاية ٠۳۳/۲‏ . 


) ۸۱۶ ( 


وقد ذكر فى القرآن کثیر من آخبار بی اسرائیل منهاماهو حق ومنها 
تاه ال بان ج 

وقد تلقى الصحابة الاسرائیلیات . ولکنهم ۸ با خله:ها سین یه 
كل ماجاء فيها . ولفا کانوا یزنونها میزان الشرع ‏ فما وافق القران و السنة 
صدقوه . وماخالفهما کذبوه . ومال يأت تصديقه أو تكذيبه فيهما ٠م‏ 
یکذبوه ولم يصدقوه وو كلوا فيه العل إلى ای (). 

وقد کان عمر رضی الله عنه یستمع لکعب الاحبار فیما ینقله عن 
آهل الکتاب ویستحسن بعض ماینقله » لا یصدقه من ین (۳). 

ورواية الاسرائیلیات لاخطر منها ذا وزنت بیزان الشرع(4) 

وق بل علماف بویت هد مشکی را نالف ی الاتی میات 
وقييز صحیحها من سقیمها » واحتاطوا ق روایتها کل الاحتیاط . وبلغوا 
غاية التحری فى روايتها » ومن بالغ احتياطهم وتحريهم أن ذكروا أن قول 
الصحابى فيما لامجال للرأى فيه له حكم الرفع » شريطة ألايكون معروفاً 
بالأخذ عن أهل الكتاب (6). 

واه ان انار وما كان لهما القدح المعلى فى ييز الصحيح 
من الضعيف من الأخبار . فلم يوردا فى صحيحيهما إلا مائبتت روايته , 


= والدیث : ی صحیح البخاری . کتاب التفسیر (10) ». تفسير سورة البقرة (۲) » 
باب [قولوا آمنا بالله] (۱۱ ۰ ۱۵۰/۵ . وف کتاب الاعتصام  )۹0(‏ باب قول 
النى صلى الله عليه وسل لاتسالوا آهل الکتاب عن شىء" (۲۵) ۰ ۱۹۰/۸ ۰ وف 
کتاب التوحید )٩۷(‏ . باب مایجوز من تفسیر التوراة (۵۱) ۰ ۲۱۳/۸ . إلا أنه لم 
یذ کر الاية بتمامها فی هذه الواضم . وأخرج نجوه فى کتاب الشهادات  )۵۲(‏ 
باب لایسال آهل الشرك عن الشهادة وغیرها (۰)۲۹ ۰۱۱۳/۳ 

(۱) انظر : الانوار الکاشفة ص ۱۲۱ . 

(۲) انظر : الدیث والحدئون ص۱۸۵ . 

(۳) انظر : البداية والنهاية ۰۱۳2/۲ 

0 اظ .+ ایو ون یه 

(ه) انظر : دفاع عن السنة ص ۸4 . 


) ۸۱۵ ( 


وصح خرجه » ووافقه الشرع أو سكت عن إبطاله . 

فلايعد ماذكراه قدحاً فى الصحيحين أو طعناً فيهما خلافاً لما زعمه أبو 
رية ومن كان على شاكلته . 

() | يكن البخارى رحمه الله عدثاً فحسب » بل كان من الأعة 
المجتهدين الذين سلمت الأمة بإمامتهم وسبقهم غيرهم . وأقوى دليل على 
فقهه واجتهاده كتابه الصحيح الذى بوبه على أبواب العلم والفقه » وقصد 
من ذلك أن يبرز فقه الحديث وفوائده . ولذا قطع الأحاديث على حسب 
الاستدلالات الفقهية » وكررها فى مواضع كثيرة حسب الاستنباطات والفوائد 
وذكر فى تراجم الأبواب كثيراً من الآيات والأحاديث وفتاوى الصحابة 
والتابعين » ليبين فقه الباب والاستدلال له . حتى ذاع بين العلماء أن فقه 
البخارى فى تاه( 

وقد شهد له معاصروه وشيوخه برسوخ قدمه فى الفقه وبروزه فيه , 
و تقدمه على أا 

0 يعقوب بن إبراهي الدورق ونعي بن حماد الخزاعى : 

ايد بخ إسماعيل با ای هه ی ۱ 


. انظر : معالم السنةالنبوية ص۲۰۰ ۰ الدیث والحدئون ص۳۸۰‎ )١( 

(۱) مقدمة فتح الباری ص ۸۳ . 
ویعقوب هو أبن ابراهيم بن کثیر بن آفلح الدورق » البغدادی . العبدی مولاهم 
الحافظ » ثقة » روى عن هشم والد واوردی . وعنه المحاملى وأبو زرعة . له مسند 
مات سنة ۵۲۵۲ . 


الجرح والتعدیل ۲۰۲/۹ ۰ الکاشف ۲۹۰/۳ ۰ تقریب التهذیب ۳۷/۲ . 


( دام ) 


وقال حاشد بن ۱ 
رانك اسخاق بن راهویه جالساً علن للثبر ؛ و البخاري جالسن معه ؛ 
وإسحاق يحدث . فمر بحديث فأنكره محمد فرجع إسحاق إلى قوله . وقال : 
يامعشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه فإنه لو كان فى 
زمن الحسن بن أبى الحسن البصرى لاحتاج TET‏ 

واقو ال العلماءق دلاق كوه بهذا . 

ولدا جاء کتابه الصحیح کتاب حدیث وفقه و استنباط . غير مقتصر 
عل سره ی بل else a O a‏ 

ولذا تناوله العلماء بالشرو ح و الک لیف رن :رال بزالفاظه ومعائنه ‏ 
عن كان ا التو فان سای کا 

فزعم المودودى أن مؤلفه قام بتمحيص أسانيده وم يعتن بفن أهل 
الدراية . زعم مانب للصواب لایلتفت ٍلیه » ولایعول عليه . 

وزعمه أن أحاديثه لاتقبل من غير نقد ولاخحيص . زعم آوهی من 
اه 1 ان ارف عفن تلمك لا حادیث بالتسليم و التیسول r‏ 3 
علماء آجلاء یفوقون الودودی علماً وفقها واستنباطاً » وقد مرت بهم تلك 
الا حادیث ۰ ووققوا علیها . فر یکن موقفهم موقف الودودی منها . 

وأما ماقدحوا به فى الصحيحين من أحاديث . يجاب عنها بالآتى : 


(۱) حاشد بن إسماعيل بن عيسى الغزال . من أقران البخارى . روی عنه الفربری 
ومد بن إسحاق السمرقندى وغيرهم . قال أبو جعفر المسدى : حفاظ بلدنا ثلاثة 
قد کره منهم . مات سنة ۵۲۰۱ وقیل ۵۲۰۲ . 
لسان الیزان ۱۱۳-۱۰۲/۲ . 

(؟) مقدمة فتح الباری ص ۸۳) . 

(۳) انظر : معال السنة النبوية ص ۲۰4 . 

(4) انظر : کشف موقف الغزالی من السنة ص ۱۲۷ . 


) ۸۱۷ ( 


الحديث الأول : 


روی 006 5 إلى عبد الله بن عمر قال : صلی بنا النى صلى 


۳ ا ل ا 


aT ENE as‏ وی 


واا غت ن E‏ و الترمذی (7 والامام ا 


و غیر هم 


رو اية 


4 


(۷) 


عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى الصحيحين . 


صحيح البخارى » كتاب العل (e)‏ > باب السمر فی العل (6۱ ۰ ۳۷/۱ ۰ و کتاب 
مواقيت الصلاة (4) » باب ذكر العشاء والعتمة (۰۲۰ ۱2۱/۱ وبلفظ مقارب فى 
باب السمر ی الفقه (64۰ ۰۱2۹/۱ 

صحیح مسل » کتاب فضائل الصحابة )٤٤(‏ » باب قوله صلی الله عليه وسل 
لاتاق مائة سنة. وعلى الا ون افش وة اليوم ۲  )۵۳(‏ برقم لال 
€/141 . 

المرجع السابق . وه » فى الکتاب والباب السابقین برقم ۲۵۳۸ ۰ ۱۹۲۷-۱۹5/4 
المرجع نفسه . موه » ف الکتاب والباب السابقین برقم ۲۵۳۹ ۰ ۱۹۱۷/۶ . 
سان ابی داود ء بلفظ مقارب من حديث عبد الله بن عمر ‏ کتاب اللاحم » باب 
قيام الساعة » برقم ٠۲۵/٤ » ٤۳٤۸‏ . 

سنن الترمذى . بلفظ مقارب من حديث ابن عمر . کتاب الفتن (4*) . باب 
(54) » برقم ۲۲۵۱ ۰ 1۵۱/4 . 

وأخرج موه من حدیت جابر بن عبد الله . فى الکتاب والباب السابقین برقم 
۰ 0 ۵۱-۰ . 

وماد دك ادس وسو مسي وديا . وقال عن حديث جابر : 
"هذا حديث حسن . 

مسقن تمد بلفظ مقارب عن عبد الله بن عمر ۱۳۱۰۱۲۱۰۸۸/۲ . 

وبنحوه من حديث على بن أبى طالب 98/١‏ . 

ومن حديث جابر بن عبد الله ۲۲۰۳۲۲۰۳۱۰۳۰۵/۳ ۳۸۵۰۳۷۹۰۳۵۰۳ . 


ر ۸۱۸ ) 


قال عبد الله : صلی النی صلی الله عليه وس صلاة العشاء فی آخر 


حیاته . فلما سم قام النى صلى الله عليه وسلٍ فقال : آرایتکم لیلتکم هذه 
فان رس مائّة لایبقی ممن هو الیوم علی ظهر الأرض آأحد . فوهل الناس 
نی مقالة رسول الله صلی الله عليه وسل ال مایعسدئون نی هذه الاحادیت 
عن مائة سنة . وافا قال النى صلى الله عليه وس : لایبقی ممن هو الیوم 
علی ظهر الارض" برید بذلك أنها غرم ذلك القرن"(٩).‏ 

فالنى صلى الله عليه وسل إا عنى بقالته تلك من کان على ظهر 
الا رظن یتفن فا لايبقى منهم أحد بعد مائة عام . وهذا مادل عليه كلام 
اللا ا : 

قال ابن قتيبة رحمه الله : 
.. لایبقی علی الارض منکم بومئذ نفس منفوسة : يعنى ممن حضره 
فی ذلك الجلس ‏ آو یعی الصحابة "(۲). 

وقال الامام الطحاو ی رحمه الله : 

إن رسول الله عليه السلام إنما كان قصد بکلامه ذلك لمن هو يومئذ 
على الأرض من الناس . لالمن سواهم 8 

وقال النووی رحمه الله : 

هي الأسادية قد ق 0 عل من آعلام النبوق 
وللراذ ان كل تفنو مو كانت عاف الك عل ارك تين بده 


(() صحيح البخارى » كتاب مواقيت الصلاة (4) » باب السمر فى الفقه )٤١(‏ » 
۱ . 
وأخرج ماي نحوه فى صحيحه : كتاب فضائل الصحابة (44) . باب قوله صلى 
الله عليه وسل ای شاه شمه یر OP)‏ > برقم ۰۲۵۳۷ ۱۹۹۱-۱۹۵/4 . 
وهل : آی ذهب وهمه إلى ذلك . ووز أن یکون ععنی سها وغلط . 
انظر : غريب الحديث لابن قتيبة 4۷۲/۲ . الفائق ۸۵/۶ النهاية ۲۳۳/۵ . 
)۲( تأویل مختلف الدیت ص ۹ . 
(۳) شرح مشکل الاثار ۳۸/۱ . 


) ۸۱٩ ( 


اکثر من مائة سنة سواء قل آمرها قبل ذلك ام لا ۰ ولیس فیه نفی عیش 
ا سين تانق الليلة فوق مائة سنة. ومعی نفس منفوسة : آی 
۱ 

وقال ابن بطال رحمه الله : 

نما آراد رسول الله صلى الله عليه وسل أن هذه المدة تخترم الجيل 
الذی هم فیه . فوعظهم بقصر آعمارهم » وأعلمهم آن آعمارهم لیست 
كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا فى العبادة" ۹ 

وقالة اغا ای مه 

"وقد بين ابن عمر فى هذا الحديث مراد البى صلى الله عليه وسلم 
وإن مراده: آن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن 
فلايبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة » و کذلك وقع بالاستقراء 
فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجوداً حينئذ أبو الطفيل عامر بن 
واثلة . وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتاً . وغاية 
ماقيل فيه إنه بقى إلى سنة عشر ومائة وهى رأس مائة سنة من مقالة النى 
1 لله علیه وسل (۳). 

هذه بعض أقوال شراح الحديث فيه . وكان على أحمد أمين قبل أن 
يطلق قوله المشين ذاك » وفهمه اخاطیء للحدیث آن بطلم علی آقوال آهل 
ا » وبيانهم له . 

فالحديث لم يعن قيام الساعة ولانهاية الدنيا » كما تبين واتضح . ولا 
يعنى نهاية من كان حياً فى ذاك الوقت . 


0 شرح النووی علی مسر ۹۰/۱۰ . 

(۷) فتح الباری ۲۱۲/۱ . 

(9) الرجع نفسه ۷۵/۲ . 
وانظر : السنة ومکانتها فق التشریم الاسلامی ص ۲۸۲-۲۷۹ فیه نقد مستفیض 
لکلام اخفت اش اسان :حول افيف + 


) ۸۲۰ ( 


الحديث الثانی : 


قال 
كرات 


(۱) 


روى البخارى ومسل بسندیهما ال سعد بن ا وقاص رضى الله عنه 


عت وول الله صل الله عليه وسل و موه تصبح بسبع 


عجوة | یضره ذلك اليوم سم ولاسحر .1١7‏ 


أخرجه البخارى فى صحيحه بلفظ مقارب » كتاب الأطعمة )۷١(‏ » باب العجوة 
(۰4۳ ۰۲۱۲/۹ وق کتاب الطب (5/) . باب الدواء بالعجوة للسحر (۵۲ 
۳۱-۷ ۰ وف باب شرب السم والدواء به (۵1) ۰ ۳۳/۷ ۰ 

وأخرجه مسلٍ بلفظه , ویلفظ مقارب » کتاب الأشربة )۳٩(‏ . باب فضل قر 
لمدينة (۲۷) ۰ برقم ۰۲۰۷ ۱۱۱۸/۳ ۰ 

و آخرجه آبو داود ق ستنه بلفظه من سیف سعد ین آن وقاص » كتاب الطب » 
باب فى تر العجوة برقم ۰۳۸۷۲ 8/4 . 

وأخرجه الترمذى فى سننه من حديث أبى هريرة . ولفظه : العجوة من الجنة 
وفیها شفاء من السم" . وق رواية آخری : وهی شفاء من السم ‏ . کتاب الطب 
(۲۹) » باب ماجاء فى الکمأة والعجوة (۲۲) ۰ برقم ۲۰۹۸۰۲۰۹۹ ۰ 

وقال : وف الباب عن سعيد بن زيد وأبى سعيد وجابر ۰ ۳۵۱-۳۵۰/4 . 
وآخرجه این ماجه من حدیث آی هريرة » كفل رواية الترمذی الشانية » کتاب 
الطب  )۳۱(‏ باب الکماأة والعجوة (۸) برقم ۳:۵۵ ۱۱۳/۲ . 

وآخرجه الدارمی من حدیث آبی هريرة مثل رواية الترمذی وابن ماجه السابقت 
کتاب الرقاق . باب فق العجوة ۳۳۸/۲ . 

وأخرج الامام اعفد فى مسنده موه من حدیث سعد بن آی وقاص 


1 -_- 
ومن حدیث أبى هريرة ولفظه : والعجوة من الجنة وماؤها شفاء من السم" 
۳/۲ . 


ومن حدیثه أیضاً مثل رواية الترمذی ۳۵۹۳۲۵۰۳۰۵/۲ ۵۱۱6۹۰6۸۸۸۲۱۰۳۵۷ . 
ومن حديث جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى » مغل رواية الترمذی واین 
ماجه 1۸/۳ . 

ومن حدیث عائشة رضی الله عنها ولفظه : "إن ف قر العالية شفاء أو قال ترياقاً 
أو بكرة على ات ۹ . وانظر ۱۵۲۰۱۰۵/۲ . 

وفى رواية عنها : "فى عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل 
سحر او سم 10/٦‏ . 


) ۸۲۱ ( 


لقد بين النى صلى الله عليه وسل الذى لاينطق عن الهوى أن من 
أكل صبح كل يوم سبع ترات من العجوة لن يصاب خلال ذلك اليوم 
بسحر آو بسم . فوجب الامان بذلك و اعتقاد صدق ماقاله رسول الله صلى 
الله عليه وسل . 

وقد ذهب بعض العلماء على أن ذلك عام فى كل عجوة » لاآن السموم 
مفرطة فى البرودة والتمر حار » فيدفع برودتها/. 

وقد بين الامام ابن القي رحمه الله فوائد التمر الطبية فقال : 

"وهو مقو للكبد » ملين للطبع» يزيد فى الباه ... ویبریء من خشونة 
الحلق ... وهو من آکثر الثمار تغذية للبدن با فيه من الجوهر الحار الرطب » 
وأكله على الريق يقتل الدود » فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية » فإذا أديم 
استعماله على الريق » خفف مادة الدود » وأضعفه وقلله » آو قتله » وهو 
فاكهة وغذاء . ودواء وشراب ای ۱۱ 

والاکترون ذهبوا ای آن ذلك خاص بعجوة المدينة (2*). 

وهو الذی تویده الروایات الصحيحة . 

من ذلك رواية مسلم : من أكل سبع ترات » مما بين لابتيها - يعنى 
حرق المدينة ‏ حين يصبح م ري ع ی ۱2 

وها أنه جه عائشة رضی الله عنها عند مس أن ومسو نه الله 
صلى الله عليه وسل قال : ان فى عجوة العالية - موضع بالمدينة - شفاء › 
ای انها راق اول البكرة"(0). 

فاك اوو حففة الله : 


(01):(”) انظر : السنة ومكانتها فى التشريع ص ۲۸۳ . 

(؟) زاد المعاد ۲۹۲-۲۹۱/٤‏ . 

(4) صحیح سل , كتاب الأشربة )۳١(‏ » باب فضل تر المدينة (۲۷) حديث رقم 
۷ ۱۱۱۸/۳ . 

() صحیح مس , کتاب الاشربة )۳٩(‏ . باب فضل قر الدينة (۲۷) حدیث رقم 
۸ ۱۱۱۹/۳ . 


) ۸۲۲ ( 


"وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع 
قرات منه وقصیص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التى 
علمها الشارع ولانعي نحن حكمتها فيجب الايمان بها وإعتقاد فضلها والحكمة 
فيها وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها فهذا هو الصواب فى هذا 
ا 

وقال ابن الق : 

"وقد قيل : إن هذا فى عجوة الدينة » وهی أحد آصناف التمر بها 
ومن أنفع تر الحجاز على الإطلاق » وهو صنف كريم » ملذذ » متين للجسم 
والقوة . مع ألين التمر اط لمكا 

ولايقصد بهذا الحديث التحدى والتجربة . لأن العبد لايمتحن ربه . 
وإغا ذلك إخبار من النى صلى الله عليه وسل بأن من تصبح بذلك العدد 
من ذلك النوع من التمر كفاه الله به شر السم ا 

والطب لايلجاً إليه فى إثبات صحة حديث النى صلى الله عليه وسل 
أو ضعفه » لأنه خاضع للتجارب والنظريات » وفيها مايصيب » ومنها 
مایخطیء ۰ وهل وصل الطب إلى اكتشاف جميع خواص العجوة حتى يعتمد 
عليه فى رد الحديث؟ 

وإن زعم أحمد أمين بأن التجارب أثبتت خلو العجوة من ترياق 
للسحر والسم فلك ارب خاطغة لاتعتمد + غازضها غبرها فاثبت آن ق 
العجوة علاجاً للسم . 

قال ممد آبو شهية رحمه الله : 

ان الحديث یعتبر من العجزات النبوية فقد اطلست علی بحث قي 
للدکتوز الکیمان. مرد لاه خن فاقدق الفجوة ف عة .الك كور وانها 


۱0( شرح النووى على مس ۳/۱۶ ۰ . 
(۲) زاد العاد ۳2۱/۶ . 
(۳) انظر : مشکلات الاحادیث ص ۲:۳ . 


) ۸۲۳ ( 


عامل قوى فى دفع السموم من الجسم والتخلص منها كما كتب غيره فى هذا 
اا للحدیث فقلت : یاسبحان الله » لقد قال الرسول الکریم هذا وم 
يكن طبيباً ولامتطبياً » وفى وقت لم تكن تقدمت فيه المباحث الطبية إلى 
آذراك مدا الا فاعتروا بااول الابصتارا فما رای لمرن عل هذا 
الحديث فيما قاله العلم اليوم فى خواص العجوة؟"(). 


(۱) دفاع عن السنة ص ۲۱۸ . 


) ۸۲۶ ( 


: منهج المحدثين‎ )٩( 
اوا‎ Rk 0 

إن علماء الحديث وقفوا مع الاسناد ولم يتعدوه إلى غيره » فقد اهتموا 
اهتماماً بالغاً بنقد الأسانید وقحیصها , ولکنهم ۸ يعتنوا بنقد المتون » ولو 
فعل وا لقضى نقد المتون على كثير من الأحاديث الق بت صحة 
000 
مثال لعدم نقد المحدثين للمتن : 

كال اس أمين : 

:وق الق آن المحدثين عنوا عناية بالنقد الخارجى ولم يعنوا هذه 
العناية بالتقد الداخلی . فقد بلغوا الغاية نی نقد الحديث من ناحية رواته 
ا ... ولکنهم ۸ يتوسعوا كثيراً فى التقد الداخلی » فلم یعرضوا 
لمتن الحديث هل ينطبق على الواقع أو لا ؟ مثال ذلك مارواه الترمذى عن 
ا کر رسول الله صلى الله عليه وسل قال:: الکفاه مق الف + 
وماؤها شفاء العين » والعجوة من الجنة » وهى شفاء من السم "(؟)فهل 
اتجهوا فى نقد الحديث إلى امتحان الكمأة؟ وهل فيها مادة تشفى العين؟ أو 
العجوة وهل فيها ترياق؟ نعم ,انهم رووا أن أبا هريرة قال : "أخذت ثلاثة 
اگ أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فى قارورة وكحلت به جارية لى عمشاء 


۶ 


فييك ار لقي هذا لايكفى لصحة الکم . فتجربة جزئية نفع فيها شىء 





)۱( انظر : تفسیر النار ۱2۱/۳ ۰ مجلة الخار : المجلد 4 . ص 2۸1 . المجلد ١4‏ . ص ۳۸ 
الجلد ٩‏ ۰ ص 4۰ ۰ فجر الاسلام ص ۲۱۸-۲۱۷ » ضحی الاسلام ۰۱۳۰/۲ ۱۳۲/۲ 
ظهر الاسلام ۸/۲ ۰ آضواء علی السنة الحمدية ص ۵-4 ۳۵۲۳۰۰ السنة 
النبوية ص ۲0۱۱-۱۵ . 

(۷) ياتى خریجه والکلام عنه . 

)۳( 55 الترمذی عن ا هريرة و لفظه : آخذت ثلانة اکمو ا شیف 
فعصرتهن فجعلت ماعهن ف قارورة فکحلت به جارية لی فبرأت" . 
کتاب الطب (۲۹) » باب ماجاء فى الكمأة والمن (۲۲) >/۳۵۱ . 


) ۸۲۵ ( 


مرة لاتکفی منطقیاً پاثبات الشیء فى ثبت الدوية ‏ فا الطريقة آن جرب 
مراراً » وخير من ذلك أن تحلل لتعرف عناصرها . فإذا لم يكن التحلیل فى 
ذلك العصر ممكناً فلتكن التجربة مع الاستقراء . فكان مثل هذا طريقاً لمعرفة 
وة الد اد و ۱ 
(ب) قلة فقه علماء ادیث بالرویات : 

قال الغزالى : 

ET‏ ضقنت ذرغا انان قل افق ق القرآن كوي الى 
الأحاديث » يصدرون الأحكام » ويرسلون الفتاوى » فيزيدون الأمة بلبلة 
e‏ 

وقال : 

وقد کان الفقهاء علی امتداد تاریخنا العلمى هم القادة الموتقين للأمة 
» الذین آسلمت لهم زمامها عن رضا وطماْتينة > وقنع أهل الحديث بتقديم 
مایتناقلون من آثار کماتقدم مواد البناء للمهندس الذی یینی الدار ۰ ویرفع 
لفات"( 

ويعرض بأهل الحديث فى موضع آخر فيقول : 

ان أهل الفقه هم الذين يتحدثون عن الاسلام . ويشرحون المرويات 
ای حفلت بها الکتب ووقع علیها الدهماء کما یقم الذباب علی العسل . 

وقد كان أهل الفقه قدیاً هم المتحدثين عن الاسلام . وأعرف الناس 
بتر اث اليد 

ثم ذكر مثالاً لذلك فقال : 





(۱) ضحی الاسلام ۱۳۱-۱۳۰/۲ . 
(۲) السنة النبوية ص ۲۲ . 
(۳) الرجع نفسه ص :۲ . 
(») الرجع نفسه ص ۱۱۱ . 
وانظر : جلة النار : الجلد ۳۶ ۰ ص1۲۰ . 


) ۸۲۰ ( 


"ان القاصرین من أهل الحديث يقعون على الأثر لايعرفون حقيقته 
ولاأبعاده . ثم يشغبون به على الدين كله دون وعی . خذ مثلاً مایقطع 
الصلاة . 

فقد تشبعوا مدیث یقول !"إن الصاذة تقطعها الرأة » واطمار » 
والكنب سود ۱(۲) 

اف التتواءدر تفي ]الويف برو اسلف ا کر تيد 
أن الصلاة لايقطعها شىء . وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلى 
وزو جته Ol a E‏ کما آن ابن عیاس مر بممار کان یر کبه 
امام جماعة تصلی ‏ فلم تفسك لها ا وا ايفين وا 
ا 

TEE EET ETTI 
» يشترون أحد كتب المحديث » ثم يطالعون أثراً لايدرون ماقبله ولامابعده‎ 





(۱) ياتى خريجه والكلام عنه . 
(؟) الدیث : أخرجه البخاری فی کتاب الصلاة  )۸(‏ باب الصلاة إلى السرير (۹۹) 
وفى باب الصلاة خلف النائم  )۱۰۳(‏ باب التطوع خلف الرأة (۱۰4) » باب من 
قال لایقطع الصلاة شی ء (۱۰۵) . باب هل یغمز الرجل امرأته عند السجود 
(۰۸) ۰ ۱۳۱-۱۲۸/۱ ۰ 
وأخرجه مسار فى صحیحه , کتاب الصلاة (4) . باب الاعتراض بین یدی الصلی 
(۵۱) برقم ۰۱۲ ۳۹۷-۳۹۹/۱ . 
(؟) روی البخاری بسنده إلى ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
"أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى 
الله علیه وسلر يصلى بنى إلى غير جدار فمررت بين يدى بعض الصف وأرسلت 
الأتان ترتع ودخلت الصف فم يكن لك عل . کتاب العل (۳) . باب متی 
يصح سماع الصغير (۱۸) » ۲۷/۱ . 
وأخرج نحوه فی کتاب الصلاة  )۸(‏ باب سترة الامام سترة من خلفه )٩۰(‏ ۰ 
۹۱ ء وفى كتاب الأذان )٠6(‏ , باب وضوء الصبيان (151) ۲۰۹/۱ . 
و آخرج نحوه مس فى صحيحه كتاب الصلاة )٤(‏ » باب سترة المصلى (4۷) ورقمه 
۶ ۳۱۲-۳۷ .۰ 


) ۸۲۷ ( 


ثم بحدئون فوضی قد تراق E‏ 
(ج) اختلاف الحدئین فى جرح الرواة وتعدي 

قال احمد امن : 

"إن أحكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف » فبعض یوثق 
رجلا وآخر يكذبه . والبواعث النفسية على ذلك لاحصر لهاء ثم كان 
المحدثون أنفسهم يختلفون فى قواعد التجريح والتعديل » فبعضهم يرفض 
حدیث البسدع مطلقاً کاخارجی والعتزی ۰ وبعضهم يقبل روايته فى 
الأحاديث التى لاتتصل ببدعته » وبعضهم بقول إن كان داعياً لها لاتقبل 
روايته وإن كان غير داع قبلت ... إلى غير ذلك من أسباب يطول شرحها , 
ومن أجل هذا اختلفوا اختلافاً كبيراً فى الحكم على الأشخاص » وتبع ذلك 
اختلافهم را سو e‏ 

وقال الشیخ الودودی : 

وبا آن هذا الشیء - یعنی الکم على الأحاديث ‏ ذوق نحض » ولم 
ولن يندرج تحت أى ضابط . لأجل هذا مازالت فيه فسحة للاختلاف 
۳ ۱ 

وقال : 

لایکن آن يعتبر عل الاسناد » وعم الجرح والتعديل صحيحاً بالكلية » 
وبالضرورة يعتمد على مواد هذا العم إلى أن بستمد به ویراعی فی حقيق 
اليد الحو وذ كان لسعاي رولك یر آن: همه عه ارقي 5077 





(۱) السنة النبوية ص ۱۲۹-۱۲۸ . 
(۱۲) ضحی الاسلام ۱۱۸-۱۱۷/۲ ۰ 
وانظر : أضواء على السنة الحمدية ص ۳۰۹-۳۰۷ . 
(۳) موقف اماعة الاسلامية من الدیث النبوی ص ٩۲‏ . 
نقلا" عن التفهیمات ۳۹۲/۱ . 
(4) الرجم السابق ص ٩۳‏ الهامش . 
نقلا عن التفهیمات ۲۹۰-۳۵۹/۱ . 


) ۸۲۸ ( 


الجواب على ذلك : 
(أ) اعتناء المحدثين باسناد ادیث دون متنه : 

هذه شبهة استقاها هوّلاء القوم من آساتذتهم الستشرقین » وقد رددت 
عليها من ف وبينت أن ذلك زعم خاطىء . وتجنبى سافر على منهج 
المحدثين » الذين تناولوا الحديث من كل جوانبه » ولم يفرطوا فى دراسة 
ی من عر تاها هاف كان ولك لق بالایشادر ای الق وهاه 
مؤلفاتهم أعظم شاهد على ذلك . 

والقول بأنهم لو نقدو‌االتون لقضی ذلك علی کبر من الاحادیث الى 
ثبعت صحة أسانيدها . قول يتاج إلى مايؤيده » بل هى دعوى جريئة 
صادرة من غير تعقل وروية . 

وأمشال هذه المجازفات فى الأحكام التى لاتستند إلى دليل لاتصلح فى 
الأمور العلمية » وخاصة إذا كان ذلك فى موضع النقد › لأن صاحبها يصبح 
حینشذ مکشوفاً آمام النقود لتهافت زعمه وضعف قوله . مثاله هذه الدعوی 
انش قينا و لام E‏ وهی کین a‏ 
لضحالة علمهم وتضعضع أحكامهم > وعدم تثبتهم وخریهم . فالعبرة من 
بعتد بأقوالهم ويثق فى بحوثهم الفجة . 

ومع ضعف هذا الزعم یکن آن يقال لهم : إن ماوضعه علماء 
الحديث من شروط دقيقة لاثبات صدق الراوی وسلامته من الغلط من حيث 
توفر العدالة فیه بشروطها ‏ مم الضبط والفظ والأمانة » والأمن من 
الزيادة والتغيير . كان احتمال الكذب والضعف فى متن الحديث والاختلاف 
فيه بعيداً جداً , إن لم يكن معدوماً » وصحة الإسناد فى الغالب تغنى عن 
لفقي | 


)۱( انظر ص . ۲۰ قایی‌ها: 
)+( انظر : دفاع عن السنة ص 144۸ ۰ 


) ۸۲۹ ( 


وأما الحديث الذى ذکره آحمد امین للاستدلال به على عدم اعتناء 


المحدثين بنقد التون . فقد رواه البخاری ومسل بسندیهما إلى سعيد بن زید 
رضی الله عنه قال : 


سمعت النی صلى الله عليه وسل یقول : الکماة من الن ‏ وماوٌها 


e 


ورواه اوا الترمذى وابن ماجه والامام | ۰ 
فهو حديث صحيح لامطعن فى صحته من حيث إسناده » ومتنه . 
وقد نص العلماء والأطباء على أن الكمأة لها أثر بالغ فى شفاء العين . 





00 


أخرجه البخارى فى صحيحه من حديث سعيد بن زيد رضى الله عنه . كتاب 
التضیر  )٩0(‏ تفسیر سورة البقرة  )۲(‏ باب قوله تعالى : إوظللنا عليكم الغمام 
وأتزلا علیکم الى هاسلوی ۱ 16۸/۵6 وق کی سوره الاعراف :)+ 
باب آولا جاء موسی لیقاتنا و کلمه ربه] (۲) ۰ ۰۱۹۷/۵ وی کتاب الطب (975) 
باب الن شفاء للمین (۰)۲۰ ۱۷/۷ . 

وأخرجه مسل فى صحيحه » من حديث سعيد بن زيد . کتاب الا شربة )ا 
باب فضل الکماة ومداواة العن بها (۲۸) برقم ۲۰۵۹ . 

وأخرجه الترمذى فى سننه من حديث ألى هريرة برقم ۲۰۹۸۰۲۰۹ ۰ ومن حديث 
سعید بن زید برقم ۷ كتاب الطب (9؟) . باب ماجاء فى الكمأة والعجوة 
(YY)‏ /۳۵۱-۳۵۰ . 

وأخرجه ابن ماجه فى سنئه من حديث أبى سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله برقم 
۲۳ ونوه من حديث سعيد بن زيد برقم 484 , وایی هريرة برقم 4848" , 
كتاب الطب (۳۱) . باب الکماة والعجوة (۸) ۱۱۳-۱۱2۲/۲ . 

ا د الامام ا فى مسنده من حدیث سعید بن زید ۰۱۸۸۰۱۸۷۱ 5 
هريرة ۰۳۵۱۵۳۲۵۰۳۰۵۵۳۰۱/۲ ۵۱۱۹۰۸۸۵۶۲۱۳۵۷ ۰ وجابر بن عبد الله وای 
عبد ادر 8۸7۴ © وغوه من حديث پریدة لاسمین ۳۵۱۵۳۵۹/۵ 

والکماة من الن : آی هی مما من الله به علی عباده . 

وقیل شبهها بالن » والعسل الحلو , الذی ینزل من السماء على بنى إسرائيل عفواً 
بلاعلاج . وكذلك الكمأة » لامؤنة فیها ببذر ولاسقی . 

انظر : الفائق ۳۹۰/۳ النهاية ۳٦٦/٤‏ . 


) ۸۳۰ ( 


قال النووی رحمه الله : 

"وقوله صلی الله علیه وس یاوه شام الم تفیل فیس الا 
جرد وقیل معناه آن يخلط ماوّها بدواء ويعالج به العين » وقيل إن كان 
لبرودة مانی العن من حرارة فماوها مرداً شفاء ون کان لغير ذلك فمر کب 
مع غيره . والصحيح بل الصواب أن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاً فيعصر 
ماؤها ويجعل فى العين منه . وقد رأيت أناوغيرى فى زمننا من كان عمى 
E E SSE N ea E E ras‏ 

وقال ابن القیم رحمه الله : 

والاکتحال بها نافم من ظلمة البصر والرمد اار » وقد اعترف 
فضلاء الاطباء بأن ماء‌ها لو العن ؛ وهمن ذکره السیحی » وصاحب 
E‏ 





(۱) شرح النووی علی مسلر ۵-4/۱6 . 

(۲) زاد العاد ۳۹۱/۶ . 
والمسيحى : هو عيسى بن يب المسيحى الجرجانى أبو سهل » حكي غلب عليه 
الطب علماً وعملاً . ولد بجرجان . ونشأ وتعلم ببغداد » وسكن خرسان . ومات 
سئة ١*ئه‏ . 
وعنه أخذ ابن سينا صناعة الطب . من آثاره : اظهار حكمة الله تعالى فى خلق 
الانسان" , "الطب الکلی" » "کتاب الائة فی الصناعة الطبية ‏ . وغیر ذلك . 
الأعلام ۱۱۰/۵ . 
وصاحب القانون هو : 
الفیلسوف الشهیر » آبو علی , الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا 
البلخي ثم البخارى . صاحب التصانيف فى الطب والفلسفة والمنطق كان من 
هل دعوة اطاکم العبیدی » مین القرامطة الباطنيين ممن عرنوا بإلالحاد . مات 


سنه ۲۸ ٠.‏ من آثارة : القانون" 4 اشفا ¢ الاشا اك ¢ ا الصلاة" 
قال 9 فى الميزان : ماآعلمه روى شيعا من العلم » ولو روى لما حلت الرواية 
عنه » لأّنه ي النبحلة ا 

وفيات الأعيان ۱۹۲-۲ » مبزان الاعتدال ۵۳۹/۱ 2 سير آعلام النبلاء 
۵۳۹-۷ العبر ۲۵۹-۲۵۸/۲ الوافى بالوفيات ؟١1/1ؤ-495‏ , الأعلام 
725-71-3 . 


) ۸۳۱ ( 


ونقل عن الغافقی أنه قال : 

"ماءالكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الاد واكتحل به » 
ویقوی آجفانها » ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة » ويدفع عنها نزول 
ازنوازن "(۱) 

وقد اعترف صاحب ضحی الاسلام ناما "مدي تم بت الکت : 
فوجدها كما قال الرسول صلى الله عليه وسار . 

ولكن هل جرب أحمد أمين ذلك فباءت تجربته بالفشل؟ إن العلماء 
جربوا » والاطباء آأثبتوا آن ی الکمأة شفاء للعین . آلایرضی ذلك كله 
أحمد أمين لكى يقتنع بصحة الحديث؟ أم يريد من الخلق جميعاً أن ربوا 
الكمأة وتنقل إليه تجاربهم فإن لمجحت جميعاً . صح الحديث » وإلا كان 
کذبا؟ 

إن أحمد أمين يزعم آن التجارب التتالية و التحالیل الطبية هی الق 
تثبت لنا صحة الحديث أو وضعه . 

إنها قاعدة جديدة تضاف لعل مصطلح الحديث لم آقف على من قال بها 
من العلماء السابقین » آو آشار الیها . 

ولو حکمت أمثال هذه القواعد فى أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعمت الفوضی سنة البی صلی الله عليه وسل » ولاختلط آمر الشرع 
على العباد » إذ تصبح الأحاديث حینگذ عرضة لاراء الناس واربهم ۰ فكل 
یقبل ماثبت عنده عن طريق التجربة ويرد مالم یثبت. 

ویتهاوی حینگذ ماقعده علماء ادیث من قواعد وآصول لاثبات صحة 
الحديث وضعفه » ویصیح الاطباء السلمون منهم وغیر السلمین هم الذین 





(۱) زاد العاد ۳۹۵/۶ . وانظر : فتح الباری ۱۱۵/۱۰ ۰ 
والغافقی هو : 
الک مدي عيش عو کم ین یقن الخافقی , شيخ الفقهاء فى وقته 
بالاْندلس . من الالكية . مات سنة ۵۱۷ . 
من آثاره : كتاب فى التفسير » جمع فيه بين تفسيرى الزخشرى وابن عطية » 
وختصر نی امدیث جمع فيه بين صحیح مسل وسنن آی داود والترمذی . 
الانساب ۹/۳ الهامش » الأعلام ۵۰-4۹/4 . 


) ۸۳۲ ( 


برجع اليهم فى الحكم على الا حادیث . 

وهل یاتری بلغ عم الطب إلى الحد الذى تصبح فيه أحكامه ثابتة 
لاتتبدل ولاتتغير » حتى يحكم فى غيره من العلوم » خاصة فى الشريعة التى 
ی له 

إن عم الطب لازال قاصراً فى اكتشاف كثير من الحقائق . كما أنه 

لازال عاجزاً عن اكتشاف كثير من الأدوية الناجعة لعلاج كثير من الأمراض 
والأوبكة . 

ما أن عم الطب بلغ كماله واه ات ن اا 
من الأطباء يدعى ذلك دعك عن غيرهم . 

ومن الغريب أن أحمد أمين ۸ یأت با بدلل به من مجارب تثبت عدم 
صحة الحديث » بل جاء بما يؤيده » ومع ذلك شكك فى صحة الحديث , 
واتهم علماء الحديث بالتقصير فى نقد المتون . 

انها جرأة . وتعد على حرمة النص دون مستند ولادليل ولاحجة قائّة. 


(ب) قلة فقه علماء الحديث بالمرويات : 

إن الطعن فى علماء الحديث وأهله بقلة الفقه داء قدیم شا ها 
الابتداع من قبل . وذلك لما جهلوا السنن وتشبثوا بآراء الرجال وقل علمهم ‏ 
بحديث النى صلى الله عليه وسل » وعجزوا أن يكونوا من کن ا :نی | 
على أهل الحديث وغلمائه حرياً لاهوادة فيها » تارة بالطعن والتسفيه » وتارة 
بالتجهيل وعدم الفقه . وأخرى بقصور منهجهم وقلة فهمهم ... الخ ماذكروا 
نی ذلك . 

ان علماء الدیث عنوا بفقه الاأحادیث وفهمها ‏ عنايتهم بحملها 
وروايتها ٠‏ فلم يكونوا زوامل للأخبار وحملة للأسفار فقط کما یزعمون : 

ومن الذى يدعى أن مالكاً والشافعى وأحمد بن حنبل » بل والزهرى 
فقن اتون © مقا ن عة رالا وراي وخاد ين ر 


)۸۳۳ ( 


وعبدالرحمن بن مهدی وعبد الله بن البارك وی بن سعید القطان ویحی 
این معين والبخاری ومسلماً وبا داود والترمذی والتسای وابن ماجه ان 
حبان والدارقطنی وأمنالهم ممن حمل عل الحديث » ليسوا بفقهاء ولفا حملة 
اسفاره فان ۸ يكن هؤلاء هم أنّة الفقه وجهابذته فمن یکون غیر +(۱) 

قال ابن قتيبة : 

'فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته . وتتبعوه من 
مظانه » وتقربوا من الله تعالى » باتباعهم سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسم . وطلبهم اوه تاره ودرا وهر ا قاطا 

برحل الواحد منهم راجلاً مقوياً فى طلب ابر الواحد » أو السنة 
الواحدة . حتى يأخذها من الناقل لهامشافهة . 

ثم لم يزالوا فى التنقير عن الأخبار والبحث لها . حتى فهموا صحيحها 
وسقیمها » وناسخها ومنسوخها . وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأى . 

فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافياً » وبسق بعد أن كان 
دارساً » واجتمع بعد أن كان متفرقاً » وانقاد للسنن من کان عنها معرضاأ 
وتنبه عليها من كان عنها غافلا » وحكم بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسار بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان وإن كان فيه خلاف على رسول 
ا و 

وفى الحقيقة لايتوفر الفهم والذكاء والغوص على المعانى فى طائفةمن 
الطوائف كما يتوفران فى أهل الحديث . وخير شاهد على ذلك تراجمهم التى 
دونها العلماء الثقات » وآارهم التقی خلدوها للأمة . بل لو رجعت إلى 
ا متا خرين منهم ممن اهم بالحديث كابن الصلاح والنووى وأبى شامة وابن 
دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب والزركشى 
والعراق وابن حجر والسیوطی" والدهلوى والشوكانى وابن عبد الوهاب 





)0 انظر : دفاع عن السنة ص ۳۵۰۳ » کشف موقف الغزالى من السئة ص ۸۱۰۸۰ 
(؟) تأويل مختلف الدیث ص ۰۷-۷۳ 


) ۸۳۵ ( 


وغيرهم الکثیر لو جدتهم ید نی الفقه والاصول واللغة والتفسیر وغیر ذلك 
» فما بانك الان الذین هم آکثر اجتهاداً وابلغ استنباطاً وأحد 
ذكاءا اغى یا وملا ی م 

وهل طلب الحديث يبعد الإنسان عن الفقه فى الدین » وينعه من تدبر 
القرآن الكريم » ويبلد فهمه » حتى يوصف من طلبه واشتغل به بقلة الفقه؟ 

إن علي الحديث لايرغب فيه إلا فحول الرجال » ونوابغ العلماء 
و أَذکیاء الامة . 

قال ابن الصلاح : 

ها وإن عم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة » وأنفع الفنون 
النافعة . يحبه ذكور الرجال وفحولهم » ويعنى به محققو العلماء وحملتهم . 
ولايكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم وهو من أكثر العلوم تول اً فى 
فنونها . لاسيما الفقه الذى هو إنسان عيونها . ولذلك كثر غلط العاطلين منه 
SNS Eo as‏ 

والعجيب فى الغزالى يطعن فى علماء الحديث على حساب علماء الفقه › 
وهى تفرقة ماأنزل الله بها من سلطان » ومن فرق لم یقصد بذلك الاساءة 
إلى من يشتغل بالحديث أو بالفقه كما يفعل الغزالى . 

بل علماء الحديث والفقه والتفسير وغيرهم كانوا دوماً موضع احترام 
توقای ها و یلها 

قال تاو وه له :: 

وعلماء السلف من السابقین » ومن بعدهم من التايعین - آهل ابر 
والاثر . وأهل الفقه والنظر ‏ لایذ کرون لا بامیل . ومن ذکرهم بسوء 
هو عر شر يل 





E N ان د‎ O 
. ۳ مقدمة ابن الصلاح ص‎ 09 
. ٠١9/١ متن العقيدة الطحاوية ص۱۹۰ ۰ وانظر : أعلام الموقعين‎ )۳( 


) ۸۳۰ ( 


وهل یاتری یصبح الانسان فقیهاً فی دين الله من غير أن يعتمد على 
الصدر التشریعی الثانی وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسم؟ 

وهل برز من برز فى الفقه من العلماء وخاصة الأئّة الأربعة إلا 
باتباعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسل واهتمامهم بحديثه؟ 

نعل حفكق :أن كن ال ان وهه كنا يعن هذ الغا ج مرا 
لاستنباط الاحکام دون السنة؟ 

هذا منهج خاطیء من التزمه ضل عن سواء السبیل ؛ وتنکب طریق 
العلماء من مدئین وفقهاء » وألقى بنفسه بين أحضان أهل الابتداع وزمرة 
الضلال . 

وهل الغزالى الذی يصدر هذه الأحكام فى علماء احدیث ۰ ویوجه 
اليهم هذه الاتهامات الباطلة . يعد من الفقهاء والعلماء الذين يقعدون 
القواعد ويشققون المسائل؟ ومن سبقه بهذه الاتهامات من العلماء الأجلاء 
الذين اعترفت الامة بعلمهم وفتههم . 

وخ و یه ارس له ما ها یت سح هنن اس 
الا( بضر . كما ذكر ذلك الخطيب البغدادى بسنده إليه أنه قال : 

"كنت بمصر » فرأيت قاضياً لهم فى المسجد الجامع » وأنا ممراض . 
فسمعت القاضى يقول : مساكين أصحاب الحديث لاجسنون الفقه . فحبوت 
إليه » فقلت : اختلف أصحاب النى صلى الله عليه وسلٍ فى جراحات 
الرجال والنساء » فأى شىء قال على بن أبى طالب . وأى شىء قال زيد 
بن ثابت » وأى شىء قال عبد الله بن مسعود؟ فأفحم . قال عبد الله : 
فقلت له : زعمت آن اصحاب لديف لایخسنون اه و۵ ۱ ی ان 
اصحاب الحديث . سألتك عن هذه في تحسنها » فكيف تنكر على قوم أنهم 


)١(‏ عبد الله بن الحسن الهسنجانى آیو محمد الرازی . روی عن سماعیل بن عمر 
ا ؛ وحسين الجعفى . ومحمد بن بشر العيدى > وغيرهم ء وعنه أبو حاتم 
وأبو زرعة » وحمد بن مسل . قال أبو حاتم ی 
الجرح والتعديل ۲/۵ . 


) ۸۳۰ ( 


لايكسنون شيئاً وأنت ا 

وهو رد مفحم ومناسب للشيخ الغزالى . 

وإذا وجد بعض رواة الحديث ممن كان همهم الجمع والحفظ دون 
التبصر فى المروى والتفقه فيه - وهم قلة - هل يشغب بهم على جملة أهل 
الحديث؟ 

بان الحققین من علماء ادیث نددوا بهولاء »> وحذروهم من آخذ 
الحديث بغير فهم ودراية » بل وجعلوا الاهتمام بفقه اطدیث من اداب 
طالب الحديث . 

قال ابن الصلاح رحمه الله : 

"ثم لاينبغى لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون 
معرفته وفهمه » فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل وبغير أن 
خحصل فى عداد أهل الحديث بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين 
التحلین با هم PoE‏ 

ولماذا لايهاجم الغزالى أناساً يدعون الفقه ثم يتهجمون على بعض 
الأحاديث فيردونها » إما لقصورهم فى علر الرواية . آو لتعصبهم لن یقلدونه» 
آو بهلهم 4 

وإذا كان الغزالى قد ابتلى ببعض طلبة العم الذين تاجون إلى بعض 
التوجیه ‏ آو ینقصهم شیء من الکمة . فهل يكال بسببهم كل هذا الطعن 
وذلك الهجوم علی علماء احدیث ومنهجهم؟ 

ولماذا لايتخذ الغزالى أسلوباً رشيداً لتوجيه هؤلاء الشباب وتصحيح 
مسارهم , بدلا من الطعن واللاساءة لاناس ابریاء مما رموا به؟ 

وأما حديث مايقطع الصلاة : 





(؟) مقدمة ابن الصلا ۱۳۲۷-۷۹ وانظر : دفاع عن السنة ص ۲۸4 . 
سن ج ص عن ص 


) ۸۳۷ ( 


فقد رواه مسلر من حدیث أبى ذر رضی الله عنه قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسل : 'إذا قام أحدكم يصلى . فانه یستره إذا كان بين 
يديه مثل آخرة الرحل . فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع 
تله از وا و مور ” 


قلت - القائل عبد الله بن الصامت - ياأبا ذر مابال الكلب الأسود من 


الکلب الاحمر من الکلب الاصفر؟ قال : یاابن خی سألت رسول الله صلی 
الله عليه وسل كما سألتنى فقال : "الكلب الأسود شیطان "(0۱. 


د E‏ والترهدى 0 ET‏ وابن 


a ,)5( ماس‎ 





0) 


(r) 


(<) 


(0) 


صحیح مسل » کتاب الصلاة  )4(‏ باب قدر مایستر الصلی (۵۰) ۰ حدیث رقم 
۰ ۳۹۵/۷۱ . 

وأخرجه معناه من حدیث ی هريرة فی الکتاب والباب السابقین . برقم ۵۱۱ 
۸ . 

وعبد الله بن الصامت هو الغفارى . البصرى > ثقة . روى عن عمه ألى ذر » 
وعمر . وعنه آبو عمران الجونى » وحميد بن هلال . مات بعد السبعين . 

الجرح والتعدیل ۸4/۵ الکاشف ۹۷/۲ تقریب التهذیب 1۲۳/۱ . 

سنن 1 داود ‏ موه من حدیث آی ذر برقم ۲ وبمعناه من حديث ابن عباس 
برقم ۳ كتاب الصلاة ‏ باب مایقطع الصلاة ۱۸۷/۱ ۰ 

سنن الترمذى . نحوه من حديث أبى ذر » أبواب الصلاة » باب ماجاء أنه لايقطع 
الصلاة إلا الكلب والممار والمرأة (۲۵۳) برقم ۳۲۸ . 

وقال الترمذی : وق الباب عن أبى سعيد . والحكم بن عمرو الغقارى . وأبى 
هريره وآنس" 

وقال : الخد 5 ذر حدیث حسن صحیح " . ۱۱۲-۲ . 

سنن النسائى . نحوه من حديث أبى ذر . وبمعناه موقوفاً على ابن عباس ٠‏ كتاب 


" القبلة ‏ باب ذكر مايقطع الصلاة ٥۰/۲‏ . 


سنن ابن ماجه » نجوه من حديث أب ذر برقم ۹۵۲ . وبعناه من حديث ابن 
عباس برقم ۹4۹ » وأبى هريرة برقم ٩٥۰‏ » وعبد الله بن مغفل برقم ۹۵۱ ۰ کتاب 
إقامة الصلاة (ه) » باب مايقطع الصلاة (۳۸) ۰ ٠١٠-۳۰۵/۱‏ . 

سنن الدارمى . نحوه من حديث أبى ذر . كتاب الصلاة . باب مايقطع الصلاة 
ومالايقطعها ۳۲۹/۱ . 


) ۸۳۸ ( 


وجاء عن جماعة من الصحابة منهم : آبو ذر » وآبو هريرة » وابن 
عباس » وأنس . وعائشة , والحكم بن عمرو . وعبد الله بن مغفل . 
والتابعين والآئّة . منهم : آبو هريرة وانس وابن عباس فى رواية عنه . 
والحكم غا و لکنها انیت الرأة - وعطاء ا افيد والظاهرية 
واختاره ابن تيمية وابن الق والشو کانی وغيرهم 7" 

معن الناجا e O E N‏ دوه اطي 
الصلاة شی ء"(6). 





(۱) سند آأحمد وه من حدیث ی ذر ۱۹۱۱۹۰۱۵۵0۱۵۱:۱2۹/۵ . 
وععناه من حدیث ابن عباس » ول یذ کر الممار ۳۷/۱ ۰ 
وأبى هريرة ٤٤٥۰۲۹۹/۲‏ وعبد الله بن مغفل ۰۸۹/۶ ۵۷/۵ ۰ وعائشة رضی 
الله عنها ۸۵/۲ . 
وأورد نحوه الهیشمی من حدیث آنس . وقال : رواه البزار ورجال» رجال 
الصحیح " . ومن حدیث الکم بن عمرو الففاری . وقال :رواه الطبرانی فى 
الكبير *. جمع الزوائد ۱۳/۲ . 

(؟) انظر : حوار هادیء ص۱۳۵ نيل الاوطار ۱۳-۱۲/۳ . 

(۳) انظر : شرج التووى على مسلم ۲۲۷/۶ . 

( اد یث کک بو داود من حدیث ا سید الذری E‏ إلى النى صلى 
الله عليه وسل > وموقوفاً عليه . كتاب الصلاة جام ۳ لايقطع الصلاة 
شی ء برقم ۷۲۰۰۷۱۹ ۰ ۱۹۱/۱ ۰ 
واسناده : قال أبو داود : حدثنا مد بن العلای ثنا بو أسامة » عن مجالد » عن 
آی الوداك عن أبى مان و 
وجالد : هوابن سعید بن عمیر الهمدانی لیس بالقوی . وقد تغیر فی آخر عمره . 
تقريب التهذیب ۲۲۹/۱ . 
وأبو الوداك : هو جبر بن نوف الهمدانى البكالى . صدوق يهم . تقريب التهذيب 
10/۲ . 
وأخرجه الدارقطنى فى ستنه من طريق مجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد . كتاب 
الصلاة » باب صفة السهو وأحكامه ... وأنه لايقطع الصلاة شی ء ۳۹۸/۱ . = 


عليه 


) ۸۳۹ ( 


وحدیت عائشة رضی الله عنها فى اضطجاعها بین یدی النی صلی الله 
وس جاء نی الصحیحین وغیرهما بالفاظ متعددة عنها رضی الله 


۱ ia 


و ات لها اة یم 
أحدها : أن العلة فى قطع الصلاة مایصل من التشویش وقد جاء فى 


EIEN AE ین یا شا‎ Eo es 


۹۳۹ ره ۳ 5 ۰ ها افق ۰ 
انیا : الراة ی حدیث ای ذر مطلقة » وی حدیت عائشة مقيدة 


بالزوجة . فیقید القطع بالاجنبية شية الافتتان بها بجخلاف الزوجة . 


ثالنها : حدبث عائشة جاء و اقعة حال يتطرق الیها الاحتمال . جلاف 


حديث أبى ذر فیانه مسوق مساق التشریع العام . وقد أشار بعضهم على أن 
ذلك من خصائصه صلی الله علیه وس . 





(۱) 


(۳) 
(r) 


وأورده ابن حزم فى المحلى وحكم بضعفه . انظر 18/4 . 

كما أخرج الدارقطی وه من حدیث أبى أمامة . وأنس . وابن عمر فى الكتاب 
والباب السابقین ۳۹۸-۳٦۷/۱‏ . 

قال ابن الجوزى : "ليس فى هذه الأحاديث شی ء صحیح . العلل المتناهية 448/١‏ 
وأورد الهيثمى وه من حدیث جابر وقال : رواه الطبرانی فی الأوسط وفيه یخی 
بق امینون: العمای ومی ضعیف. وقد د کر ان سبان: ق, الات : کماآوزد تعذیت 
ای امانه ففال رواه اهر ان ق الک واستاده عبن. شم زوا ۹۵/۲ 
وذهب الشيخ ا شاكر إلى تصحیح حدیث آی سعید . وزعم أنه ناسخ 
للأحاديث الأخرى . انظر سنن الترمذى 7/ 111-11 الهامش . 

انظر : شرح النووى على مسل ۶ فتح الباری ۵۸۸/۱ حوار هادی ء 
ص ۱۳۵ . نيل الاوطار ۱۳/۳ ۰ 

سبق ره ان : ۸۲7 

صحیح البخاری , کتاب الصلاة  )۸(‏ باب الصلاة علی الفراش (۰)۲۲ ۱۰۱/۱ ۰ 
وی باب التطو ع خلف الرأة  )۰4(‏ ۰۱۳۰/۱ 

وصحیح مس , کتساب الصلاة (4) . باب الاعتراض بین یدی الصلی  )۵۱(‏ 
۹ . 


) ۸۰۰ ) 


ورجح بعضهم أن المرأة ب مرورها دون لبثها » لأن المرور بين 
يدى المصلى حرام بخلاف الاستقو ار (۱ ۱ 

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى مروره بين يدى الصف 
على حمار » فهو مروى فى الصحيحين وغيرهما/؟ا. 

وفيه دلالة على أن سترة الامام سترة لمن 0 وابن عباس نما مر 
بين يدى المأمومين » ولم يمر بين الامام وسترته . 

ولذا عنون البخارى للحديث ب: باب سترة الامام سترة من 
CONE a as‏ 

فإذا تبين هذاء يتضح أن قول الغزالى : إن القاصرين من أهل 
الحديث ... الخ“ .قول لايليق . ووصف مخل بالأدب مع صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسل والتابعين وعلماء الأمةالأجلاء الذين ذهبوا إلى القول 

إضافة إلى أن الخلاف لم يكن بين أهل الحديث وبين الفقهاء كما 
تصوره الغزالى » وإنما كان خلافاً بين من ذكرنا وبين جمهور العلماء . 
فتخصيصه ذلك بأهل الحديث قصور منه وتحامل لاینبغی . 

ثم وصف المخالف من العلماء بالقصور خلافهم فى مسألة علمیت 
مناف لما عليه أهل العم فى الأدب مع المخالف . ثم أين هو الشغب على 
الدين كله الذى يزعمه الغزالى بوقوعه ممن قسك بهذا الحديث؟ 

إنها دعوى مبنية على الظن لاحقيقة لها فى الخارج. وزعمه أن جمهور 
الفقهاء رفض هذا الحديث » زعم خاطىء . فجمهور العلماء ' يرفضوا هذا 
الحديث أبدأ . وإنما كان الخلاف فى الحكم الذى دل عليه الحديث هل هو 


(1) انظر : فتح الباری ۵٩۰/۱‏ . 

(؟) سبق تخريجه انغ عى؛ ۰۸۲ 

(۳) انظر : شرح النووى على مسلم ۲۲۳/۶ ۰ نيل الأوطار . 
(4) صحیح البخاری ۱۲۹/۱ . 

() فتح الباری ۵۷۲/۱ . 


) ۸۶۱ ( 


باق » أم منسوخ بغيره » أم مقید بسواه . وهذا لایعد رفضاً للحدیث كما 
۰ ۲ ۱ 
فهم انعزال | 2 ۱ ۱ 

وخلاف أهل العلم حول حدیث ما لایعد رداً للحدیث او طعا ف 
صحته » وافا ذلك OE oa‏ 

NEE aS‏ ا ایت ری > وا 
يعارضوه بعقل ورأى كما يفعل الغزالى ومن على نهجه . 

ثم أين فقه الغزالى الذى يدعيه فى معارضته هذا الحديث بحديث 
عائشة رضی الله عنها وحدیث ابن عباس , آما عل أن حالة الاضطجاع 
بخلاف حالة الرور بین یدی الصلی » وأن المرور بين صفوف المأمومين 
لایوثر علی صلاة الامام . باذ سترة الامام سترة من خلفه؟ کیف غاب ذلك 

وقوله : والکلاب أبیضها وآسودها سواء . قول مخالف للثابت عن 
البى صلى الله عليه وسلٍ » مناهض له . وقد استشكل ذلك أبو ذر فأجابه 
البی صلی الله علیه وسل بأن الکلب الاسود شیطان » فرضی ایو ذر رضی 
الله عنه بما أجيب به ء ثم أجاب من سأله عن ذلك . ألا يرضى هذا 
الجواب الغزالى كما أرضى من هو خير منه؟ 

أم لعله يريد جواباً عقلياً يعلل به ذلك . فإليه ماذكره ابن قتيبة 
ر حمه الله » قال : 1 
إلى جمعها » وهو - مع هذا - أقلها نفعاً وأسوؤها حراسة » وآبعدها من 
الف و کا اا 


. ۳ انظر : أزمة الحوار الدينى ص‎ )١( 
۰.0۸ ء٥0۸۱‎ + انظر ص‎ (+) 


) ۸:۲ ( 


وقال : هو شیطان" یرید : آنه آأخبتها » کما یقال فلان شیطان » 
وماهو ,الا شیطان مارد . وماهو الا آسد عاد » وماهو إلا ذئب عاد يراد : 
آنه شبیه بذلك . 

وان کانت الكلاب من الجن » أو كانت ممسوخاً من الجن » ففا 
أن الأسود منها » شيطانها » فاقتلوه » لضره » والشيطان هو مارد ( 


(ج) اختلاف المحدثين فى الجرح والتعديل : 

لقد سيق الجواب عن شبهة المستشرقين حول اختلاف المحدثين فى 

: 1 5 : وود قا 

الجر ح والتعديل ؛ وق الحكم على ۱ وماقاله هو لاء المتخدثون هنأ 
ماهو الا تکرار لشبهة آساتذتهم السابقة » وماأجیب به هنالك کاف للاجابة 
ههنا . 

ولکن بقیت جزئية استشهد بهاآحمد آمين علی اضطراب منهج الحدئین 
فی التجریح والتعدیل » وهی رواية ابید ع (۳ 1 

ولاشك أنه قد وقع الخلاف بين علماء الحديث فى حکم رواية البندع 

ولكن ماهو الراجح فى ذلك الذى عليه العمل؟ 

وهل خلافهم فى روايةالمبتدع يقدح فى صحة منهجهم؟ 

لقد لخص لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أقوال العلماء فى حكم 
رواية المبتدع والراجح منها فقال : 





(«) تأويل مختلف الحديث ص۱۳۹ . وانظر : القیاس فی الشرع الاسلامی لابن القم 
ص ٩۳-٩۹۲‏ . 

(۲) انظر : ص :1.۸ قایمه‌ها. 

(۳) البدعة فى اللغة : مااخترع على غير مئال سابق . ومنه قوله تعالی : |بدیع 
السموات والارض ]| آی خترعهما من غیر مثال سابق . 
وأما فى الاصطلاح فقد قال الشاطی : البدعة طريقة فى الدين خترعة تضاهی 
الشرعية یقصد بالسلوك علیها مایقصد بالطريقة الشرعية . الاعتصام ۳۷۳۹/۱ ۰ 
وهنالك تعریفات أخرى للبدعة . انظر کتاب البدعة تحديدها وموقف الاسلام 
منها ص ۲۲۰-۱۹۳ . 


(Aer) 


ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق » فالأول : لايقبل صاحبها الجمهور › 
والشانی یقبل من ۸ یکن داعية إلى بدعته فى الأصح . إلا أن روی مایقوی 
بدعته فيرد على الختار "(۱). 

والخلاف المذكور فى قبول رواية المبعدع لايؤثر فى منهج المحدثين فى 
توثيق الرواة ونقدهم » لأن الأقوال فى ذلك نظرية ٠‏ والقاعدة التى ينطلق 
منها فى إثبات رواية الراوى ونفيها هى صدق الراوى وأمانته والثقة بدينه 
وخلقه » فمتی ماثبت ذلك فى راو ما قبلت روايته . وقد تتبع أحوال كثير 
من آهل البدع فوجدت رواياتهم موضعاً للثقة والاطمئنان » وإن رووا 
مايوافق رأيهم 3 

ولذا قال الذهى فى ترجمة أبان بن تغلب الكوفى : شيعى جلد › 
اكه ضرق فلنا صدقه » وعلیه بدعته ‏ . ثم نقل توثيقه عن الامام أحمد 
وغيره ثم قال : 

"فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع . وحد النقة العدالة 
والاتقان . فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ 

وجوابه : إن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى ؛ كغلو التشيع » أو 
كالتشيع بلاغلو ولاتحرق » فهذا كثير فى التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدق » فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة الآثار النبوية » وهذه مفسدة 
نز بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه » والمحط على أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما » والدعاء إلى ذلك » فهذا النوع لاحتج بهم 
ولاکر امة . ا ا ق هذا الضرب رجلاً صادقاً ولامأموناً 
بل الکذب شعارهم > والتقية والتفاق دثارهم ۰ فكيف يقبل نقل من هذا 





(۱) . نخبة الفکر مع شرحها ص۱۰۳-۱۰۱ ۰ 
وانظر : مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقیید والایضاح ص ۱۵۰-۱6۸ ۰ اختصار 
علوم الحديث مع شرحه الباعث الثیث ص ۹۵-۹۶ تقریب النووی مع شرحه 
التدریب ۳۲۵-۳۲/۱ ۰ تيسير مصطلح الحديث ص ۱۲-۱۲۳ . 

9 انظر : الباعث الثیث ص ۹۵ . 


) ۸66 ( 


حاله؟ حاشا وکلا . فالشیعی الغالى فى زمان السلف وعرفهم : هو من تكلم 
ق عثمان و الزییر وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علیاً رضی الله عنه ‏ 
وتعرض لسیهم . والغالی فی زماننا وعرفنا : هو الذی یکفر هوّلاء السادة » 
OA Es‏ 

و ای مخ + 

"والتحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن 
مخالفيها مبتدعة . وقد عا ار , فلو أخذ ذلك على الإطلاق 
لاستلزم تكفير جميع الطو ائف E ASG ae,‏ 
متواترا من الشرع معلوماً من الدین بالضرورة و کذا من اعتقد عکسه » فأما 
من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه 
فلامانع من قبوله 7 

اذن : ان مدار قبول رواية الراوی وردها ینبی علی عدالته وضبطه لا 
يرويه فمتى کان کذلك قبلت روایته . وهذه قاعدة ثابتة عند الحدئین . وقد 
سوق پان ذلك (۳). 

وختم هذه الجرئية بكلمة ضافية للشيخ محمد أبى شهبة . إذ يقول : 
"فإذا اجتمع فى الراوى هذه الشروط - الاسلام » التکلیف » العدالة ‏ 
الضبط - کان أهلة لقتول: روايته » ولیس من شك فى آن من توفرت فيه 
هذه الشروط ترجح ترجحاً قویاً صدقه علی جانب کذبه » بل من اطلع على 
منهج المحدثين فى النقد وطريقتهم فى التعدیل والتجریح ومبالغتهم فى 
التحرى عن معرفة حقيقة الراوى وطوية نفسه . والأخذ بالظنة والتهمة فى 
رد مروياته » يكاد يجزم بأن تجويز الكذب على الراوى المستجمع لهذه 
الشروط أمر فرضى واحتمال عقلى » وهذه القيقة قد تبدو لبعض من ۸ 
يدرس كتب الرجال 





() مزان الاعتدال 1-0/۱ ۰ 
(۲) شرح نخبة الفكر ص١‏ . 
)۳( انظر ص + 7۱۰ 


) ۸:۵ ( 


والتقد عند الحدئین فیها شی ء من الغالاة ولکن الق ماذکرت ‏ ومن آبعد 
النجعة فى كتب القوم عرف » ومن عرف a‏ 


0 دفاع عن السنة ص۳۲ . 


( ۸4٦ ) 
الضاتمة‎ 


همن خلال معاتی لهذا الوضوع خرجت بالنتائج اله .+ 
السنة : 
N O‏ انز له ای امه لخن کال کر ها 
فيها كالآخذ بما فى القران . 1 
(؟) إجماع هذه الأمة على الأخذ بها وعدم التقدم بت ديا بعقل اوداق 
و اجتهاد . 
ام رس بحفظ السنة فى الصدو والکراديي » وأوصلوها 0 


a 


نت ق الصحاح والواي لایر وی 

(٤)‏ تقییضّ الله للسنة فی کل زمان من العلماء العلصین الذین آفنوا 
أعمارهم فى خدمتها والدفاع عنها وذب الكذب ب والوضع عن جنايها 
ودفع الشبو عن حياضها حتى وصلتٌ إلينا نقيةً صافية . 
ولاسعادة لأمة ب الاسلام إلا بالتمسك بها والعض عليها بالنواجذ وعدم 
ام ین نيا 

العقل : 

(1) اهتامالاسلام بالعقل ۰ فل ینقصه 
وضع الله افيه 

(۲) العقل السليم لايمكنه آن مالک نصاً صحيحاً أبدأ » بل متى ماوجدت 
خالفة بتهما . فإما أن يكوت النضّ غير صحیح آو آن یکون العقل 
غير صریح : 

(۳) السلكَ رضوانٌ الله عليهم م يقدموا العقل علی نصوص الوحي ۰ وم 
الوا » بل وقفوا به عند حيه الذى حَدَّةٌ الله له » فاعملوه 


ا سے جم 
3 


. ان يقف‎ dG ol. OO ع‎ 


0 مه 9 سا 


و ی .۰ 
ااه سه غ و یرفعه فوق مقلمه الذی 


) ۸۶۷ ( 


۱ العقل ال عاجرٌ عن إدراك كت من حقائق ي الأشياء‎ (١ 
دعوى وجود عقليات خالفة ت للشرع » لاحقيقة لها عند الاعتبار‎ - 0 
الصحیح بل هی أو هام الات وه عا عن الصواب 2 إضافة‎ 
E ا أنه فاط عة فن دالت س بالعقل فرق‎ 
52 ومالا‎ 
تبون عقلاً آو جد - زعزعة العقائد د وعدم‎ 60 
ب‎ 2 

(0) تاه 2 الیونانية » وأعطوها تّعَة اسلاميةّ لیستعینوا بها 
على نظرياتهم وجدلهم . فكان ذلك ذا أثر بالغ فى رد النصوص 
بالعقل ؛ وفتح باب شر عظم على أمة الاسلام دخل مده منه کثیرون من 
أعناء ء الاسلام و بذلك جال چ أبناء ء السلمین . 

)۲( خالفة المعتزلة منهج السلف فی فهم النصوص » وعجر عقولهم عن 
الفهم الصيحيج لها أدى بهم إلى الاضطراب 0 الاستقر ار النهجی . 

المستشر قون : ۱ 

(۱) الستشرقون امتدادٌ للیهود فتاه زاون ین وا کل مان 
وشعهم لطمس الاسلام ال مهده . 

)+( شدة 4 عداوة المستشرقين اسم دفعتهم الى سیو وان از بصورو 
الرجعية و مواكبة أ ¢ وزعزعه العقيدة ف نفوس أبنائه 
بشتی السبل .. 

(۳) آن من يتدثرون بثوب التبشیر والاستعمار » وان توا مشوح 
العلماء 2 ويستهدفون_من وراء ذلك غو الاسلام واذلال آهله 
والاستيلاء على روات بلادهم . 


(٤) 


() ت 


(٦) 
(۷) 


) ۸۵۸ ( 


9" ا الامو ات وان کر u‏ الأخطاء 
0 العلومات . 

ترّهم هت 9 0 ی الفرية بكم عن الت 
عو رطاف اقل 
لي بنبوة محمد صلى ل 0 كان من أكبر الدوافع 
کانت المر وريه سل ا عد عداء جل بل ر لام لإملامى 2 ی 
جعلت الغرب السیحی ذل قصاری جهده فى حرب الاسلام فى کل 
الميادين وبشتى السبل . 3 


عرف المستشرقون أهمية السنة فركزوا طعوكهم عليها ليتسنى لهم 


لطع فى القرآن » ووجدوا فی م منهج العتزلة مادم آغراضهم فدافعوا 
عنه وتبتوه وساروا على منواله فى محاربة السنة » ا یک آن یقال : 
أ a‏ التعامل مع الأحاديث مع 
تباین هدف الرفض 

جا الاسشراق 5 استقطاب کثیر من آبناء ء الاسلام الذين انخدعوا| 
بأفكاره وآرائه وتأثروا بتقافاته ومناهجه ٠‏ و كثية منهم يلون رموزاً 
ار بلدانهم :فكان: لذلك ام 2 نشر تلك الأفكار بين 
المسلمين والمخداع | لدج منهم بها تفت كثبر منهم بسبيها من 
التمسك بالشرع 

صَعْفٌ الأمة الاسلامية يدها عن دينها أدى ٠‏ إلى تشبثها بالغرب 
و يها لأفكاره واستجدائها وتسولها على موائده . 


) ۸۵٩ ( 


13 ر ےج 
المدرسة العقلية الحدیند : 


(۱) 


9 


(۳( 


(4) 


تأثرٌ رواد الدرسة_العقلية امديثة جنهج العتزلة فی التعامل مع نصوص 
الوحى وردها بالعقل > وسيرّهم على منوالهم حذو القذة بالقذق » مع 
كثرة ة جهلهم وقلة بضاعتهم . 

تتلمد آبناء السلمین على الستشرقن جعل کا منهم 9 حذوهم . 
فكان خطرهم أعظم وفسادهم أکبر ‏ لأنهم بهدمون خصون السنة من 
داخلها . 

جهلّهم بالسنة اللبوية جعلهم یتلتفون شبهات الستشرقین وینخدعون 
بأقوالهم وآرائهم ؛ بل قلدوهم فى کل شىء حتى فى معرفة دين 
00 

و الوازع الدينى عند و للضغوط المعاصرة ولو 
على حساب دینه . 


مه کے 


خلاصه : 


0 


(۲) 


i 


وجودٌ صلة قوية تربط العتزلة والمستشرقين والمدرسة العقلية الحديثة 
ا قا لكف ِ 
وهى اعتماد كل مدرسة على منهج سابقتها فى رد نصوص السنة 


بالعقل . 
و قاسم مشترلر بي الدارس الثلاث ‏ وهو الهل بالسنة وعدط 
إدراك معانیها - |ذا اتید سوم القصد الذی وقح فيه كشي من 
المستشرقين . 

أعطت شله الدازس 





الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع 
فههرس الموضوعات 





Ao! 


* فهرس الآيات القر آنية 


« سورة الفا تحة » 
» صراط الذين أنعمت عليهم » 





















































« سورة البقرة » 
« الذين يؤمئون بالغيب Cs‏ ۸۳ 
« فلا تجعلوا لله أندادا e‏ 0 
« فان لم تفعلوا ولن تفعلوا E‏ ۵ ۳۱۰۶ 
« كيف تكفرون بالله 1 ع YE‏ 
« الذین یظنون آنهم ملاقوا رهم 7 ۱۳۸ 
« واتقوا یوم لا تجزی نفس از ۶ ۳۱۷ 






۲۷۲۵ ۲۶۵ | ۵ | ga... 2 
۳۳۳. ۷ | شوت‎ 2 
2:6 ۰.۳۳ RL 

هی 2/۳ 6 

مش شاه ۰.۰ ۰ ۰ ال EN:‏ 

فتمنوا الوت ان کتتم صادقین ga...‏ ]| ۵ | ۲۰۷ 
« ما یود الذین کفروا ۳ ۳٦‏ 
o‏ ۳۷۷ 

و وی از ۳۶ ۲۰۱ 

۷۱۱۰۳۶۵ ۰۲۱۲ ۲۱۰1 

ولن ترضی عنك الیهود ب ۰ ۰ 1 ۳:۵( ۷۱۵۵ 
« قولوا آمنا بالله a‏ ۹ ۸۱۶ 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ..... » ۱.۰ 
gu.‏ ۳۷6۶6 ۲۱۷ 
Eu‏ 1:8 ۰ ۲۹۰ 
الح ا 1 ۱04]. . . ۵۳۲۶ 











































۸۲ 


دیا آیها الذین آمنوا کتب علیکم القتصاص 
« كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
» يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
« يريد الله يكم اليسر 
أحل لكم ليلة الصيام 
والله لا يحب الفساد 
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
يسألونك عن الشهر الحرام 
ولا يزالون يقاتلونكم 


إن الذين آمنوا والذين هاجروا 


واتقوا الله واعلموا 
« قال الذين يظنون 


لا إكراه في الدين 
وما للظالمين من أنصار 


» وز اران 4 
هو الذي أنزل عليك الكتاب 
ربنا إنك جامع الناس 


۷۹۱ 
۲۱۱۱ ۳۷ 
۷.٦ 
004 
۶4۸ 
۶۹۹ 
۶۹۹ 
۰ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۳۷۰ 
۳۱۸ ۶ 
۳۲۳ ۰ ۳۵ 
۳۹ 
۳۱۸ 19 
۱۹ 
6 





« قل إن كنتم تحبون الله 
« ذلك من أنباء الغيب 
« ويكلم الناس في المهد 
« إذ قال الله يا عيسى 


2 ولله على الناس حم البيت 
« ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
« وما الله يريد ظلماً للعالمين 


« قل هو من عند أنفسكم 
« أونا أصابتكم مصيبة 
« إن في خلق السموات 
« الذین یذکرون الله قياماً 
« وما للظالمين من أنصار 


« سورة النساء » 


AoY 


68 
۳۱۸ ۵ 
۱۳۹۱ 
۲ 
۳۷ 
۳۳۶ 
۱ 
E 
۲۷۹ ۷ 
۳ 
9 
۳۰ ۰ ۳۶ 
۱۲۳۹۱ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۱۸ ۵ 
۳.١ 





6م 


ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 


ومن يشاقق الرسول 


إن الله لايغفر أن يشرك به 


۱۹ 
۳۰۸ 
امكف ۱ 
۵ ۲۹۷ ۰۲۹۸ 
۳۰۷ 
00 
ق ۲ 00۹4 
۲ 254 
8 2۳ 
N. FL‏ 
۷۲ ۰۱۰۱ ۰۷۳۰ 
Vet‏ 
۳ ۱۶ ۶۱۶ 
۹۰( 5.5 
۳۹ 
۵ ۵۹۷ 
الى عق اذل 
۵ ۲۹۷ ۳۰۷ 
۳۹۸ 
۲۹۱ 
۳۰۳ 
۳۰۵ 
1 
۷۲ 





٤“ 
۳0۰ 
۳۷ 
۳ 
٤١١ 
£0۹ 
£04 
۳۷۹ 
۶ ۰۵ 


» وألقينا بینهم العداوة ۲۳0 
يا أيها الرسول بلغ ۷ ۷۳۲ 

1A0 

۸۱ 





» سورة الأنعام ( 
« وإن كان كبر عليك إعراضهم 
« والذین کذبوا بآياتنا 


« وعنده مفاتح الغیب 

« وهو الذي یتوفاکم 

« الذین آمنوا ولم یلبسوا 
« ولو ترى إذ الظا مون 

« انظروا إلى ثمره 

« لا تدركه الأبصار 


« اتبع ما أوحي إليك 

« ولو آننا نزلنا الیهم الملائكة 
« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
« إن يتبعون إلا الظن 

« واذا جاءتهم آية 

« الله آعلم حیث یجعل رسالته 
« فمن يرد الله أن يهديه 


« قل هل عندكم من علم 
و ستيقول الذين أشركوا لو شاه ال 


كوم 


۷ 
۳۳۹ 
۳۱۹ 

۰۲۱۱ ۰۲۰۲ ۳۲ 
۲۳۹ 
۸۳ 
۳۹۷ 
۱۹۹ 
۱۳۷ 
۳ 

۷۵۶ ۷۸ 

NV os ۷۲ 
۳۷. 
£٠ 

FV ۷۸ 5 
۲۸۰ 





« کذلك کذب الذین من قبلهم 
« لو شاء الله ما آشرکتا 
» 


£ 
» 


ورحمتي وسعت کل شيء 
قل يا أيها الناس إني رسول الله 


۸۷ 


۵۵ 
۳۹۶ ۰ 9 
۳۹۸ 
٦. 
۱۷۹ 
۲۰۸ 
10 
۸١ 
۸١۱ 





AoA 


« إن شر الدواب 


» ولو علم الله فيهم خيراً 
« فاعلموا أن الله مولاكم 
» واذ يريكموهم إذ التقيتم 


« ولو تری إذ یتوفی 


» سورة التوبة 4 


2 ويأبى الله إلا أن يتم نوره 


« يريدون أن يطفئوا نور الله 

« هو الذي أرسل رسوله 
.£ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
616 

« أعد الله لهم جنات واه 

« والسایقون الأولون ۰( ۵ ۰ ۵۷۷/۲ 

« والذین اتبعوهم باحسان 

« وگن حولکم من الاعراب 

« أفمن أسس بنيانه 

« وعلی الثلائة الذین خلفوا 

« فلولا نفر من کل فرقة 





إن الله لا يظلم الناس 

إن يتبعون إلا الظن 

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 

« سورة هود » 

ألر . كتاب أحكمت آياته 

فاعلموا أنما أنزل يعلم الله ۷۹ 

من کان برید اياة الدنیا 0۱۰ 

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة ٠ه‏ 

ولا أقول لكم عندي خزائن الله امه 
۷ ۳۲۷۰ 

كما 

۶۰۶ ۵ 


إن ربي على صراط مستقيم نا 


« سورةيوسف » 


۳۷۵ 
"١" ۱۱ ۱۰ 





« سورء جر » 
آنا نحن نزلنا الذکر 


فاصدع با تومر 

« سورة النحل » 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين 


ثم كلي من كل الشمرات 
فلا تضربوا لله الأمثال 


والله جعل لکم ما خلق ظلالا 
« إن الله يأمر بالعدل 


۸۰ 


۲0۸ 
۳۲۸ ۷ 


0 
۷۲۸ . ۶۹۹ . ۶ 
۳۷۸ 


۸۲ 
۰ ۳۰ ۰ ۲۵ 

Ve 

VE1۱1... 
۳ 
۱۹۷ 
۹۷ 
١6غ‎ 
۳۱ 
۱:۷ 

£. 9 





ولا تزر وازرة 
« كل ذلك كان سيئه عند ربك 


» 


» 


« فمن كان يرجو لقاء ربه 
« قل إنما أنا بشر 


» سورة مریم « 
فأرسلنا إليها روحنا 
فلن أكلم اليوم أنسياً 
« يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
وما نتنزل إلا بأمر ربك 


۸ 


۸۶ غ؛‎ 
۷41 
5١ 
۲۷۹ ۰۲۷۲۱ ۷ 
۳۳۵ 
۷۸ 
۳۰۹ 
۱۹۷ 


۳۹۹ 
۳۵۸ 
۲۷۲ "54 
۲۳۱۶ ۵ ۲ 
۳۲ 
۱۸۹ 
۶۰۳۸ 





۸۲ 


٤١ 
٤١ 
۱۷۵ 


۰۳ ۰ ۱۱۶ 
۱۹۹ 
۳۳۵ 
5 
ولو آهلکناهم بعذاب ۸ 
سوه بیاغ 
۳۵( ۹۳۷ 
۳۹۹ 
۲ ۸۳ 
۵ ۰۳۱۸ ۳۲۱ 
۳۰۹ 
۱۳ 
٤۱٦‏ 
۷0٦‏ 
۳۸۳ 
« سور اج » 
ومن الناس من یجادل 

« ومن یهن الله فما له من مکرم 

» ألم تر أن الله يسجد له 

« لن ينال الله لحومها 


« أفلم يسيروا في الأرض 





۷۵ ۲۰۳ 
« ان الذین تدعون من دون الله ۲۰۷ 
« سورة المؤمنون » 
« يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
« قل لمن الأرض ومن فيها AY‏ 
« سيقولون لله قل أفلا تذكرون ۸۷ 
« قل من رب السموات السبع ۸۷ 
« سیقولون لله قل آفلا تتقون ۸۷ 
« قل من بيده ملكوت كل شيء AV‏ 
۸۷۷ 
۵۹ ۳۳ 


۳۹ 


« سيقولون لله قل فأنى تسحرون 
« ومن ورائهم برزخ 
» فإذا نفخ في الصور 


» سورة النور « 


2 سورة الفرقان « 
« وخلق کل شيء فقدره ۹ ۲۶۲ 
2 انظر كيف ضربوا لك الأمثال .۳۹ 


« الا من تاب وآمن 





AE 


و 
« فلما تراءی الجمعان 
« وانه لتتزیل رب العالین 
« نزل به الروح الأمين 
« على قلبك لتكون من المنذرين 


وتوكل على العزبز الرحيم 
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 


« سورةالنمل » 
فناظرة بما يرجع الرسلون ۳۷ 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب £۳ 001 
صنع الله الذي أتقن 4 .1 
« سورةالقصص» 





Alo 


ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
أو لم يكفهم أنا أنزلنا 


« سورةا لروم 3 


« سورةالسجدة » 
ولو شئنا لآتينا كل نفس 
« سورة الأحزاب » 
يا أيها النبي قل لأزواجك ۹ , ۶۶۷ 
LEV 289‏ 
۱۷ 
إنما يريد الله لیذهب ۳۷۰ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ۷۵ ۱۲۵ 
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ۳۸ 
وكان أمر الله قدراً ۲۳۳۹ 
لا تنعل لک التساء مج بعد ۹ء 


f 


« سورة سبا » 





قل نما عظکم بواحدة 
قل ما سألتکم من آجر 


» سورة فاطر «( 
إليه يصعد الكلم الطيب 


« ولا تزر وازرة 


« سورةيس » 
وآية لهم آنا حملنا ذريتهم 


» 
« الذي جعل لكم من الشجر 
« آولیس الذي خلق السموات 
« إنما أمره إذا أراد شيئاً 
« فسبحان الذي بيده ملكوت 
« سورة الصافات » 
YEA ۷۲‏ 
£۸ 
« سبحان ربك ربك العزة ۱۶۵ 
« وسلام علی الرسلین ١‏ 
« والحمد لله رب العالمين ۱۶۵ 





۸۷ 


« سورة ص » 
« یا ابلیس ما منعك آن تسجد 
قل ما أسألكم عليه من أجر 
« سورةالزمر » 
ما نعبدهم إلا ليقربونا 
ولا يرضى لعباده الكفر 


ولا تزر وازرة 


» فاصبر إن وعد الله حق 
« ان الذین‌یجادلون في آیات الله 
لخلق السدوات والأرطن اكيز 


AY 

۲۷۹ ۰.۲۷۱ ۷ 
۷۱ 

۳۱۸ . ۵ 

۱۳ 
۳۹ 
غ55 
۳۳۹ 

۲۱۵ ۰۲۶۷ ۵ 
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۳۷۶ 
۳۱۸ ۶ 
۲۷۹ ۷ 
۳۳۷ 
۰۳۲۸ FF. ۷ 
۳٤١ 
۳۸ 
0۰ 
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454 


« فلما جاءتهم رسلهم بالبينات 
2 فلما را پاتا 


قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق ۸4 


وجعل فيها رواسي 1 م 
VALE‏ 


VAL 
321 
۶۷۶ ۰۱۰۰ أ‎ 


99۹ 
۰۱۶۰ ۳ ۳ 
۱۵۶ ۳ 
۱ 
۳۵ 


00 
۳۷۷ 
۷ ۲ 


إن المجرمين في عذاب جهنم 
ونادوا يا مالك ليقض 
« ولايملك الذين يدعون من دونه 





« سورة الأحقاف » 


« قل ما كنت بدعاً من الرسل 


« سورة محمد » 
« فاعلم آنه لا اله الا الله 
« ینظرون اليك نظر الغشي 
« أولئك الذین لعنهم الله 

« سورة الفتح » 


« إنا أرسلناك شاهدا 
« هوالذي أرسل رسوله بالهدى 
« محمد رسول الله 
« سور ال حجرات » 
« يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا 
« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
« ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 


2 لهم ما یشاءون فیها 
2 سورة الذاريات «( 


ا تزاضوائية 


۸۹۹ 


۷۸۶ ۹ 
۳۷ 
۱۹ 


۷۵ 
۵۰۵۳ ۰ ۰۵ 
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LY ۳۹۰ 
۳۳۷ 


£۵0۹ 
£۵0۹ 
£0۹4 ۳Y ۹.< 
£04 CPV ۸۰ 
4 ۵ 
۳۳۹ 
۱۳۷ 


۳:۸ 
۳:۸ 


۲۶۲ ۹ 
۲۹۵ ۵ 


۳۹ 
۳۸ 
۲۸۶ ۱ 





« لثلا یعلم آهل الکتاب 
« سورة المجادلة » 


« يرفع الله الذين آمنوا 
» سورة الحشر 4 
« وما أتاكم الرسول فخذوه 


« ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
« الذین جاعوا من بعدهم یقولون 

« سورة الصف » 
» هوالذي أرسل رسوله بالهدى 

« سورة الجمعة » 
« هو الذي بعث في الأميين رسولاً 
« یا آیها الذین آمنوا إذا نودي 

« سورة التغاین » 
« هو الذي خلقکم 
« فاتقوا الله ما استطعتم 

« سورة التحریم » 
« یا آیها النبي لا تحرم ما أحل الله 


» سورة الملك 4 


AV1 


۰۷۳۲۰ ۳ ۵ 
VEL 
۵۹۷ . ۹ 
9۷۷ 


۱۳۲ 


۳۱۰۰ ۴£ 
۵٩ ۳4 ۶ 
۲٤ 
£۸ 





AVY 


إنه لقول رسول 
وما هو بقول شاعر 


تنزیل من رب العا لين 
ولو تقول علینا 
لأخذنا منه باليمين 

« سورة الجن » 
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 


الا من ارتضى من رسول 


وكنا نخوض مع الخائضين 
« وکنا نکذب بيوم الدين 
« حتی أتانا الیقین 


« فما تنفعهم شفاعة الشافعین 





AVY 


« سورة القيامة » 
و ا ۸۹ ۰۱۸۷ ۲۱۳ 
اا اف ۹ ۰۱۸۷ ۲۱۳ 
«ووجوه یومئذ باسرة ۱۸۰ 
۱/۸۰ 


» سورة الانسان 4 
» واذا رأيت ثم رأيت نعيما ۰ ۱۸۹ 
وما تشاعون إلا أن يشاء الله ۱ ۸ 34 ۲۷۲ 


« سورة عبس » 


۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷۷۲ ۹ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۹۸ 





AVE 


۲۱.14۳, ۸ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 


« سورة الانشقاق » 


» فأما من آوتي کتابه 


« سورة الأعلى « 
د الذي خلق فسوی 
« والذي قدر فهدی 
« سورة الغاشية » 
آفلا ینظرون إلى الإبل 
« سورة الفجر » 
وجاء ربك واللك صفاً 
« سورة الضحی » 


» سورة البينة 4 
« وما أمروا إلا ليعبدوا الله 





۲ « سورة الزلزلة 
0 فمن يعمل مثقال ذرة ١‏ ۱ 
» ومن يعمل مثقال ذرة 

» ة الهمزة 
( يحسب أن ماله 0 7 ۱ 


» 5 الا< 
سور لإخلاص « 


» ولم یکن له كفواً أحد 





AY" 






6 
» ا « 





ابسط رداءك - لأبي هريرة - 


اتقرا الله وتحفظوا من احدیث .. 


احتج آدم وموسى 0 
آخبرکم با سألتم عنه غدا ... 
أخذت ثلاثة أكمؤا 

إذا استأذن أحدكم ثلاث ... 
إذا استيقظ أحدكم ... 





















ابو هريرة 


إذا جاءکم عني حدیث فاعرضوه e‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة ... 


موضوع 


إذا سمعتم بالطاعون بأرض ... 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ... 
إذا قام أحدكم يصلي ٠‏ فإنه يستره .. 
إذا وقع الذياب في إناء أحدكم ... 
اذهب بنعلي هاتين ... 

أراهم سيهلكون ... 

أرأيت إذا منع الله الثمرة .. 

أرأيتم ليلتكم هذه .. 

ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
ارسل مك الوت الی مویتی 

الاسلام آن تشهد أن لا إله إلا الله ... 
اشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني ... 
اصنعوا کل شيء الا النکاح ... 


ابن عباس 


* قهرس الأحاديث والآثئار 


الحديث أو الأثر 









الصفحة 






۹۷ 
۷۷ 
V4 ¥4 
۳۰۸ ۷۸ 
۷۷۶ 
۱۳۱ 
AY 
4٤ 
A. 
۹ 
۲. 






















AVY 


أصيحابي .. 

أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا .. 

اطلبوا فضلة من ماء .. 

اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع ... ابن عمر 
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود ... أبن عمر 
أفته يا أبا هريرة ... ا غاس 
أقبلت راكباً على حمار أتان ... ابن عياس 
اكتب فالوالذي نفسه بيده مايخرج منه إلا حق  ..‏ لعبدالله بن عمر 
اكتبوا لأبي فلان 

آلا ان ريي أمرني آن آعلمکم ... 

آلا اني آوتبت القرآن ... 

اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة ‏ .. 

اللهم وليديه فاغفر 

أما الطيب الذي بك فاغسله ... 

أمر بقتل الكلاب أبن عمر 
آرت ان اقات ل الاس حتی یقولوا ... 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ... ابن عمر 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تفعل ... 

آنا أولى التاين وعيسين 

إن أحد جناحي الذباب سم 


























۱۱۹ 
۷۲۸ , ۷ 
VAY 
۳۰ 
£۰۸ 

















إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده ... 

إن أحدكم يجمع في بطن أمه ... 

إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم ... ابو هرپرة 
إن إخواني من المهاجرين والأنصار ... أبو هريرة 
أنا سيد الناس يوم القيامة ... 
انا کنا مرة اذا سمعنا رجلاً ... 


AVA 


إن الله انكحني في السماء . 

إن الله خالق كل صانع ... ۲۹ 
إن الله عز وجل خلق آدم ... ۷۵ .0۳ 
إن الله عز وجل لا ینام ... ۳۳۹ 
إن الله قد اعطى لكل ذي حق حته ... ۱۹ 

إن الله كره لكم ثلاثاً ... ۳۷۱ 
إن الله لما قضى الخلق كتب عنده ... o۳‏ 
إن الله نظر إلى أهل الأرض ... ۲۹ 
أن الله لا ينطرا إلى سورك ... ۵۱۱ 
ان الله یقبل توبة العبد ... ۳۰۶ 
أنتم أعلم بأمر دنياكم ۷.۹ 
ان الدنیا حلوة خضرة ... ۵۱ء 
إن ربنا ينزل كل ليلة إلى السماء ... 13 
إن رحمتي تغلب غضبي ... 00٠‏ 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ... أنس بن مالك 10۲ 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة . عائشة Vo‏ 
إن رسول الله َه كان يدركه الفجر وهو جنب عائشة ۷۷۳ 
إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ۵ ۳۱۱ 
إن الصلاة تقطعها المرأة ۸۳۹ 
إن العبد إذا وضع في قبره .۳۳ 
إن في عجوة العالية شفا ء ۸۳۱ 
إن كدتم أنفاً لتفعلون فعل فارس LEA‏ 
ان کذباً علي لیس ککذب علی آحد ۷۱ ۰۲۱۱ 
إن كنا آل محمد لتمكث شهراً ئشة رضي نم .£0 
إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة 3 
إنكم تذعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث 





۸۷۹ 


امن 
إنكم سترون ربكم عياناً ۱۹۱ 
إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ۱۹۵ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ۵ ۱ ۲۱۹ 
إنما الأعمال بالنيات ۳ ۰-۸ 
إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء 00 ۷۰۹ 
افا آنا بشر أصيب وأخطيء 6 لاوم 
إنما أنا بشر وانکم تختصمون ۱۳۱ 
إنما حبب إلي من دنياكم النساء ۳۹ 

إنما ذلك العرض £۸ 

فا مثلي ومثل مابعشني الله به 

انما هو جبريل 

إن موسى قام خطيبا 

إن الميت يعذب يبكاء أهله 

إنها لا تصيد صيداً 

إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 

إنه ليس بذلك ألا تسمعوا إلى قول لقمان 

إنهم ارتدوا على أديارهم 

إنهما عيد المشركين 

إني تركت فيكم شيئين 

إني مما أخاف عليكم من بعدي 

إن اليهود والنصارى لا يصبغون 

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا ... 

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ... 





( ب ) 
الباذنجان لا أكل له ... 
بايموني علی آن لا تشرکوا ... 
بوا ولا وا 
بلغوا عني ولو آية ... 
بني الإسلام على خمس ... 
بينا الناس بقباء في صلاة الصبح 
بينما موسى في ملا من بني إسرائيل 


( ت ) 


تحاجت ال جنة والنار ... 
تحشرون حفاة عراة ... ۷٥٦‏ 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به ... Vr.‏ 


تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه ... ۶۰ .۲۳۰ 


توفی رسول الله يله ومافي بيتي من شيء ... 32 

( ث ) 
ثم یبعئون علی نیاتهم 

E 
جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين‎ 
جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما‎ 
حبب إلي من دنياكم النساء‎ 
حتى فجئه الحق وهو في غار حراء‎ 
حدئوا الناس با یعرفون‎ 

(خ) 
خالفوا الیهود فانهم لا یصلون في نعالهم 
خلق الله آدم حبن خلقه 





خلق الله عز وجل الترية 
خیر الناس قرني 
(ذ) 


ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه 


(ر) 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني 
رات تور 

(ز ) 
زملوني زملوني 

( س ) 
سترة الامام سترة من خلفه 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر 
سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

( ش ) 

( ص ) 
صدقتا انهم یعذیون 
الصلاة في السجد الأقصى 
صلوا كما رأيتموني 


صوموا یوم عاشوراء 


العقل ووفکاك الاسیر 





لاد 


عودوا للذي كنتم فيه 
( ف ) 
فأحمد ربي محامد علمنیها 
فإذا كان العام المقبل ... صمنا .. 
فأقول أمتي يا رب 
فأنا أحق بموسى 
فإن توليت فإفا عليك إثم الأريسيين 
فان خُلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن 
فتتبعت القران أجمعه 
فتعاد روحه إلى جسده 
فجئثت منه فرقاً 
فخرج من النار قوم 
فدعوت انا وصاحبي 
فرج عن سقف بيتي 
فطفقت إذا خرجت في الناس 
فقمت إلى مهراس لنا فضربتها 
فلأن آخر من السماء أحب إلى من أن أكذب 


فلم أزل أرجع بين ربي ... وبين موسى 
فلولا أن لا تدافنوا 

فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني به 
فما نسيت من مقالته تلك من شيء 


فمن رغب عن سنتي فليس مني 

فمن كان له مال بخيبر فليلحق به 
فهتف يا صباحاه 

فهو فضلي أوتيه من أشاء 

فهو في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدا 





۸4۳ 


انقدیت ار الات. 


فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه أب هريرة 


في عجوة العالية شفاء عائشة 
فيفصم عني وقد وعيت عنه ماقال 
فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين 
فيقال للأرض التئمي عليه 
فينادي مناد من السماء أن صدق 
(ق ) 
قال لم آنس ولم تقصر 
قل آمنت بالله فاستقم 
(ك) 
كان رسول الله ته أمر بصيام يوم عاشوراء ئشة ۲ 
كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخل جار ro‏ 
كان من یحفظ حدیث رسول الله عه ا غر بره ۳۷ 
كتب الله مقادير الخلائق ۲۱ 
كلا والله لا يخزيك الله 5 ۳۹۹ 
الكمأة من المن ۶ ۸۳۹ 
کنا تخیر بان الناتی ۳۲ 
كنا نعد الآيات بركة ۳۳۵ 
كنت أكتب كل شيء أسمعه 533 
كنت أنا وجار لي من الأنصار 2۷۹ 
(ل) 
لأخرجن الیهود والنصاری من جزیرة العرب ۷ 
لتأخذوا عني مناسككم ۱61 
لتتبعن سنن الذين من قبلكم 7 
لتتركن الحديث عن رسول الله لأبي هريرة ‏ ۷۷۸ 
لعل الله يرفعك وينفع يك ناساً ‏ لسعد - ۱۷ 





لقد خشیت على نفسي ۱ ۳۷۳۲ 
لقد رآیت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي عمر .9 
لقد ظننت یا أبا هريرة أن لا يسألني أحد أول منك .۳۲ 
لكل نبي دعوة مستجابة ۳۳۰ 
لك ما نوبت يا يزيد ١اه‏ 
لكني أصوم وأفطر 
لا قبض رسول الله يه قلت لرجل من الأنصار 
لم أنس ولم تقصر 
لن يدخل أحدا عمله الجنة 
لن يرى الله أحد في الدنيا 
لولا آيتان في كتاب الله ما حدئت 
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 
لیس بيني وبینه نبي-يعني عیسی 
لیس کل ما حدئنا به سمعناه 
ليس كلنا سمع حديث رسول الله 2 
ليلزم كل إنسان مصلاه 
(م) 
ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام 
ما أنت بمحدث قوماً حديثا 
ما بال هذه المرأة 
ما تزك رسنول الله ع عند موته درهماً 
ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم 
ما شبع رسول الله عله ثلاثة أيام 
مالك في كتاب الله شيء .. للجدة 
مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب .. 
ما من أصحاب النبي يه أحد أكثر حديثاً مني افا 0۳ < 01 





AAo 


ما من بني آدم مولود إلا يسه الشيطان 

ما من رجل یذنب ذنباً فیتوضاً 

ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 

ما يمنعك أن تزورنا ‏ لجبريل ‏ 

متی استیقظ آحدکم من نومه كولاء ۰۷۹۷ ۰۷۷۵ 
۷۹۷ 

المجرة التي في السماء من عرق الأفعى 1٤‏ 

مررت مع النبي بُ بقوم ۷.۹ 

مقدار الدنیا وأنها سبعة لف سنة 2 “۲٤‏ 

من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه شيطان ا ۳ 

من أحب لقاء الله أحب الله لقا ء« A YF‏ 


من آدرکه الفجر جنباً فلا يصم ۷۸۷ 
من آأسعد الناس بشفاعتك ۳۲ 
من اشترى شاة محفلة A.4‏ 
من آصبح جنباً فلا صوم علیه ۷۷۳ 
من آصطبح کل یوم سبع رات ۸.۷ 


من أكل سبع ترات ۸۳۱ 
من تردی من جبل ۳ ۳۰۹ 
من تصبح بسبع رات AT.‏ 
من تعمد علي کنباً اكلا 
من حلف بغیر الله ۱۷ 
من ستر موّمناً في الدنیا #۱ 
من سن في الاسلام سنة ۱ 
من صلی صلاتنا ۳۹۹ 





انت أذ الاک 


من ضحك فليعد وضوءه 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


من قال لا إله إلا الله خلق الله ... طائرا 


من قتل نفسه بحديدة 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

من كانت عنده مظلمة لأخيه 

من كان منكم متأسياً 

من کان منکم مستنا 

من کذب علي فلیتبواً مقعده 

من كذب علي متعمداً 

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 

E 

من يعرف أصحاب هذه الأقبر 

مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم 
(ن) 

نضر الله امرءاً سمع مقالتي 

نضر الله امرءاً سمع مني مقالة 

نضر الله عبداً سمع مقالتي 

النظر إلى الوجه الجميل عبادة 

نعم هل تضارون في رؤية الشمس 

نور انی اراه 


نور هو آنی اراه 


هذا الناموس الذي نزل الله 
هل بلغت ؟ 


19 
۰۳۲۱۷ ۳۱ ۲۳ 
۳۳۱ 
A 
۳۹۵ 
0. 
0۲١ 
۷۷۱1.٦۱ 
oL . ۵ 
A. 
۳۹۳ 
۳۳۷ 
۵٦۱ 


۱ ۷ ۰۷ ۵ 
۷۳۳ 
۱۹ 
£ 
£ 
۶ كرض 
۳۹ 


۳۹۲ 
۳/۸ 
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هل تضارون في القمر ليلة البدر 
هؤلاء للجنة ولا أبالي 

(و) 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 
والله ما أراكم منتهين 
والله ما کنا نکذب 
والله ما يشك أنه سمع ‏ لأبي هريرة 
وإن زنى وإن سرق 
وان كان من أهل التار 
والبيوت يومئذ ليس فیها مصابیح 
وجدتم ماوعد ربكم حقا 


وقني شر ماقضيت 


وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ١١‏ 

وما كانت لنا خمز ۱۱۹ 
( لا ) 

لا ارات تعارض حذیت رسول له Ve‏ 


لا ترجعوا بعدي کفاراً ۷۵۵ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 0۹۹ 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 414 
لا تسيوأ أصحابي o.‏ 
لا تشد الرحال الا الی ثلائة مساجد ۵ 0۸۸ 
لا تصدقوا أهل الکتاب ۵ ۸۱۳ 
لا تصروا الابل 0 ۷۷۲ ۷۹۷ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم LER‏ 
لا تکتبوا عني ومن کتب عني غیر القرآن ۸ 
















لا منعوا نساءکم الساجد 

لاعدوى 

لا نورث ما ترکنا فهو صدقة 

لا نورث ما ترکناه فهو صدقة 

لا يبقى على ظاهر الأرض تفه 
لا يدخل الجنة مدمن خمر 

لا يدخل الجنة نمام 

لا يقطع الصلاة شيء 

لا يورد رض على مصح 

لا یوردن مرض علی مصح 
























( ي ) 
يا أبا هريرة كنت آلزمنا ابن عمر 
یا آیها الناس اتهموا رآیکم سهل ین حنیف 
يا أيها الناس إن منكم منفرين 
يا عاشة فإنه بلغني عنك کذا 
يا معاذ إنك تأتي قوما 
يجمع الله المؤمنين يوم القيامة 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
یرحم الله عمر والله ماحدث رسول الله عائشة 
يعذبان وما يعذبان في كبير 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
ينزل عيسى بن مريم 
يوشك الرجل متکناً علی آریکته 





الحديث أو الأن 
































۷۹۲" 
Lo 
۱۹ 
۱۰۷ 
۳۰۹ ۲ 
۳۲۱ ۰۳۱۷ ۵ 
۵۹۸ 
۸۳۸ 
۷۹۷ ۲ 
۷۷۶ 

































۱۳۷ 
£۷ 
۷۲ 
۳۷۵ 
۸۲ 
۳۳۲ 
۳۹۹ 
۷۶۹ 
۳۳۷ 


oo 


































۱۱ 






۱ * قهرس الأعزام المترجم لهم 
الصفحة 


»١ 
























أت أبان بن أبي عياش 
۳ - ابراهیم بن سیار النظام 

6 -ایراهیم بن محمد بو اسحاق الاسفرائيني 
6 ابراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري 
E E‏ بن إسحاق اليعقوبي 

لان اتير ند اجون ا 

۸ - آریوس 

9 إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 

۰ - الاسکندر 

۱ أصحمة بن أبحر النجاشي 

۲ - أمية بن آبي الصلت 


۳ - بحيري الراهب 
١4‏ - بسر بن سعید الدني 
۵ بشیر بن کعب العدوي 
1 - أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
۱۷ ابو بكر بن محمد بن حزم 
۸ بلال بن عبدالله بن عمر 

۰ « ت » 
٩‏ - توماس کارلیل 
۰ تیودور نولدکه 


« ث » 
۱ - ثمامة بن عبد الله بن آنس 
» 
۲ -جبر بن نوف أبو الوداك 
۳ اعد بن درهم 
۶ - آبو جعفر التصور 
۳۵ الجهم بن صفوان 
۷ - جوزیف شاخت 
۷ - جوستاف فایل 
جولد زیهر 
۹ - جوینبل 
جع » 
الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب 
"١‏ _الحارث بن عبد الله الأعور 
۲ - حاشد بن |سماعیل 
۳ _الحجاج بن دينار 
4" الحجاج بن يوسف الثقفي 
۵ حسان بن عطید" 
5 الحسن بن أبي الحسن البصري 
 /‏ الحسين بن عبدالله بن سينا 
۸ حماد بن زید بن درهم 
9 حماد بن مالك المالكي 
٠‏ - حمزة بن حبيب الزيات 
۱ - حمزة بن محمد الكناني 


£ - حمید بن عبدالرحمن ال حميري 





۳ - حنبل بن ]سحاق بن حنبل 
4 - حنظلة بن علي الأسقع 


0 دافید مرجلیوث 
7 - دبلیو منتجمري وات 

3 » 
۷ - ذکوان بن عبدالله یو صالح السمان 


« ر » 


۸ الربيع بن خثيم 
9 الربيع بن سليمان المرادي 
۰ - ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
١‏ رفيع بن مهران أبو العالية 


65 رينهارت دوزي 

« ر » 
۳ - الزبیر بن عريي 
5 - أبو الزعيزعة 
0 - زید بن أبي أنيسة 

« س » 
٩‏ . سالم بن عبدالله ين عمر 
۷ - سعد بن ایراهیم بن عبدالرحمن بن عوف 
۸ - سعید بن جبیر 
٩‏ - سعید بن خالد القارظي 
۰ سعيد بن أبي سعيد المقبري 
٦١‏ سعيد بن المسيب 
5" - سفیان بن سعيد الثوري 
15 سفيان بن عيينه 





٤‏ - آبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
۵ _ سليمان بن مهران الأعمش 
5 سليمان بن موسى الأموي 
7" سليمان بن يسار 

دش » 
۸ - شارل مارتل 


٩‏ . شریح بن هانی 
۷۰ - شريك بن عبدالله النخعي 
۱ - شعبة بن احجاج الواسطي 


۲ - شعیب بن آبي حمزة 


۳ - شهاب بن خراشي 


۶ - الصاحب بن عباد 
۵ صالح بن مهدي القبلي 
« ض » 
۷ - ضرار بن عمر القطفاني 
رط » 
۷ - طاوس بن کیسان اليماني 
دوع» 
۸ عاصم بن عمر بن الخطاب 
4 - عباد بن العوام الكلابي 
۰ عبدامبار بن احمد الهمداني 
۱ - عبدالرحمن بن آبي آنعم البجلي 
۲ عبدالرحمن بن امحارث بن هشام 


۳ - عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي 





۶ - عبدالرحمن بن القاسم بن محمد 
۵ - عبدالرحمن بن مهدي بن حسان 
1 _ عبدالعظیم بن عبدالقوي النذري 
۷ - عبدالکبیر بن محمد الغافقي 
۸ - عبدالله ین جعفر الديني 

٩‏ - عبدالله بن احسن الهسنجاني 
۰ - عبدالله بن ذکوان القرشي آبو الزناد 
۱ - عبدالله بن الصامت الغناري 
۲ - عبدالله بن البارك 

۳ - عبدالله بن الثنی 

4 - عبدالملك بن قريب الأصمعي 
٥‏ _ عبدالملك بن مروان 


5 عبيد بن حنين 


1 عبيد الله بن عبدالكريم أيوزرعة الرازي 
6 عبيد الله بن عبدالله بن عتبة السعودي 


٩‏ عروة بن الزبیر 

۰ - عطاء بن آبي ریاح 

۱ -عقبة بن نافع الفهري 
٠‏ - عكرمة بن عبدالله 
۰ - علقمة بن وقاص الليثي 
۰ - علي ین عبدالله الديني 
۰ - عمران بن حدیر 
٠‏ -عمر بن عبدالعزيز بن مروان 
٠‏ - عمرو بن بحر الجاحظ 


٠‏ -عمرو بن دينار 





٩‏ - عمرو ین عبدالله بو اسحاق السبيعي 
۰ م عمرو بن عبید 
۱ - آبو عمرو بن العلاء 
۲ - عمرو بن میمون الأودي 
۳ - عیسی بن يحي السيحي 

« فق » 
۶ - القاسم بن محمد بن أبي بكر 
۵ - قبيصهة بن عقبة 
۹ - قتادة بن دعامة السدوسي 

« ك » 
۷ - کارل بروکلمان 
۸ كسرى 
۹ - کعب الاحبار 


۰ - اللیث بن سعد 


۱ - ماکدونالد 

۲ - ماکس مایرهوف 

۳ - مالك بن أبي عامر 

۶ 2 مجالد بن سعید 

۵ - مجاهد بن جبر الکي 

- محمد بن أدريس أبو حاتم الرازي 
٠7‏ - محمد بن إياس بن البكير 

۸ - محمد بن خلاد أبو بكر 


8 محمد بن سيرين الأنصاري 





۰ - محمد بن عبدالکريم الشهرستاني 
۱ - محمد بن عبدالله آبو جعفر الاسكافي 
۲ - محمد بن عبدالوهاب آبو علي الجبائي 
۳ _ محمد بن علي أبو الحسين البصري 
۶ - محمد بن علي بن شافع 

۵ 2 محمد بن علي بن عمر المازري 

۲ _ محمد بن عمر الرازي 

۷ . محمد بن عيسى برغوث 

۸ - محمد بن مسلم بن شهاب 

۹ _ محمد بن مسلم بن وارة 

۰ محمد بن موسى الدميري 

۱ - محمد بن الهذیل آبو الهذیل العلاف 
۲ - الختار بن أُبي عبید الثقفي 

۳ -م مرة بن شراحیل الهمداني 

6 - مروان بن الحكم بن أبي العاص 

۱6۵ - مسروق بن الأجدع 

۱۶۹ - مسعر بن کدام بن ظهیر 

۷ - مطر بن طهمان الوراق 

۸ - معاذة بنت عبدالله العدوية 


9 2 معاوية بن أبي عياش 
١6‏ - معبد بن عبدالله الجهني 
١‏ المقوقس 

۱۲ - مکسیم رودنسون 

۳ - الكي بن ابراهیم 





۶ - نابلیون بونبارت 
۵ - نافع مولی بن عمر 
۱٩‏ نعیم ین حماد اخزاعي 
۷ - نوف بن فضالة البكالي 
« هھ » 
۸ - هارون الرشید 
٩‏ - هاملتون جب 
۰ -م هرقستل 
۱ - هشام بن عبداللك بن مروان 
۲ - هشام بن عروة بن الزبير 
۱۳ همام بن منيه 
۶ - هوبرت جريمي 


66 واصل بن عطاء 

١7‏ -ورقة بن نوفل 

۷ - وکیع بن امجراح الرژاسي 
۸ - الولید بن عبداللك بن مروان 
٩‏ - الولید بن مسلم 


۰ - وهب بن عبدالله السوائي آبو جحيفة 


١٠/١‏ - وهب ين منبه 
١٠‏ الویز شبرنجر 

« ي » 
۳ - یحیی بن سعید القطان 


۱۷۶ ال یحیی بن أبي کثیر 





۵ - بحیی بن معین 


١) ٦‏ - یحیی بن يعمر 
37 - يزيد بن أبي حبيب المصري 


۸ - يزيد بن هارون 
۹ - یعقوب بن,ابراهيم الدورقي 
۰ - یعقوب بن,ابراهيم أبو يوسف 


۱ - یونس بن يزيد الأيلي 





۸۹4۸ 


* قهرس المراجع 

١_القرآن‏ الكريم . 

 "‏ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ‏ لعبد الله بن محمد بن بطة 
العکبری الحنبلی . تحقیق رضا بن نعسان معطي ۰ مطبعة دار الراية . 
الطبعة الاولی ۱۶۰۹ ه- ۱۹۸۸ م ‏ الریاض . 

۳-الابانة فی صول الديانة : آبو الحسن علی بن اسماعیل الاشعري . ادارة الطباعة 
المنيرية , الازهر . القاهرة . 

- الابطال - تالیف توماس کارلیل » عربه محمد السباعي . الناشر الكتبة التجارية الکبری 
بمصر . الطبعة الصرية بالازهر . الطبعة الثالث , ۱۳۶۹ ه- ۱۹۳۰ م . 

ه - الاتقان فی علوم القرآن - جلال الدین عبدالرحمن آبي بکر السيوطي » مطبعة دار الکتب 
العلمية » ديروت › الطبعة الأولى ¢ ۷ هھ ۱۹۸۷ م لینان ۱ 

1 [ثار الحق علی الخلق - آبو عبدالله محمد بن الرتضی اليماني » مطبعة الداب الوید › 
,د گر م «oc‏ 

۷- الاجوية الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة لابی الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي . تعلیق 
عبدالفتاح آبو غدة . الناشر مکتبة الطبوعات الاسلامیه ؛ ۱۲۸۶ه. 
٤م‏ . حلب . 


4- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي . 
تحقیق شعیب الارنقوط , الناشر : مقسسة الرسالة . الطبعة الأولی ؛ 
۲ - ۸۱۹۹۱ : 

4 الإحكام في أصول الأحكام ؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ؛ تقدیم : 
الأستاذ الدكتور إحسان عباس . الناشر : منشورات دار الآفاق الجديدة . 
یمه ات۱ هت E‏ 


۸۹۹ 


اد ای ا و ا الدكتور يوسف 
فان إس . المطبعة الكاثوليكية . ۷٦۱۹م‏ - بيروت . 

۱- آداب الشافعي ومناقبه . لعبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي » تحقيق عبدالغني 
عبدالخالق . الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت .. 

۲ - آدب الحدیث النبوي . بكر شيخ أمين » مطبعة دار الشروق . 

۳ - الادب الفرد » لأبي عبدالله محمد بن [سماعیل البخاري » نشره قصي محب الاین 
الخطیب . الطبعة الثانية ۰ ۱۹۷۹ م القاهرة . 

٤١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها . هدی عبدالکریم » رسالة دکتوراه 
7ه-19484 مء جامعة أم القرى . 

۵ _الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد لسليم الهلالي . 
الطبعة : شركة الطاب النموذجية الساهمة » الطبعة الاولی ۱۶۰۷ه- 
۲ م. 

۲ - آدیان الهند الکبری الهندوسیة- الجینیة - البوذية » الدکتور آحمد شلبي . مکتبة 
النهضة الصرية الطبعة السايعة ۱۹۸۶ م . 

۷ - آراء الستشرقین حول القرآن الکریم وتفسیره » الاکتور عمر بن |براهیم رضوان ۰ 
اشراف الدکتور مصطفی مسلم ء الناشر : دار طيبه للنشر ‏ الطبعة الأولى 
۳ھ ۱۹۹۲ م . 

۸ - الاربعین في آصول الدین ؛ لفخر الدین محمد بن عمر الخطیب الرازي » الناشر : 
مکتبة الکلیات الازهرية . 

: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . محمد بن علي الشوكاني . المطبعة‎ ٩ 
. مصطفی البابي الحلبي وأولاده  ٦۱۰ھ ۱۹۲۷م‎ 

۰ إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل » لحمد ناصر الدین الالباني . اشراف 
محمد زهیر الشاویش . الناشر : الکتب الاسلامي . الطبعة الاولی ۱۲۹۹ه- 
N‏ 


os 


. أزمة الحوار الديني » لجمال سلطان » الناشر : دار الوطن للنشر » الرياض‎ ١ 

۲ أساس التقديس في علم الكلام . لفخر الدين أبي عبدالله محمد بن عمر الحسين 
الرازي مظن تطافی لطي ارده ١565‏ ه مصر . 

۳ - الاستشراق والستشرقون مالهم وما علیهم . الدکتور مصطفی السباعي . مطبعة 
المكتب الإسلامي , الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه- ۱۹۷۹ م . 

a ES SEAS‏ تمه اس اب 
| اسلامي ضمن سلسلة دعوة الحق » العدد ۲۶ السنة الثالثة . 

۵- الاستقامة , لابي العباس آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية , الناشر جامعة الإمام محمد 
بن سعود ۰ الطبعة الاولی . 

۲۲ - الاستیعاب في معرفة الاصسحاب لابي عمر یوسف بن عبدالبر اللمري , مطبعة 
الف خض القاهرة: 

أسد الغابة في معرفة الصحابة . لعز الدين أبي الحسن ابن الأثير الجزري » مطبعة 
الشعب , القصر العيني ۱۹۷۰م . القاهرة . 

۸ - الاسرار الرفوعة في الاحادیث الوضوعة . لنور الدين علي بن محمد بن سلطان . الملا 
علي القاري . تحقيق محمد الصباغ , الناشر دار الأمانة ومؤسسة الرسالة , 
طبعة مطابع دار القلم » ۱۹۷۱-۵۱۳۹۱ م بیروت - لبنان . 

۹- الاسلام علی مفترق الطرق . محمد آسد لیبولد فایس » تحقیق : عمر فروخ . مطبعه 
دار العلم للملایین - بیروت . 

۰- الاسلام والستشرقون . نخبة من العلماء السلمین , مطبعة عالم العرفة للنشر 
والتوزيع . الطبعة اللولی ۱۶۰۵ه- ۱۹۸۵ م ۰ جدة . 

١‏ الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية . للشيخ محمد عبده . الطبع والنشر مطبعة 
محمد علي صبیح وآولاده ۶6 م- ۵۱۲۷۳ . 

۲- الاصابة في تمییز الصحابة . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . مقسسة الحلبي 
وشرکاه للنشر والتوزیع - القاهرة . 


N ATP E‏ ایند 


۹۰۱ 


أصول التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور محمود الطحان » مكتبة العارف . الریاض . 
الطبعة الثانية . ۱۶۱۲ ه- ۱۹۹۱ م . 

۶- آصول الحدیث . الدکتور محمد عجاج الخطیب , الناشر الكتبة الفيصلية , مطبعة دار 
الفکر » الطيعة الرابعة ۱۹۸۱-۵۱۶۰۱ م » بیروت لبنان . 

۵- آصول السرخسي لاأبي بکر محمد بن آحمد بن آبي سهیل السرخسي . تحقیق آبي 
الوفاء الأفغاني » نشر لجنة |حیاء العارف النعمانية بحیدر آباد الدکن بالهند 
> مطایع دار الکتاب العربي » ۱۳۷۳ه-- ۱۹۵۶ . مصر . 

۲7- آصول الفقه لبدران آبو العینین 

الاش بویت باب حامدة. ع«ه!) 

۷- صول الفقه لحمد آبي زهرة طبع ونشر دار الفکر العربي . 

۸- اصول الفقه وابن تيمية . صالح عبدالعزیز النصور ؛ مطبعة دار النصر للطباعة 
الاسلامية , الطبعة الاولی ۱۶۰۰ ه- ۱۹۸۰ م- مصر . 

أضواء على السنة المحمدية » تاليف محمود أبو ريه . الناشر مطبعة التالیف پمصر . 
الطبعة الاولی ۱۳۷۷ ه - ۱۹۵۸ م . 

۰ - |ظهار الحق ؛ رحمة الله خلیل الرحمن العشماني » مطبعة : إدارة إحياء التراث 
الإسلامي » ۱۹۸۲ م . الدوحة - قطر . 

۱ - الاعتصام لابي اسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد الشاطبي » تعريف محمد رشيد 

. رضا » المكتبة التجارية الكبرى بمصر » مطابع شركة الإعلانات الشرقية‎ ٠ 

۲ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . عالم الكتب 
هروك : الطبعة الأول 

٣‏ - الأعلام - خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » الطبعة السايعة » مایو ۱۹۸۲ م- 


بیروت - لبنان . 


۹.۲ 


, آعلام الوقعین عن رب العالمين : لبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية‎ - ٤ 
» تحقيق : عبدالرحمن الوكيل . الناشر : دار الكتب الحديثة » مطبعة السعادة‎ 
. مه ۸۱۹۱۹ . القاهرة‎ ۸۹ 

0 - آعلام النبوة . لابي الحسن علي بن محمد الاوردي الشافعي » الناشر دار الباز 
للنشر والتوزیع . الطبعة : دار الکتب العلمية ۵۱۶۰۱- ۱۹۸۱ م » بیروت » 
لبنان . 

7 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ » لحمد بن عبدالرحمن السخاوي » تحقیق آحمد باشا 
تیمور القدسي » دمشق . 

۷ - (قتضاء الصراط الستقیم لخالفة صحاب الجحیم لشیخ | لاسلام ابن تيمية , تحقيق : 
ناصر عبدالکريم العقل . مطبعة شركة العبیکان للطباعة والنشر » الطبعة 
الاولی ۰ ۱۶۰۶ ه - الریاض . 

۸ - الالاع الی معرفة آصول الرواية وتقیید السماع . لعیاض بن موسی اليحصبي ؛ 
تحقیق السید أحمد صقر , دار التراث- القاهرة- الكتبة العتيقية تونس 
۸۹ هه ۱۹۷۰ م . 

٩‏ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي » إشراف وتصحيح محمد زهري النچار . دار 
العرفة » الطبعة الثانية , ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۲ م بیروت . 

۰- الانساب لعبد الکریم بن محمد بن منصور التميمي , تصحيح وتعلیق الشیخ 
عبدالرحمن بن یحیی العلمي , مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانیه » 
الطبعة الأولی ۱۳۸۲ ه- ۱۹۲۲ م - حیدر آاد . 

۱ - الأتوار الکاشفة لا في کتاب ضواء علی السنة من الزلل والتضلیل والجازفة . لعبد 
الرحمن بن یحیی العلمي اليماني , الطبعة السلفية ء ۱۳۷۸ه القاهرة . 

۲ - ایثار الحق علی الخلق : لابي عبدالله محمد بن الرتضی اليماني . مطبعة الآداب المؤيد 
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۹.۲۳ 


۳ - إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ؛ لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
. تحقيق وهبي سليمان- غاوجي الألباني » مطبعة دار السلام . الطبعة 
الأولى , ١٠5١ه-‏ 1990 م القاهرة . 

6 - ایقاظ همم آولی الابصار لصالح بن محمد بن نوح الفلاني » تحقیق وتصحيح محمد 
منير الدمشقي . إدارة الطباعة المنيرية › ۶ هه مصر . 

٥‏ - باپ نکر العتزلة من کتاب النية والأمل في شرح کتاب ال مل والنحل » لأحمد بن يحى 
این الرتضی > مطيعة دار العارف النظامية , ۱۳۱۲ ه حیدر آباد الاکن . 

7 - الباحث الحقیث شرح اختصار علوم الحدیث » تالیف حمد محمد شاکر , واختصار 
علوم الحديث لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير , الناشر : دار الکتب 
العلمیا میروت + قطیعة دار الفکر الطیعة الأزلن لآب 1447م 

۷ - بحوث في صول التفسیر , الدکتور محمد لطفي الصباغ , الکتب الاسلامي . الطبعة 
الثولی ۱۶۰۸ه- ۱۹۸۸ م » بیروت . 

۸ - البدء والتاريخ » لطهر بن طاهر القدسي . مکتبة امثنی - بقداد . 

. بدائم الفوائد لحمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية , طبعة دار الفکر‎ - ٩ 

. بداية المجتهد ونهاية المقتصد . محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي‎ _ ٠ 
. صححها نخبة من العلماء الأجلاء  الناشر الكتبة التجارية الکبری - مصر‎ 

-١‏ البداية والنهاية » لأبي الفداء محمد بن إسماعيل بن كثير » تحقيق هيئة بإشراف 
الناشر » مكتبة المعارف » الطبعة الخامسة ۱۶۰۶ ه ۱۹۸۳ م بيروت . 

۲ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . لحمد بن علي الشوكاني . الناشر مكتبة 
ابن تيمية ‏ القاهرة . 

7 البدعة , تحديدها وموقف الإسلام منها للدكتور عزت علي عید عطية ررسالة دکتوراه ۰ 
الناشر : دار الکتب الحديثة , مطبعة الدني ۱۹۷۳ م القاهرة . 


۹. 


النرهان فى كلوه الان لامعال ال كه < تكفيق محمد أبن 
الق ا امیش التاعتز هار العرقة الملباهة والتقتي» صروت : 

٥‏ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية » تصحيح وتكميل وتعليق 
الحم وزعت السو دن قاين ا ا ا 
مكة المكرمة . 

1 تاريخ الأدب العربى . لکارل بروکلمان ۰ ترجمهة : عبدالحلیم النجار . مطبعة دار المعارف 
؛ الطبعة الثالثة . مصر . 

۷ او ا لاح ین هلی االقطیی اغد ادى فار لكاب الفریی ت بیریتا: 

تارف ا لاف اأ بن عدا ن جاك الل و انكر عذال جى 
دار الکتب العلمية - الطبعة الأولی ۱۶۰۵ ه ۱۹۸۶ م بیروت . 

4 ر فق لانن مساك ن 

٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » لکارل بروکلمان » مطبعة : دار العلم للملایین - بیروت ؛ 
الطیمه السافسة » 

أا او ین ا الارن ق خو و فو الا 
مكتبة دار التراث » القاهرة » دار الوعي » الطبعة الأولی ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷ م 
58 

۲ تاریخ الطبري . محمد بن جرير الطبري » تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » دار 
المعارف , الطبعة الراپعة ۱۹۷۹ م . 

۲ رالرى کی ان ك ار كاف لترو اف الت اله 
الثالثة 1551 م . 

ا رن اا ونشاة علم الکلام عند السلمین لطی مصطفی الفرابی » مطبعة 
محمد علي صبیح وآولاده بمصر . 


۵- التاریخ الکبیر لحمد بن إسماعيل البخاري » الناشر والطبعة والطبعة بدون . 


۹۰٥6 


71 تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية محمد أبي 
زهرة » دار الفکر العربي . 

۷- تاريخ اليعقوبي . لأحمد بن أبي یعقوب پن جعفر پن وهب » الناشر دار صادر » 
۹ه- ۱۹۲۰ م بیروت . 

۸- تأویل مختلف الحدیث » لعبد الله بن مسلم بن قتيبة » تصحیح : محمد زهري النجار ؛ 
الناشر مکتبة الکلیات الأزهرية » ۵۱۳۸۲-- ۸۱۹1۲ میدان الازهر . 

۹ - التبیان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية » تصحیح طه یوسف شاهین , الناشر 
مکتبة القاهرة . 

۰ - تحذیر الخواص من آکاذیب القصاص ‏ للامام جلال الدین السيوطي » تحقیق الدکتور 
محمد بن لطفي الصباغ » الکتب الاسلامي . الطبعة الثانية ۱۶۰۶ ه- 
۶ بیروت . 

۱- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف , لیوسف بن الزكي عبدالرحمن بن یوسف الزي » 
تصحیح عبدالصمد شرف الدین » الناشر الدار القیمة » الهند » توزیع دار 
الباز للنشر والتوزیم , مكة » الطيعة الأولی ۱۳۸۲ه- ۱۹۱۱ . 

۲- تدریب الراوي في شرح تفریب النواوي . لجلال الدین السيوطي . تحقيق : عبدالوهاب 
عبداللطیف , الکتبة العلمية . الطبعة الفانية ۱۹۷۲-۵۱۳۹۲ م الدينة 
هت 

۳- تذكرة الحفاظ للامام شمس الدین محمد بن آحمد بن عشمان الذهبي » دار احیاء 
التراث العربي » بیروت ۰ الطیعة السايعة . 

۶ - تذكرة الوضوعات » لحمد طاهر بن علي الهندي » الناشر : أمين دمج بیروت » الشیخ 
عبدالوکیل - دمشق . 

0 تراث الاسلام . لجوزیف شاخت , ترجمة دکتور حسین مونس ۰ مطبعة |حسان صدقي 
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۹۰٦ 


شاع راجن ار تسا کی ویو وی بای سوه شاک مم الک الأول ا 
عالم العرفة . 

۷- التعریفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني , مطبعة مصطفی البابي الطبي , 
۷ هه ۱۹۳۸ م - القاهرة . 

تفسير أبي السعود , لابي السعود محمد بن محمد العماري . الناشر : دار إحياء 
التراث العربي » بیروت لبنان . 

۹ - تفسير جزء عم ۰ لحمد عبده » الناشر : الجمعية الخيرية الاسلامية بالقاهرة . الطبعة 
الأميرية ::الطيعة وا اف 

, تفسير القرآن العظيم » لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي , مطبعة دار المعرفة‎ ٠ 
. ۳اه ۱۹۸۲ م - بیروت لبنان‎ 

۱ - التفسیر الکبیر » للفخر الرازي » الناشر دار الکتب العلمية ؛ طهران » الطبعة الثانية . 

۲ - تفسیر النار ؛ لحمد رشید بن علي رضا ء دار المنار » الطبعة الثالثة ۱۹۱۷م ۰ مصر . 

۳- تقدمة العرفة لکتاب الجرح والتعديل » عبدالرحمن بن أبي حاتم » مطبعة مجلس دائرة 
المقارف'العثيانية هيدر اياف« الدكن الهند:. 

48 - تقريب التهذيب , لابن حجر العسقلاني , تحقیق عبدالوهاب عبداللطيف , الناشر 
المكقية الغلمية باقدينة الموزة » الطبمة دار المعرفة شروت 

۵ التقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لعيدالرحمن بن الحسين العراقي . تحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان : دار الفكر للطباعة والنشر , ۱8۱۰ ه- ۱۹۸۱ م. 

1 - تلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر لاحمد بن حجر العسقلاني ۰ تحقیق 
: دکتور شعبان محمد إسماعيل » الناشر مكتبة ابن تيمية . 

۷ . التمهيد لا في الوطا من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري » حققه 
وعلق علی حواشیه جماعة من العلماء , طبعة وزارة عموم الاوقاف والشئون 
الاسلامية ۱۳۸۷ه-- ۱۹۲۷ م الملكة الفريية . 


۹ 


عراق الكناني » تحقیق عبدالوهاب عبدا للطیف - عبدالله محمد الصدیق » دار 
الکتب العلمية » الطبعة الأولى ۰۹ ام ب 6ه بيروت لينان . 


. تهذیب التهذیب » لاین حجر العسقلاني » دار صادر ۰ ۱۹۱۸ م » بیروت‎ - ٩ 
. هارون , دار القومية لطباعة , ۵۱۳۸6 - ۱۹3۶ م القاهرة‎ 
توثیق السنة في القرن الثانی الهجری ارفعت عبدالطلب . الناشر مکتبة الخانجی‎ - ۱ 


عدد , 


۲ - تيسيرالعزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عپدالوهاپ: الککب الاساامي : الطبهة إكتا كين +1 امب سروت 
دمشق . 

۳۲ - تیسیر مصطلح الحدیث , للدکتور محمود الطحان » مکتبة العارف , الطیعة الثامنة 
۷ ه- ۱۹۸۷ م الریاض . 

۶ - جامع بیان العلم وفضله وماينبفي في روایته وحمله لابي عمر یوسف بن عبدالبر 
النمري القرطبي ء تصحیع عبدالرحمن محمد عشمان , الناشر الکتب 1 
a AA SEN TSR RA GT‏ 
۸م _ القاهرة . 

۰۵ - جامع البیان عن تاویل آي القرآن لحمد بن جریر الطبري » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي » الطبعة الثالثة ۵۱۳۸۸-- ۱۹۱۸م - مصر . 

۱ - جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم . مطبعة 
المدني ٠‏ الطبعة الأولى 745١ه‏ 1914 م القاهرة المجموعة الأولى . 

٠‏ - الجامع لأحكام القرآن ؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » تصحيح 
أحمد عبدالعليم البردوني » الطبعة الثانية . 


۹۰۸ 


۸-الجرح والتعديل » لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية , الطبعة الاولی » حیدر آباد . 

۱۹۱۵ ۰ جهم بن صفوان ومکانته في الفکر الاسلامي لخالد العلي . مطبعة الارشاد‎ - ٩ 
. م بغداد‎ 

۰ - حادي الارواح الی بلاد الافراح . لابن قيم الجوزية . مطبعة الدني » القاهرة . 

۱ - حجة الله البالغة لولي الله بن عبدالرحیم الدهلوي » تحقیق السید سابق , دار الکتب 
الحدينة » القاهرة ومکتبة الثنی - بغداد . 

۲ - الحجة في بیان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة لاسماعيل بن محمد بن الفضل 
التيمي الاصبهاني , تحقیق : محمد بن ربیع بن هادي عمیر الدخلي » دار 
الراية للنشر والتوزیع ‏ الطبعة الأولی ۱۶۱۱ه-- ۱۹۹۰ م - الریاض . 

۳ - الحدیث حجة بنفسه في العقائد والأحکام لحمد ناصر الدین الألباني » مطبعة الدار 
السلفية للطباعة والنشر والتوزیع » الطبعة الثالثة ۰۰ع۱ ه . 

۶6 - الحدیث وا لحدئون ۰ لحمد محمد آبي زهو » مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية . 

۵ - حضارة العرب - لجوستاف لبون . نقله لی العربية محمد عادل زعیتر » الطبع والنشر 
: دار |ٍحیاء الکتب العربية . عیسی البابي الطبي وشرگاه . ۱۳۹۶ ه.- 
۵ م. 

7 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , لابي نعیم آحمد بن عبدالله الاصفهاني ‏ الناشر : 
المكتبة السلفية » مطبعة دار الفکر . 

۷ - حوار هاديء مع محمد الغزالي » لسلمان بن فهد العودة . الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة وا لارشاد , الطبعة الأولی ۰ ذو القعدة 
۹ه . 

۸-_حياة الرسول المصطفى »لعيد الرزاق محمد أسود . مطبعةالدار العربية 


للموسوعات » بدروت . 


۹.۹ 


اام اک بكم نكل هه دای لمارف لغش 
مصر . 

خلق أفعال العباد ؛ لإإمام محمد بن |سماعیل البخاري » تقديم وتخريج : بدر البدر , 
الدار السلفية , الطبعة الاولی ۱۶۰۵ه-- ۱۹۸۵م - الکویت . 

۱سا فرة العارفت الانتاانیة : نها [لی المزییه تجعوعا من العتاء:: 

۲ - درء تعارض العقل والنقل : لشیخ | اسلام ابن تيمية , تحقیق رشاد سالم ؛ مطبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية . 

۳ - دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه لحمد مصطفی الاعظمي , الکتب 
الاسلامي . 

۶ - دراسات في حضارة الاسلام . لهاملتون جب , دار العلم للملایین - بیروت . 

۰ - دفاع عن آبي‌هريرة لعبد النعم صالع العلي العزي , مكتبة النهضة ببفداد » دار 
الشروق بیروت » الطبعة الاولی ۱۹۷۳-۵۱۳۹۳ م . 

۹ -م دفاع عن السنه ورد شبهة الستشرقین والکتاب العاصرین للدکتور رمحمد محمد آبي 
شهبة » دار اللواء للنشر ۰ الطبعة الثانية ۱۶۰۷ه-- ۱۹۸۷م- الریاض. 

۷ - دلالثل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة , لأبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي ؛ 
دار الکتب العلمية الطبعة الاولی , ۱۶۰۰ه-- ۱۹۸۰ م بیروت لبتان. 

۸ - الدیانات والعقائد في مختلف العصور , لاحمد عبدالغفور عطار ؛ مطبعة : مكة 
الك 

۹ - دیوان حسان بن ثابت . دار بیروت للطباعة والنشر . 

۰ - دیوان زهیر بن آبي سلمی » دار بیروت للطباعة والنشر , ۱۳۹۹ه- ۱۹۷۹ م . 

۱ - دیوان عامر بن الطفیل » رواية آبي بکر محمد بن القاسم الانباري عن آبي العباس 
آحمد بن یحیی ثعلب ؛ دار صادر . ۲ ۱۹۱۳ م - بیروت 


۹1۰ 


۲ - ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل , للامام الذهبي » ضمن أربم رسائل بتحقيق 
عبدالفتاح أبوغدة , توزيع مكتية الرشد » الرياض ؛ الطبعة الخامسة 
5ه 1981 م . القاهرة . 

١7‏ ذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب عبدالرحمن بن آحمد البغدادي » دار المعرفة 
بيروت . 

۶ - رد الدارمي عثمان بن سعید علی بشر الريسي العنید للامام عشمان بن سعید 
الدارمي » تحقیق محمد حامد الفقي » مطبعة آنصار السنة الحمدية , الطبعة 
الأولى ۱۳۰۸ ه » مصر . 

۰۵ - رد شبهات الالحاد عن أحاديث الآحاد لعبدالعزيز بن راشد . مطیعه الکتب 
الاسلامي » ۱۶۰۱ه-- ۱۹۸۱ م بیروت . 

- الرد علی الاخنائي لشیخ الاسلام ابن تيمية , تحقیق الشیخ عبداللك بن ابراهیم 
والشیخ محمد حسین نصیف . الطبعة السلفية . 

۷ - رسائل الجاحظ من کتاب خلق القرآن - لعمرو بن بحر الجاحظ » الناشر مکتبة 
الخانجي ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ م مصر . 

۸ - رسائل العدل والتوحید لیحی بن الحسین ۰ مسسة دار الهلال , ۱٩۷۱‏ م . 

۹ _الرسالة للامام محمد بن إدريس الشافعي > تحقیق أآحمد محمد شاکر , ۵۱۲۰۹ . 

۰ - الرسالة ( مجلة ) ؛ العدد ۵۱۶ 1۰ جمادی الاولی ۵۱۳۲۲ / ۱۰ مایو ۱۹۶۲ م» 
الستة الحادية عشرة . 

۱ - الرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة للسید محمد بن جعفر الكتاني ؛ 
مکتبة الکلیات الأزهرية - القاهرة . 

۲ - الرسول صلی الله عليه وسلم في کتابات الستشرقین ؛ نذیر حمدان ۰ مطبوعات رابطة 
العالم الاسلامي . 


۳ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشیخ الاسلام آبن تيمية ۰ مطبعة السنة الحمدية . 


۹1۱ 


6 الروح : لابن قیم الجوزية , مطبعة دار الکتب العلمية . 

۰ - روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني لحمود الألوسي البغدادي , 
دار |حیاء التراث العربي » بیروت . 

7 - الروض الانف لابي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي ؛ طبع مطبعة الجمالية » 
۲ هه ۱۹۱۶ م . مصر . 

بون فيه" E‏ إل اخسد حامق ا لقو 
مرکز بحوت الدراسات الاسلامية , الطبعة الاولی ۱۶۱۱ ه- ۱۹۹۱ م . 

۸ - الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون التنوعة الفاخرة . 
لعبدا لرحمن پن ناصر السعدي . مکتبة العارف , الطبعة الرابعة ۱۶۰۲ه- 
۲ م- الریاض . 

٩‏ - زاد السلم فیما اتفق علیه البخاري ومسلم لحمد حبیب الله بن عبدالله الجكني 
الشنقيطي , الناشر محمد بن محمد الشرنوبي » مطبعة مصر شركة 
مساهمة مصرية ۱۹۵۶ م القاهرة . 

۰ زاد السیر في علم التفسیر , لجمال الدین عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي , 
تحقیق وتخریج محمد بن عبدالرحمن عبدالله , آبي هاجر السعید بن بسيوني 
زغلول » دار الفکر ؛ الطبعة الاولی ۱۶۰۷ه-- ۱۹۸۷ م » بیروت لبنان . 

۱ زاد العاد في هدي خير العباد لابن قیم الجوزیه . تحقیق وتخریج وتعلیق شعیب 
الارنووط ومیدالقاتر الأرتقوط #مؤستسة الرسالة مکتبة آلتانا لاستلامیة: 
بیروت الطبعة السادسة عشرة ۰ ۱۶۰۸ ه- ۱۹۸۸ م . 

۲ - ساسلة الاحادیث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لحمد ناصر الدین الاگباني , 
الکتب الاسلامي , الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه-- ۱۹۷۹ م - دمشق - بیروت . 

ا ا ل خی نام الذية الألباني > الکتب الاسلامي » الطبعة 


الرابعة 94١١ه ‏ بيروت . 


۹1۲ 


6 السنة حجیتها ومکانتها في الاساام الدکتور محمد لقمان السلفي » دار البشاش 
الإسلامية » الطبعة الاولی ۱۶۰۹ه- ۱۹۸۹ م ۰ پیروت . 

لته قتل الشونن: کون تمه یا لخطیي وار الفكر لأطساعة والنشيى 
ا ان پیووت: 

٠١‏ - السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث لحمد الغزالي » طبعة دار الشروق » الطبعة 
الاولی ۱۶۰۹ ه- ۱۹۸۹ م . 

۷ - السنة والعلم الحدیث » لعبد الرزاق نوفل » مطبعة الشعب . القاهرة . 

۸ - السنة ومکانتها في الاسلام . للدكتور محمد محمد آبي زهو دار الكتاب العربي , 
الطبعة الاولی ۱۶۰۶ه- ۱۹۸۶ م » بیروت . 

٩‏ - السنة ومکانته | في التشريع الإسلامي » للاک‌تور مصطفی السباعي » الکتب 
الاسلامي , الطبعة الثانية ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ م ۰ دمشق » بیروت . 

۰ - ستن ابن ماجه , محمد بن يزيد بن ماجه » تحقیق محمد فواد عبدالباقي » الکتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر » استانبول » تركيا . 

۱ - ستن آبي داود , للامام آبي داود سلیمان بن الاشعث تعلیق ومراجعة محمد محي 
ذفن عدالككة ٠:‏ دان الك اة رال 

۲ - سنن الترمذي » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة › تحقيق أحمد محمد شاكر › 
دار الكتب العلمية » بيروت لبنان . 

1 سان الدارقطني » لعلي بن عمر الدارقطني » تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني 
المدني , دار المحاسن للطباعة » القاهرة . 

4 - سنن الدارمي . لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي » الناشر دار إحياء السنة 
النبوية » طبعة محمد أحمد دهمان ٠‏ الطبعة والتاريخ بدون . 

6 - الستن الکبری لأحمد بن الحسین البيهقي : توزيع دار الباز للنشر والتوزیع مكة 
الکرمة ‏ مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية الكائنة في الهند . الطبعة 
الاولی ۱۳۶۶ ه حیدر آباد الدکن . 


۹1۳ 


_ سان النسائي » للحافظ عبدالرحمن بن شعيب النسائي » شركة مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبي وأولاده » الطبعة الاولی ۱۳۸۳ه- ۱۹۱۶ م مصر . 

۷ - سیر آعلام النبلاء , للإمام الذهبي تحقيق شعيب الأرنؤوط وحقق الجزء الأول حسين 
الأسد » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثامنة ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ م . بيروت . 

۸ - السيرة النبوية » لأبي الحسن على الحسني الندوي مراجعة وطبع عبدالله بن إبرهيم 
الأنصاري » منشورات المكتبة المصرية دار عمر بن الخطاب » ۱۶۰۱ه-- 
ا بترت 

4 - السيرة النبوية . لحمد عبدالك بن هشام العافری تحقیق الدکتور آحمد حجازي 
السقا » دار التراث العربي للطباعة والنشر . 

۰ - شنرات الذهب في آخبار من ذهب لعبد الحي اين العماد الحنبلي ؛ تحقیق وطبع 
ادفست کونر وعرآقیر » بیروت . 

۰ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم لأبي القاسم بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي » 
تحقيق : أحمد سعد حمدان ؛ المطبعة دار طيبة للنشر والتوزيع . 

۲ - شرح الأصول الخمسة . للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمداني » الناشر مكتبة 
وهبة , الطبعة : الاستقلال الکبری ۱۸۳۶ ه- ۱۹۱۵ م القاهرة مصر . 

۳ - شرح دیوان زهير بن أبي سلمى » للإمام ابي العباس أحمد بن يحى بن زيد 
الشيباني تعلب : مطبعة دار الکتب الصرية , ۱۳۱۲ - ۱۹6۶ م . 

۶ - شرح دیوان کعب بن زهیر » لابي سعید الحسن بن الحسین بن عبید الله السكري » 
مطيعة واو کت ا لر ا ا ۱۳۹۹ مش ۱۵ مه 

۰۵ - شرح دیوان لبید ء تحقیق دکتور (حسان عباس . ۱۹۱۲ م الکویت. 

۷ - شم السثة للامام الحسین پن مسعود البغوي ‏ تحقیق زهیر الشاویش ۰ شعیب 
ال رنووط » توزیم رئاسة |دارات البحوث العلمية وا لافتاء والدعوة والارشاد » 
الکتب الاسلامي , الطبعة الثولی ۱۹۷۱-۵۱۳۹۰ م 


۹1٤ 


۷ ر الحا لطی بن عی نی انز العف« تمقیق جماماا من 
العلماء » تخریج محمد ناصر الدین الالباني > الکتب الاسلامي , الطبعة 
التاسعة ۵۱۶۰۸ - ۱۹۸۸ م - بیروت. 

۸ - شرح علل الترمذي : لاين رجب الحنبلي ۰ تحقیق ودراسة الدكتور همام عبدالرحيم 
سعد ۰ مکتب النار , الطبعة الأولی ۵۱۶۰۷-- ۱۹۸۷ م- الأردن » الزرقاء . 

۹ - شرح قصيدة الصاحب بن عباد في آصول الدین للقاضي جعفر بن احمد البهلولي 
اليماني العتزلي » الناشر ء المكتبة الأهلية . مطيعة العارف ؛ ۱۲۸۵ه-- 
۵ م - بقداد . 

۰ - شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للاکتور محمد بن عبدالله الفنیمات » مکتبة 
لينة للنشر ۰ الطبعة الثولی ۱۹۸۸-۵۱۶۰۹ م . 

0 شرح لمعة الاعتقاد الهادي الی سبیل الرشاد . اللمعة : لوفق الدین عبدالله بن آحمد 
بن قدامة المقدسي والشارح الشيخ محمد صالح العثيمين › الناشر : مكتبة 
الرشد - الرياض » مطبعة : موسسة الرسالة , الطبعة الثالثة › ۱۶۰ه-- 
٥‏ م - بیروت . 

۲ - شرح نخبة الفکر في مصطلح آهل الاثر لابن حجر العسقااني » راجعه وقدم له 
الشيخ محمد بن عوض - محمد غیاث الصباغ » مکتبة الغزالي . 

۲۳ - شرح النووي على صحیح مسلم . للامام محي آلدین یحی بن شرف النووي الطبعة 
المت ونکت 

۶ - شرف آصحاب الحدیث , لأحمد بن علي بن ثابت الخطیب البفدادي » تحقیق : 
الدکتور محمد سعید خطیب آوغلي - دار احیاء السنة النبوية . 

۰۵ - الشريعة لايي بکر محمد بن الحسيني الاجري ‏ تحقیق محمد حامد الفقي » مطبعة 
السنة الحمدية , الطبعة الأولی ۱۳۱۹ه-- ۱۹۵۰ . 

۹ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمهة والتعلیل » لاين القیم » مطبعة دار 


التراث القاهرة . 


۹10 


» الشفاعة , لمقبل بن هادي الوادعي » الناشر مكتبة دار الأرقم » مطبعة المدني‎ - ١417 
ادب الله ی‎ 

۸ - الصحاح , لاسماعیل بن حماد الجوهري » تحقيق أحمد عبدالغقور عطار » دار العلم 
للملايين » الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه-- ۱۹۷۹ م ۰ بيروت . 

۹-_صحيح البخاری , للامام محمد بن اسماعیل البخاري موافق لطبعة العامرة 
ایبول الكنية الاسلامية للطباعة والتشين: والااف + استطافون. 

۰ - صحيح الجامع الصفير ؛ لمحمد ناصر الدين الألباني ؛ المكتب الاسلامي . الطبعة 
الثانية ۱۳۹۹ه-- ۱۹۷۹ » بیروت » دمشق . 

۱- صحیح سنن ابن ماجه ؛ لحمد ناصر الدین الاگباني . اشراف الکتب الالسامي . 
الطبعة الأولى ۱۹۸۲-۱۶۰۷ م پیروت . 

۲ - صحيح سان أبي داود ؛ لحمد ناصر الدین الالباني » تعلیق زهیر الشاویش . الناشر 
مکتب التسربیة العربي لدول الخلیج , الریاض . توزیم الکتب اوش 
بیروت » الطبعة الثولی ۱۶۰۹ه-- ۱۹۸۹ م۰ الریاخن . 

۳ - صحیع مسلم » لسلم پن الحجاج القشيري النيسابوري , تحقیق محمد فواد 
عبدالباقي . دار الحدیث الطبعة الثولی ۱۹۹۱-۵۱۶۱۲ م القاهرة . 

۶ - صراع بین الحق والباطل . لسعد صادق محمد »دار السنة المحمدية ؛ الطيعة 
السادسة ۱۰۸ ه- ۱۹۸۸ م القاهرة . 

۰ - الصفات الالهية , للدكتور محمد أمان بن علي الجامي طبعة الجلس العلمي لاحیاء 
التراث الإسلامي بالمدينة النورة . 

1- ضحی الاسلام لاحمد آمین » الطبع والنشر مکتبة التبضة الصرية , الطب ه 2 
السادسة ۱۹۲۱ م القاهرة . 

۷ - الضعفاء الکبیر , لابي جعفر محمد بن عمرو بن موسی العقيلي » تحقیق وتوثیق 
عبدالعطي آمین قلعجي , دار الکتب العلمية , الطبعة الاولی ۰۶ ۱۶ه.- 


۹۹۹ 


۸ - الضوء اللامع.. لاهل القرن التاسع : شمس اللین محمد ین عبدالرحمن الستخاوي:» 
منشورات دار مکتية الحياة » بیروت » لینان . 
ا ی ر ف ااي ا ان 


۰ الطيقات الكيرى ؛ لأبى عبدالله محمد بن سعد > مطيعة دار صادر » بيروت . 


۱- الطریق من هنا لحمد الغزالي 


۲- طریق الهجرتین وباب السعادتين لابن القيم » دار الکتب العلمية , الطبعة الأولی 
۲ ۱۹۸۲ م بیروت . 

۳ - ظهر الاسلام , لاحمد أمين ؛ الطبع والنشر مكتبة النهضة الصرية , الطبعة الرابعة 
۲ مء القاهرة . 

۶ - العبر في خبر من غبر . للامام الذهبي » تحقیق محمد السعید بسيوني زغلول , دار 
الكت الدلفية تروت 

۵ عقائد السلف لجماعة من الأئمة » تحقيق علي سامي النشار » عمار جمعي الطالبي ء 
الناشرمنشاةالمعارف بالاسكندرية ‏ جلال مربي وشركاه»شركة 
الاسكندرية للطباعة والنشر » ٠۹۷٠‏ م الاسكندرية . 

۲ - عقيدة التلیث والصلب وموقف الاسلام منها » رسالة ماجستير إعداد الطالب يونس 
توري » جامعة أم القرى . 

۷ - عقيدة السلف آصحاب الحدیث , لأبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني , 
مطبعة العارف , الطائف ٠‏ الرسالة الثالثة من الرسائل الكمالية في التوحيد . 

۸ العقيدة والشريعة في الإسلام » إجناس جواد زيهر » الناشر دار الكتب الحديثة 
بمصر ومكتبة الثني ببغداد » مطابع دار الکتاب العربي بمصر ء الطبعة 
الأولى ٠۹١١‏ م والطبعة الثانية . 


۹1۷ 


۹ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية , لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي , 
تحقيق إرشاد الحق الأثري › الناشر : إدارة ترجمان السنة » شادمان - 
لاهور . الكتبة الإمذادية “مكة المكرمة : 

۰- علم آصول الفقه لعبد الوهاب خلاف , الناشر : دار العلم للطباعة والنشر والتوزیم » 
الطيعة الثانية عشرة ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ م . 

۱ - العلمانية : نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الاسلامية العاصرة للدکتور سفر بن 
عبد ارخ لهال وارك عة ر لو ا ا 
۲ هه ۱۹۸۲ م . 

۲ - علم الکلام ومدارسه لفیصل بدیر عون ء الناشر مکتبة سعید رأفت ۰ ۱۹۷۷ م . 

۲۳ - غریب الحدیث لاحمد بن محمد بن |براهیم الخطابي » تحقیق عبدالکریم | براهیم 
الغرباوي » دار الفکر ۱۶۰۲ه-- ۱۹۸۲ م دمشق . 


1\٤‏ ری الدديث ی و ا ر ی 
مكعة إلهاف يمراد ٠‏ الطعة ولوك : ۱۳۹۷( ب 8۱۷ 
۳۹۵ - الفائق في غريب الحديث » لجار الله محمود بن عمر الزمخشري . 7 تحقيق علي محمد 


البجاوي ومحمد آبي الفضل |براهیم » مطبعة عیسی البابي الحلبي 
وشرگاه » الطبعة الثانية . 

1 - فتح الباري شرح صحیح البخاري » لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني » اشراف 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز » تصحيح محب الدين الخطيب » ترقيم محمد 
فواد عبدالباقي , دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم . 

۷- فتح الجید شرح کتاب التوحید , لعبدالرحمن بن حسن آل الشیخ » تحقیق محمد 
حامد الفقي , مطبعة السنة الحمدية » الطبعة السابعة ۱۳۷۷ه- ۱۹۵۷ م - 
القاهرة . 

۸ - فتح الفیث شرح آلفية الحدیث . للعراقي , الشارح الشیخ شمس الدین محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي , توزیع دار البان للنشر والتوزیع مكة الکرمة » دار 
الکتب العلمية , الطبعة الژولی ۱۶۰۲ه-- ۱۹۸۲ م » بیروت » لبنان . 





۱۸ 


٩‏ - فجر الاسلام ؛ لاحمد آمین » الناشر دار الکتاب العربي » الطبعة الحادية عشرة 
۵ م بیروت لبنان . 

۰ - الفرق بین الفرق لابي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ء الناشر مکتبة محمد 
علي صبیح وآولاده بمصر » مطبعة الدني القاهرة . 

۱ الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري › 
مطيعة دار الفكر . 

۲ - فضل الاعتزال وطبقات العتزلة , للقاضي عبدالجبار . الدار التونسية للنشر . 

۳ . فقه السيرة » لحمد الغزالي » خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني » دار الكتب 
الحديثة » الطبعة السابعة » ۱۹۷١‏ م . 

۶ _ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي » للدکتور محمد البهي . الناشر 
مكتبة وهبة » مطبعة دار غريب للطباعة » الطبعة العاشرة . 

۰ الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة . لعبدالرحمن عبدالخالق » مكتبة ابن تيمية › 
الطيعة الثانية › الکویت . 

1" فهارس سنن الدارقطني . للدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلي › دار العرفة بیروت ؛ 
الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸١‏ ه بيروت . 

۷ -_ فهارس كتاب مجمع الزوائد ومنيع الفوائد . الناشر عباس أحمد الباز » مطبعة دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى 15.5ه ١581‏ م بیروت . 

۸ - فپرس آحادیث مسند الامام آحمد بن حنبل » لابي هاجر محمد السعید بسيوني 
زغلول » دار الکتب الطمية » الطبعة الاولی ۱۶۰۵ ه- ۱۹۸۵ م بیروت . 

۹ - فهرس آحادیث وآثار الستدرك علی الصحیحین للحاکم النيسابوري > دار عالم الکتب 
» الطبعة الاولی ۱۶۰۲ه-- ۱۹۸۱ م بیروت . 


۰ فوات الوفیات والذیل عليها » محمد بن شاكر الكتبي » تحقيق الدكتور إحسان 


عباس 3 دار صادر ۶ ۱۹۳۳ م بیروت ۰ 


۹۹ 


۱ - الفواند ا یی یی عم خاش مقي لويد , الطائف ‏ 
مکتبة البیان دمشق . 

"5 فيض القدیر شرح الجامع الصفغیر ۰ لحمد الدعو بعبد الرژوف الناوي ء دار المعرفة 
للطباعة والنشر , الطبعة الثانية ۱۹۷۲-۵۱۳۹۱ م بیروت » لپنان . 

۳۲ - في العقيدة الاسلامية بین السلفية والعتزلة تحلیل ونقد الدكتور محمود أحمد خفاجي 
مطبعة الأمانة الطبعة الأولی ۱۳۹۹ه-- ۱۹۷۹ م القاهرة . 

۶ - القاموس المحیط . لحمد بن یعقوب الفیروز‌آبادي » تحقیق مکتب تحقیق التراث في 
مؤسسة الرسالة ؛ موسسة الرسالهة , الطیعه الثانیه ۱۶۰۷ه ۸۱۹۸۷ 
بيروت ٠.‏ 

٠‏ - قطف الأزهار التتاثرة في الأخبار التواترة , لجلال الدین السيوطي » تحقیق الشیخ 
خلیل محي الدین عیسی , الکتب الاسلامي , الطبعة الاولی ۱۶۰۵ه- 
۵ م. 

۹ - قواعد التحدیث . لجمال الدین القاسمي .دار |حیاء الکتب العربية » عیسی البابي 
الحلبي وشرگاه . 

۷ - القیاس في الشرع الاسلامي » لشیخ الاسلام ابن تیمیه وتلمیذه آبن قیم الجوزیه › 
الناشر قصي محب الدین الخطیب , الطبعة السلفية » الطبعة الثالثة . 
٥ه‏ القاهرة . 

۸ - الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب السته للامام الذهبي . تحقیق عزت علي 
عيد عطية وموسى محمد علي الموشى » دار النصر للطباعة » الطبعة الاولی 
۲ هه ۱۹۷۲ م » القاهرة . 

۹ - الکامل في التاریخ » لابي الحسن عز الدین علي بن محمد بن الاثیر الجزري » دار 
صادر للطباعة والانشر ‏ دار بیروت للطباعة والنشر ۱۲۸۵ه- ۱۹۱۵ م . 

۰ - الکامل في ضعفاء الرجال » لعبدالله بن عدي الجرجاني » الطبعة الثالثه ۱۹۸۸ م 


۹ هه م دار الفکر » بیروت » لینان . 


۲۰ 


۱- کتاب الانتصار والرد علی اين الراوندی , لأبي الحسین عبدالرحیم بن محمد عثمان 
الخیاط العتزلي , الطبعة الكاثوليكية , ۱۹۵۷ م » بیروت . 

۲ - کتاب التوحید وثبات صفات الرب عز وجل » لمحمد بن إسحق بن خزيمة » مراجعة 
وتعلیق محمد خلیل هراس . الناشر مکتبة الکلیات الازهرية , ۱۳۸۷ه-- 
۸ م. 

۳ - کتاب الخقات » للامام محمد بن حبان البستي , الناشر مقسسة الکتب الثقافية . 
مطمفة لمن 5ا5 O A O a alan‏ 2۱۱۷۲ 
وا 2 ال 

۶ کتاب الجامع لاضلاق الراوی وآداب السامع , لأ بكر احم بن عل بن ثابت 
الخطیب البغدادي » تحقیق الدکتور محمد رأفت سعید » مکتبة الفلاح ؛ 
الطبعة الثولی ۵۱۶۰۱ - ۱۹۸۱ م- الکویت . 

۵ - کتاب الكفاية في علم الرواية , للخطیب البغدادي ؛ تقدیم محمد الحافظ التيجاني ؛ 
مراجعة عبدا لحلیم محمد عبدالحلیم وعبدالرحمن حسن محمود » الناشر دار 
الکتب الحديثة بالقاهرة , ومكتبة المثني ‏ يغداد » مطبعة دار التراث » الطبعة 
الثانية . 

1-. كتاب الكني والأسماء ؛ محمد بن أحمد بن حماد الدولابي » دار الكتب العلمية . 
الطبعة الثانية ۱۶۰۲ه- ۱۹۸۳ م » بیروت . 

۷ کتاب الجروحین من الحدثین والضعفاء والتروکین » لحمد بن حبان » تحقیق محمد 
|براهیم زاید » توزیع دار الباز للنشر والتوزیع . 

4 كتاب المصنف في الأحاديث والآثار . لعبد الله بن محمد بن آبي شيبة » تحقيق 
الاستاذ عامر العمري الاعظمی . مطبعة الدار السلفية . الهند . 

4 : كتاي لواف لك اسان ابن فة ذاو الک لته ۱۹۸۲۰ ۱۱:۲ 


بیروت , لینان . 


۹۲۱ 


۰ - الکشاف عن حقائق غوامض التتزیل ومیون الاقاویل فن رة ال :ل ين 
عمر الزمخشري ۰ مطبعة مصطفی محمد صاحب الکتبة التجارية الکبری . 
الطبعة الاولی ۱۳۵۶ ه - مصر . 

۱- کشف الاستار عن زوائد البزار علی الکتب الستة » لنور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي » تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي ۰ مؤسسة الرسالة » الطبعة الاولی 
۹ھ _ ۱۹۷۹ - پیروت . 

۲ - کشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعض آرائه ء للدكتور ربيع بن هادي 
الدخلي , مکتبة ابن القیم , الطبعة الاولی ۱۹۸۹-۵۱۶۱۰ م- الدينة 
امنود 

۳ - الکواشف الجلية عن معاني الواسطية لعبد العزیز محمد السلمان » شركة الراجحي 
للصرافة والتجارة » الطبعة العاشرة ۱۶۰۱ه-- ۱۹۸۱ م . 

۶ اللآليء الصنوعة في الاحادیث الوضوعة » لجلال الدین السيوطي » الكتبة التجارية 
اليو بمصن: 

6" لسان العرب , لابن منظور الافريقي الصري » دار صادر للطباعة والنشر » 
۸ھ ۱۹۱۸م ؛ بیروت . 

› لسان الیزان » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ - ١ 
. الطبعة الثانية 2۱۹۷۱- ۱۳۹۰ه‎ 

۷- لحات في وسائل التربية الاسلامية وغایاتها , للاکتور محمد آمین الصري ؛ دار 
الفکر . 

۸ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة الضينة في عقيدة الفرق 
الرضية » لحمد آحمد السفاريني ؛ الناشر مكتبة آسامه » الریاض , الکتب 
الاسلامي » بیروت » لبنان . 

۹ مباحث في علوم القرآن ‏ مناع القطان » موسسة الرسالة » الطبعة التاسعة » 


۲اه ۱۹۸۲ م » بیروت . 


۳ 


۲۱۰ - متشابه القرآن » القاضي عبدالجبار ؛ دار التراث . 

۱- مان العقيدة الطحاوية » للامام آبي جعفر الطحاوي الحنفي » الناشر : مکتبة ابن 

۲ - مجمم الزوائد ومنبع الفوائد . لنور الدین علي بن آبي بکر الهيثمي » تحریر - العراقي 
وابن حجر - مکتبة العارف ۰ ۱۹۸۱-۵۱۶۰7 م - بیروت » لبنان . 

۳ - مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية » جمع وترتیب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ؛ طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون 
الحرمین ۱۶۰۶ ه . 

6 - محاسن التأویل , لحمد جمال الدین القاسمي » تحقیق محمد فاد عبدالباقي ء دار 
إحياء الکتب العربية , الطبعة الأولی ۵۱۳۷۲ - ۱۹۵۷ م . 

۵ - الحدث الفاصل بین الراوي والواعي لابي محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي » تحقیق محمد عجاج الخطیب » مطبعة دار الفکر ۰ بیروت . 

17 المحلي » لأبي محمد بن حزم ؛ تحقیق آحمد شاکر , الکتب التجاري للطباعة 
والنشر » بیروت . 

۷- محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » لحمد رضا » مطبعة دار الکتپ العلمية , 
۵ - ۱۹۷۰م » بیروت . 

۸- محمد صلی الله عليه وسلم في التوراة والانجیل والقرآن »ٍبراهیم خلیل آحمد » 
مکتبة الوعي العربي , الفجالة . 

8- مختار الصحاح لحمد بن آبي بکر بن عبدالقادر الرازي » مطبعة عیسی البابي 
الحلبي وشرکاه بمصر . 

۰ - مختصر الصواعق الرسلة في الرد علی الجهمية والعطلة لابن قیم الچوزية , اختصار 
الشیخ محمد بن موسی الوصلي , دار الندوة الجديدة » الطبعة الاولی 


. هه ۱۹۸۵ م بیروت‎ ٥ 


۹۲۳ 


۱ - مدارج السالکین . لابن قیم الجوزية » مطيعة السنة الحمدية ۰ ۱۳۷۰ هت ۲۹۵ هر 

7 المدخل إلى علوم الحديث , نور الدین العتر » مجلة العريي الكويتية , عدد 44 , 
ا 

۳ -_ مذكرة أصول الفقه » لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي › مطابع التوحيد . 

4 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . لصفي الدين عبدالمؤمن#عبدالحق 
البسفدادي » تحقيق علي محمد البجاوي »دار المعرفة» الطبعة الأولى 
۳۲ - ۱۹۵۶ م پیروت . 

۵ - مسائل الامام آحمد لابي داود سليمان بن الأشعث ؛ الناشر محمد أمين دمج 
الطيعة الثاقة »ميرت 

5 - الستدرك علی الصحیحین , لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري › 
وبذيله تلخيص الذهبي ؛ مكتبة المطبوعات الإسلامية » حلب . 

۷ - الستشرقون » نجيب العقيقي ؛ دار المعرفة بمصر , الطبعة الثالثة . 

المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية » جمع صلاح 
الدین النجد » دار الکتاب الجدید , الطبعة الثانية ۱۹۸۲ ۰ بیروت » لبنان . 

۹ - الستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشريعة وشمولها » دراسة وتطبيقاً , 
للدکتور عابد محمد السفياني » نشر وتوزیع مکتبة النارة . الطبعة الاولی 
۸ ۱۹۸۸ م . 

۰ - السلمون ( چريدة ) ؛ السنة الس‌ادسة العدد ۲۷۲ ۰ ۲٩۰-۲۳‏ شوال ۱۶۱۰ه.. 
۲۶-۸ مایو ۱۹۹۰ م . 

۱ - السند للامام حمد بن محمد الشيباني » الکتب الاسلامي للطباعة والنشر ۰ بیروت . 

۲ - مسند الامام أحمد بن حنيل . شرحه ووضع فهارسه آحمد محمد شاکر » دار 
العارف تن 

۳ -_ مسند الحميدي . لابي بکر عبدالله بن الزبیر الحميدي » تحقیق وتعلیق حبیب الرحمن 
الاعظمي » عالم الکتب » بیروت ۰ مكتبة التنبي ۰ القاهرة . 


۹٤ 


۹ - السودة في آصول الفقه , لال تيمية , تحقیق محمد محي الدين عبدالحمید ۰ مطيعة 
الدني ء القاهرة . 

٥٠‏ _ مشکاة الصابیم » محمد بن عبدالله الخطیب التبريزي » تحقیق وتخریج محمد ناصر 
الدين الألباني » المكتب الإسلامي , الطبعة الثالثة . ۱۶۰۵ ه- 6م 
بیروت . 

۲ - مشکلات الاحادیث » لجماعة من نوابغ العطماء , تصحیح زکریا علي یوسف . توزیع 
مكتبة التنبي » مطبعة الامام » القاهرة . 

۷ - مشکل الثار » لأبي جعفر الطحاوي ؛ الناشر دار صادر ؛ بيروت » مطبعة مجلس 
دائرة العارف النظامية , الطبعة الأولی ۱۳۲۲ ه- حیدر آپاد الدکن- 
الهند . ۱ 

۸ المصباح المنير . لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي . مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر . 

۹ - الصنف . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي » المكتب 
الاسلامي . الطبعة الثانية ۱۶۰۳ ه- ۱۹۸۲ م » بیروت . 

۰- معالم السنة النبوية . للاکتور عبدالرحمن عتر , مکتبة النار , الطبعة الاولی 
٦‏ ه_ ۱۹۸١‏ م » الأردن » الزرقاء . 

۱ - معالم علی طريق السنة . للدكتور أحمد عمر هاشم ؛ كتب إسلامية يصدرها المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية » القاهرة . بإاشراف محمد توفيق عويضة . العدد 
7 السنة السادسة عشرة 5591؟١اه-‏ ۱۹۷۱ م . 

5 9 المعتزلة » زهدي حسن جار الله . مطبعة مصر , الطبعة الأولى 1757ه 1557 م . 

47 المعتمد في صول الفقه . لابي الحسین محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ؛ 
المطبعة الكاثوليكية , بيروت . 

۶ - معجم آلفاظ القرآن الكريم » وضعه محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزيم . الطبعة الثانية . ۱۶۰۱ه. ۱۹۸۱ م . 


۹۲ 


۰ - معجم البلدان . لیاقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي » دار الکتاب العربي , 
بیروت . 

7 المعجم الفلسفي ء للدكتور جميل صليبا » دار الکتاب اللبناني ومكتبة الدرسة , 
۲ م بيروت . 

۷ - معجم قبائل الحجاز » تالیف القدم عاتق بن غیث البلادي . الناشر دار مكة للنشر 
والتوزیم ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م . 

۸-مفجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع , لعبد الله بن عبدالعزیز البكري 
الأندلسي , تحقیق مصطفی السقا ۰ مطبعة لجنة التالیف والتزجمة والنشر . 
الطبعة الأولى ۱۳۹۱۶ه-- ۱۹۶۵ م . القاهرة . 

۹ - العجم الفهرس لالفاظ الحدیث النبوي » رتبه لفیف من الستشرقین ونشره الدکتور 
آبي . ونسنك . دار الدعوة » وف قا للطبعة الاصلية ۱۹۳۲ ۱۹۸۲۰۵ م 


اف 
۰ معجم الولفن , لعمر رضا کحالة , مکتبة التنبي . يغداد » ودار إحياء التراث العربي 
بیروت . 


۱ المعجم الوسيط » تاليف مجمع اللغة العربية . مطبعة إحياء التراث الاسلامي ۰ قطر . 
۲ العرفة » تالیف اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة » تحقیق مجموعة من العلماء › 
مطیعة دار داغر ۰ ۱۹۷۹ م» لبنان . 
۳ - معرفة علوم الحدیث ۰ لحمد بن عبدالله الحاکم النيسابوري » تحقیق الدکتور السید 
معظم حسین » الکتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر » بیروت . 
4 الغني في آبواب التوحید والعدل » لابي الحسن عبدالجبار الأسد آبادي » الناشر 
ح الدار الصرية للتالیف والترجمة , الطبعة : ا لوّسسة الصرية العامة للتالیف 
والاثباء والنشر . 
۰۵ مفاتیح العلوم لحمد بن یوسف الخوارزمي , تحقیق ابراهیم الأبياري , دار الکتاب 
العربي . الطبعة الاولی ۱6۰6ه-- ۱۹۸۶ م » بیروت . 


۹۳۹ 


۰۲ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة » السيوطي » إدارة الطباعة النيرية . 

۷ مفتاح دار السعادة ومنشر ولاية الله الم والارادة ‏ لابن القيم » دار الکتتب العلمية , 
بیروت . 

۸ - الفردات في غریب القرآن ؛ للقاسم حسین بن محمد الراغب الاصفهاني » تحقیق 
وكيا بخ س کا تیوه ان سوه 

٩‏ مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین , لأبي الحسن الأشعري » تحقیق محمد 
محي الدین عبدالحمید . مكتبة النهضة الصرية , الطبعة الثانية ۱۳۸۹ - 
۹م . 

۰- م قاییس نقد متون السنة , للدکتور مسفر عزم الله الدميني ‏ الطبسعصة الاولی 
6 ۱۹۸۶ م. 

١‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ؛ لعثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري › المعروف 
بابن الصلاح » دار الحکمة » دمشق . 

۲- مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي » لحمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحیم 
aE‏ اسف عم سا وی کف 
N‏ 

۳- اللل والنحل . للشهرستاني » تحقيق محمد سعيد كيلاني » دار العرفة » بیروت . 
۲ ه ‏ بیروت . 

6 ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام » دوزي مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركائه + الطبعة الأولى ۱٩۳۳-۵۱۳۰۱‏ م - مصر . 

۵ نان ( مه شاا ممه رشت ركنا سظيية المثان تمصن 

ela SS NR OES 
» آبو غدة » الناشر مکتبة الطبوعات الاسلامية » حلب » مطایع دار القلم‎ 
. الطبعة الأولی » ۱۳۹۰ه- ۱۹۷۰ م‎ 


۹۷ 


۷ متافن الشافین همین انس القن تيف الي اح ان 
التراث » الطبعة اللولی ۱۳۹۱ه-- ۱۹۷۱ م ؛ القاهرة . 

۸ - مناهج الادلة في عقائد اللة . لابي الوليد محمد بن آحمد بن رشد ؛ تقدیم وتحقیق 
محمود قاسم » الأنجلو المصرية » الطبعة الثانية ۱۹۱٩‏ م- القاهرة . 

5 مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الاسلامية . جماعة من العطماء ؛ مکتب 
التربية العربي لدول الخلیج , ۱۶۰۵ه-- ۱۹۸۰ م- الریاض . 

۰- مناهل العرفان في علوم القرآن ؛ لحمد عبدالعظیم الزرقاني » مطبعة عیسی البابي , 
الطبعة الثالثة . 

۱- النتقی , لأبي محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري » الناشر المكتبة 
الأثرية » جامع مسجد املحدیت باغواي » الطبعة العربية . 

۲- النتقی من منهاج الاعتدال , لابن تيمية والذهبي ۰ تحقیق محب الاین الخطیب , دار 
الافتاء ۰ ۱۶۰۹ه . 

۳- منتهی السول في علم الأصول ۰ لسیف الدین آبي الحسن الآمدي » مطبعة محمد علي 

6 - منهج النقد عند الحدثین ؛ للدکتور محمد مصطفی الاعظمي » مكتبة الكوثر » الطبعة 
الثالثة  1١4٠١‏ ه- ٠۹۹۰‏ م . 

منهج النقد في علوم الحديث » لنور الدين العتر » دار الفكر . 

5 الموافقات في أصول الأحكام لإبراهيم بن موسى اللخمي المشهور بالشاطبي ؛ 
تیف القهين حسن دار الفكن: 

۷ - موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول . تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية » طبع ونشر 
دار الکتب العلمية » بیروت , الطبعة الأولی » ١4٠5‏ ه ‏ 15860 م . 

4 الوسوعة اليسرة في الأدیان والذاهب العاصرة , الولف الندوة العالية للشباب 
الاسلامي , الطبعة الثانية , ۱۶۰۹ ه ۱۹۸۹ م . 


aT‏ ۲ هرا یروس رون 


۹۲۸ 


6 الموطأ » للإمام مالك بن أنس » تصحيح وتعليق » محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار 
أكناء الكتك القرنية:< الفاهزة : 

ن حداف اة , للش ع عم مسالم دان ااك 
۱۹۸-۷ م , الکویت . 
الط لاف ۶۷ هب ۱۹۸۷ هب لریاخن. 

۳ - میزان الاعتدال » لحمد بن آحمد بن عشمان الذهبی ۰ تحقیق محمد علی البجاوی . 
دار |حیاء الکتب العرپية , الطبعة الفولی ۱۳۸۲ه- ۱۹۹۳ م . 

۶ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن , لحسن ضیاء الدین العتر » مطبعة دار 
تفيل #الطبعة الأرلي 13ت 31 و ت 

6 النبي محمد إنسان الإنسانية , ونبي الأنبياء » تاليف عبدالکريم الخطیب » دار 
العرفة للطباعة , الطبعة الثانية ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۵ م » بیروت » لبنان . 

الأب القع الوافی مع ربطه بالاسالیب الدقيقة والحياة اللفوية التجددة . لعباس حسن » 
دار العارف بمصر . الطیعه الثالنه . 
الثار » الطيعة الثانية ۱۳۷۹ . 

۸- نزهة النظر , شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » لابين حجر العسقلاني : 
NA‏ موس اه 

ان ا اکر اق اف لسرن عل ان الاو ةا 
الان 


۹۳۹ 


۰ - نصب الراية في تخریج آحادیث الهداية . لجمال الدين آبي محمد عبدالله بن یوسف 
الحنفي الزيلعي » الناشر الكتبة | اسلامية . الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ه- 
۱۹۷۳ م . 

۱ نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي . تالیف علي حسن عبدالقادر » الناشر 
دار الکتب الحديثة » القاهرة . مطبعة السعادة بمصر . الطیعه الثالثة . 
۵ م . 

۲ - النکت علی کتاب ابن الصلاح » لابن حجر العسقلاني ۰ تحقيق دكتور ربيع بن هادي 
عمیر الدخلي , الجلس العلمي - |ٍحیاء التراث الاسلامي » الطبعة الاولی 
٤ه‏ _ ۱۹۸6 م » الجامعة الاسلامية - الدينة النورة . 

۳ - نهاية الاقدام في علم الکلام . لعبدالكريم بن أبي بکر بن آحمد الشهرستاني » حرره 
وصححه الفرد جیوم . 

4 النهاية في غريب الحديث » لابي السعادات مجد الدین البارك بن محمد بن الأثیر ؛ 
دار إحياء الكتب العربية , عیسی البابي الحلبي , ۱۸۸۳ه-- ۱۹۲۳ م . 

۰ - نیل الأوطار » شرح منتقی الأخبار ۰ لحمد بن علي الشوكاني . شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي بمصر » الطبعة الأخيرة . 

7 - وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق » لجمال بن آحمد بن بشير بن بادي , دار الوطن 
للنشر » الطبعة الأولى 1417ه- الرياض . 

۷ الوحي الحمدي ۰ لمحمد رشيد رضا , المكتب الإسلامي . 

۸ - وفیات الاعیان آنباء آبناء الزمان » لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان . تحقيق 
الدکتور |حسان عبباس ؛ دار صادر ء الطیعة پدون ۰ ۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸ م- 


بیروت . 


۹۰ 


* ففرس الموضgوعات‏ 
سم 



































التمهید : وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : السنة النبوية 
۱ - السنة في اللغة 
لشن في الشترع 
“د حبية السننة 
- منزلة السنة 
المطلب الثاني : العلاقة بين الشرع والعقل 
في الدين الإسلا مي 
دمافية الفقل 
_وظیفته 
- اهتمام الاسلام بالعقل 
لا تعارض بین الشرع والعقل 
- وجوب انقیاد العقل واستسلامه للشرع 
د كمال الدين 
- الصحابة والسلف الصالح لم يعارضوا الشرع بالعقل 
- مزالق من عارض الشرع بالعقل 
الباب الا ول 
موقف ا[مدرسة العقلة القديمة ( المعترلة ) 
من السنة النبوية وفیه فحلان : 
الفصل الأول 

موقف المعتزلة من العقل وعلاقة ذلك بالأصول الخمسة 

اع الخد س ال 


۹۳۱ 


أ العقل هو أول الأدلة ۹۹ 

ب-_حجة العقل وإعماله أول الواجبات على العباد . وأن معرفة الله 
لاتكون إلا بالعقل 8 
؟ ‏ الأصول الخمسة هي التي كلف الله بها العباد ۷۱ 
الجواب على الشبه السابقة ۷۲ 

الفصل الثاني 
موقفهم من الحديث المتواتر وحديث الأحاد 

۱ - ذم تعلم احدیث وأهله ۹۲ 
۳ یا ا ۹۳ 
۲ - حديث الآحاد : ۹4 
أت ريق و انه ل بعلمته لته ٤‏ 
ب ‏ عدم الاحتجاج به مطلقاً في آمور الدین . ٤‏ 
ج - عدم الاحتجاج به |ذا خالف العقل ۹۷ 
د عدم الاحتجاج به في باب الاعتقاد ۹۷ 
ه ‏ عدم الاحتجاج به في الأعمال إلا بشروط ۹۸ 
الجواب على الشبه السابقة : e‏ 
١‏ ذمهم تعلم الحديث وأهله ۱۰۲ 
۲ -اطدیث التواتر ۱۰۸ 
۲ حدیث الاحاد ؛ ۱۱۱ 
أ او انز تیه آلشتة ۱۱ 
ب ‏ زعمهم أنه لايحتج به مطلقاً في أمور الدين ۱ 
ج - زعمهم أنه لا يحتج به إذا خالف العقل ۱۳۹ 
د - زعمهم أنه لا یحتج به في العقيدة ۱۲ 
ه - زعمهم عدم الاحجاج به في الاعمال الا بشروط ۱۳۰ 





۹۳۲ 





















أمثلة لمواضع ردوا فيه أحاديث الآحاد : 
۱- صفات الله تعالی 
منهج السلف في صفات الله والرد علی العتزلة 
زونه ال تقالی 
موقف السلف من رژية الله » والجواب عن شبه العتزلة 
۲ أفعال العباد ؛ 
أولاً : خلق أفعال العياد 
انیا : إرادة أفعال العباد 
وجوب الإيمان بقدر الله تعالى والجواب على شبه المعتزلة , 
ولا : خلق آفعال العباد 
انیا : إرادة أفعال العباد 
٤‏ - مرتكب الكبيرة . 
حكم صاحب الكبيرة في الدنيا 
حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة 
مذهب السلف في حكم صاحب الكبيرة والجواب عن شبه المعتزلة 


۵ الشفاعة 
الجواب عما آثاروه من شبه حول الشفاعة 
7 - عذاب القبر 


اجواب علی ما آثاروه من شبه حول عذاب القبر 


۹۳۲ 


الباب الثاني 
موقف المستشرقين من السنة النبوية 
و کیه زمهید وفصلان : 
التمف یود 
انستشرقون ۰ صلتهم بالفكر الإسلامي وأثر تلك الصلة في إثارة 
الشبهات حول السنة النبوية 
مفهوم الاستشراق ومن هم المستشرقون 
تاريخ الاستشراق 
أهداف الاستشراق 
منهج المستشرقين في دراسة الإسلام والدافع من ورائه 
- وسائل المستشرقين 
- صلتهم بالفکر الاسلامي وأثر تلك الصلة في إثارة الشبه حول السنة 
الفصل الأول 
شبهات المستشرقن حول الوجي النبوي 
عرض شبهاتهم حول الوحي النبوي والجواب عنها ؛ 
( أ ) المحور الأول : الوحي أمر من داخل نفس النبي صلی الله علیه وسلم : 
۱ - الوحي النفسي 
۲ - ان الوحي ظاهرة للاصلاح الاجتماعي 
۳ -آن الوحي عبارة عن أمراض عقلية ونفسية 
( ب ) الحور الثاني : الوحي آمر خارج عن النبي عله : 
١‏ - إن الوحي مقتبس من اليهودية والنصرانية : 
أ - بحيري الراهب 
ب ‏ ورقة بن نوفل 
ج- الحاشية اليهودية والمسيحية 





۹۲٤ 


۱ - امجواب علی آن الوحي مقتبس من اليهودية والنصرانية . 
أ الادعاء بأنه أخذ ذلك من بحيري الراهب 


ب - الادعاء بأنه أخذ من ورقة بن نوفل 
ج ‏ ادعاؤهم أنه أخذ من الحاشية اليهودية والمسيحية المسلمة 


۲ - إن الوحي مقتبس من العقائد والأديان القدمة 
۳ - إن الوحي كهانة 
٤‏ - إن الوحي أسطورة 
( ج ) مطاعن المستشرقين في شخص النبي ينه والجواب عنها ؛ 
أ - انشغاله پالئساء 
ب - اهتمامه بالدنیا والغنائم وعیشه علی التلصص والسلب 
ج - اتباعه لهواه 
د تناقضه 
الفصل الثاني 
موف المستشرقين من صححة الحذيث 

(۱) جهود الصحابة في خدمة السنة : 

أ - التغبت والاحتياط في نقل الأحاديث 

ب - تناويهم في ملازمة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم 

ج ‏ تحملهم المشاق في تلقيه والرحلة في طلبه 

د تعظيم الحديث وتوقيره 

ه - نهيهم عن بث الأحاديث الواهية والضعيفة 

و الإقلال من الرواية والتحرز فيها احتياطاً 
(؟) جهود التابعين 
(۲) جهود العلماء : 

أ التثبت في احدیث 





و ۹۳۲ 


ب - بيان أحوال الرواة 
ج ‏ الرحلة في طلبه 
د - مقاومة الوضاعین وقییز الوضوعات 
(۶) عرض شبه الستشرقین حول صحة الحديث والجواب عنها 
۱ - السنة هي جماع العادات والتقالید الورائية 
؟ ‏ الحديث النبوي وأثر الوضع فيه : 
أ الحديث نتيجة للتطور الديني خلال القرون الأولى 
ب - الحديث نتيجة للجدل الديني في القرون الأولى 
ج - القسم الأعظم من الحديث أنشوع بعد قرنين من الزمان 
د - لم تصح نسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ه ‏ إن الحديث تكون من العقائد والأديان والعادات والأفكار السابقة 
الجواب على ذلك : 
أ زعمهم أن الحديث نتيجة للتطور الديني خلال القرون الأولى 
ب - ج - د - زعمهم آنه نتیجة للجدل الديني » وأن القسم الأعظم منه نشأ 


بعد قرنین من الزمان . وأنه لم تصح نسبة حديث للنبي عله 
ه ‏ دعواهم أنه تكون من العقائد والأديان والعادات والأفكار السابقة 
۳ الصحابة والوضع 


٤‏ - أبو هريرة 
(۱) حرصه على الحديث ورغبته في حصول العلم 
(۲) کثرة حدیثه 
(۳) حفظه وسبب ذلك 
شبه آلستشرقین حوله واجواب عنها 
© الأمور التي تدل على الوضع في الحديث : 
أ الأحاديث التي تدل على الأمور الغيبية 





۹۳۹ 


ب - الأحاديث التي تدل على التجسيم 
ج ‏ الأحاديث المخضمنة أخطاء تاريخية 
د ‏ الأحادیث التناقضة 
ه ‏ تأخر التدوین فتح مجالاً للوضع 
الجواب على ذلك : 
أ الأحاديث الدالة على الأمور الغيبية 
ب الأحاديث التي تدل على التجسيم 
ج ‏ الأحاديث التي تتضمن أخطاء تاريخية 
د - الأحاديث المتناقضة 
ه ‏ تأخر التدوین 

۲ - العلماء والوضع : 
أ - التابعون وأصحاب الذاهب 


ب - الإمام الزهري وبنو أمية 
ج ‏ علماء الحديث والفقه 
الجواب على ذلك : 

أ - التابعون وأصحاب الذاهب 


ب ‏ الامام الزهري وینو أمية 
ج علما ء | حدیث والفقه 
۷ - مطاعن الستشرقین في منهج الحدثین : 
أ - وجهة النقد عند المحدثين 
ب - التباين في التوثيق والتضعيف 
ج ‏ وجود الأسانيد اعتباطي ولم تجد اعتناء من المحدثين 
د نقد المحدثين لا يتعدى إسناد الحديث 
الجواب على ذلك : 





۹۳۷ 


۶ 


| - وجهة النقد عند المحدثين 
ب ‏ التباین في التوثیق والتضعیف 
ج - وجود الأسانید اعتباطي ولم تجد اعتناء من الحدئین 
د - نقد الحدئین لا یتعدی اسناد الحديث 
الباب الثالث 
مو کک المدرسة العقلية الحديئة من السنة النبوية 
وکیه فحلان : 
الفصل الأول 
تاثر المدرسة العقلية الحديئة بالمدرسة القديمة 
وأثر ذلك في رد الأحاديث النبوية 
أمثلة لأحاديث ردت بالعقل : 


۱ - حدیث نزول عیسی علیه السلام في آخر الزمان 
۲ اقاذیت اللعال وا ان 


۳ - حدیث موسی علیه السلام وملك الوت 

٤‏ - حدیث عدم مس الشیطان لعیسی بن مریم وأمه علیهما السلام 
۵ - حدیث سحر النبي صلى الله عليه وسلم 

٩‏ - حدیث شق صدر النبي ۶ واخراج حظ الشیطان منه 

۷ حديث إسلام شيطان النبي عله 

۸ - حدیث العراج 

٩‏ - حدیث وقوع الذیاب في الاناء 

۰ - حدیث « ان آحدکم یعمل بعمل أهل الجنة » 

۱ - حدیث « تحاجت الجنة والنار » 

دراسة لبعض الأحاديث التي ردت بالعقل : 

امد رل حديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان 





الحديث الثاني : حديث موسى عليه السلام وملك الموت 
الحديث الثالث : حديث وقوع الذباب في الإناء 


الفصل الثانم 
تاثر المدرسة العقلية الحديثة بالمستشرقين 
وأثر ذلك في إثارة الشبه حول السنة 

عرض شبه المدرسة العقلية الحديثة والرد علیها ؛ 

)١(‏ التشكيك في صحة الحديث بالوضع والاختلاط 

(؟) كتابة الحديث 

(۳) رواية الأحاديث بالمعنى 

)٤(‏ عرض الحديث على القرآن 

(6) السنة العملية 

(5) عدالة الصحابة 

)¥( ا 

(۸) الصحیحان 

: منهج الحدئین‎ )٩( 
أ اعتناء المحدثين بإسناد الحديث دون متنه‎ 
ب - قلة فقه علماء الحديث بالمرويات‎ 
اختلاف المحدثين في جرح الرواة وتعديلهم وفي الحكم على الحديث‎  ج‎ 
: الجواب على ذلك‎ 
أ اعنتاء المحدثين بإسناد الحديث دون متنه‎ 
ب قلة فقه علماء الحديث بالمرويات‎ 
اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل‎  ج‎ 





۹۳۹ 


الحانم4 : 
و تشتمل علی آهم النتائج 
الفهارس : 


1 فهرس الآبات القرآتبة 

۲ - فهرس الأحاديث والآثار 
۲ - فهرس الاعلام الترجم لهم 
- فهرس الراجع 


۵ - فهرس الوضوعات 





